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نــــــرافــــــقــــك لـــــعـــــيــــش أفــــــضــــــل

١٠١٠ ١٢٤ ٨٠٠ | www.samba.com

حــــقّـــــق جــــمــــيــــع أحــــلامــــك
مع التمويل الشخصي من سامبا@

• تطبق الشروط واSحكام.  • معدل النسبة السنوي يختلف بناءً على مبلغ التمويل والقسط ومدة التمويل والرسوم ا<دارية (نفترض أن مبلغ التمويل ٦٠٫٠٠٠ ريال ومدة التمويل ١٢ شهرG ويكون معدل النسبة السنوي ١٫٨٨٪ ويشمل جميع التكاليف والرسوم ا<دارية.  • الرسوم الادارية لن تتجاوز ١٪ من مبلغ التمويل أو ٥٫٠٠٠ ريال أيهما أقل.
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

ميليشيات إيران... ٦٠ ألف مسلح ودمشق «قلبها» الحوثي يعلن الطوارئ لمواجهة «خيانة» صالح 
دمشق: «الشرق الأوسط»

تـــــــديـــــــر إيــــــــــــــــران فــــــــي ســــــوريــــــا 
ميليشيات محلية وأجــنــبــيــة يزيد 
عــددهــا عــلــى ٥٠ فــصــيــلاً ويــتــجــاوز 
عدد مسلحيها ٦٠ ألفاً يعملون تحت 
قـــيـــادة خـــبـــراء عــســكــريــين إيــرانــيــين 

لتنفيذ استراتيجية طهران.
تـــلـــك  مـــــــن  مـــــــن شــــــــــــارك  وأول 
المــيــلــيــشــيــات فــــي الأزمـــــــة الـــســـوريـــة 
ابتداء من مايو (أيــار) ٢٠١١ «فيلق 
بــقــيــادة قــاســم سليماني،  الـــقـــدس» 
«الحرس الثوري» الإيراني،  التابع لـ

و«حــــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، وبــعــض 
العراقيين المقيمين في منطقة السيدة 
زينب بريف دمشق الجنوبي. وبعد 
ذلـــك، تــوالــت فــصــول الاستراتيجية 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي ســــــوريــــــا، بــطــريــقــة 
مــشــابــهــة لمـــا جــــرى فـــي لــبــنــان إبـــان 
المــاضــي، والــعــراق  الــقــرن  ثمانينات 

بعد حرب ٢٠٠٣.
ويـــعـــد مـــطـــار دمـــشـــق الـــدولـــي 
الــنــابــض» للوجود  بمثابة «الــقــلــب 
الإيراني. فمن قاعدة بجوار المطار، 
يوجه الخبراء الإيرانيون المسلحين 
الــــوافــــديــــن. ولـــضـــمـــان أمـــــن المـــطـــار، 

تجاهد إيران للسيطرة الكاملة على 
منطقتي جــنــوب دمــشــق والــغــوطــة 

الشرقية.
وتــحــتــل مــديــنــة الــســيــدة زينب 
مــكــانــة خـــاصـــة فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الإيـــرانـــيـــة، بـــل تــشــكــل نــقــطــة ارتــكــاز 
الجنسيات  مــتــعــددة  للميليشيات 
الــتــي تــقــودهــا إيـــــران حـــول دمــشــق، 
تــمــكــنــهــا مـــن الــــوثــــوب عــلــى الــريــف 
الــــجــــنــــوبــــي والـــــشـــــرقـــــي لــلــعــاصــمــة 

السورية.
وإذا كــان مطار دمشق بمثابة 
قلب الوجود الإيراني، فإن محافظة 

حمص هــي عــمــوده الــفــقــري، فهناك 
تـــتـــلاقـــى المــيــلــيــشــيــات الـــــوافـــــدة مــن 
العراق ولبنان وإيــران وأفغانستان 
وبــــاكــــســــتــــان، ومـــنـــهـــا تـــتـــفـــرع إلـــى 
المـــحـــافـــظـــات الــســاحــلــيــة (الـــلاذقـــيـــة 
وطـــرطـــوس) والــشــرقــيــة (ديـــر الـــزور 
تــحــديــداً) والشمالية (حــلــب وإدلــب 

وحماة). (تفاصيل ص ٨)

تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة عـــبـــد المــلــك 
الــحــوثــي، أمـــس، حــالــة الــطــوارئ 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن الــخــاضــعــة 
لسيطرتها لمواجهة ما وصفته 
«خــــيــــانــــة» حــلــيــفــهــا الـــرئـــيـــس  بـــــ

السابق علي عبد الله صالح.
وجــاء إعــلان حالة الطوارئ 
ــــــقــــــاء مــــــوســــــع بـــصـــنـــعـــاء  فــــــــي ل
المــوالــيــة  للتنظيمات والأحـــــزاب 
الله» الحوثية  لجماعة «أنصار 
لـــحـــمـــايـــة مـــــا ســــمــــوه «الـــجـــبـــهـــة 

الــــداخــــلــــيــــة والــــتــــفــــرغ لمـــواجـــهـــة 
الخونة»، في إشارة إلى تصاعد 
الخلاف مع معسكر صالح، الذي 
دعــا أنــصــاره إلــى تجمع غــداً في 
«مــيــدان السبعين» بصنعاء في 
ذكــــرى تــأســيــس حـــزب «المــؤتــمــر 

الشعبي العام» الذي يرأسه.
ودعـــــــــــا الــــــبــــــيــــــان الــــحــــوثــــي 
إلـــى تــجــمــيــد الأنــشــطــة الــحــزبــيــة 
وتوفيرها لما يصب في مواجهة 
«الــــعــــدوان»، ورفـــع  مـــا وصـــفـــه بـــــ
الـــــحـــــصـــــانـــــة عـــــــن الــــبــــرلمــــانــــيــــين 
المــنــخــرطــين مـــع صـــالـــح، حسب 

ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية 
أمــس. ودعــا البيان إلى «التفرغ 
لمــــواجــــهــــة الــــــعــــــدوان والــــخــــونــــة، 
داعياً في الوقت نفسه اليمنيين 
إلـــى الاحــتــشــاد لمــواجــهــة مرحلة 
الـــتـــصـــعـــيـــد بـــالـــتـــصـــعـــيـــد ورفـــــد 

الجبهات».
وبحسب البيان، فقد باركت 
الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة دعـــوة 
عبد الملك الحوثي إلى «مواجهة 
تــصــعــيــد الـــــعـــــدوان بــالــتــصــعــيــد 
ورفــــد الــجــبــهــات». وقــــال الــبــيــان 
الـــتـــي تـــحـــاك على  إن «المــــؤامــــرة 

الوطن كبيرة، ولا يجوز أن تكون 
الــفــعــالــيــات للطعن فــي الــظــهــر». 
واعتبرت جماعة الحوثي تجمع 
حـــــزب صـــالـــح فــــي صـــنـــعـــاء غـــداً 
«خيانة للتحالف بينهما ودعماً 

للتحالف الخارجي».
كــــمــــا أعــــلــــنــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي حالة الطوارئ في جميع 
مستشفيات صنعاء، ورفع حالة 
التأهب ابــتــداء مــن أمــس وحتى 
الجمعة، وذلك مع اقتراب موعد 

«تجمع السبعين» غداً.
(تفاصيل ص ٣)

في الداخل
انتهاء اجتماع المعارضة السورية 

ص6في الرياض بلا نتائج 

لبنان: ٢٠ كيلومتراً مربعاً
تفصل الجيش عن هزيمة «داعش»

ماتيس طلب من بارزاني إرجاء الاستفتاء... ومعارك داخل تلعفر 

أميركا تبحث وجودها في العراق بعد «داعش»
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»

تصدر الوجود الأميركي في العراق 
في مرحلة ما بعد «داعش» محادثات وزير 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي جــيــمــس مــاتــيــس الـــذي 
وصل إلى بغداد أمس في زيارة غير معلنة، 

حسبما كشف مسؤولون أميركيون.
الــوزراء  واجتمع ماتيس مع رئيس 
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي ووزيــــر الــدفــاع 
الــدور  عــرفــان الحيالي فــي بــغــداد لبحث 
المستقبلي للقوات الأميركية في العراق. 
ونقلت وكالة رويترز عن اللفتنانت جنرال 
قـــوات التحالف  قــائــد  ستيف تــاونــســنــد، 
بـــقـــيـــادة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع مــاتــيــس قـــولـــه إن 
«هناك خططا قيد الدراسة... سننظر في 
أمر القوات التي ستتبقى في المستقبل».

وبــعــد مــحــادثــاتــه فــي بــغــداد، توجه 
مــاتــيــس إلـــى أربــيــل، حــيــث الــتــقــى رئيس 
إقليم كردستان مسعود بــارزانــي. وقــال 
مــــســــؤول أمـــيـــركـــي إن مـــاتـــيـــس ســيــدعــو 
بـــــارزانـــــي إلـــــى إرجــــــــاء الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
الاستقلال المقرر إجــراؤه في ٢٥ سبتمبر 

(أيلول). 
فـــي غــضــون ذلــــك، اقــتــحــمــت الــقــوات 
العراقية المدعومة من «الحشد الشعبي» 
مـــركـــز مــديــنــة تــلــعــفــر مـــن جــهــتــي الــشــرق 
والــــغــــرب وســـيـــطـــرت عــلــى ثـــلاثـــة أحـــيـــاء. 
«الحشد» بأن قواته حررت  لـ وأفــاد بيان 
حـــي الـــنـــور جـــنـــوب شـــرقـــي تــلــعــفــر وحــي 
العسكري (شمال شرق) فيما حرر اللواء 
الــــحــــادي عــشــر وفـــرقـــة الـــتـــدخـــل الــســريــع 
(الــتــابــعــة لــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة) وقــطــاعــات 

الجيش العراقي حي الكفاح.
(تفاصيل ص ٥)

ترحيب غربي وانتقاد روسي ـ صيني 
لاستراتيجية ترمب في أفغانستان

«الحرس» الإيراني: لا عمليات عسكرية مع تركيا
 لندن: «الشرق الأوسط»

ردا على تصريحات أدلى بها الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس 
تــحــدث فيها عــن اتــفــاق مــع إيــــران للقيام 
بتحرك عسكري مشترك ضد حزب «العمال 
الــكــردســتــانــي» وحــلــيــفــه الإيـــرانـــي «حــزب 
الحياة الحرة لكردستان»، نفى «الحرس 
الثوري» الإيراني أمس تنفيذ أي عمليات 

خارج حدود إيران.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن بيان 
القيام  الـــثـــوري» الإيـــرانـــي نفيه  «الــحــرس  لـــ
بعمليات مشتركة بين إيران وتركيا خارج 
الحدود الإيرانية ضد قــوات «حــزب العمال 
الكردستاني». ورغم النفي، أكد «الحرس» 
الإيـــرانـــي أنـــه «كــمــا فــي المــاضــي سنتصدى 
بــشــدة لأي مــجــمــوعــة أو خــلــيــة أو شخص 
يحاول التسلل إلى داخل الأراضي الإيرانية 

للقيام بأعمال مناهضة للأمن أو إرهابية».
وكــــــان إردوغـــــــــان قـــــال فــــي تــصــريــحــات 
صحافية قبل مغادرته تركيا إلى الأردن أول 
من أمس إن التحرك العسكري المشترك ضد 
الجماعات الكردية المعارضة لطهران وأنقرة 
شكل أحد محاور المشاورات التي جرت بين 
رئيس أركان الجيش التركي خلوصي أكار 
ونــظــيــره الإيـــرانـــي محمد بــاقــري فــي أنــقــرة 

الأسبوع الماضي. (تفاصيل ص ٤)

بيروت: بولا أسطيح

أعلن الجيش اللبناني، أمــس، 
ه قلّص مساحة الأراضي اللبنانية 

ّ
أن

الـــتـــي يــحــتــلــهــا تــنــظــيــم داعــــــش إلـــى 
أيــــام  ٢٠ كــيــلــومــتــرا مـــربـــعـــا بـــعـــد ٤ 
مـــن انـــطـــلاق مــعــركــتــه ضـــد التنظيم 
المـــتـــطـــرف فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــحـــدوديـــة 

الشرقية.
وأطـــلـــقـــت الــــقــــيــــادة الــعــســكــريــة 
صـــبـــاح أمـــــس المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
عملية «فجر الجرود»، بعدما ركزت 

إتـــمـــام عمليات  أمــــس عــلــى  أول مـــن 
«إزالة الألغام والأفخاخ والنسفيات 

من محاور التقدّم».
وبينما أفادت القيادة العسكرية 
فــــي بـــيـــان عــــن مــقــتــل أحـــــد الــجــنــود 
الــلــبــنــانــيــين وإصـــابـــة آخـــريـــن أثــنــاء 
قـــيـــام مــجــمــوعــة مــخــتــصــة بــتــفــكــيــك 
إحدى المفخخات في جرود عرسال، 
ليرتفع بــذلــك عــدد عناصر الجيش 
الذين قتلوا منذ انطلاق المعركة إلى 
٤، قـــال مــديــر الــتــوجــيــه فــي الجيش 
الــعــمــيــد عـــلـــي قـــانـــصـــو فــــي مــؤتــمــر 

الــدفــاع إن  صحافي عقده فــي وزارة 
«الــوحــدات العسكرية تمكنت أمس 
مـــــن إحـــــكـــــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـــامـــل 
الــبــقــعــة الـــشـــمـــالـــيـــة لــجــبــهــة الــقــتــال 
حتى الحدود اللبنانية - السورية»، 
فــي وقـــت واصــلــت فــيــه قـــوات «حــزب 
الــلــه» والــنــظــام الــســوري تقدمها من 
القلمون  الجهة السورية في منطقة 
الغربي، معلنة السيطرة على عدد 
مــــن المـــرتـــفـــعـــات وتــقــلــيــص مــســاحــة 
ســيــطــرة عــنــاصــر تنظيم داعـــش في 

المنطقة المذكورة. (تفاصيل ص ٧)
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قــوبــل قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب بــــعــــدم الانـــســـحـــاب 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان بــــارتــــيــــاح غـــربـــي، 
فــــيــــمــــا انـــــتـــــقـــــدت روســــــيــــــا والــــصــــين 
الاستراتيجية التي أعلنها أول من 

أمس لأفغانستان.
ورحــــــــب الأمــــــــين الـــــعـــــام لــحــلــف 
شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي «نـــــــاتـــــــو»، يــنــس 
الــجــديــدة»  «المــقــاربــة  بـــ ستولتنبرغ، 
التي أعلنها ترمب في خطابه مساء 
أول مــن أمـــس، مــؤكــداً أنــه لــن يسمح 
أبــداً بــأن تصبح أفغانستان مجدداً 

«مــــــلاذاً لـــلإرهـــابـــيـــين». كــمــا أشــــادت 
وزيرة الدفاع الألمانية أورســولا فون 
ديــــر لايــــن بــالاســتــراتــيــجــيــة، وقــالــت 
إنه لشيء إيجابي أن تقرر الولايات 
المــتــحــدة خطواتها المقبلة الآن بناء 
عــلــى الــوضــع، ولــيــس وفــقــاً للتقويم 
الانتخابي. بــدوره، قال وزير الدفاع 
البريطاني مايكل فالون إن «الالتزام 

الأميركي محل ترحيب كبير».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
إنترفاكس الــروســيــة عــن مــصــدر في 
وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة قــولــه إن 
بلاده لا تعتقد أن استراتيجية ترمب 
ستؤدي إلى إحداث تغييرات إيجابية 

كـــبـــيـــرة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. بــــدورهــــا، 
هاجمت الصين ضمناً استراتيجية 
ترمب من بوابة الدفاع عن باكستان 
الـــتـــي انـــتـــقـــدهـــا تـــرمـــب فــــي خــطــابــه 
مساء أول من أمــس. وقالت الناطقة 
الــصــيــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
هــوا شونيينغ إن باكستان «قدمت 
تضحيات كبرى وساهمت في حملة 
مكافحة الإرهاب». (تفاصيل ص ١٣)

قوات عراقية مدعومة من «الحشد الشعبي» تتقدم نحو تلعفر أمس (أ.ف.ب) 
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جدة: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء السعودي  ثمن مجلس 
ما أصــدره خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، بالموافقة 
عــلــى مــا رفــعــه نــائــب خـــادم الحرمين 
الشريفين بخصوص دخول الحجاج 
الــســعــوديــة عبر منفذ  إلــى  القطريين 
الـــــــحـــــــدودي، لأداء مــنــاســك  ســــلــــوى 
الـــحـــج والـــســـمـــاح لــجــمــيــع المــواطــنــين 
قـــطـــريـــي الــجــنــســيــة الــــذيــــن يــرغــبــون 
بالدخول لأداء مناسك الحج من دون 
الــتــصــاريــح الإلــكــتــرونــيــة، بــنــاء على 
الله بن علي بن  وساطة الشيخ عبد 
عبد الله بن جاسم آل ثاني، ونقلهم 
من مطار الملك فهد الدولي بالدمام، 
ومــــــطــــــار الأحـــــــســـــــاء، وأيــــــضــــــا أمــــــره 
بالموافقة على إرسال طائرات خاصة 
تابعة للخطوط السعودية إلى مطار 
الــحــجــاج القطريين  الـــدوحـــة لإركــــاب 
كــافــة، واســتــضــافــتــهــم بــالــكــامــل على 
نفقته الخاصة ضمن برنامج ضيوف 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

للحج والعمرة.
جـــاء ذلـــك ضــمــن جلسة مجلس 
الــــوزراء الــتــي عــقــدت مــســاء أمــس في 
قــصــر الــســلام بــمــديــنــة جـــدة برئاسة 
نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأطــــلــــع نـــائـــب خــــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين، المــــجــــلــــس عــــلــــى نـــتـــائـــج 
استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز 
في طنجة كلا مــن: الرئيس عبد ربه 
مــنــصــور هــــادي رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
اليمنية، والشيخ عبد الله بن علي بن 
عبد الله بن جاسم آل ثاني، وتأكيده 
خـــــلال الـــلـــقـــاء عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
الأخــــويــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين شــعــبــي 
الـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر، وحــــــرص بــــلاده 
الــدائــم والمستمر براحة  واهتمامها 
الله الحرام وتسخيرها  حجاج بيت 
الإمكانات كافة ليؤدوا مناسكهم بكل 

يسر وسهولة واطمئنان.
كما أطلع نائب خــادم الحرمين 
المجلس على نتائج استقباله الشيخ 
عــبــد الـــلـــه بـــن عــلــي بـــن عــبــد الـــلـــه بن 
جاسم آل ثاني، ولقائه أعضاء مجلس 
المــؤيــديــن للحكومة  الــيــمــنــي  الـــنـــواب 
اليمنية، وفــحــوى الاتــصــال الهاتفي 

الـــــــذي تـــلـــقـــاه مــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــي ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون، ومـــا 
تــم خــلالــه مــن اســتــعــراض للعلاقات 
الــثــنــائــيــة وتـــــطـــــورات الأوضــــــــاع فــي 
المنطقة، وكذلك اجتماعه مع جاريد 
كــوشــنــر كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس 
الأميركي، ومساعد الرئيس والممثل 
الــــــخــــــاص بـــــالمـــــفـــــاوضـــــات الــــدولــــيــــة 
جيسون غرينبلات، ونائبة مستشار 
الأمــن القومي دينا بـــاول، ومــا جرى 
خــلال الاجتماع من تأكيد الجانبين 
بــتــعــزيــز علاقتهما  الــتــزامــهــمــا  عــلــى 
وتعاونهما الوثيق، وبحث تطورات 
الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، 
وتــــحــــقــــيــــق أمـــــنـــــهـــــا واســـــتـــــقـــــرارهـــــا 
وازدهــارهــا، وموافقة الجانبين على 
دعـــــم تــوجــهــهــمــا الـــــهـــــادف لــتــحــقــيــق 
سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين 
والــفــلــســطــيــنــيــين، وتــأكــيــد الــجــانــبــين 
أولــويــتــهــمــا المــشــتــركــة المــتــمــثــلــة في 
قــــطــــع أشـــــكـــــال الـــــدعـــــم لـــلإرهـــابـــيـــين 
والمتطرفين كافة، وتنسيق التطوير 
المستمر للمركز العالمي لمكافحة الفكر 
المـــتـــطـــرف، واجـــتـــمـــاعـــه مــــع مــبــعــوث 
الرئيس الأميركي لمكافحة «داعــش» 
بــريــت مــاكــغــورك، ومـــا تــم خــلالــه من 
بحث لتطورات الأوضــاع في المنطقة 
والجهود المبذولة تجاهها، خصوصا 
مجالات التنسيق القائمة بين البلدين 
ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لمــكــافــحــة 

«داعش».
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة 
والإعـــلام، لوكالة الأنــبــاء السعودية، 
أن نائب خادم الحرمين الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان، اطـــــمـــــأن عـــلـــى اكـــتـــمـــال 
الاستعدادات والخدمات التي تقدمها 
المــمــلــكــة بــتــوجــيــهــات ومـــتـــابـــعـــة مــن 
خادم الحرمين الشريفين في مختلف 
الــقــطــاعــات الحكومية والأهــلــيــة ذات 
الـــعـــلاقـــة بـــخـــدمـــة حـــجـــاج بـــيـــت الــلــه 
الــــحــــرام لــضــيــوف الـــرحـــمـــن فـــي مكة 
المــكــرمــة والمـــديـــنـــة المـــنـــورة والمــشــاعــر 
المقدسة، وعبر مختلف المنافذ البرية 
والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة مــنــذ قــدومــهــم 
وحتى مغادرتهم بمشيئة الله تعالى 
بعد أداء مناسك الحج، مؤكدا حرص 
الــدائــم على توفير كــل أسباب  بـــلاده 
الــــراحــــة لــحــجــاج بــيــت الـــلـــه الـــحـــرام، 

وأنها «لن تدخر جهدا في بذل الغالي 
والنفيس من أجــل هــذا الشرف الذي 
الله به وهــو خدمة الحرمين  خصها 

الشريفين وقاصديهما».
وبينّ الوزير العواد، أن المجلس 
اســتــعــرض عـــددا مــن الــتــقــاريــر بشأن 

تـــــطـــــورات الأحـــــــــداث ومــســتــجــداتــهــا 
فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، مـــجـــددا إدانــــة 
الــســعــوديــة واســتــنــكــارهــا الشديدين 
الــتــي وقعت  للتفجيرات الانــتــحــاريــة 
قرب مدينة مايدوغوري في نيجيريا، 
وحــادث الدهس في مدينة برشلونة 

الإسبانية، وحادثي الطعن في كل من 
مدينة سورجوت الروسية، ومدينة 
الفنلندية، ومــا أســفــرت عنه  تــوركــو 
الــحــوادث الإرهابية من ضحايا  تلك 
وإصــــابــــات، وقــــدم الـــعـــزاء والمـــواســـاة 
لذوي الضحايا وحكومات وشعوب 

تــلــك الــــــدول والــتــمــنــيــات لــلــمــصــابــين 
بالشفاء، مشددا على مواقف المملكة 
الــثــابــتــة فــي رفـــض الإرهـــــاب بجميع 
أشــــكــــالــــه وصــــــــــــوره، ومـــنـــاشـــداتـــهـــا 
لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي أهـــمـــيـــة تــضــافــر 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة لمــحــاربــة الإرهــــاب 

والقضاء عليه وتخليص العالم من 
شروره.

وأفــــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور الــــــعــــــواد بــــأن 
مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــال جلسته، 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا مـــــوضـــــوعـــــات اشــــتــــرك 
مجلس الشورى في دراستها، حيث 
وافــــــق عـــلـــى تـــفـــويـــض وزيــــــر الــطــاقــة 
والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة - أو 
مــن ينيبه - بــالــتــبــاحــث مــع الــجــانــب 
الــصــيــنــي فـــي شــــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
تـــفـــاهـــم بــــين الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة، 
وحكومة الصين الشعبية حول إنشاء 
الــســعــودي -  الــصــنــدوق الاستثماري 
المــشــتــرك، والــتــوقــيــع عليه،  الصيني 
ورفــــــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المـــوقـــعـــة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
ــــــــــوزراء عــلــى  ووافــــــــق مـــجـــلـــس ال
تفويض وزيــر الــعــدل - أو مــن ينيبه 
- بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب الــصــيــنــي 
فــي شـــأن مــشــروع اتــفــاقــيــة للتعاون 
الــقــضــائــي بـــين الــســعــوديــة والــصــين 
الــشــعــبــيــة، والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه، ورفــــع 
النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال 

الإجراءات النظامية.
الــــوزراء على  كما وافـــق مجلس 
الثقافة والإعـــلام - أو  تفويض وزيــر 
مــن ينيبه - بــالــتــبــاحــث مــع الــجــانــب 
الــصــيــنــي فـــي شــــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي 
الـــثـــقـــافـــة والإعـــــــــــلام فــي  بـــــين وزارة 
الــســعــوديــة ومــكــتــب مــجــلــس الـــدولـــة 
للإعلام في الصين الشعبية، والتوقيع 
عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقــــــــرر المـــجـــلـــس المــــوافــــقــــة عــلــى 
مذكرة تعاون بين الحكومة السعودية 
وحــكــومــة الـــيـــابـــان فـــي شــــأن تنظيم 
إجـــــــــــراءات مـــنـــح مـــواطـــنـــي الــبــلــديــن 
الزيارة، الموقعة في مدينة  تأشيرات 
طوكيو بتاريخ ١٥- ٦ - ١٤٣٨هـــ، وقد 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير 
التعليم، قرر مجلس الوزراء الموافقة 
على مذكرة تعاون تعليمي بين وزارة 
التعليم في السعودية ووزارة التعليم 
فــــي الـــصـــين الــشــعــبــيــة، المـــوقـــعـــة فــي 
مدينة بكين بتاريخ ١٨- ٦ - ١٤٣٨هـــ. 
كما قــرر المجلس، بعد الاطـــلاع على 

مـــا رفـــعـــه وزيـــــر المـــالـــيـــة، والــنــظــر في 
الــشــورى رقـــم: ٤٨/١٥٠  قـــرار مجلس 
المــوافــقــة  وتـــاريـــخ ٢٥ - ١٠- ١٤٣٨هـــــــ، 
على الانضمام إلى الاتفاقية متعددة 
الأطراف بين السلطات المختصة بشأن 
التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات 
المــالــيــة، وملحق المعيار المشترك عن 
الإبـــلاغ والعناية الواجبة لمعلومات 
الحسابات المالية، الموقعة في مدينة 
تبليسي بجمهورية جــورجــيــا، وقد 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقــــــــرر المـــجـــلـــس المــــوافــــقــــة عــلــى 
الـــلائـــحـــة الـــخـــاصـــة بـــمـــعـــالـــجـــة عـــدم 
الإفـــصـــاح عـــن المــعــلــومــات لــلأغــراض 
الضريبية وفــقــا لأحــكــام الاتفاقيات 
التي تكون المملكة العربية السعودية 

طرفا فيها.
وقــــرر مــجــلــس الــــــوزراء المــوافــقــة 
الـــــــدولـــــــة رســــــوم  تـــتـــحـــمـــل  عــــلــــى أن 
تــأشــيــرات الـــدخـــول لأعــضــاء الــلــجــان 
الـــتـــابـــعـــة لمـــكـــاتـــب شـــــــؤون الـــحـــجـــاج 
ومنظمي قدوم الحجاج لموسم الحج 
في عام ١٤٣٨هـ، الذين لم يصلوا بعد 
إلى المملكة. كما وافق على أن تتحمل 
الــــدولــــة مــبــلــغ ألــــف ريـــــال مـــن رســـوم 
الــدخــول للعمالة الموسمية  تــأشــيــرة 

لحج هذا العام ١٤٣٨هـ.
كذلك قــرر المجلس الموافقة على 
تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس 
الــعــربــيــة في  لـــدول الخليج  الــتــعــاون 
«٣٦» التي عقدت في مدينة  دورتــه الـــ
الرياض يومي ٢٧ و٢٨ - ٢ - ١٤٣٧هـ، 
المتضمنين اعتماد اللائحة التنفيذية 
لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون 
لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة فـــي دورتــــه 
التاسعة (المنامة – ديسمبر/ كانون 
مــــســــاواة  شــــــأن  فـــــي  ١٩٨٨م)  الأول 
مــواطــنــي دول مــجــلــس الــتــعــاون في 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
فــــي المـــســـتـــوصـــفـــات والمــســتــشــفــيــات 
لـــوزارات الصحة  الحكومية التابعة 
في كل دولة، واعتماد دليل إجراءات 
إدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية 
والأمــصــال واللقاحات والمستلزمات 
الطبية بــدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
ــــــــــوزراء عــلــى  ووافــــــــق مـــجـــلـــس ال
تــرقــيــات فــي وزارات  الــدفــاع والــعــدل 

والمالية والخارجية.

نائب خادم الحرمين يلتقي عدداً من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية

الرياض وواشنطن تلتزمان  بقطع الدعم الارهابيين
جدة: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى نـــائـــب خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، 
مــع غــاريــد كوشنر كبير مستشاري الرئيس 
الأميركي، ومساعد الرئيس والممثل الخاص 
بـــالمـــفـــاوضـــات الـــدولـــيـــة جــيــســون غــريــنــبــلات، 

ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع التزامهما 
الــوثــيــق، كما  بتعزيز علاقتهما وتــعــاونــهــمــا 
الــهــادف  وافـــق الجانبان على دعــم توجههما 
لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين 
والــفــلــســطــيــنــيــين، وتــحــقــيــق أمـــــن واســـتـــقـــرار 

وازدهار الشرق الأوسط وما وراءه.
الــجــانــبــان أولويتهما المشتركة  أكــد  كما 
المـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي قــــطــــع جـــمـــيـــع أشــــــكــــــال الــــدعــــم 

للإرهابيين والمتطرفين والعمل على تنسيق 
التطوير المستمر للمركز العالمي لمكافحة الفكر 

المتطرف.
حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان 
بن عبد العزيز سفير السعودية لدى واشنطن، 
والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو 
مــجــلــس الـــــــوزراء، ويـــاســـر الــرمــيــان المــســتــشــار 

بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
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برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء يثمن البادرة الإنسانية للملك سلمان تجاه حجاج قطر

حجز ٣٠٤٠ مركبة هرّبت حجاجاً مخالفين

٧٠٠ دورية و٢٩ مركز شرطة لحفظ الأمن في مكة خلال الحج
مكة المكرمة: طارق الثقفي

كشفت قيادات أمن الحج عن 
وجود ٧٠٠ دورية أمنية تعمل على 
مدار الساعة لحفظ الأمن في مكة 
المكرمة، مـــزودة بجميع الوسائل 
التقنية التي تحفظ الأمن والأمان 

لحجاج بيت الله الحرام.
وأكــد مساعد قائد قــوات أمن 
الــحــج لــشــؤون الأمـــن الــلــواء منير 
الــجــبــريــن خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
لقيادات الأمــن العام بالحج بمقر 
الأمن العام في منى أمس، وجود 
٢٩ مــركــز شــرطــة تــم توزيعها في 
المــشــاعــر المـــقـــدســـة، لــلــحــفــاظ على 
أمـــــن وســــلامــــة حـــجـــاج بـــيـــت الــلــه 
الـــــحـــــرام، لافـــتـــاً إلـــــى أن الــجــهــات 
الأمنية تواصل جهودها في ضبط 
المخالفين لأنظمة العمل والإقامة 
فـــــي المــــشــــاعــــر المــــقــــدســــة والـــبـــاعـــة 
المــــتــــجــــولــــين. وأشـــــــــار إلــــــى ضــبــط 
١٣٤٢٩ سعوديا وأكثر من ٢٧٥ ألف 
وافد من مخالفي أنظمة وتعليمات 

الحج، وضبط ٧١ حملة وهمية.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أوضـــــــــح مـــســـاعـــد 
قـــائـــد قــــــوات أمـــــن الـــحـــج لـــشـــؤون 
المــــرور الـــلـــواء خــالــد الــضــبــيــب، أن 
اجتماعات عقدت مع مسؤولين في 
شركات التطبيقات الذكية، وجرى 

الــســمــاح للسائقين  الاتـــفـــاق عــلــى 
بــنــقــل الـــحـــجـــاج الـــذيـــن يــمــلــكــلــون 
تصاريح حج نظامية إلى النقاط 
المتمركزة على مداخل مكة المكرمة، 
البالغ عددها ٦ مراكز، ليتم بعدها 
نقلهم عبر الحافلات إلى وجهتهم. 
وأشـــــار إلـــى اســتــحــداث تــعــديــلات 
جديدة في نمط إسكان الحجاج ما 
تطلب التنسيق لضمان انسيابية 
حركة الحافلات التي تقل الحجاج، 
لافتاً إلى وجود تنسيق مع النقابة 
الـــعـــامـــة لــلــســيــارات لــتــتــبــع حــركــة 
المركبات والتعامل مع أي أعطال، 
واستحداث مسار خاص لحجاج 
إلــى عرفات  البر أثناء تصعيدهم 

أو نفرتهم إلى مزدلفة.
وأكــــد وجــــود دوريــــــات تعمل 
على تسهيل حركة قوافل المرضى 
المــنــومــين بــالمــســتــشــفــيــات وقــوافــل 
ذوي الاحتياجات الخاصة وقوافل 
أســر وأبــنــاء شــهــداء الــواجــب التي 
الــداخــلــيــة.  تـــشـــرف عــلــيــهــا وزارة 
وتـــطـــرق الــضــبــيــب إلــــى أن قــيــادة 
مــرور منى تؤمن جميع الطرقات 
والــكــبــاري وتــتــأكــد مــن سلامتها، 
ومـــــن عـــــدم وجـــــــود تـــــجـــــاوزات أو 
إلــى منى،  عكس السير والــدخــول 
مع التمركز عند نفق المعيصم لمنع 
عكس السير داخل الأنفاق، ومنع 

دخــول المركبات غير المصرح لها، 
ومـــنـــع تــســلــل الــــدرجــــات الـــنـــاريـــة، 
علاوة على تسهيل دخول حافلات 
الــحــجــاج إلــــى مــنــى، والـــتـــأكـــد من 
سلامة الطرق، وسحب الحافلات 
المـــتـــعـــطـــلـــة، ومـــنـــع الـــــوقـــــوف عــلــى 
جـــمـــيـــع الـــــطـــــرق، والـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الدفاع المدني فيما يخص الأنفاق 

للكشف على نسبة التلوث.
الـــســـيـــارات  وذكــــــر أن دخــــــول 
ســـيـــكـــون مـــســـمـــوحـــاً إلــــــى طـــريـــق 
الملك خالد «ب» من خلال السماح 
بـــدخـــول الـــحـــافـــلات والــــنــــزول من 
الــكــوبــري الــغــربــي والــشــرقــي على 
طــريــق المــلــك فــهــد بــاتــجــاه الــغــرب 
حــتــى قــبــل صــــلاة الــفــجــر ويــمــنــع 
ــــــنــــــزول مـــنـــهـــمـــا مــــــن الــــكــــوبــــري  ال
الشرقي إلى طريق الملك فهد المتجه 
شـــرقـــاً مـــن بـــدايـــة مــرحــلــة الــنــفــرة 
إلــى أن الأنفاق  مــن مزدلفة، لافتاً 
والكباري تغلق نهائياً بعد اكتمال 
الدخول ما عدا سيارات الطوارئ 
والخدمات والجهات المشاركة ذات 

العلاقة.
وأوضــــــــــــــح الـــــعـــــقـــــيـــــد مـــحـــمـــد 
الــســهــيــمــي قـــائـــد دوريــــــــات الأمــــن 
بــالمــشــاعــر المـــقـــدســـة، أن دوريـــــات 
الأمن بالعاصمة المقدسة تعمل مع 
قوات أمن الحج على مدار الساعة، 

وذلـــــك عــبــر أكـــثـــر مـــن ٧٠٠ دوريــــة 
أمــنــيــة مـــــزودة بــجــمــيــع الــتــقــنــيــات 
الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن 
الله  والأمــــان لجميع حــجــاج بيت 
الحرام، مشيراً إلى وجود دوريات 
راجلة وسرية تعمل على القضاء 

على الظواهر السلبية.
وبـــــينّ الــعــقــيــد دكـــتـــور بــاســم 
الـــــبـــــدري قــــائــــد مـــــــرور الـــعـــاصـــمـــة 
المـــــروريـــــة  الــــخــــطــــة  المـــــقـــــدســـــة، أن 
لـــلـــعـــاصـــمـــة المــــقــــدســــة الـــــتـــــي بــــدأ 
تــطــبــيــقــهــا مــيــدانــيــاً ســتــركــز على 
تسهيل الحركة المرورية للمركبات، 
الــدعــم لإدارة مــرور  وجــرى توفير 
بــــ٧٠ ضابطا و١٨٧٢  المــكــرمــة  مكة 
فرداً. وشدد على أن القوات الأمنية 
أعــــــــدت خـــطـــة مــــــروريــــــة، وعـــقـــدت 
ورشــــات عــمــل بــمــشــاركــة الــجــهــات 
المــــشــــتــــركــــة حـــيـــال  الــــعــــلاقــــة  ذات 
الخطة المرورية التي أظهرت نتائج 
إيجابية، مبيناً تفعيل دور نقاط 
الــتــفــتــيــش بــمــواقــع مــخــتــلــفــة على 
المحاور الطولية والعرضية لعدم 
تــجــول الــبــاصــات داخـــل العاصمة 
المـــقـــدســـة وكــــذلــــك لمـــنـــع المـــركـــبـــات 

المخالفة، ومعاقبة سائقيها.
وأضــــــاف الــعــقــيــد الــــبــــدري أن 
الجهات المعنية حجزت ١٧٨ حافلة 
مخالفة و٨١ دراجــة نارية و٣٠٤٠ 

مركبة لتهريبها حجاجاً مخالفين، 
مشيراً إلى وجود دوريات مرورية 
ســريــة عــلــى مــربــعــات مــكــة المكرمة 
الأربــعــة، وتــعــاون مع وزارة النقل 
لضبط مركبات الأجـــرة المخالفة، 
إذ تــم حجز ١٦٥٧ مركبة مخالفة 
رصــــدهــــا المـــــــرور والـــنـــقـــل وســيــتــم 

تطبيق الأنظمة بحقهم.
وقال إن طرق المنطقة المركزية 
قــبــل أذان  المــكــرمــة ستقفل  بــمــكــة 
كل صلاة بنصف ساعة، وتفتح 
الــصــلاة بنصف ساعة  بعد أداء 
لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــة الــحــجــاج، 
والــســيــطــرة على تــدفــق المركبات 
بالمنطقة المركزية. ولفت البدري 
إلى وجود قوة منفصلة بالمنطقة 
تـــحـــت إشـــــــــراف إدارة  المــــركــــزيــــة 
مـــرور الــعــاصــمــة المــقــدســة بــواقــع 
٢٧ ضــابــطــا و٩٥٠ صــف ضابط 
وفـــــردا لــتــنــفــيــذ المـــهـــام المـــروريـــة، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الـــحـــافـــلات غير 
المـــصـــرح لــهــا لـــن تــدخــل المنطقة 
المركزية، إضافة إلى وجود نقاط 
أمنية على مداخل مشعري منى 
وعـــــرفـــــات لمـــنـــع كــــل مــــن يـــحـــاول 
الــــدخــــول دون تــصــريــح نــظــامــي 
إضافة إلى وجود ٦١ دورية أمنية 
على المنافذ لمنع دخول المتسللين 

إلى العاصمة المقدسة.

نائب خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

الباكستانيون أكثر الجنسيات حضوراً للعمرة فالإندونيسيون والعراقيون الأكثر عربياً

السعودية تملك مقومات لاستقبال ٦ ملايين حاج في المواسم المقبلة
جدة: سعيد الأبيض

تــــمــــتــــلــــك الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــحـــســـب 
مـــخـــتـــصـــين فـــــي شــــــــؤون الـــــحـــــج، كــل 
المقومات التي تمكنها من خدمة أكثر 
مــن ٦ مــلايــين حـــاج فــي مــوســم واحــد 
الــســنــوات المقبلة، معتمدة في  خــلال 
ذلــــك عــلــى بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة الــقــويــة 
وحجم المشاريع الكبيرة التي تنفذها 
المــكــرمــة والمشاعر  الحكومة فــي مكة 
المـــقـــدســـة والمـــدنـــيـــة المــــنــــورة، والـــقـــوة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، إضــــافــــة إلـــــى الــــكــــادر 
الـــوطـــنـــي الـــــذي اكــتــســب خـــبـــرات في 
خدمة الحجاج والمعتمرين على مدار 
٨٠ عاماً، وهــو ما يتوافق مع «رؤيــة 

السعودية ٢٠٣٠».
ونجحت السعودية فــي موسم 
العمرة الحالي، وتمكنت من احتضان 
أكثر من ٦٫٧٥٠ مليون حــاج، بزيادة 
تـــتـــجـــاوز ٤٠٠ ألـــــف مــعــتــمــر قـــادمـــين 

الـــــعـــــالـــــم، وذلـــــك  مـــــن مـــخـــتـــلـــف دول 
بحسب تــقــريــر إحــصــائــي صـــادر عن 
وزارة الــحــج والــعــمــرة، الــتــي أشـــارت 
الــجــنــســيــة الباكستانية  إلـــى أن  فــيــه 
تتصدر قائمة المعتمرين بواقع ١٫٤ 
مليون معتمر، تلاهم الإندونيسيون 
بـــــــــــــــــ٨٧٥٫٩٥٨ مــــعــــتــــمــــراً، فـــيـــمـــا شــكــل 
العراقيون الجنسية العربية الأكثر 
قدوما للعمرة بنحو ٢٦٤٫٨٧٨ تأشيرة 
عمرة، بزيادة ٥٨ في المائة عن العام 

الماضي.
ويــــرى مــخــتــصــون، أن الــتــعــامــل 
الــدائــم عــلــى مـــدار الــعــام مــع أكــثــر من 
٩ مــلايــين شخص قــادمــين مــن خــارج 
بــثــقــافــات ولــهــجــات مختلفة،  الــبــلاد 
الــــحــــج،  الــــعــــمــــرة أو  لأداء مــــنــــاســــك 
مـــكّـــن الــســعــوديــة مـــن رســــم خططها 
المــســتــقــبــلــيــة لـــرفـــع أعــــــــداد الــحــجــاج 
والمعتمرين مع انتهاء جميع المشاريع 
الــجــديــدة، والــــذي يــأتــي مــتــوافــقــا مع 

أهداف و«رؤية المملكة ٢٠٣٠» ومواكبا 
لــلاســتــراتــيــجــيــة المــتــكــامــلــة لــتــطــويــر 
الــحــج والــعــمــرة، وإتــاحــة  منظومتي 
الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين 

لتأدية مناسكهم.
وقــــــال مـــــــروان شـــعـــبـــان، رئــيــس 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــج والـــعـــمـــرة، 
«الشرق الأوسط»، إن حكومة خادم  لـ
المــلــك سلمان بن  الحرمين الشريفين 
عبد العزيز تولي جل الاهتمام بخدمة 
الــحــرام مــن حجاج  ضيوف بيت الله 
ومــعــتــمــريــن، وكـــذلـــك زائـــــرو المــســجــد 
النبوي الشريف، بما يتناسب ومكانة 
الحرمين الشريفين وقيمتهما الدينية 
لدى عموم المسلمين، وتعمل وفق هذه 
الأهمية على خطط متعددة تطويرية 
وتنظيمية وتنفيذية استخدمت فيها 
المــاديــة والــبــشــريــة التي  كــل طاقاتها 
تــســهــم فـــي تــســهــيــل أمــــور الــحــج بما 

يتوافق والمعطيات الحديثة.

وأضاف شعبان أن السعودية في 
كل عام تستحدث مشاريع وخدمات 
جديدة بملايين الدولارات، كي تساعد 
الحجاج للوصول إلى البقاع المقدسة 
وتـــأديـــة شــعــائــرهــم بــســهــولــة ويــســر 
الزيادة  وأمن واطمئنان، واستيعاب 
المــرتــقــبــة فـــي نــســبــة أعـــــداد المسلمين 
الــراغــبــين فــي أداء مناسكهم فــي كل 
عام مع تطوير وتحديث ما يلزم في 

كل عام.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد ســعــد الــقــرشــي، 
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية 
«الشرق  والصناعية في مكة المكرمة، لـ
قـــادرة على  الأوســــط»، أن السعودية 
اســتــيــعــاب الـــزيـــادة فــي أعــــداد الــحــج، 
بــمــا لــديــهــا مــن إمــكــانــيــات تساعدها 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
واللوجيستية كافة لجمع الحجاج، 
كما أنها تمتلك خبرة كبيرة في إدارة 
الــعــدد، موضحا  الحشود مهما كــان 

أن البنية التحتية «المياه، والكهرباء، 
والاتــــصــــالات، والإيــــــواء، والإعـــاشـــة» 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــخــــدمــــات الــرئــيــســيــة 
مـــتـــوفـــرة ومـــتـــكـــامـــلـــة، وهـــــي الــعــامــل 
الــرئــيــســي فــي اســتــيــعــاب زيــــادة عــدد 

الحجاج.
وأضـــــاف الــقــرشــي، أن الــجــهــات 
المــعــنــيــة تـــعـــول مــــن خـــــلال «الــــرؤيــــة» 
على وصــول عــدد الحجاج في ٢٠٣٠ 
إلــــى قـــرابـــة ٦ مـــلايـــين حـــــاج، عــلــى أن 
تــبــدأ هـــذه الـــزيـــادة ســنــويــا فــي ٢٠٢٠ 
وبنسب متفاوتة تنطلق مــن ٢٠ في 
المـــائـــة كـــل عـــام وتــدريــجــيــا لــلــوصــول 
إلــى قــرابــة ٦ مــلايــين حـــاج، لافــتــا إلى 
أن قـــرابـــة ٦ مــؤســســات طـــوافـــة تــقــدم 
خــدمــاتــهــا لــحــجــاج الــــخــــارج، وهـــذه 
المؤسسات لديها الإمكانيات البشرية 
والــفــكــريــة لــخــدمــة نــحــو مــلــيــون حــاج 

لكل مؤسسة.
وأشــــار إلـــى أن الــجــهــات المعنية 

فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، تــــســــابــــق الــــوقــــت 
لتنفيذ جملة من المشاريع الرئيسية 
والــتــطــويــريــة الـــتـــي تـــخـــدم الــحــجــاج 
الذين قد يصل عددهم خلال الموسم 
الحالي إلى قرابة ٢٫٢ مليون حاج من 
مختلف دول العالم، وهــذه المشاريع 
يسبقها الأمــن والأمـــان الــذي تعيشه 
إلــى استقرار الحالة  المملكة، إضافة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، رغـــــم مــــا تـــعـــانـــي مــنــه 
الــعــالــم، وهـــذا يضاف  كثير مــن دول 
لمــا تمتلكه السعودية مــن إمكانيات 
تــمــكــنــهــا مــــن تـــقـــديـــم أفـــضـــل وأرقـــــى 

الخدمات للحاج والمعتمر.
وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــتـــــصـــــل، يـــــرى 
اقتصاديون أن الزيادة السنوية في 
أعـــــداد المــعــتــمــريــن والـــحـــجـــاج والــتــي 
تــســيــر وفـــــق «رؤيـــــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
ستنعكس بشكل مباشر على جميع 
القطاعات خصوصا قطاعي الفنادق 
والمواصلات بشكل كبير في السنوات 

يــتــوقــع أن يــرتــفــع حجم  المــقــبــلــة، إذ 
الاستثمار في الفنادق خلال السنوات 
المــقــبــلــة داخــــل مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 
المــنــورة، وهــذا يتوافق مــع المعطيات 
التي تشير إلى نمو عدد السكان في 
السعودية بنحو ٤ في المائة سنوياً، 
وزيادة عدد الحجاج والمعتمرين في 
السنوات المقبلة، ليصل إلى أكثر من 
١٠ ملايين حاج ومعتمر، إضافة إلى 
السياحة الداخلية التي نشطت في 
السنوات الأخيرة في كثير من المدن 
خـــصـــوصـــا الـــســـاحـــلـــيـــة ومـــرتـــفـــعـــات 
جنوب البلاد، مع ما تقوم به الحكومة 
المــوانــئ والمــطــارات والسكك  لتطوير 
الــحــديــديــة والـــطـــرق وتــوســيــع نطاق 

المشاريع اللوجيستية.
وهنا أكد الدكتور لؤي الطيار، 
الــخــبــيــر فـــي الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي، أن 
جـــمـــيـــع المـــعـــطـــيـــات تـــشـــيـــر إلـــــى نــمــو 
الاستثمار فــي قطاع الفنادق بشكل 

متزايد عما كان عليه في وقت سابق، 
وذلـــــــك لـــعـــوامـــل عــــــدة فــــي مــقــدمــتــهــا 
الاستراتيجية السعودية في توسيع 
فــي التخصصات  قــطــاع الاســتــثــمــار 
كــــــــافــــــــة، ومـــــنـــــهـــــا قـــــــطـــــــاع الــــفــــنــــدقــــة 
والمـــــــواصـــــــلات والــــســــكــــك الـــحـــديـــديـــة 
والموانئ، والذي يتوقع أن يصل فيه 
حجم الاستثمار والتطوير إلى مئات 
المليارات، ما سيشكل نقلة نوعية في 

هذا القطاع.
وتطرق الطيار، إلى أن السعودية 
اســـتـــثـــمـــرت بــشــكــل عـــــام فــــي جـــوانـــب 
الــبــنــيــة التحتية كــافــة، وذلـــك بهدف 
إيجاد قاعدة صلبة وقوية في المشاعر 
المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، 
إضافة إلى باقي المدن، وهذا الاهتمام 
الكبير بالبنية التحتية سينعكس في 
الــفــرص الاستثمارية ودخــول  زيـــادة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع 

متنوعة في هذا الجانب.

دارة الملك عبد العزيز تطلق مجموعة
 صور تاريخية عن الحج

الرياض: «الشرق الأوسط»

عــبــد  المـــــلـــــك  تــــعــــتــــزم دارة 
العزيز مع بداية موسم حج هذا 
العام ١٤٣٨هــــ، إطــلاق مجموعة 
الــحــج على  صــور تاريخية عــن 
حسابها الرسمي فــي «تويتر» 

تــعــكــس   ،darahfoundation@
عــــددا مــن الــجــوانــب الــتــاريــخــيــة 
لـــلـــمـــســـجـــد الــــــحــــــرام والمــــشــــاعــــر 
المـــــقـــــدســـــة، وتــــتــــضــــمــــن صــــــورا 
مختلفة للحجاج خلال العقود 

الماضية.
ومـــــن ضـــمـــن الــــصــــور الــتــي 

الــــدارة صــورة  سيبثها حــســاب 
لخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، ونائب 
خادم الحرمين الشريفين الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
وهما بملابس الإحــرام في حج 

عام ١٤١٩هـ.

صورة لخادم الحرمين الملك سلمان ونائبه الأمير محمد بن سلمان بملابس الإحرام خلال حج ١٤١٩هـ (واس)
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الرياض: تركي الصهيل 
 نيويورك: «الشرق الأوسط»

نــــــشــــــطــــــت الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 
الــســعــوديــة عــلــى نــحــو لافـــت خــلال 
اليومين الماضيين فــي أروقـــة الأمــم 
المتحدة بمدينة نيويورك، متسلحة 
بترسانة من المعلومات حيال آخر 
تــــطــــورات الـــوضـــع فـــي الـــيـــمـــن، في 
إطار جهد سعودي ويمني لإيضاح 
يــــجــــري عـــلـــى الأرض،  مــــا  حــقــيــقــة 
ودحـــــض جــمــيــع الاتـــهـــامـــات الــتــي 
قـــوات تحالف دعم  تحيط بــأعــمــال 

الشرعية هناك.
وأحــــــاطــــــت الــــــريــــــاض أعـــضـــاء 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي فــي لــقــاءات 
غــيــر رســمــيــة، بــجــمــلــة الانــتــهــاكــات 
التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية 
ضــــــد الـــــجـــــهـــــود الإغــــــاثــــــيــــــة هـــنـــاك 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٧.  فـــي مـــا 
وطبقا للمشرف العام على «مركز 
المـــلـــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال 
الإنــــســــانــــيــــة» الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــه 
الربيعة، فإن ٦٥ سفينة و١٢٤ قافلة 
إغــاثــة، و٦٢٨ شاحنة، و٥٥٠٠ سلة 
غذائية، و٦ آلاف كيس دقيق قمح، 
تعرضت إمــا للمصادرة أو النهب 
من قبل الميليشيا الحوثية، فضلا 
عــن الاعـــتـــداءات الــتــي نــفــذتــهــا تلك 
المــنــظــمــات التابعة  الميليشيا عــلــى 

للأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية 
والـــــعـــــامـــــلـــــين فــــيــــهــــا، فــــــي ٦ مــــدن 
ومحافظات يمنية؛ هــي: صنعاء، 
وتـــعـــز، وحـــجـــة، والـــجـــديـــدة، وإبّ، 
وعـــدن، عـــلاوة على عمليات القتل 
والاختطاف وإغلاق المنافذ وفرض 
إغلاق المكاتب ونهبها، التي تورطت 

فيها عناصر تلك الميليشيا.
وتدعم السعودية مقاربة الحل 
الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
لــــلأزمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة إســـمـــاعـــيـــل ولـــد 
الشيخ أحمد حول ميناء الحديدة، 
فيما لا يـــزال المــوقــف الــحــوثــي غير 
واضــــــح المـــعـــالـــم تـــجـــاهـــهـــا. وفــيــمــا 
طلب المشرف العام على «مركز الملك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» 
دعــم الجهود الإنسانية والإغاثية 
فـــي الــيــمــن وإيــــجــــاد ضــغــط دولـــي 
على الميليشيات الحوثية لضمان 
وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلى 
مستحقيها، أبلغ «الشرق الأوسط» 
المندوب السعودي الدائم لدى الأمم 
المتحدة عبد الله المعلمي، بأن هناك 
مـــــؤشـــــرات عـــلـــى قـــبـــول الــحــوثــيــين 
التفاوض حول خطة ميناء الحديدة 

بعد مراوحة استمرت لأسابيع.
وكــانــت الـــريـــاض قــد تقدمت 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الـــعـــام 
بـــطـــلـــب زيـــــــــادة أعـــــــــداد المـــراقـــبـــين 
التابعين للأمم المتحدة  الدوليين 

لضمان وصول المساعدات لميناء 
الــحــديــدة؛ وصـــولا إلـــى توزيعها 
على المحتاجين. وقال المعلمي إن 
طلب السعودية بهذا الخصوص 
قــــد تـــــجـــــاوزه الــــزمــــن مــــع خــــروج 
خطة ولد الشيخ الخاصة بميناء 
الــــحــــديــــدة إلــــــى الــــواجــــهــــة، الــتــي 

تقضي بتشكيل لجنتين؛ الأولى 
إداريـــــــة مـــالـــيـــة، والـــثـــانـــيـــة فــنــيــة، 
تــتــولــيــان الإشــــــراف عــلــى المــيــنــاء 
والــحــصــول عــلــى ريـــع العمليات 
الــــتــــي يـــشـــهـــدهـــا وتـــحـــويـــلـــه إلـــى 

حساب الحكومة اليمنية.
وأوضح المعلمي أن السعودية 

تدعم مقاربة الحل التي تقدم بها 
المبعوث الأممي للأزمة في اليمن 
حول ميناء الحديدة، كاشفا عن 
أن هـــنـــاك مـــؤشـــرات حـــيـــال قــبــول 
الـــحـــوثـــيـــين بـــهـــا، بـــعـــد أن كـــانـــوا 
فـــي مــكــانــهــم تجاهها  يـــراوحـــون 
وهــو مــا دفــع بهم لعدم استقبال 

ولد الشيخ في آخر مرة يزور فيها 
صنعاء.

وعن لقاءات اليومين الماضيين 
التي شهدها مقر الأمم المتحدة في 
نيويورك، أوضح مندوب الرياض 
الــــــدائــــــم لـــــــدى المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة، 
أنـــهـــا ركـــــزت عــلــى مـــســـاريـــن؛ الأول 

حــرص مــن خــلالــه كــبــار المسؤولين 
السعوديين واليمنيين على إيصال 
رسالة للمجتمع الدولي حول آخر 
تـــطـــورات الأحـــــداث فـــي الــيــمــن. أمــا 
الـــثـــانـــي، فــقــد تـــم مـــن خـــلالـــه بحث 
الــحــالــة الإنــســانــيــة والـــحـــاجـــة إلــى 
ضــــمــــان وصــــــــول المـــــــــواد الإغـــاثـــيـــة 
والإنسانية للمناطق الأكثر تضررا 

داخل اليمن.
ولــقــيــت الإحـــاطـــة الــتــي قدمها 
المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى «مــــركــــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» 
الدكتور عبد الله الربيعة، لأعضاء 
مجلس الأمن الدولي، تقديرا واسعا 
من قبل الدول المشاركة في الاجتماع 
الذي عقد أول من أمس، بحسب ما 
أفاد به المعلمي، الذي قال إن اللقاء 
الــدول،  شكل فرصة لإطــلاع بعض 
لــم يكن لها سابق  خصوصا التي 
اطـــــــلاع، عـــلـــى جــمــيــع المــســتــجــدات 

والجهود.
وطـــــبـــــقـــــا لـــــبـــــيـــــان صـــــــــــادر عـــن 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، فــلــقــد 
أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي 
بــــالــــجــــهــــود الإنــــســــانــــيــــة الـــكـــبـــيـــرة 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة من 
خــلال «مــركــز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــــمــــال الإنـــســـانـــيـــة» ومــــا قــدمــه 

لليمن رغم عمره القصير.
وكــــان الــربــيــعــة قـــد شــــدد أمـــام 

أعضاء مجلس الأمــن الــدولــي على 
الــعــربــيــة السعودية  الــتــزام المملكة 
بمبادئ القانون الإنساني والدولي 
بــحــمــايــة المـــدنـــيـــين والـــعـــامـــلـــين في 
المجال الإغاثي والإنساني. وأوضح 
أن المجتمعين شـــددوا على أهمية 
وصول المساعدات للمحتاجين في 
جميع أرجــاء اليمن، وأبــدوا اتفاقاً 
على أهمية الالتزام بالقرارات التي 
صـــدرت مــن الأمـــم المــتــحــدة لضمان 
عودة السلام والأمن لليمن من خلال 
الشرعية، وتطرقوا إلى التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــجـــهـــود الإنــســانــيــة 
فـــي الــيــمــن، وأهــمــيــة الــتــصــدي لها 

وحماية العمل الإنساني.
كــــــمــــــا شـــــــــــدد عــــــلــــــى ضـــــــــــرورة 
مـــحـــاســـبـــة مـــــن يــــعــــتــــرض وصـــــول 
المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين 
فـــــي جـــمـــيـــع المـــــنـــــاطـــــق، مـــــؤكـــــداً أن 
«مــــــركــــــز المـــــلـــــك ســــلــــمــــان لــــلإغــــاثــــة 
والأعــمــال الإنسانية» يعد المنظمة 
الإغاثية الوحيدة التي استطاعت 
الــدخــول بــمــســاعــدات إنسانية إلى 
المحافظات اليمنية كافة، بما فيها 
مــديــنــة تــعــز المـــحـــاصـــرة. كــمــا دعــا 
إلــى دعم  الــدولــي  الربيعة المجتمع 
العمل الإنــســانــي باليمن، والعمل 
الــجــاد عــلــى محاسبة الميليشيات 
الانقلابية التي تعوق كل الجهود 

الإغاثية والإنسانية.

السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن  (أ.ب)

آخرها ما حدث في برشلونة ومارسيليا وفنلندا

اجتماع عربي يدين عمليات إرهابية شهدها العالم
القاهرة: سوسن أبو حسين

أدان الاجتماع الأول لكبار المسؤولين العرب 
المعني بتنفيذ قرار القمة العربية بشأن الإرهاب 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، أمـــــس، كـــل الــعــمــلــيــات 
الـــدول العربية. وعبّر  الإرهــابــيــة التي شهدتها 
كــبــار المــســؤولــين فــي توصياتهم الختامية عن 
استنكارهم وإدانتهم للأحداث الإرهابية التي 
تقع فــي أي مــن بــقــاع الــعــالــم، وآخــرهــا مــا حدث 
فـــي بــرشــلــونــة ومــارســيــلــيــا وفـــنـــلـــنـــدا. وأكـــــدوا 
تــضــامــنــهــم مــــع أســـــر ضـــحـــايـــا هـــــذه الــعــمــلــيــات 
والمــصــابــين ووعــيــهــم بـــأن الإرهـــــاب لا وطـــن ولا 
دين له، وأنه سيظل دائما أكثر الجرائم وحشية 
ضــد الإنــســانــيــة، والــتــي تتطلب تــضــافــر جهود 
شعوب العالم كافة وحكوماته وهيئاته لمكافحته 

والقضاء عليه وعلى أسبابه.
وقـــرر كــبــار المــســؤولــين تشكيل فــريــق عمل 
مــفــتــوح الــعــضــويــة مـــن تــرويــكــا الــقــمــة الــعــربــيــة 
(موريتانيا - الأردن - السعودية)، ومصر - رئيس 
الــقــمــة - بــالإضــافــة  قـــرار  اللجنة المكلفة بتنفيذ 
إلـــى الــكــويــت وفــلــســطــين، عــلــى أن يستعين هــذا 
الفريق بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
والأزهــــــر والــكــنــيــســة المــصــريــة ومــنــظــمــة الــعــمــل 
العربية والبرلمان العربي والأمانة الفنية لمجلس 
وزراء الإعـــلام الــعــرب ومــراكــز الأبــحــاث العربية 
ذات الــصــلــة، وذلـــك لــبــلــورة خــطــة عــمــل تتضمن 
المــقــتــرحــات المــقــدمــة مــن الــــدول الــعــربــيــة لتنفيذ 
محاور الإعلان العربي حول (دعم العمل العربي 
للقضاء على الإرهـــــاب). وتشتمل الخطة على 
برامج وفعاليات وورشات تدريبية متخصصة 
ومقترحات بأوراق بحثية في مدى زمني عامين 
كحد أقصى، وبما يدعم الآليات الوطنية للقضاء 
على الإرهاب، وتم تكليف الأمانة الفنية لمجلس 
وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بتعميم أوراق 
عمل دولة الكويت والبرلمان العربي كمقترحات 

لتنفيذ كل محاور الإعلان العربي للقضاء على 
الــدول الأعضاء  الإرهـــاب والاسترشاد بتجارب 
التي تم عرضها خلال الاجتماع الأول. وتقرر عقد 
الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لتنفيذ قرار 
القمة العربية (القضاء على الإرهــاب والتنمية 
الاجتماعية) يومي ٢٤ و٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــعــامــة لمناقشة مخرجات  المــقــبــل بمقر الأمــانــة 
فريق العمل المشكل، والــذي سيعقد اجتماع له 
في يومي ٩ و١٠ أكتوبر المقبل بالجامعة العربية.

وتقرر عرض نتائج الاجتماع الثاني لكبار 
المـــســـؤولـــين المــعــنــي بــتــنــفــيــذ قـــــرار الــقــمــة بــشــأن 
الـــدورة ٣٧  الإرهـــاب والتنمية الاجتماعية على 
لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقرر 
عقده بدولة الكويت ١٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــقــبــل لاتـــخـــاذ الـــقـــرار الــــــلازم، تــمــهــيــداً لــعــرض 
الموضوع على القمة العربية المقبلة في الرياض 
مــارس (آذار) ٢٠١٨. وأوضــحــت الــدكــتــورة غــادة 
والـــــي وزيــــــرة الــتــضــامــن الاجـــتـــمـــاعـــي المــصــريــة 
رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة الــــعــــرب، أن تـــوصـــيـــات الاجــتــمــاع 
الأول لــكــبــار المـــســـؤولـــين المــكــلــف بــتــنــفــيــذ قـــرار 
القمة العربية بــالأردن بشأن الإرهــاب والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة ســيــعــرض عــلــى الاجـــتـــمـــاع الأول 
للمجلس الأعـــلـــى لمــكــافــحــة الإرهـــــاب والــتــطــرف 
في مصر، والذي سيعقد غداً الخميس برئاسة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكـــــدت والــــي الــتــي تـــرأســـت اجــتــمــاع كــبــار 
المسؤولين العرب أمس بصفتها رئيس اللجنة 
المكلفة من القمة العربية بمتابعة القرار الخاص 
بــمــكــافــحــة الإرهــــــاب والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة أن 
الاجتماع يهدف لوضع خطة تنفيذية لمواجهة 
الــشــؤون الاجتماعية  الإرهـــاب يعتمدها وزراء 
الــعــرب فــي اجتماعهم المقبل فــي شهر نوفمبر 

القادم تمهيدا لطرحها على القمة العربية.
وأكدت أهمية التصدي للإرهاب الذي يعرقل 

الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، 
الــدفــاع عــن ديننا وهويتنا  وكــذلــك مــن منطلق 
مــن التشويه الــذي يتسبب فيه الإرهــابــيــون من 
المــنــطــقــة. وأيــــدت وزيــــرة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي 
المصرية، مقترحا لسفير الأردن بمصر ومندوبها 
لدى الجامعة العربية علي العايد بصدور بيان 
تضامن عن الاجتماع مع الدول الأوروبية التي 
تعرضت لهجمات إرهابية مؤخرا. واقترحت في 
هذا الصدد إرسال رسالتي تضامن مع إسبانيا 
وفــنــلــنــدا فـــي مــواجــهــة حــادثــتــي الـــدهـــس، على 
أن تسلم لسفارتي الدولتين بالقاهرة لتعكس 
مــشــاعــرنــا جــمــيــعــا فـــي رفــــض هــــذه الــتــصــرفــات 
الهمجية. وأكدت أهمية هذه الجهود للدفاع عن 
ثقافتنا وديننا في ظل الاتهام بــالإرهــاب الذي 
ألصق بها وهو غير حقيقي، ولكن تواتر الأحداث 
مــن إرهـــاب بــالــدول العربية أو قــيــام شــبــاب من 
الدول العربية بتنفيذ أعمال إرهابية في الخارج 

أدى لهذه النتيجة.
ونــوهــت بفكرة الاســتــعــانــة بجامعة نايف 
الــذي  بــالــدعــم  العربية للعلوم الأمــنــيــة، مشيدة 
تــقــدمــه هــــذه الــجــامــعــة لمــجــلــس وزراء الـــشـــؤون 
الــعــرب، ودعـــت للمزيد خــاصــة في  الاجتماعية 
مــجــال الـــتـــدريـــب وتـــدريـــب المــــدربــــين. واقــتــرحــت 
الـــوزيـــرة الاســـتـــفـــادة مـــن جــهــود مــركــز الــبــحــوث 
الــذي تترأس  الاجتماعية والجنائية فــي مصر 
مجلس إدارته، والذي يقوم بأبحاث في موضوع 
الارتــبــاط بــين الفقر والإرهـــــاب، مشيرة إلــى أنه 
يجري منذ نصف قرن دراســات مهمة عن الفقر 
والجريمة، وقالت: «نرجو أن يكون هنالك تعاون 
بــين المــركــز وبــين جامعة نايف فــي هــذا الــشــأن». 
ودعت والي إلى تعزيز دور وزراء الإعلام العرب 
والمـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة الـــكـــبـــرى فـــي مــنــظــومــة 
مكافحة الإرهاب، وقالت: «يجب أن يلعب وزراء 
الإعــــــلام دورا أكـــبـــر فـــي مــنــاقــشــاتــنــا لــلــتــصــدي 

للإرهاب». 

استمرار احتجاز زيدان في طرابلس... وإغلاق حقل الشرارة النفطي

إيطاليا تدعو مجدداً لرعاية أممية للمبادرات الدولية حول ليبيا
القاهرة: خالد محمود

أعلنت إيطاليا والأمم المتحدة، 
أمس، عن الحاجة لتجميع المبادرات 
الدولية لإرساء دعائم الاستقرار في 
ليبيا تحت مظلة المنظمة الدولية، 
فيما كانت تطورات الملف الليبي على 
جدول أعمال اتصال هاتفي تم أمس 
الـــوزراء الإيطالي باولو  بــين رئيس 
جــيــنــتــيــلــونــي والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون. وقـــــــال وزيـــــر 
الخارجية الإيطالي، أنجلينو ألفانو، 
إنه أعرب لدى اتصال هاتفي أجراه 
مع غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم 
المتحدة إلى ليبيا، عن تقديره لنتائج 
الزيارة التي قام بها مؤخرا سلامة 
إلــــى لــيــبــيــا، كــعــلامــة مــلــمــوســة على 
دعــم منظمة الأمــم المتحدة للعملية 

السياسية.
وأكــد ألفانو وســلامــة، الحاجة 
إلى تجميع المبادرات الدولية لإرساء 
دعــائــم الاســتــقــرار فــي لــيــبــيــا، وذلــك 
تــحــت مــظــلــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، ولــفــتــا 
إلــــى اتـــفـــاق الـــطـــرفـــين عــلــى أن يظلا 
على اتصال وثيق في الأيام المقبلة. 
وأعــــــرب ألـــفـــانـــو عـــن تــطــلــعــه إلــــى أن 
تحظى المفوضية السامية لشؤون 
الـــلاجـــئـــين الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
بــوجــود أكثر انتشارا وتنظيما في 

البلاد.
ــــــــــــك، اســـــتـــــبـــــق رئــــيــــس  إلــــــــــى ذل
الــــــحــــــكــــــومــــــة الإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة بــــــاولــــــو 
جينتيلوني القمة الرباعية الفرنسية 
- الألمــانــيــة - الإيــطــالــيــة - الإسبانية 
المــقــررة الأســبــوع المقبل فــي باريس 

باتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، تطرقا خلاله إلى 
قــضــايــا الــهــجــرة، والأزمــــــة الــلــيــبــيــة، 
والتصدي للإرهاب، إضافة إلى آفاق 
مستقبل الاتحاد الأوروبي، حسبما 

أفادت مصادر حكومية في روما.
وقــالــت وكــالــة «آكـــي» الإيطالية 
للأنباء، إن هذه المكالمة الهاتفية تأتي 
أيــضــا تحضيرا للاجتماع الثنائي 
بين حكومتي فرنسا وإيطاليا، الذي 
ســيــلــتــئــم بــمــديــنــة لـــيـــون الــفــرنــســيــة 

خلال الشهر المقبل.
إلى ذلك، قال مقربون من رئيس 
الوزراء الليبي الأسبق، علي زيدان، 
لــدى مجموعة  إنــه مــا زال محتجزا 
مــســلــحــة فـــي طــرابــلــس خــطــفــتــه قبل 

تسعة أيام.
وقــــال كـــرم خــالــد، وهـــو صديق 
لـــزيـــدان كــــان بــرفــقــتــه فـــي طــرابــلــس، 
إنه كان يعتزم عقد مؤتمر صحافي 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الليبية للرد على اتهامات مناوئيه، 
مشيرا إلى أن زيارة زيدان تم ترتيبها 
بالتنسيق مع رئيس حكومة الوفاق 
الــســراج. وأكــد لوكالة  الوطني فائز 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن «المــجــلــس 
الــرئــاســي هــو مــن رتـــب الـــزيـــارة بما 
فــــي ذلـــــك الــــبــــروتــــوكــــول فــــي المـــطـــار 
والــــفــــنــــدق»، وأضـــــــاف أن مــجــمــوعــة 
مسلحة حــاولــت خــطــف زيــــدان مــرة 
أولى في ١٢ أغسطس (آب) الجاري، 
لكن حراس الفندق حالوا دون ذلك. 
وتــابــع أن «مسلحين مــن المجموعة 
نــفــســهــا رجـــعـــوا فـــي الـــيـــوم المـــوالـــي 
وأجبرونا على تسليم السيد زيدان، 

خصوصا أننا عرفنا أن المجموعة 
تتبع لكتيبة ثــوار طرابلس»، وهي 
مــجــمــوعــة مــوالــيــة لــحــكــومــة الــوفــاق 
الــوطــنــي. وأشـــار خالد إلــى أنــه «من 
ساعتها ليست لدينا معلومات عن 
حـــالـــة زيــــــدان أو مـــكـــان احـــتـــجـــازه»، 
الــوفــاق  مستنكرا «صــمــت» حــكــومــة 

الوطني.
مــن جــانــبــه، قـــال زيــــدان زيـــدان، 
نـــجـــل رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســــبــــق، إن 
الأســـــرة لــيــس لــديــهــا أي مــعــلــومــات 
عـــنـــه، مــوضــحــا فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي 
مــن الإمـــارات حيث يقيم، أنــه يحمل 
مـــســـؤولـــيـــة هـــــذا الـــخـــطـــف لــحــكــومــة 
الــوفــاق الوطني، مضيفا أن الأســرة 
قلقة بــشــأن صحة والـــده الــبــالــغ من 

العمر ٦٧ عاما.
وهـــي المــــرة الأولـــــى الــتــي يــعــود 
فيها زيدان إلى طرابلس منذ إقالته 
مارس (آذار) عام ٢٠١٤، وكان قد غادر 
البلاد رغم صدور منع من السفر من 
النائب العام بداعي تــورط مفترض 
في قضية استيلاء على أموال عامة.
وتـــعـــرض زيـــــدان لــلــخــطــف حين 
كــان رئيسا للحكومة لعدة ساعات 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مــســلــحــة، علما 
الليبية  بأنه تولى رئاسة الحكومة 
بين نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٢ 
ومــارس (آذار) ٢٠١٤، قبل أن يغادر 
البلاد بعيد إقالته من البرلمان وسط 
اتهامات من معارضيه بالاستيلاء 

على أموال عامة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال مــســؤول 
الـــــشـــــرارة  الـــنـــفـــط إن حـــقـــل  بـــقـــطـــاع 
غلق أمس 

ُ
الليبي، أكبر حقول البلاد، أ

مجددا بعد ساعات من إعادة فتحه 
عقب إغـــلاق خــط أنــابــيــب لمــدة ثلاثة 
أيــــام. وأوضــــح المــســؤول أن الإغـــلاق 
جاء بسبب مجموعة مختلفة عن تلك 
التي تسببت في إغلاق صمام بخط 
الــواصــل من حقل الشرارة  الأنابيب 

إلى مرفأ الزاوية يوم السبت.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط 
أعلنت في وقت سابق في بيان إعادة 
فتح الحقل ورفع حالة القوة القاهرة 
فــــي الــــــزاويــــــة، لـــكـــن الـــبـــيـــان لــــم يــعــد 
مــتــوافــرا على موقعها الإلكتروني. 
وقالت مؤسسة النفط إن الغلق الذي 
استمر من يــوم السبت الماضي إلى 
صباح أمــس حــدث عند الصمام ١٧ 
بخط الأنابيب الممتد من الشرارة إلى 
الــزاويــة، ولــم تحدد موقع الصمام. 
ولــم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 
غــلــق الـــصـــمـــام، حــســب الـــبـــيـــان، كما 
لــم يــتــقــدم بــمــطــالــب، لــكــن مهندسي 
رســــلــــوا إلــــى فتح 

ُ
المـــؤســـســـة الـــذيـــن أ

الصمام اكتشفوا سرقة علبة تروس.
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن مــصــطــفــى 
صــنــع الــلــه، رئــيــس المــؤســســة، قوله 
إن مــجــرمــين ســـرقـــوا عــلــبــة الــتــروس 
لـــغـــرض غــلــق الـــخـــط فـــي المــســتــقــبــل. 
وتدير مؤسسة النفط حقل الشرارة 
ضمن مــشــروع مشترك مــع شركات 
النفط «ريبسول» و«توتال» و«أو إم 
في» و«شتات أويل». وإنتاج الحقل 
ضروري لإنعاش إنتاج النفط الليبي 
الذي تجاوز المليون برميل يوميا في 
أواخــر يونيو (حــزيــران) الماضي أي 
أمــثــال مستواه الصيف  نحو أربــعــة 

الماضي.

تجميد الأنشطة الحزبية واستنفار عسكري قبيل «خميس ساخن» لأنصار الرئيس السابق

الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ... لمواجهة «تصعيد» صالح
تعز: «الشرق الأوسط»

لــقــاء مــوســع للتنظيمات  أعــلــن 
المــوالــيــة لجماعة أنــصــار  والأحـــــزاب 
الله الحوثية، أمــس، حالة الطوارئ 
في اليمن لحماية ما سموه «الجبهة 
الداخلية والتفرغ لمواجهة الخونة»، 
فــــي إشــــــــارة لـــتـــصـــاعـــد الــــخــــلاف مــع 
الــســابــق علي عبد  الــرئــيــس  معسكر 
الله صالح، الذي دعا لحشد أنصاره 
غـــدا الــخــمــيــس فـــي مـــيـــدان السبعين 
بصنعاء في ذكرى تأسيس المؤتمر 

الشعبي العام الذي يرأسه.
ودعـــــــــــا بــــــيــــــان حــــــوثــــــي صـــــــادر 
عــــن الـــلـــقـــاء الــــــذي انـــعـــقـــد أمـــــس فــي 
الـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، إلــــــى تــجــمــيــد 
الأنـــشـــطـــة الـــحـــزبـــيـــة وتـــوفـــيـــرهـــا لمــا 
يــــصــــب فـــــي مــــواجــــهــــة مـــــا وصـــفـــهـــا 
«الــــعــــدوان» ورفـــــع الــحــصــانــة عن  بـــــ
البرلمانيين المنخرطين مــع الرئيس 
الــســابــق صـــالـــح، حــســب مـــا أوردتــــه 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أمـــس. ودعــا 
البيان إلى «التفرغ لمواجهة العدوان 
والـــخـــونـــة، داعـــيـــا فـــي الـــوقـــت نفسه 
الــيــمــنــيــين إلــــى الاحـــتـــشـــاد لمــواجــهــة 
مرحلة التصعيد بالتصعيد ورفــد 

الجبهات».
وبــحــســب الـــبـــيـــان، فــقــد بــاركــت 
التنظيمات السياسية دعـــوة زعيم 
جــمــاعــة أنــصــار الــلــه الــحــوثــيــة، عبد 
المــلــك الـــحـــوثـــي، «مـــواجـــهـــة تصعيد 
العدوان بالتصعيد ورفد الجبهات»، 
(فــي إشــارة إلــى حشد حــزب المؤتمر 

الشعبي العام المرتقب غدا الخميس). 
وقال البيان إن «المؤامرة التي تحاك 
عــلــى الـــوطـــن كـــبـــيـــرة، ولا يـــجـــوز أن 
تكون الفعاليات للطعن في الظهر». 
وجاء هذا اللقاء عشية تنظيم المؤتمر 
الشعبي العام لحشد جماهيري في 
ميدان السبعين بصنعاء، الخميس، 
بشكل منفرد، وهو ما تعتبره جماعة 
الــحــوثــي أنــــه يــبــدو وكـــأنـــه «خــيــانــة 
للتحالف  ودعــــم  بينهما  للتحالف 
الـــــخـــــارجـــــي». وفــــــي الـــــيـــــوم نــفــســه، 
الـــحـــوثـــي أن تحشد  قـــــررت جــمــاعــة 
أنصارها في عدة مداخل بالعاصمة 
صــنــعــاء، مــن أجــل التحشيد للقتال 
في الجبهات، تحت عنوان «نواجه 
التصعيد بالتصعيد»، فــي إشـــارة 
إلى ما يصفونه بتصعيد حلفائهم 
في حــزب صالح. وتشهد العاصمة 
صـــنـــعـــاء تــــوتــــرا غـــيـــر مـــســـبـــوق بــين 
أنــــــصــــــار حـــــــزب صــــــالــــــح، وجـــمـــاعـــة 
الــحــوثــيــين، فـــي حـــين نــشــر عــنــاصــر 
الحوثي مسلحيهم على عــدة نقاط 
فـــــي شــــــــــوارع ومــــــداخــــــل الـــعـــاصـــمـــة 

صنعاء.
كما أعلنت ميليشيات الحوثي 
حالة الطوارئ في جميع مستشفيات 
الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء ورفـــــــــع حـــالـــة 
الـــتـــأهـــب ابــــتــــداء مـــن أمــــس الــثــلاثــاء 
وحـــتـــى الــجــمــعــة المـــقـــبـــل، وذلــــــك مــع 
اقتراب موعد «تجمع السبعين» غدا 
الــخــمــيــس. وشــــددت وثــيــقــة صـــادرة 
الــدكــتــور  الــصــحــة  مـــن وكـــيـــل وزارة 
ناصر يحيى العرجلي، على ضرورة 

رفـــع الــجــاهــزيــة الــكــامــلــة فـــي جميع 
المستشفيات والمــراكــز الصحية بما 
فــي ذلــك أقــســام الــطــوارئ ابــتــداء من 
الثلاثاء ٢٢ أغسطس (آب) من الشهر 

الحالي حتى الجمعة المقبلة.

جــــــاء ذلــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع شــن 
ميلشيات الحوثي وصالح الانقلابية 
هجومها العنيف على مواقع الجيش 
الوطني في القيزان بجبهة السابقة 
بمحافظة الجوف، في حين تمكنت 

قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي مـــن تفريق 
صفوف الانقلابيين بقصفها العنيف 
عليهم من مواقعها في السلان، ترافقا 
مع تجديد الاشتباكات غرب منطقة 
صــبــريــن بــمــديــريــة خـــب والــشــعــف، 

والقصف العنيف للانقلابيين على 
الأحــيــاء الشرقية والغربية في تعز 

واندلاع المواجهات في مأرب.
كــــمــــا ســــقــــط عـــــــدد مـــــن الــقــتــلــى 
والــــجــــرحــــى فــــي مـــحـــافـــظـــة صـــعـــدة، 

مــعــقــل الــحــوثــيــين الأول فـــي الــيــمــن، 
خلال محاولاتهم التسلل إلى مواقع 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بــــالــــلــــواء ٦٣ فــي 
جبهة علب، شمال صعدة. وبحسب 
مـــصـــدر عـــســـكـــري، نـــقـــل عـــنـــه مــوقــع 
الجيش الوطني «سبتمبر نــت» أن 
«أربــعــة مــن الانقلابيين، على الأقــل، 
لقوا مصرعهم، فيما أصيب آخرون 
إلــى جبل  خــلال محاولتهم التسلل 
سبحطل والمواقع المحيطة به، الذي 
حررته قوات الجيش الوطني الأيام 
المـــــاضـــــيـــــة»، مـــضـــيـــفـــا أن «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي فــي الـــلـــواء ٦٣ تــمــكــنــوا من 
إفـــشـــال مـــحـــاولـــة الــتــســلــل، وتــكــبــيــد 
الميليشيات الانــقــلابــيــة خــســائــر في 
إلــى اغتنام  الأرواح والعتاد إضافة 

أسلحة متوسطة وخفيفة».
وتعد هذه هي المحاولة الثانية 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، فــــي أقـــــل مــن 
أســـــبـــــوع، فــــي الـــتـــســـلـــل إلـــــى مـــواقـــع 
الجيش الوطني فــي جبل سبحطل 
المـــــحـــــرر حــــديــــثــــا، وذلـــــــــك لأهـــمـــيـــتـــه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــكـــونـــه يـــطـــل عــلــى 
مناطق واســعــة فــي علب إلــى جانب 
الــتــبــاب المحيطة بمنطقة  كثير مــن 
مندبة. كما تــجــددت المــواجــهــات في 
صــرواح بمحافظة مــأرب، إثر تكرار 
مـــحـــاولات الانــقــلابــيــين الــتــســلــل إلــى 
مــــواقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي تــبــة 
المطار بصرواح، ما تسبب في اندلاع 
مواجهات وسقوط قتلى وجرحى من 
الميليشيات الانقلابية، إضــافــة إلى 
إعطاب قوات الجيش الوطني لآلية 

عسكرية تتبع الميليشيات فيما لاذ 
البقية بالفرار.

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــــلــــنــــت قــــــوات 
الجيش الوطني، مقتل ما لا يقل عن 
٢٠ عــنــصــرا مــن الــحــوثــيــين والــقــوات 
المــــوالــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق، عــلــي 
عــبــد الــلــه صــالــح، وإصـــابـــة آخــريــن، 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز. ونــــقــــل المـــوقـــع 
الإلكتروني للجيش «سبتمبر نت»، 
عن مصادر ميدانية قولها، إن قوات 
الجيش الوطني مدعومة بمقاومة 
شعبية مــن أهــالــي مــديــريــة الصلو 
خاضت معارك ضارية مع الميليشيا 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة فــــــي أطــــــــــــراف مــنــطــقــة 
الصيرتين بمديرية الصلو، جنوب 
شرقي تعز، ما أسفر عن مقتل ما لا 
يقل عن ٢٠ من العناصر الانقلابية.

وأفـــــــادت المــــصــــادر بــــأن المـــعـــارك 
اندلعت عقب هجوم شنته الميليشيا 
عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش، مـــؤكـــدة تمكن 
الأخـــــيـــــريـــــن مـــــن خـــــــلال المــــــعــــــارك مــن 
«التصدي للهجوم وإجبار الميليشيا 
على التراجع بعد أن تكبدت خسائر 
كــــبــــيــــرة فــــــي صـــــفـــــوف مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا». 
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن «عــــــددا من 
جثث قتلى الميليشيا ما زالــت ملقاة 
فــي الــشــعــاب والــجــبــال، وأن مــن بين 
الــقــتــلــى أطــفــالا لا تــتــجــاوز أعــمــارهــم 
الــــ١٥عـــامـــا زجـــت بــهــم المــيــلــيــشــيــا في 
مـــعـــاركـــهـــا». وأفــــــــادت المــــصــــادر بـــأن 
عناصر الميليشيا نفذت عقب المعارك 
حملة اختطاف واسعة طالت عددا من 

المواطنين في قرية أعماق بالصلو.

يمنيون خلال مشاركتهم في عرض عسكري للمتمردين الحوثيين في صنعاء (أ.ف.ب)

الرياض تحيط مجلس الأمن باعتداءات الميليشيات المسلحة على المساعدات الإغاثية في ٦ مدن يمنية

: مؤشرات على قبول الحوثيين خطة ميناء الحديدة ASHARQ AL - AWSAT المعلمي لـ
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تحمل قذائف... ويكشف عنها للمرة الأولى

«حزب الله» يطور «درون» إيرانية 
ويستخدمها في جرود القلمون

بيروت: نذير رضا

تـــعـــكـــس الـــــصـــــور الـــــتـــــي بــثــهــا 
«حـــزب  الإعـــــــلام الـــحـــربـــي الـــتـــابـــع لــــ
الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، طــــائــــرات مــســيــرة 
جـــديـــدة قــــــادرة عــلــى حــمــل قــذائــف 
وصواريخ، تطويرا نوعيا لترسانة 
«حــــزب الــلــه» الــعــســكــريــة، إذ تشير 
الطائرات المحملة بالذخائر إلى أنها 
تطوير لطائرات إيرانية من النوع 
نفسه، ولكن أكبر حجماً، ينشرها 

الإيرانيون في سوريا.
والــــطــــائــــرة الـــتـــي كـــشـــف عــنــهــا 
الــحــزب للمرة الأولـــى ودشــنــهــا في 
معارك القلمون الغربي ضد تنظيم 
داعـــــش، لـــم يـــقـــدم عــنــهــا مــعــلــومــات 
إضافية مكتفيا بالقول إنــه «نشر 
طائرات من دون طيار لضرب مواقع 
(داعـــش)  ومــخــابــئ وتــحــصــيــنــات لــــ
فــي منطقة الــقــلــمــون الــغــربــيــة قــرب 
الـــــحـــــدود مـــــع لــــبــــنــــان»، حـــيـــث بـــدأ 
الحزب والجيش السوري النظامي 
يــــوم الــســبــت المـــاضـــي عــمــلــيــة ضد 
«داعـــش» يمتد عبر حــدود  لــــ جيب 
لبنان مع منطقة القلمون الغربية 

في سوريا.
وأظــــــهــــــرت لــــقــــطــــات أصـــــدرهـــــا 
الإعلام الحربي، يعتقد أنها التقطت 
مــن طــائــرة مــن دون طــيــار، نوعين 
من الذخائر يجري إسقاطها على 

الأرض حيث تنفجر.
الــصــور تطويرا  وتعكس هــذه 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة لـــدى 
الـــحـــزب الـــــذي أعـــلـــن لأول مــــرة عن 
اســتــخــدام طـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
يـــصـــنـــعـــهـــا بـــنـــفـــســـه، فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٢، حين أسقطت 
مقاتلات إسرائيلية طائرة مسيرة 
انــطــلــقــت مـــن لــبــنــان، قــبــل أن يعلن 
«حزب الله» مسؤوليته عن إطلاقها، 
ويقول إنه أطلق عليها اسم «طائرة 
أيوب»، وهي تنتمي إلى فئة طائرات 

الاستطلاع.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس مـــــركـــــز الــــشــــرق 
الأوسط للدراسات، الدكتور هشام 
«الــشــرق الأوســــط»، إن هذه  جــابــر لـــ
الــتــي كشف عنها أول من  الــطــائــرة 
أمس «صغيرة الحجم، وقادرة على 
حــمــل ذخـــائـــر تــصــل إلــــى ٦ ذخــائــر 
مـــن الــحــجــم المـــتـــوســـط»، لافــتــا إلــى 
أن مــداهــا قصير «ويــجــري التحكم 
فيها من غرف عمليات قريبة تبعد 
مسافة قصيرة، وتحلق على ارتفاع 
يتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ متر»، وأنها 

تحلق لمدة ساعة. وقال إن طائرات 
من هذا النوع «معدة لضرب أهداف 
الــحــزب عــدة  تكتيكية، ويــســتــخــدم 
طــائــرات مــن هــذا الــنــوع، ومــن شأن 
استخدامها أن يــربــك (داعــــش) في 

المنطقة».
ويستخدم الإيرانيون طائرات 
مسيرة مــن هــذا الــنــوع فــي سوريا، 
تم الكشف عنها عندما حلقت قرب 
قواعد عسكرية أميركية في منطقة 
التنف على مثلث الحدود العراقية 
- الأردنــــيــــة - الـــســـوريـــة، وأســقــطــت 
المــقــاتــلات الأمــيــركــيــة إحـــداهـــا قبل 
شهرين، مما يعزز الاعتقاد بأن هذه 

الطائرة قد تكون إيرانية الصنع.
لكن جابر، قال إن هذه الطائرة 
«أصغر من الطائرات الإيرانية التي 
حلقت قـــرب الــتــنــف»، لافــتــا إلـــى أن 
هذه الطائرة «هي تطوير لصناعات 
إيرانية من الطائرات المسيرة». وأكد 
أنه «من السهل وصول أجزاء منها 
إلــى ســوريــا حيث يجمعها فنيون 
في الحزب، ويزودونها بالذخائر». 
وقال إن الكشف عن طائرات من هذا 
الـــنـــوع تــحــمــل ذخـــائـــر تــســقــط وفــق 
الــــحــــر»، لا ينفي  نـــظـــام «الـــســـقـــوط 
أن الحزب «قــد يكون طــوّر طائرات 
قادرة على حمل صواريخ موجهة»، 
مــضــيــفــاً: «عــــــادة مـــا يــعــلــن الــحــزب 
عــن نــمــوذج، مــن غير الإفــصــاح عن 

ترسانته ولا يقدم إيضاحات».
وكشفت وســائــل إعــلام الحزب 
عن استخدام طائرات مسيرة عائدة 
له في سوريا، في عــام ٢٠١٤ خلال 
قــبــل أن تعتمد  الـــقـــلـــمـــون،  مـــعـــارك 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــخــاصــة بمعارك 
الـــحـــزب بــشــكــل خــــاص عــلــى صــور 
جوية التقطت عبر طائرات مسيرة 
فــي عـــام ٢٠١٥ إثـــر مــعــارك الــجــرود 
الحدودية بين قرى بعلبك والقلمون 
الغربي في سوريا. وتنتمي جميع 
تـــلـــك الــــطــــائــــرات إلـــــى فـــئـــة طـــائـــرات 

الاستطلاع والتصوير.
ويــــأتــــي الـــكـــشـــف عــــن الـــطـــائـــرة 
الــقــادرة على حمل ذخائر  المسيرة 
كــــجــــزء مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــحـــزب 
للإعلان عن أسلحة مطورة تضمها 
تــرســانــتــه مـــن الأســـلـــحـــة، ويــكــشــف 
عنها تباعا في صور يبثها الإعلام 
الــحــربــي، بينها صــواريــخ ضخمة 
قصيرة المدى استخدمها في معارك 
جــرود عــرســال الشهر المــاضــي ضد 
الــنــصــرة، فــضــلا عن  تنظيم جبهة 

مدافع وآليات جديدة.

مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية يحذر واشنطن من إلغاء الاتفاق النووي

تهديد إيراني باستئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى ٢٠ ٪
لندن: عادل السالمي

ســـبـــق رئـــيـــس المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة 
للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، أمس، 
تحركاً متوقعاً للإدارة الأميركية حول 
الملف النووي الإيراني في فيينا بإعلان 
جــاهــزيــة بـــلاده لــلــعــودة إلــى تخصيب 
الــيــورانــيــوم بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة في 
منشأة فردو خلال خمسة أيام، إضافة 
إلى إعادة منشأة أراك للماء الثقيل في 
غــضــون أشــهــر إذا مــا تخلت واشنطن 
عن الاتــفــاق الــنــووي، مضيفاً أن بلاده 
«رصدت إجراءات أخرى لا تعلن عنها 

في الوقت الحالي».
وأوضــــــــــح صــــالــــحــــي فـــــي مــقــابــلــة 
مــع الــقــنــاة الإيــرانــيــة الرسمية مــا قاله 
الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــانــــي 
الأسبوع الماضي خلال جلسة برلمانية، 
لافتا إلى أن تحذير روحاني «لا يأتي 
من فراع وإنما على أساس معطيات»، 
مـــشـــددا عــلــى جــاهــزيــة بــــلاده لمفاجئة 

الجانب الأميركي.
وهدد روحاني قبل أسبوع بعودة 
الــيــورانــيــوم قائلا:  سريعة لتخصيب 
«إذا رغبت أميركا في العودة للتجربة 
(فرض عقوبات) فستعود إيران قطعا 
خــلال فترة قصيرة، ليس أسبوعا أو 
شهرا بل خلال ساعات، لأوضاع أكثر 

تقدما مما كان قبل بدء المفاوضات».
ورغــم تهديد روحــانــي فإنه خلال 
الحملات الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
وبعد فوز في الانتخابات دافع بشكل 
واسع عن سياسة حكومته في توقيع 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مـــــع الـــــــــدول الـــســـت 
الكبرى ويراهن روحاني على مكاسب 
الاتفاق في تحسين الوضع الاقتصادي 
الإيراني خلال السنوات الأربــع المقبلة 

من ولايته الثانية.
ومـــع ذلــــك، قـــال صــالــحــي أمـــس إن 
الـــعـــودة لتخصيب  بــــلاده «بــإمــكــانــهــا 
الــيــورانــيــوم بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة في 
مـــنـــشـــأة (فـــــــــردو) إذا مــــا قـــــــررت ذلــــك، 
مضيفا أن الجانب الإيراني «لا يحبذ 
حــــــدوث ذلـــــك وتــــبــــذل جــــهــــودا لــتــنــفــيــذ 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي». وذكــــر صــالــحــي أن 
«الخطوة مــن الجانب الفني والتقني 
تحمل رسائل متنوعة يفهمها الطرف 
الآخر (الدول ٥+١)، مشيرا إلى خطوات 
إيرانية أخــرى على الصعيد النووي، 
ومشددا على أن الكشف عنها مرهون 
بــقــرار الــهــيــئــة الإيــرانــيــة المــشــرفــة على 

تنفيذ الاتفاق النووي.
المــــســــؤول الإيـــــرانـــــي وجـــــه رســـالـــة 
قـــائـــلا: «يــجــب  إلــــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــطــاقــة  أن تــعــرفــوا أن صــــورة منظمة 
النووية تتغير في غضون ستة أشهر» 
وأضاف: «إذا كان القرار حول المواجهة 

والتحدي نحن نملك الوقت ومن المؤكد 
بإمكاننا المفاجأة».

بـــمـــوجـــب نــــص الاتـــــفـــــاق الـــنـــووي 
تعهدت إيران بتحويل منشأة «فردو» 
تـــحـــت جـــبـــال ضـــاحـــيـــة مـــديـــنـــة قــــم مــن 
منشأة رئيسية لتخصيب اليورانيوم 
فــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي إلــــــى مــركــز 
الــفــيــزيــائــيــة والتكنولوجيا  لــلأبــحــاث 

النووي.
وتـــعـــهـــدت إيــــــران بــمــوجــب اتــفــاق 
فيينا المعلن فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥ 
بـــألا تــتــجــاوز نــســبــة الــتــخــصــيــب ٣٫٦٧ 
في المــائــة. أهــم الفقرات في هــذا الشأن 
تشير إلى تعهد إيراني بعدم تخصيب 
الــــيــــورانــــيــــوم فــــي مـــنـــشـــأة فـــــــردو لمـــدة 
١٥ عــامــا مــنــذ بــدايــة تطبيق الاتــفــاق. 
وأتـــاح الاتــفــاق لإيـــران اســتــخــدام ١٠٤٤ 
جهاز طرد مركزي في مجال الأبحاث 
الــنــوويــة وهـــي جـــزء مــن ٥٠٦٠ جــهــازا 
مركزيا يسمح لإيـــران اســتــخــدام فترة 

تنفيذ الاتفاق.
وكــانــت منشأة فـــردو مــن المــحــاور 
إيــران والوكالة  الأساسية في خلافات 
الدولية للطاقة الذرية في المفاوضات 

النووية.
أقــرت  فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠٩ 
طهران رسميا بوجود منشأة «فردو» 
لــتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــعــد رفضها 
تقارير غربية كشفت عن الموقع السري. 

الثاني) ٢٠١١ قالت  في يناير (كانون 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران 
قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ 
في المائة في فردو قبل أن يعلن فريق 
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
العثور على شــواهــد تظهر تخصيب 

اليورانيوم بنسبة ٢٧ في المائة.
فــــــي مـــنـــتـــصـــف يــــنــــايــــر المــــاضــــي 
وبــالــتــزامــن مــع دخـــول تنفيذ الاتــفــاق 
الــنــووي عامه الثاني، أعلنت المنظمة 
الإيرانية للطاقة الذرية أنها نفذت آخر 
التزاماتها فــي منشأة «فـــردو» بإزالة 
جــمــيــع أجــــهــــزة الــــطــــرد المــــركــــزي وفـــق 

الجدول الزمني للاتفاق النووي.
صــالــحــي أمـــس تــحــدث كــذلــك عن 
إعادة تأهيل منشأة أراك للماء الثقيل 
إلــــى وضــــع مـــا قــبــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
وقال إن استبدال أنابيب قديمة بأخرى 
جــديــدة وإزالــــة الإســمــنــت لا يــأخــذ من 

بلاده سوى بعض أشهر قليلة.
وكـــان فــريــق مــن مفتشي الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية أشرف على إزالة 
قلب مفاعل أراك ومــلأتــه بالإسمنت، 
وكانت الخطوة من بين أصعب النقاط 
الـــشـــائـــكـــة فــــي المــــفــــاوضــــات الـــنـــوويـــة، 
وبـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق تـــعـــهـــدت طـــهـــران 
بــإجــراء تعديلات في تصميم المنشأة 
يحول دون إنتاج مادة «البلوتونيوم»، 
كما تعهدت طــهــران بتحويل المنشأة 

إلى مركز للأبحاث النووية بمشاركة 
الــــدول المــشــاركــة فــي الاتــفــاق الــنــووي، 
وهـــو مـــا يــبــدد المـــخـــاوف مـــن صنعها 

سلاحا نوويا.
بداية هذا الشهر، كشف السفيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة نيكي 
هيلي عن نوايا للتوجه إلى فيينا في 
مهمة إيرانية، للتفاوض مع مسؤولي 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة في 
إطار مراجعة تجريها واشنطن بشأن 
امتثال طهران لشروط الاتفاق النووي. 
وكــانــت هيلي ردت الأســبــوع المــاضــي 
على تلويح روحاني بالانسحاب من 
الــنــووي، وقالت إن العقوبات  الاتفاق 
لا عــلاقــة لــهــا بــالاتــفــاق، وإنــــه ينبغي 
تــحــمــيــل طــــهــــران «مـــســـؤولـــيـــة إطــــلاق 
الــــصــــواريــــخ ودعــــــم الإرهـــــــــاب وعـــدمـــا 
احترام حقوق الإنسان وانتهاك قرارات 

مجلس الأمن».
وذكرت هيلي أنه «لا يمكن السماح 
لإيــــــران بـــاســـتـــخـــدام الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
لاحــتــجــاز الــعــالــم رهــيــنــة... لا ينبغي 
أن يصبح الاتفاق النووي أكبر من أن 

يفشل».
تــــكــــشــــف هــــيــــلــــي عـــن  وقــــــبــــــل أن 
نــيــة الــتــوجــه إلـــى فــيــيــنــا كــانــت وكــالــة 
«أسوشييتد برس» نقلت عن مسؤولين 
أميركيين أن إدارة ترمب تبحث إجراء 
عـــمـــلـــيـــات تـــفـــتـــيـــش لمـــــواقـــــع عــســكــريــة 

إيرانية مشتبه بها في إطار مساعيها 
لاختبار التزام طهران بتنفيذ «الاتفاق 

النووي».
تسريب الوكالة الأميركية رد عليه 
مستشار خامنئي للشؤون الخارجية 
عـــلـــي أكــــبــــر ولايــــتــــي وقــــائــــد الــــوحــــدة 
الصاروخية في الحرس الثوري أمير 
علي حاجي زادة برفض قاطع للسماح 

بتفتيش المواقع العسكرية.
وهـــدد الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب مــــرارا بــإلــغــاء الاتـــفـــاق الــنــووي 
خـــــــلال حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة. وبـــعـــد 
انتخابه، فــرض عقوبات جديدة على 
طهران بسبب برنامجها الصاروخي، 
فــــي حــــين تــــبــــادل الـــجـــانـــبـــان الاتــــهــــام 

بانتهاك الاتفاق النووي.
ولكن صالحي أشار إلى أن إلغاء 
الاتــفــاق سينعكس سلبا على جهود 
واشـــنـــطـــن فـــي الــتــعــاطــي مـــع بــرنــامــج 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة الــــنــــوويــــة، وحــــذر 
«إذا ألــغــوا الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــران، 
فــســتــقــول كــوريــا الــشــمــالــيــة إنــكــم غير 
ملتزمين بتعهداتكم»، وفــق مــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضــــــــــاف صــــالــــحــــي: «ســـتـــنـــهـــار 
مصداقية الولايات المتحدة، وستطرح 
الأسئلة بشأن الأسباب التي تجعلهم 
يـــقـــدمـــون الـــتـــزامـــا ومـــــن ثــــم يــقــومــون 

بانتهاكه».

مدير الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي يلوح بإعادة تأهيل منشآت نووية لتخصيب اليورانيوم  (مهر)

إيران وتركيا وروسيا والسعي لمثلث إقليمي جديد

لندن: أمير طاهري

أعلن رئيس الأركان الإيراني 
الــجــنــرال محمد حــســين بــاقــري، 
يــوم الاثــنــين، عــن زيـــارة مرتقبة 
لـــوفـــد عــســكــري ســيــاســي تــركــي 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى إلــــى الــعــاصــمــة 
الإيرانية طهران في وقت قريب، 
لــلــمــســاعــدة فــــي إرســـــــاء دعـــائـــم 
الاســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط. وصرح رئيس الأركان 
الإيــرانــي، فــي خــتــام زيــارتــه إلى 
مقر قيادة قــوات حرس الحدود 
الإيــــرانــــيــــة، بــــأن الـــوفـــد الــتــركــي 
المــرتــقــب ســـوف يــرأســه الــجــنــرال 
خـــلـــوصـــي أكـــــــار رئــــيــــس أركــــــان 
الجيش التركي، في زيــارة تعد 
ردا على الزيارة التاريخية التي 
قام بها الجنرال باقري إلى أنقرة 

الأسبوع الماضي.
الــوقــت نفسه تقريبا،  وفـــي 
أعــلــن المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
الجيش التركي أن رئيس أركان 
الجيش الروسي الجنرال فاليري 
غيراسيموف سيترأس في وقت 
قــريــب وفــــدا رفــيــع المــســتــوى في 
زيـــارة مرتقبة إلــى أنــقــرة لبحث 
التعاون الثلاثي مع إيران، ضمن 

قضايا أخرى.
وقــالــت مــصــادر مــن طهران، 
إنه من المحتمل أن يقوم الجنرال 
باقري بزيارة موسكو في وقت 
لاحــق للتمهيد لمستويات أكثر 
الــتــعــاون العسكري  رسمية فــي 

والأمني بين الدول الثلاث.
ولـــم يــتــم الــكــشــف حــتــى الآن 
عـــن تــفــاصــيــل الاتــــفــــاق المــبــدئــي 
الذي تم التوصل إليه بين إيران 
وتـــركـــيـــا خــــلال زيــــــارة الــجــنــرال 
باقري الأولى إلى أنقرة، ويبدو 
أن ذلــك كــان بــنــاء على طلب من 
الــذي قد يرغب  الجانب التركي 
أولا في إبلاغ شركائه في حلف 

شمال الأطلسي.
وعلى الرغم من ذلك، وبناء 
على تصريحات الجنرال باقري 
يــوم الاثنين، فــإن اتفاقات أنقرة 
تــغــطــي ثـــلاثـــة مـــجـــالات. المــجــال 
المـــثـــلـــث  بـــــأمـــــن  يـــتـــعـــلـــق  الأول 

الـــحـــســـاس الـــــذي يــشــكــل حـــدود 
تـــركـــيـــا والـــــعـــــراق وإيــــــــران حــيــث 

يشكل الأكراد أغلبية السكان.
فـــي أوقـــــات مــخــتــلــفــة وعــلــى 
أصــــعــــدة مــخــتــلــفــة، فـــــإن الـــــدول 
الثلاث واجهت التحدي الكردي 
ومسألة الهوية القومية والحكم 
الــذاتــي، كما واجــهــت فــي بعض 

الحالات مطالب بالانفصال.
وانخرطت تركيا، مع فترات 
مــوجــزة مــن وقـــف إطـــلاق الــنــار، 
فــــي حـــــرب اســـتـــنـــزاف مــفــتــوحــة 
ضد حــزب العمال الكردستاني 
لمــا يقرب مــن ثلاثة عــقــود، وهي 
الــحــرب الــتــي حــصــدت أرواح ما 

يقرب من ٤٠ ألف شخص.
ويــواجــه الــعــراق فــي الــوقــت 
الـــــراهـــــن تــــحــــديــــات الاســـتـــفـــتـــاء 
الـــكـــردي عــلــى الاســتــقــلال، الــذي 
تريد الحكومة الكردية المستقلة 
في أربيل إجــراءه الشهر المقبل. 
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، شـــــهـــــدت إيـــــــران 
تــصــاعــدا فـــي وتـــيـــرة الــهــجــمــات 
المــســلــحــة مــن جــانــب الــجــمــاعــات 
الكردية المتمركزة في كردستان 
العراق ضد قوات الأمن الإيرانية 

على طول الحدود.
وقــــد تـــزايـــدت المـــخـــاوف من 
ارتــفــاع وتيرة الأعــمــال العدائية 
الكردية في إيران، نتيجة القرار 
الــــــصــــــادر مـــــؤخـــــرا عـــــن الــــحــــزب 

الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
الإيراني من حيث الالتزام الذاتي 
بــالــقــتــال مـــن أجـــل تــغــيــيــر نــظــام 

الحكم القائم في طهران.
وحتى الآن، اتبعت جماعات 
كردية صغيرة، على غرار جماعة 
«كومله»، وهي تنظيم ماركسي 
إلـــــــــى جــــــانــــــب «حـــــــــــزب الــــحــــيــــاة 
الحرة الكردستاني» (بيجاك)، 
وهـــو الـــفـــرع الإيـــرانـــي مـــن حــزب 
الــكــردســتــانــي، سياسة  الــعــمــال 
النضال المسلح ضد الجمهورية 

الإسلامية في إيران.
وتــــــحــــــاول تــــركــــيــــا تــطــبــيــق 
ثلاث خطط للتعامل مع المشكلة 
المــــزمــــنــــة. أولا، خــطــة  الــــكــــرديــــة 
بــنــاء جـــدار يــصــل طــولــه إلـــى ٦٥ 
كيلومترا على طول الحدود في 
المثلث الكردي مع إيران والعراق. 
وتـــســـانـــد طــــهــــران هـــــذه الــخــطــة 
بــقــوة، إذ إنــهــا تــصــعــب وصــول 
الإيــرانــيــين الــراغــبــين فــي الــفــرار 

إلى تركيا. 
والـــخـــطـــة الـــثـــانـــيـــة تــتــعــلــق 
بــإنــشــاء مــنــحــدر خــفــيــف داخـــل 
الأراضـــــي الــســوريــة والــعــراقــيــة، 
لـــــــــحـــــــــرمـــــــــان حــــــــــــــزب الــــــعــــــمــــــال 
الكردستاني من ميزة التراجع 
التكتيكي إلى أراضي تلك الدول. 
وهــــــذه الـــخـــطـــة الـــثـــانـــيـــة، الــتــي 
تدعمها ضمنيا سلطات الحكم 

الذاتي الكردية العراقية وبقايا 
نــظــام بــشــار الأســـد فــي دمــشــق، 
يــعــارضــهــا الأكــــــراد الــســوريــون 
المدعومون من الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة. أمــا الخطة التركية 
الـــثـــالـــثـــة، فــــتــــدور حــــــول إقـــامـــة 
تحالف إقليمي قد يضم كلا من 

إيران وروسيا والعراق.
وتــكــمــن الــفــكــرة فـــي أن هــذا 
كــــــان مـــحـــدود  الـــتـــحـــالـــف، وإن 
النطاق، سيترك مساحة صغيرة 
بقيادة  الغربية  للقوى  للغاية 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــم 
مـــن الــــــدول الــعــربــيــة لــلــمــنــاورة 
واســتــعــادة الــنــفــوذ الـــذي كــانــوا 
يتمتعون به في الشرق الأوسط 
مــــنــــذ ســـــقـــــوط الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 

العثمانية قبل قرن من الزمان.
فــــي المـــقـــابـــل، ســيــمــنــح ذلـــك 
أنــقــرة صــوتــا قــويــا فــي المــشــرق 
الــعــربــي، ويــشــكــل بالنسبة لها 
نقطة الانطلاق الإقليمي لإظهار 
مــــزيــــد مــــن الــــقــــوة عـــبـــر مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط بأسرها.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت 
أنـــقـــرة تــســعــى بــجــديــة لتشكيل 
تحالف رسمي مع طهران، أو أن 
الأمر سوف يقتصر على العمل 
من أجل تطبيق أكثر ديناميكية 

للاتفاقات المبرمة فعلا.
حـــظـــيـــت إيـــــــــــران، فـــــي عــهــد 

الـــــــشـــــــاه، بـــــعـــــلاقـــــات عـــســـكـــريـــة 
وثيقة مــع تركيا اشتملت على 
محادثات مشتركة على مستوى 
رؤســــــاء الأركـــــــان بـــين الــبــلــديــن. 
وانــقــطــعــت هــــذه الـــعـــلاقـــات في 
عــهــد آيــــة الـــلـــه الــخــمــيــنــي الـــذي 
اتهم تركيا بأنها «خادم أميركا 
المطيع». ويــبــدو الآن أن المرشد 
الإيــرانــي الأعــلــى علي خامنئي 
يـــريـــد إحــــيــــاء جـــــزء ولـــــو يــســيــر 
من هذه العلاقات المقطوعة في 

سياق جديد.
فــي اجــتــمــاع انــعــقــد بــأنــقــرة 
عام ٢٠١٤، توصلت إيران وتركيا 
إلى اتفاق للتعاون الأمني بشأن 
الحدود وقع عليه حكام مناطق 
جــالــديــران ومــاكــو فــي إيـــران مع 
حكام محافظتي أغــري وأغدير 
في تركيا. وينص الاتفاق على 
عـــقـــد ثـــلاثـــة اجـــتـــمـــاعـــات أمــنــيــة 
مشتركة كل عام، بالإضافة إلى 
وضــــع آلـــيـــة لــتــبــادل المــعــلــومــات 
حـــــــــول تـــــحـــــركـــــات الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهـــابـــيـــة وشـــبـــكـــات الــتــهــريــب 

بين البلدين.
والأمــــر الــــذي لــم يــســمــح به 
ذلــك الاتــفــاق، وكــان مــن بواعث 
القلق التركي، هو حق الملاحقة 
المسلحة للإرهابيين المسلحين، 
وهو الحق الذي حصلت تركيا 
عــلــيــه مــــن الــــعــــراق تـــحـــت حــكــم 

صدام حسين.
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلــــــــــى تـــشـــكـــيـــل 
الـــفـــريـــق رفـــيـــع المـــســـتـــوى الــــذي 
رافق الجنرال باقري في زيارته 
إلــى أنقرة، فمن الممكن  الأخيرة 
أن تكون هذه المسألة من ضمن 
أوراق المحادثات الأوسع نطاقا. 
ورافــــق الــجــنــرال بــاقــري في 
زيارته إلى تركيا كل من إبراهيم 
رحيمبور نائب وزير الخارجية 
لـــشـــؤون آســـيـــا وأوقــيــانــوســيــا، 
ومــحــمــد خــاكــبــور قــائــد الــقــوات 
الــــبــــريــــة فـــــي الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الإيــــرانــــي، والــعــمــيــد غـــلام رضــا 
مــــهــــرابــــي نــــائــــب قــــائــــد الــــقــــوات 
المـــســـلـــحـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، ومــحــمــد 
حسن باقري نائب وزير التعليم 
والأبـــحـــاث فــي الــقــوات المسلحة 
الإيــــــرانــــــيــــــة، وكــــثــــيــــر مـــــن كـــبـــار 

المسؤولين الإيرانيين الآخرين.
أما المجال الثاني الذي تمت 
تغطيته في زيارة الجنرال باقري 
فــيــتــعــلــق بمستقبل  أنـــقـــرة  إلــــى 
ســوريــا الــذي تعتقد طــهــران أنه 
إيــــران وتركيا  يــجــب أن تــحــدده 
وروســيــا وحــدهــا، مــع استبعاد 
الولايات المتحدة وحلفائها من 

الدول العربية.
ووفــقــا لمــصــادر مطلعة في 
طهران، فإن هذه المسألة لا تزال 
تـــســـبـــب بــــعــــض الاحـــــتـــــكـــــاك مــع 

تركيا بسبب مواصلة الرئيس 
الــتــركــي الإصـــــرار عــلــى ضـــرورة 
خـــروج الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســـد، فــي مرحلة مــن المــراحــل، 
خــــــــــارج المـــــعـــــادلـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــــســـــوريـــــة لـــلـــســـمـــاح لـــســـوريـــا 
الـــجـــديـــدة بـــالـــظـــهـــور. وصــــدرت 
إشـــارة لمــرونــة إيــرانــيــة محتملة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــرئــيــس بــشــار 
الأســــد عـــن طـــهـــران يـــوم الاثــنــين 
المــاضــي، عندما صــرح الجنرال 
قاسم سليماني، الرجل المسؤول 
عن إدارة السياسة الإيرانية في 
سوريا والعراق، في خطاب له في 
طهران، بأن التدخلات الإيرانية 
فــي ســوريــا مــرتــبــطــة بالمصالح 
الذاتية الإيرانية وليست مرتبطة 

بأي شخصية معينة.
كــمــا أثــــارت زيــــارة الــجــنــرال 
باقري التاريخية كذلك الدعامة 
الــثــالــثــة لمــا تــأمــل طــهــران فــي أن 
تـــكـــون خــطــة مـــوثـــوقـــة لتحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي بـــــــلاد الـــــشـــــام، 
واســـتـــبـــعـــاد الــــولايــــات المــتــحــدة 
وحلفائها. وتكمن هــذه الخطة 
في «تعاون اقتصادي إقليمي» 
لمنح التحالف الإيــرانــي التركي 
الروسي بعض الركائز الملموسة 

على أرض الواقع.
ففي الأسبوع الماضي، وقعت 
مـــؤســـســـة غـــديـــر الاســـتـــثـــمـــاريـــة 

الــتــي يسيطر عليها  الــقــابــضــة، 
الحرس الثوري الإيراني، صفقة 
بــقــيــمــة ٧ مــــلــــيــــارات دولار مــع 
شــركــة زاروبــيــجــنــيــفــت النفطية 
المـــمـــلـــوكـــة لــلــحــكــومــة الـــروســـيـــة 
وشــركــة يونيت إنترناشيونال 
الــقــابــضــة، والخاضعة  الــتــركــيــة 
لسيطرة أشــخــاص مــقــربــين من 
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــــب طــيــب 
إردوغــــان، بهدف تطوير حقول 
النفط والغاز الطبيعي الجديدة 
فـــي إيـــــران بــغــيــة الــتــصــديــر إلــى 

الأسواق العالمية.
ودخـــلـــت إيـــــران وتــركــيــا في 
مــــحــــادثــــات لمـــضـــاعـــفـــة الـــعـــبـــور 
والـــــنـــــقـــــل الـــــتـــــركـــــي عــــبــــر إيـــــــران 
واستهداف الأســواق في منطقة 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
خـــــصـــــوصـــــا قـــــطـــــر والإمـــــــــــــــارات 

العربية المتحدة.
كما تأمل تركيا، التي تملك 
أكبر شركات التشييد والبناء في 
المنطقة، في تأمين نصيب الأسد 
الــعــقــود المستقبلية لإعـــادة  فــي 
إعمار سوريا والعراق بالشراكة 
مع تكتل «خاتم الأنبياء» التابع 
للحرس الثوري الإيراني. ولقد 
عانت شركات البناء التركية من 
خــســائــر فـــادحـــة، ولا ســيــمــا في 
ليبيا وتــونــس ومــصــر، نتيجة 
لانـــتـــفـــاضـــات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، 
وتعتبر صفقات إعــادة الإعمار 
في سوريا والعراق فرصة لحياة 

جديدة.
وأجــــــــــــريــــــــــــت المــــــــحــــــــادثــــــــات 
التمهيدية كــذلــك بــين الجانبين 
الروسي والتركي بهدف تطوير 
خـــطـــوط الإمــــــــــدادات لــــصــــادرات 
الــطــاقــة مــن حــوض بحر قزوين 

عبر الموانئ التركية.
فـــهـــل بـــــدأ المـــثـــلـــث الإيــــرانــــي 
- الــتــركــي - الـــروســـي فــي اتــخــاذ 
شــكــلــه الـــفـــعـــلـــي؟ وبـــالـــحـــكـــم مــن 
واقع الأصداء المنبعثة من طهران 
وأنـــقـــرة ومــوســكــو حــــول الأمــــر، 
فلا بد للإجابة أن تكون «نعم». 
وعلى الرغم من ذلك، فلا يزال ذلك 
الثلاثي يعاني من غرابة المواقف 
المتناقضة والمصالح المتضاربة. 
وبــعــبــارة أخــرى أوضـــح، مــا بين 
الكأس والفم قد تنزلق كثير من 

القطرات.

«الحرس الثوري» ينفي القيام بعمليات مشتركة مع تركيا ضد الأكراد
لندن: «الشرق الأوسط»

الــثــوري» الإيراني  نفى «الــحــرس 
بــيــان، تنفيذ أي عمليات  أمـــس، فــي 
خــــــــارج حــــــــدود إيـــــــــــران، وذلــــــــك غـــــداة 
تصريحات الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان تحدث فيها عن اتفاق إيراني 
تركي للقيام بتحرك عسكري محتمل 
ضـــد حــــزب «الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي» 
وحــلــيــفــه الإيــــرانــــي المـــعـــارض «حـــزب 

الحياة الحرة لكردستان».
وأصـــدر «الــحــرس الــثــوري» أمس 
بـــيـــانـــا، قـــــال فـــيـــه إنـــــه يــنــفــى تــقــاريــر 
أفــادت بتنفيذ عمليات مشتركة بين 
إيران وتركيا ضد قوات حزب العمال 
الكردستاني التركي «بي كا كا» وفق 

ما ذكرت وكالة «مهر» الحكومية.
وبــحــســب الـــوكـــالـــة، فــــإن الـــقـــوات 
البرية التابعة للحرس الثوري نفت 
إيــران  الــقــيــام بعمليات مشتركة بــين 
وتركيا خارج الحدود الإيرانية ضد 

قوات «بي كا كا».
ورغــــم الــنــفــي ذكــــر الـــبـــيـــان: «كــمــا 
فــــي المــــاضــــي ســنــتــصــدى بـــشـــدة لأي 
مجموعة أو خلية أو شخص يحاول 
التسلل إلى داخــل الأراضــي الإيرانية 
لــلــقــيــام بــأعــمــال مــنــاهــضــة لــلأمــن أو 

إرهابية».
وخلال السنوات القليلة الماضية 
شــهــدت مــنــاطــق شــمــال غــربــي إيـــران 
مواجهات شرسة بين جماعات كردية 

معارضة.

وكان إردوغان قال في تصريحات 
صــــحــــافــــيــــة قــــبــــل مـــــغـــــادرتـــــه تـــركـــيـــا 
الــعــســكــري  الــتــحــرك  إلــــى الأردن، إن 
المــشــتــرك ضــد الــجــمــاعــات المــعــارضــة 
الــكــرديــة لــطــهــران وأنـــقـــرة شــكــل أحــد 
مــحــاور مـــشـــاورات جـــرت بــين رئيس 
أركان الجيش التركي خلوصي أكار 
ونــظــيــره الإيــرانــي محمد بــاقــري في 

أنقرة الأسبوع الماضي.
وقــــال إردوغــــــان: «تــمــت مناقشة 
الـــتـــحـــرك المـــشـــتـــرك ضــــد الــجــمــاعــات 
الإرهــــابــــيــــة، الـــتـــي أصـــبـــحـــت تــشــكــل 
تهديداً مطروحاً دائــمــاً، على جــدول 
الأعـــــــمـــــــال بــــــين قــــــائــــــدي الـــجـــيـــشـــين، 
وناقشت أنا بشكل موسّع كيف يمكن 

تنفيذ ذلك في أي وقت».

وأضاف أن المحادثات ستتواصل 
بين أنقرة وطهران حــول التفاصيل، 
وفـــي طــهــران، اكــتــفــى رئــيــس الأركـــان 
محمد بــاقــري، أمـــس، بــالإشــارة إلى 
تــوصــل الــبــلــديــن إلــــى اتـــفـــاق لضبط 
أمن الحدود، من دون التطرق إلى ما 
ذكــره إردوغـــان حــول إمكان مهاجمة 
الجماعات المسلحة الكردية، وكشف 
باقري عن زيارة مرتقبة لرئيس أركان 

الجيش التركي إلى طهران.
تــــزامــــنــــا مــــع ذلـــــــك، أفــــــــادت قــنــاة 
«رووداو» الكردية بأن تركيا تسعى 
لـــزيـــادة الــتــبــادل الــتــجــاري مــع إقليم 
كــردســتــان، عبر إقــامــة جسر تجاري 
مع الإقليم في معبر إبراهيم الخليل 
عــلــى بــعــد ٦٠ كــلــم مـــن شــمــال غــربــي 

دهوك، كما يبعد ١١٤ كلم عن مدينة 
الموصل. 

وأشـــــــــارت الـــقـــنـــاة إلـــــى مـــخـــاوف 
كــــرديــــة مــــن احـــتـــمـــال إغــــــلاق المــعــابــر 
الـــــحـــــدوديـــــة بـــــين إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
أنــه الجسر الأول  إلــى  وتركيا، لافتة 
الـــــذي تــعــمــل شـــركـــات عــلــى تــشــيــيــده 
بين كردستان وتركيا منذ ٢٦ عاما. 
وخصصت حكومتا إقليم كوردستان 
وتركيا مبلغا قدره ١٢ مليون دولار 
لبناء الجسر التجاري بين الجانبين، 
وبــــــدأت شـــركـــتـــان تــركــيــتــان بتنفيذ 
المــشــروع. وأفـــادت تقارير القناة بأن 
الحكومة التركية أبلغت القائمين على 
بناء الجسر أن ينفذوا المشروع بشكل 

جدي خلال مدة قصيرة. 
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اجتمع مع العبادي وبارزاني وجدد دعم واشنطن «وحدة العراق»

ماتيس يبحث في بغداد وأربيل دور الأميركيين «بعد داعش» واستفتاء كردستان

أربيل: «الشرق الأوسط»

بــحــث وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي 
جـــيـــمـــس مــــاتــــيــــس، خــــــلال زيــــارتــــه 
المــفــاجــئــة إلــــى الــــعــــراق أمـــــس، آخــر 
تــــطــــورات عــمــلــيــات تــحــريــر مــديــنــة 
تلعفر، غرب الموصل، والحرب ضد 
الإرهاب في العراق، والعلاقات بين 
أربــيــل وبـــغـــداد، لا ســيــمــا استفتاء 
الأكــــــــراد عـــلـــى اســـتـــقـــلال إقــلــيــمــهــم، 
الــولايــات المتحدة في العراق  ودور 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــقـــضـــاء على 

تنظيم داعش.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء 
الــعــبــادي أن الأخير  الــعــراقــي حيدر 
بحث مع ماتيس في تعزيز التعاون 
بــــين الـــــعـــــراق والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فــــي المــــجــــال الـــعـــســـكـــري والـــتـــدريـــب 

والـــتـــســـلـــيـــح، إضــــافــــة إلـــــى الـــحـــرب 
ضد الإرهـــاب، و«الانــتــصــارات التي 
تــحــقــقــهــا الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة عــلــى 
(داعــش)». وأوضــح البيان أن وزير 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي جـــدد دعـــم بــلاده 
لـــلـــعـــراق فـــي حـــربـــه ضـــد الإرهــــــاب، 
مــؤكــداً أن واشــنــطــن تــدعــم الحفاظ 

على وحدة العراق.
وأتت تصريحات وزير الدفاع 
الأميركي بالتزامن مع تأكيد رئيس 
إقليم كــردســتــان مسعود بــارزانــي، 
خلال اجتماعه مع ممثلي المكونات 
الدينية والقومية في كردستان، أن 
مسألة تأجيل الاستفتاء غير واردة 
بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال، مــطــالــبــاً 
الــــــــــدول الــــتــــي تــــدعــــو إلـــــــى تـــأجـــيـــل 
الاســتــفــتــاء إلــى تقديم بــدائــل أقــوى 
منه إلى شعب كردستان. وتساءل 

بــارزانــي، خــلال حديثه الــذي سبق 
استقباله ماتيس لاحقاً في أربيل: 
الــتــأجــيــل؟ لست مقتنعاً بأن  «لمـــاذا 
الاستفتاء سيؤثر على الحرب ضد 
(داعش)، وأستغرب كثيراً أن يكون 
لكل شعوب العالم الحق في التعبير 
عن آرائها وإرادتها، وليس لنا الحق 
فـــي ذلــــك، مـــع كـــل احــتــرامــنــا لــلــدول 
الـــصـــديـــقـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن إقــلــيــم 
أنــه «عامل  أثــبــت للعالم  كــردســتــان 
مهم للأمن والاستقرار في المنطقة».

وقــــبــــل انــــتــــقــــالــــه إلـــــــى أربــــيــــل، 
الــدفــاع الأميركي، في  اجتمع وزيــر 
بـــغـــداد، مـــع وزيــــر الـــدفـــاع الــعــراقــي 
أكــد لنظيره  الــذي  عرفان الحيالي، 
الأمـــيـــركـــي أن «داعــــــش» انــتــهــى في 
 من 

َ
الحسابات العسكرية، ولم يتبق

عناصره ســوى القليل، وستقضي 

المــعــارك المقبلة، وشــدد على  عليهم 
أن المدنيين يعيقون التقدم السريع 
لـــلـــقـــوات الأمــــنــــيــــة، كـــــون «داعـــــــش» 
يستخدمهم دروعـــاً بشرية، مؤكداً 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه حــــــرص الــــقــــوات 
الــــعــــراقــــيــــة عـــلـــى ســــلامــــة المـــدنـــيـــين 
المــوجــوديــن فــي مناطق الاشــتــبــاك، 

أو بالقرب منها.
وبعد انتهاء زيارته إلى بغداد، 
وصــــل مـــاتـــيـــس، عــصــر أمـــــس، إلــى 
أربـــيـــل، واجــتــمــع مـــع رئــيــس إقــلــيــم 
كردستان مسعود بارزاني، وبحث 
مـــعـــه آخــــــر تـــــطـــــورات الــــحــــرب عــلــى 
الإرهــــــاب، ومـــعـــارك تــحــريــر تلعفر، 
والــعــلاقــات بــين واشــنــطــن وأربــيــل، 
والــــعــــلاقــــات بــــين أربــــيــــل وبــــغــــداد. 
ومــن المقرر أن يتوجه وزيــر الدفاع 
الأمـــــيـــــركـــــي، بـــعـــد انــــتــــهــــاء زيــــارتــــه 

لأربــيــل، إلــى أنــقــرة، حيث سيلتقي 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 

وكبار المسؤولين.
قــــد زار الأردن،  كـــــان مـــاتـــيـــس 
قــبــل انــتــقــالــه إلــــى الــــعــــراق. ونــقــلــت 
عنه «رويترز» قوله في تصريحات 
إلــى الصحافيين، فــي عــمّــان: «أيــام 
التنظيم (داعش) أصبحت معدودة 
بكل تأكيد، لكنه لم ينته بعد، ولن 
ينتهي فــي وقـــت قـــريـــب»، وأضـــاف 
الــقــوات العراقية ستتحرك بعد  أن 
السيطرة على تلعفر صــوب وادي 
نهر الــفــرات فــي الــغــرب، مشيراً إلى 
قــــــدرة قــــــوات الأمــــــن الـــعـــراقـــيـــة عــلــى 

تنفيذ عمليات متزامنة.
وقال بريت ماكغورك، المبعوث 
الأمــيــركــي الـــخـــاص لـــدى الــتــحــالــف 
المعادي للتنظيم، للصحافيين إنه 

رغم أن معركة تلعفر ستكون صعبة، 
فــإن القوات العراقية سيطرت على 
فـــي أول ٢٤  ٢٣٥ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً 

ساعة من المعركة.
وقـــــال مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون، 
اشــــتــــرطــــوا عــــــدم نـــشـــر أســـمـــائـــهـــم، 
إن مـــاتـــيـــس ســيــبــحــث فــــي بـــغـــداد 
مــســتــقــبــل الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
الـــعـــراق بــعــد ســقــوط المــــدن الــبــاقــيــة 
تحت سيطرة «داعش»، والدور الذي 
يمكن أن تلعبه في عمليات تحقيق 
الاستقرار. وأضــاف المسؤولون أنه 
رغم تطهير مدن كبرى مثل الموصل 
مـــــن مـــقـــاتـــلـــي الـــتـــنـــظـــيـــم، فــــــإن ثــمــة 
هواجس فيما يتعلق بقدرة القوات 

العراقية على الاحتفاظ بالأرض.
وأوضــــــح مــاتــيــس أنــــه لا تـــزال 
هــــنــــاك جــــيــــوب مــــقــــاومــــة فـــــي غـــرب 

المـــــــوصـــــــل، تــــضــــم خـــــلايـــــا نــــائــــمــــة، 
الــتــي نقلتها  وقـــال فــي تصريحاته 
«رويترز»: «لن يحدث ذلك بين عشية 
وضــحــاهــا... ســتــكــون مهمة شاقة 
، غــيــر أن الــحــكــم 

ً
عــلــيــهــم مــســتــقــبــلا

السليم يقتضي إشراك تمثيل محلي 
في إدارة شؤون حياتهم اليومية».

وفـــــي خـــصـــوص إعــــــلان أكـــــراد 
الــــعــــراق أنـــهـــم ســـيـــجـــرون اســتــفــتــاء 
يــــوم ٢٥ سبتمبر  عــلــى الاســـتـــقـــلال 
(أيـــــــلـــــــول)، لـــفـــتـــت «رويـــــــتـــــــرز» إلـــى 
أن مــــســــؤولاً كـــرديـــاً كــبــيــراً قــــال إن 
الأكراد قد يدرسون إمكانية تأجيل 
الاســتــفــتــاء مــقــابــل تـــنـــازلات مــالــيــة 
وسياسية من الحكومة المركزية في 
بغداد. ونقلت الوكالة عن مسؤول 
أميركي أن ماتيس سيحث مسعود 
بــــارزانــــي، رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان 

المتمتع بالحكم الذاتي، على إلغاء 
الاستفتاء.

وفــــــي الــــعــــام المـــــاضـــــي، وقــعــت 
وزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة اتــفــاقــاً مع 
قوات البيشمركة الكردية لتزويدها 
بـــأســـلـــحـــة وعــــتــــاد بـــمـــئـــات مــلايــين 

الدولارات.
وقال المسؤول الأميركي، طالباً 
عدم نشر اسمه، إن مذكرة التفاهم 
سينتهي أجلها قريباً، وأشــار إلى 
أن مــاتــيــس قــد يستخدمها كــورقــة 

مساومة.
وتــخــشــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وحكومات غربية أخــرى، أن يشعل 
الاستفتاء صراعاً جديداً مع بغداد، 
وربما مع دول مجاورة، بما يحول 
الأنــــظــــار عـــن الـــحـــرب الــــدائــــرة ضد 

«داعش» في العراق وسوريا.

رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال استقباله ماتيس في أربيل أمس (رويترز) رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال المحادثات مع وزير الدفاع الأميركي في بغداد بحضور مسؤولين من البلدين (أ.ف.ب)

التحالف الدولي 
 شرساً» 

ً
يتوقع «قتالا

لندن: نجلاء حبريري

فـــي آخــــر إيـــجـــاز صــحــافــي يــقــدّمــه 
بصفته متحدّثا باسم التحالف الدولي 
لمكافحة «داعــش»، قال الجنرال روبرت 
جونز إن التنظيم الإرهــابــي على شفا 
الهزيمة، وإن «الأســطــورة» التي بناها 
لأنــــصــــاره انــــهــــارت مـــع ســـقـــوط معقله 
بالعراق وبداية استعادة الرقة بسوريا. 
وتــابــع جــونــز، مــتــحــدثــاً مــن بــغــداد مع 
صحافيين في لندن، أن حلفاء التحالف 
إلـــــى «قـــــوات  فــــي إشـــــــارة  عـــلـــى الأرض، 
سوريا الديمقراطية» في سوريا، وقوات 
الــعــراقــيــة، اكتسبوا زخــمــاً كبيراً  الأمـــن 

أمام إرهابيي «داعش».
وتزامناً مع دخول القوات الحكومية 
العراقية إلى قضاء تلعفر وسيطرتها 
عـــلـــى أول ثــــلاثــــة أحــــيــــاء فــــي المـــديـــنـــة؛ 
مركز القضاء، قدّر الجنرال جونز عدد 
المـــقـــاتـــلـــين المــنــتــمــين إلـــــى «داعــــــــش» فــي 
تلعفر بألفين، مشيراً إلى أن هذا الرقم 
قــد يــكــون أكــبــر بــكــثــيــر. وتــابــع أن عــدد 
المدنيين يتراوح بين ١٠ آلاف و٥٠ ألفاً، 

وفق بيانات الأمم المتحدة.
وقـــــال جـــونـــز إن الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
بـــدأت صــبــاح الأحـــد المــاضــي معركتها 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٧٠  لتحرير تلعفر، 
كيلومتراً غرب الموصل، وتمكنت خلال 
٤٨ ســاعــة مــن اســتــعــادة ٣٠٠ كيلومتر 
مـــربـــع، لافــتــاً إلـــى أن الــجــيــش الــعــراقــي 
يــســتــعــد لــتــطــويــق المـــديـــنـــة مــــن الـــغـــرب 
والــجــنــوب. وأضــــاف: «لــن نــعــرف حجم 
الــذي سنواجهه فــي معركتنا  التحدي 
ضد «داعش»، (هناك)، إلى أن نصل إلى 
المدينة نفسها»، لافتاً إلى أن التحالف 
الـــدولـــي والــجــيــش الـــعـــراقـــي يــتــوقــعــان 
لجوء «داعش» إلى «التكتيكات» نفسها 
الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا فــــي المـــــوصـــــل، بــمــا 
يشمل استخدام المدنيين دروعاً بشرية 

والعبوات الناسفة.
تــحــريــر تلعفر  المـــتـــحـــدث أن  وعـــــدّ 
وما تبقى من محافظة نينوى سينهي 
وجــــــود «داعــــــــش» فــــي شـــمـــال الــــعــــراق، 
الــقــوات العراقية  إلــى أن كــل أذرع  لافتاً 
تشارك في العملية، بما يشمل الجيش 
والــشــرطــة الاتــحــاديــة وجــهــاز مكافحة 
الإرهـــــاب و«الــحــشــد الــشــعــبــي» بــقــيــادة 
الــعــبــادي. وتابع  الــــوزراء حيدر  رئيس 
أنـــه «فــيــمــا انــطــلــقــت المــعــركــة لاســتــعــادة 
تلعفر بقوة، فإننا نتوقع قتالاً شرساً». 
وأوضـــــــح أن الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي يــدعــم 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة بــــالمــــعــــدات وتـــبـــادل 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة، وبتنفيذ 
غارات جوية دقيقة. وشدد على أن مهمة 
التحالف وحلفائه العراقيين لن تنتهي 
بعد تحرير تلعفر؛ إذ «ينبغي بعد ذلك 
تطهير الحويجة وما تبقى من حوض 
نــهــر الـــفـــرات عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة». 
وأثنى المتحدث على قوات الأمن العراقية 
وقدرتها على تطهير بقية المناطق من 

أعضاء التنظيم الإرهابي.
وعبّر جونز عن اقتناعه بأن التحدّي 
الحقيقي سيبدأ بعد انتهاء المعارك، وقد 
بدأت الحكومة العراقية والأمم المتحدة 

في مساعدة النازحين على العودة إلى 
مناطقهم، وإعادة الخدمات الأساسية. 
وســاهــمــت هــذه الــجــهــود، كما قـــال، في 
عودة ٣٣٠ ألف شخص إلى منازلهم في 
الرمادي، ونحو ١٤ ألفاً و٥٠٠ تلميذ إلى 
مدارس أعيد إعمارها. وشهدت الفلوجة 
ظاهرة مماثلة، حيث عاد ٤٠٠ ألف مدني 

إلى بيوتهم.
ورداً عــلــى ســــؤال حــــول الــضــحــايــا 
المــدنــيــين الــذيــن ســقــطــوا بــســبــب غـــارات 
الـــتـــحـــالـــف، قـــــال جـــونـــز إنـــــه «لا يــمــكــن 
الانــــتــــصــــار عـــلـــى (داعــــــــش) دون ثــمــن، 
ومهمتنا هي أن يكون هذا الثمن صغيراً 
بقدر المستطاع». وقــدّر عــدد الضحايا 

غير المقصودين بـ٦٢٤ في العراق.
كـــمـــا عــــــدّ جــــونــــز أن الــــحــــرب عــلــى 
«داعـــش» مــن أكثر الحملات العسكرية 
ة في التاريخ، إلا أنه عاد وقال إن ذلك 

ّ
دق

لا يعني أنه لم ترتكب أخطاء. وأوضح: 
«يــســتــحــيــل الــتــأكــد مــائــة فـــي المـــائـــة من 
أن القنابل التي نستهدف بها مقاتلي 
(داعش) لن تتسبب في أي ضرر. ندرك 
ذلك، ونسعى بكل الوسائل المتاحة إلى 

التقليل من هذه الأضرار».
الــذي تطرحه عــودة  وعــن التهديد 
إلــى بلدانهم الأصلية، قال  الإرهابيين 
جونز إن حركة التنقل من وإلى مناطق 
الصراع انخفضت بشكل كبير للغاية 
مـــقـــارنـــة مــــع عـــــام ٢٠١٤. وأوضـــــــح أن 
ذلــك يرجع إلــى أكثر من عامل؛ أحدها 
أن آيــديــولــوجــيــة «داعـــــــش» انــكــشــفــت، 
وأنــهــا لا تمثل عــامــل جــذب للمقاتلين 
الأجــانــب. أمــا السبب الــثــانــي، فيتعلق 
بجهود التحالف الدولي للحد من قدرة 
المقاتلين على الحركة من وإلى سوريا 
والــعــراق، وخــصّ بالذكر الجهود التي 
بذلتها تركيا لمراقبة الحدود. واقتبس 
جونز عبارة استخدمها رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي الأحد مخاطبا 
الإرهـــابـــيـــين فـــي تــلــعــفــر: «اســتــســلــمــوا 
أو مــوتــوا»، لافــتــاً إلــى أنــه لا يعتقد أن 
«مــقــاتــلــي (داعـــــش) الــعــالــقــين فــي الــرقــة 
يــخــطــطــون لــهــجــوم فـــي بــرمــنــغــهــام أو 
بــــروكــــســــل، إنــــهــــم يـــفـــكـــرون فــــي إنـــقـــاذ 
حياتهم». وأضـــاف أن هناك إحساساً 
بالخذلان في صفوف مقاتلي «داعش» 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق، بـــعـــد اخـــتـــفـــاء 

زعيمهم أبو بكر البغدادي.
وعـــــــن الــــنــــجــــاحــــات الــــتــــي حــقــقــهــا 
الــتــحــالــف وحــلــفــاؤه عــلــى الأرض، أكــد 
الــجــنــرال أنـــه بــالمــقــارنــة مــع عـــام ٢٠١٤، 
تمكن التحالف مع شركائه على الأرض 
من تحرير ٤ ملايين شخص في العراق، 
ومــلــيــون ونــصــف المــلــيــون فــي ســوريــا، 
فضلا عن نحو ٨٢ ألف كيلومتر مربع 

إجمالاً، ما يعادل مساحة النمسا.
وفي إفادته الأخيرة، حرص جونز 
على التشديد على دور الدول المشاركة 
في التحالف. وقال إنه في الوقت الذي 
تـــقـــود فــيــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــحــالــف 
الدول الـ٦٩، فإن النجاحات التي تحققت 
شــارك فيها الأعضاء جميعهم. وأشار 
إلى أن هناك نحو ٣٨٠٠ من القوات غير 
الأميركية على الأرض في العراق اليوم.

مقتل عشرات من مسلحي «داعش» في ثلاثة أيام من المعارك... والأمم المتحدة قلقة من استخدام المدنيين «دروعاً بشرية»

القوات العراقية تبدأ اقتحام مركز مدينة تلعفر

أربيل: «الشرق الأوسط»
نيويورك: جوردن دقامسة

بدأت القوات العراقية، أمس، اقتحام 
مركز مدينة تلعفر (محافظة نينوى) من 
جهتي الشرق والغرب، ودخلت أول حيين 
فــي المدينة وهما حيا الكفاح الجنوبي 
تل عشرات من مسلحي 

ُ
والسراي، بينما ق

تنظيم داعـــش فــي الأيـــام الــثــلاثــة الأولــى 
لانطلاق معركة تحرير تلعفر التي حاول 
الــتــنــظــيــم إبــطــاءهــا بــســيــل مـــن الــعــربــات 
المــفــخــخــة والانـــتـــحـــاريـــين. وقـــــال ضــابــط 
قـــوات الجيش العراقي  برتبة عقيد فــي 
«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه:  لـ
«اقــتــحــمــت الــقــطــعــات الــعــســكــريــة (أمـــس) 
مدينة تلعفر من جهتين. دخلت قطعات 
الفرقة الذهبية التابعة لجهاز مكافحة 
إلــى حي الكفاح الجنوبي، أول  الإرهــاب 
أحياء تلعفر من الجهة الغربية، بينما 
دخلت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة من 
الــعــراقــي والحشد الشعبي إلى  الجيش 
داخل حي السراي، أول أحياء المدينة من 
الجانب الشرقي». وأوضــح أن «طائرات 
الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي وطـــــــائـــــــرات ســــلاح 
الــجــو الــعــراقــي تــقــدم الإســنــاد للقطعات 
العسكرية المتقدمة براً، واستهدفت إحدى 
الغارات تجمعا لمسلحي التنظيم داخل 
مدينة تلعفر، ما أدى إلى مقتل نحو ٤٦ 
منهم، غالبيتهم من المسلحين الأجانب»، 
لافـــتـــا إلــــى أن الـــطـــائـــرات دمـــــرت عــربــات 
مفخخة أرسلها التنظيم لضرب القطعات 
العسكرية التي تتقدم نحو مركز تلعفر، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــقــوات الأمــنــيــة تخوض 
«معارك ضارية» ضد مسلحي التنظيم 

داخل المدينة.
في غضون ذلك، أعلن قائد عمليات 

«قــادمــون يــا تلعفر» الــفــريــق الــركــن في 
القوات الخاصة عبد الأمير يارالله، أن 
قطعات فرقة المشاة الخامسة عشرة في 
الجيش العراقي حررت أمس قرية الخان 
وقرية الطينية جنوب ناحية المحلبية 
التابعة لتلعفر، فيما استعادت قطعات 
فرقة المشاة السادسة عشرة في الجيش 
العراقي السيطرة على قرى طشتية وتل 
الــســمــن وتــقــاطــع الــكــســك ومــصــفــى نفط 

الكسك شمال شرقي تلعفر.
وتواصل القوات العراقية المشاركة 
فـــي مــعــركــة تــلــعــفــر الــتــي يــبــلــغ قــوامــهــا 
الـــــتـــــقـــــدم مــن  ألــــــــف عــــنــــصــــر،  نــــحــــو ٤٠ 
جميع الاتــجــاهــات نحو مدينة تلعفر. 
ويــشــيــر قـــادة عــســكــريــون عــراقــيــون إلــى 
أن أعــداد مسلحي «داعــش» الموجودين 
وســط تلعفر، آخــر معاقل التنظيم في 
محافظة الموصل، تبلغ نحو ألف مسلح 
غالبيتهم من المسلحين الأجانب والعرب 
والعراقيين، لكن تقديرات أخــرى تضع 
هــذا الرقم أعلى بكثير من ألــف. ويؤكد 
الــقــادة الــعــراقــيــون أن مــعــركــة اســتــعــادة 

المدينة ليست بالصعبة.
من جانبها، أعلنت قيادة الشرطة 
الاتــــحــــاديــــة، أمــــــس، أن قـــواتـــهـــا تــتــقــدم 
بــاتــجــاه الأحــيــاء الأولــــى مــن تلعفر من 
المـــحـــور الـــغـــربـــي، مــشــيــرة إلــــى أن هــذه 
القوات دمّــرت موقعا لمسلحي «داعش» 
وحــقــلا لــلألــغــام زرعــــه الــتــنــظــيــم لإعــاقــة 

تقدم القوات الأمنية.
بـــــدوره، قـــال مــســؤول إعــــلام الــفــرع 
الــــــرابــــــع عــــشــــر لــــلــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي فـــــي المــــــوصــــــل، ســعــيــد 
ــتــل 

ُ
«الــشــرق الأوســــــط»: «ق مــمــوزيــنــي، لـــ

خــــلال الــيــومــين المــاضــيــين أكــثــر مـــن ٦٠ 
مسلحا مــن (داعـــش) فــي أطـــراف مدينة 

تـــلـــعـــفـــر. المـــــعـــــارك مــــا زالـــــــت مــســتــمــرة، 
ويحاول مسلحو (داعــش) المحاصرون 
فـــي المــديــنــة الـــهـــروب إلــــى خــارجــهــا مع 
المــدنــيــين الــنــازحــين مــنــهــا، لــكــن الــقــوات 
الأمنية تلقي القبض عليهم»، مشيرا إلى 
أن مسلحي «داعــــش» أضــرمــوا النيران 
في آبار النفط الواقعة في أطراف تلعفر 

لإعاقة عمليات تحرير المدينة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» الــــذي  عــــن بـــيـــان لــــ
يـــشـــارك فـــي مـــعـــارك تــحــريــر تــلــعــفــر، أن 
يـــن الـــحـــادي عــشــر والــثــانــي في  «الـــلـــواء
(الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي) حــــــررا حــــي الـــنـــور 
جنوب شرقي تلعفر بالكامل»، وكذلك 
«الحي العسكري شمال شرقي تلعفر». 
وأضاف البيان أن «اللواء الحادي عشر 
وفرقة التدخل السريع (التابعة لوزارة 
الــداخــلــيــة) وقــطــاعــات الجيش العراقي 
تمكنت من تحرير حي الكفاح بالكامل 

من سيطرة (داعش) الإجرامي».
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم «الـــحـــشـــد 
الشعبي»، النائب أحمد الأسدي، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «الاشــتــبــاكــات 
عنيفة (...) لكن هناك انهيارا لدفاعات 

(داعش) على الخطوط الأمامية».
ومع استكمال عمليات «قادمون يا 
إلــى تحرير قضاء  الــتــي تــهــدف  تلعفر» 
تلعفر وناحيتي المحلبية والعياضية 
والقرى التابعة لهما في غرب الموصل، 
تــكــون الـــقـــوات الــعــراقــيــة قـــد اســتــعــادت 
السيطرة الكاملة على محافظة نينوى، 
ولا يــتــبــقــى فــــي الـــــعـــــراق ســــــوى ثــلاثــة 
معاقل للتنظيم هي قضاء القائم التابع 
لمحافظة الأنــبــار، والــجــانــب الأيــســر من 
الــشــرقــاط التابع لمدينة تكريت،  قــضــاء 
وقــضــاء الــحــويــجــة والــنــواحــي والــقــرى 

الـــتـــابـــعـــة لـــهـــذا الـــقـــضـــاء جـــنـــوب غــربــي 
محافظة كركوك.

دروع بشرية
وفـــي نــيــويــورك، أعــربــت مفوضية 
الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
المـــدنـــيـــين مــع  قــلــقــهــا إزاء حـــمـــايـــة  عــــن 
بــــدء الــعــمــلــيــات لاســـتـــعـــادة تــلــعــفــر من 
«داعـــــــش» يــــوم الأحــــــد. وقـــــال المــتــحــدث 
باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، إن 
المفوضية تخشى من احتمال احتجاز 
المدنيين دروعا بشرية مرة أخرى، ومن 
أن تــؤدي مــحــاولات الــفــرار إلــى عمليات 
نـــار عليهم، مضيفا أن  إعــــدام وإطــــلاق 
«الـــــوكـــــالات الإنـــســـانـــيـــة لــــم تــتــمــكــن مــن 
الوصول إلى تلعفر منذ عام ٢٠١٤، ولكن 
يقدر أن الآلاف من الناس لا يزالون داخل 
المدينة. قيل إن الظروف صعبة للغاية، 
حـــيـــث يــنــفــد الــــغــــذاء والمــــــــاء، مــــع نــقــص 

الكهرباء وتدهور المرافق الصحية».
وتــحــدث عــن تــقــاريــر تشير إلـــى أن 
الأسر التي تمكنت من الفرار من المنطقة 
شـــاهـــدت «جــثــثــا عــلــى طـــول الــطــريــق... 
بــأن بعضهم يُقتل  تــقــاريــر تفيد  هــنــاك 
مــن قــبــل الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة». ودعـــا، 
باسم المفوضية، جميع أطراف الصراع 
إلى السماح للمدنيين بمغادرة منطقة 

النزاع والوصول إلى الأمان.
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة، أولــيــفــيــا 
هـــيـــدون، إن هــنــاك تــقــاريــر تــتــحــدث عن 
فــــرار آلاف الأشـــخـــاص مــن الـــنـــزاع على 
أطراف تلعفر. وأضافت في تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة: «مـــنـــذ ١٨ أغـــســـطـــس (آب)، 
اســتــقــبــل نــحــو ألــــف و٥٠٠ شــخــص في 
مـــوقـــع الــــحــــاج عـــلـــي لـــلـــطـــوارئ الــتــابــع 

أكــثــر من  تــم اســتــقــبــال  فــيــمــا  للمنظمة، 
ألــف و٧٠٠ شخص فــي مــوقــع الــطــوارئ 

في القيارة الذي شيدته المنظمة».
وفي جنيف، ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية، أن الأمم المتحدة حثت العراق 
أمس الثلاثاء على بذل مزيد من الجهود 
لضمان الرعاية والحماية والعدالة لآلاف 
النساء والفتيات اللواتي وقعن ضحايا 
أعـــمـــال عــنــف جــنــســيــة ارتــكــبــهــا تنظيم 
داعش. وفي تقرير صدر أخيراً، حذرت 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمـــســـاعـــدة الـــعـــراق 
(يونامي) ومكتب حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة من أن الأطفال الذين ولدوا 
نتيجة أعــمــال عنف جنسي يواجهون 
خطر قــضــاء حياتهم وهــم يعانون من 

التمييز وسوء المعاملة.
وقـــــــال المــــفــــوض الـــســـامـــي لــحــقــوق 
الإنسان، زيد رعد الحسين، في بيان، إن 
«الإصابات البدنية والعقلية والنفسية 
الــتــي يتسبب بــهــا تنظيم داعـــش تكاد 
تـــتـــجـــاوز الـــــقـــــدرة عـــلـــى اســتــيــعــابــهــا». 
وأضــاف: «إن كان الضحايا سيعيدون 
بــنــاء حياتهم وحــيــاة أطــفــالــهــم، فإنهم 

يحتاجون إلى العدالة والتعويض».
وأشـــــــار تـــقـــريـــر يـــــوم الـــثـــلاثـــاء إلـــى 
الــتــعــديــات المـــروعـــة الــتــي تــعــرضــت لها 
النساء والفتيات، خصوصا من الأقلية 
الإيزيدية، في مناطق سيطرة «داعش» 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الاغـــــتـــــصـــــاب والـــخـــطـــف 
والــعــبــوديــة والمــعــامــلــة الــقــاســيــة وغــيــر 

الإنسانية والمهينة.
وفـــي عـــام ٢٠١٤، ارتــكــب «داعـــش» 
مــذابــح بــحــق الإيــزيــديــين فــي سنجار، 
وأرغم عشرات الآلاف منهم على الفرار 
وخطف آلاف الفتيات والنساء كغنائم 

حرب.

جانب من تقدم القوات العراقية مدعومة بفصائل من «الحشد الشعبي» نحو مركز مدينة تلعفر أمس (أ.ف.ب)
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«صمت إعلامي» الهيئة تتمسك برحيل الأسد... ومنصة موسكو تطالب بـ

المعارضة تفشل في توحيد وفدها إلى «جنيف»... واجتماعها ينتهي بيومه الأول
بيروت: كارولين عاكوم
الرياض: نايف الرشيد

انتهت اجتماعات المعارضة 
في الرياض في يومها الأول وكان 
إلــى يــومــين أو  يفترض أن تمتد 
الــــنــــجــــاح فــي  مـــــن دون  ثـــــلاثـــــة، 
تشكيل وفد موحد للمشاركة في 
مفاوضات جنيف. وتبادلت كل 
مــن «الهيئة العليا التفاوضية» 
و«مــنــصــة مــوســكــو»، الاتــهــامــات 
حول مسؤولية هذا الفشل، فيما 
بــدا واضحا شبه التسليم بعدم 
الــــقــــدرة عـــلـــى تـــذلـــيـــل الـــخـــلافـــات 
الــــجــــديــــدة، ولا ســيــمــا  الـــقـــديـــمـــة 
تلك المتعلقة بالمرحلة الانتقالية 
ومـــصـــيـــر رئـــيـــس الـــنـــظـــام بــشــار 
الأســد، مع إدراك الجميع أهمية 
تذليل «حجة انقسام» المعارضة، 
آملين بالتوصل إليه فــي الفترة 
القليلة المتبقية قبل مفاوضات 

جنيف.
وفــــي حـــين حــمّــلــت «الــهــيــئــة 
الـــعـــلـــيـــا الـــتـــفـــاوضـــيـــة» «مــنــصــة 

مــــــوســــــكــــــو» مــــــســــــؤولــــــيــــــة فـــشـــل 
اجـــتـــمـــاعـــات الــــريــــاض بــرفــضــهــا 
الإقـــــــــــرار بـــــــأي نـــــص يـــشـــيـــر إلــــى 
رحيل الأسد، ولفتت إلى التفاهم 
مـــع «مــنــصــة الـــقـــاهـــرة»، اختصر 
المتحدث باسمها رياض نعسان 
«الــشــرق  آغـــا الــنــتــائــج، بــالــقــول لـــ
الأوسط»: «وصلنا إلى تفاهمات 
اتـــفـــاق»،  إلــــى  مـــن دون أن نــصــل 
بــيــنــمــا قـــــال أحـــــد مــســتــشــاريــهــا 
الــعــريــضــي: «الــكــرة اليوم  يحيى 
بـــاتـــت فـــي مــلــعــب الأمـــــم المــتــحــدة 
والمـــبـــعـــوث الــــدولــــي إلــــى ســوريــا 
ستيفان دي مــيــســتــورا، وإذا تم 
التوصل إلى وفد واحد في وقت 
لاحــــــق، فـــســـيـــكـــون شــكــلــيــا لــيــس 

أكثر».
وبــحــســب مـــصـــادر حــضــرت 
«الــشــرق  الاجــتــمــاعــات تــحــدثــت لـــ
الأوســـــــط»، فــــإن مــنــصــة مــوســكــو 
تتمسك بقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ 
كمرجعية وحيدة وأساسية في 
المفاوضات، في حين تؤكد الهيئة 
العليا للمفاوضات أنها تعتمد 

عــلــى بــيــان «جـــنـــيـــف١»، وجــمــيــع 
الـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة ومــنــهــا قـــرار 
٢١١٨ الصادر من مجلس الأمن، 
والـــقـــرار ٢٢٥٤، وقــــرار الجمعية 
تـــكـــون  وأن   ،٦٠/٢٦٢ الــــعــــامــــة 
جميع القرارات الأممية مرجعية 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات والأســــــــاس لــبــنــاء 

مرحلة الانتقال السياسي.
«الشرق  وأضاف العريضي لـ
الأوســــط» أنـــه «بـــات مــن الأفــضــل 
الـــــتـــــفـــــاوض مــــــع روســــــيــــــا الـــتـــي 
تــمــارس على الــســوريــين الابــتــزاز 
والـــقـــوّة الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
ولــيــس منصة مــوســكــو». وفيما 
رأى أن نتائج هــذه الاجتماعات 
لــن تؤثر على مؤتمر الــريــاض ٢ 
المزمع عقده في أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، اعتبر أنه وبعدما 
أثــبــتــت «الــهــيــئــة» نيتها الجدية 
فـــي تــوحــيــد الـــصـــفـــوف يــجــب أن 
ترسل الــدعــوات إلــى كل الأطــراف 
المــعــارضــة، كما لمنصة موسكو، 
لحضوره تحت عناوين المبادئ 
الأســــاســــيــــة لـــلـــثـــورة والـــــقـــــرارات 

الدولية، وعندها من يوافق عليها 
يكون ضمن الوفد المفاوض ومن 
يرفضها عليه اختيار طريق آخر.

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، نــــفــــى رئـــيـــس 
«مــنــصــة مــوســكــو» قــــدري جميل 
تمسكهم ببقاء الأســد، وقــال: «لا 
نطالب ببقائه إنما مطلبنا هو 
عدم تحديد الشروط المسبقة إن 
لجهة رحــيــلــه أو بــقــائــه، بــل تــرك 

هذا الأمر إلى طاولة المفاوضات»، 
مــشــيــرا إلــــى أن مــطــلــب «مــنــصــة 
مـــوســـكـــو» هــــو فــــي عـــــدم الــبــحــث 
فـــي مـــوضـــوع الأســـــد فـــي الــوقــت 
القواسم  الحالي والتركيز على 
المـــشـــتـــركـــة»، الأمـــــر الـــــذي رفــضــه 
العريضي، سائلا: «كيف يمكن أن 
أفــاوض ممثل الأســد على رحيل 
رئيسه؟»، مضيفا: «رحيله جزء 

أســاســي مــن الانــتــقــال السياسي 
ولا يمكن التنازل عنه».

«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال جــــمــــيــــل لـــــــ
الأوســط» بعدما كان التقارب قد 
تــــمّ بـــين وفــــد الــهــيــئــة ومــنــصــتــنــا 
خلال الفترة السابقة بشأن أمور 
عـــدّة وتــكــرّس أكــثــر فــي الــلــقــاءات 
التي جمعتنا بهم في مفاوضات 
ـــق الأمــــر 

ّ
جــنــيــف الأخـــــيـــــرة، تـــحـــق

نفسه مــع «الــهــيــئــة» فــي الــريــاض 
ونجحنا في تحديد نقاط الخلاف 
والــتــقــارب». وفيما قــال إن هناك 
تــوافــقــا حـــول الأســــس ومرجعية 
الــقــرارات الدولية ووحــدة سوريا 
والـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي، أشـــــــار إلـــى 
خلافات عدة، ولفت إلى أن «منصة 
مـــوســـكـــو» طـــرحـــت عـــلـــى الــهــيــئــة 
كــمــا عــلــى مـــســـؤولـــي الــخــارجــيــة 

الـــســـعـــوديـــة الــــذيــــن الــتــقــتــهــم فــي 
الـــريـــاض بــرئــاســة وكــيــل الــــوزارة 
عادل المردود «أن يتم التوافق على 
صــمــت إعــلامــي مــعــلــن ومــقــصــود 
تـــجـــاه مــصــيــر الأســــــد والــتــركــيــز 
على النقاط الأخرى، وهو ما لاقى 

صدى إيجابيا».
وحـــــــــدّد جـــمـــيـــل الــــخــــلافــــات، 
بـــالـــتـــالـــي: «هــــم يــطــالــبــون بــوفــد 
مـــوحـــد ونـــحـــن نــســعــى إلــــى وفــد 
واحــــــــــــد مــــــــع الاحـــــــتـــــــفـــــــاظ بـــحـــق 
الاختلاف، كما أن هناك شرطين 
أســـاســـيـــين نــعــارضــهــمــا، وهــمــا، 
مطالبة الهيئة بــضــرورة وضــع 
إعلان دستوري مؤقت، ونرى أن 
هذا الأمر وأن بحث به يتم وضعه 
الــجــســم الانــتــقــالــي،  بــعــد تشكيل 
إضـــافـــة إلــــى وضــــع شــــرط رحــيــل 
الأسد قبل بدء التفاوض الذي نرى 
أنه يشكّل حاجزا وحجة إضافية 
أمام النظام لعدم المشاركة في أي 
مفاوضات وبالتالي إفشالها». 
وأضاف: «كذلك، لا بد من تعريف 
واضــح للجسم الانتقالي لحسم 

الاجــتــمــاعــات فــي هــذا المــوضــوع، 
الـــقـــرار ٢٢٥٤ هو  كــمــا اعــتــبــار أن 
الأســــــاس والـــكـــافـــي لــلــدخــول في 
المـــفـــاوضـــات فـــي وقــــت تــريــد فيه 
الـــهـــيـــئـــة وضـــــع بـــرنـــامـــج ورؤيـــــة 
مختلفة، وهذا ما من شأنه تعقيد 

الأمور أكثر».
ورغــــــم فـــشـــل المــــعــــارضــــة فــي 
توحيد رؤيتها لغاية الآن، يؤكد 
جـــمـــيـــل الــــســــعــــي لـــتـــشـــكـــيـــل وفــــد 
واحــــــد قـــبـــل مــــفــــاوضــــات جــنــيــف 
المــقــبــلــة، مــعــتــبــرا أن «الإيــجــابــيــة 
في اجتماعات الرياض كانت في 
كسر احتكار الهيئة للمعارضة، 

وهو أمر بات لا رجوع عنه».
من جهته، قال جورج صبرا 
عضو الهيئة العليا للمفاوضات 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
إن الاجتماعات لم تحرز أي تقدم 
يذكر، أو اتفاق على شكل المرحلة 
الانتقالية في سوريا، مستدركاً 
بـــالـــقـــول إن الاجـــتـــمـــاعـــات كــانــت 
جــادة تم فيها تحديد ما وصفه 
«مفاصل الاختلاف والاتفاق في  بـ

القضايا الأساسية والمهمة، ومن 
ضــمــن أولـــويـــاتـــهـــا مــصــيــر رأس 
الــنــظــام بــشــار الأســـد فــي المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، إضــافــة إلـــى الــغــطــاء 
الدستوري للمرحلة الانتقالية».

وأفــــــاد صـــبـــرا بــــأن الأطـــــراف 
اتـــفـــقـــت عـــلـــى مــتــابــعــة الـــتـــشـــاور 
والـــــحـــــوار بـــهـــدف الــــوصــــول إلـــى 
توافق في جميع القضايا لتشكيل 
رؤيـــــــة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــمـــفـــاوضـــات، 
مــشــيــراً إلــــى أن «عــقــد المــعــارضــة 
اجتماعات موسعة يعتبر تقدماً 
نسبياً، إذ إنها المرة الأولى التي 
الـــوفـــود مــن الهيئة  تلتقي فيها 
لــلــمــفــاوضــات بمنصتي  الــعــلــيــا 
القاهرة وموسكو، بشكل رسمي، 
لـــبـــحـــث قـــضـــايـــا جــــديــــة تــتــعــلــق 
بمهمة المفاوضات». وأضــاف أن 
هــذا الاجتماع «غير كــافٍ للبناء 
عليه لأن نقاط الاختلاف لا تزال 
بــارزة حــول القضايا الحساسة، 
والهيئة العليا للمفاوضات ترى 
أن الــقــضــايــا الــتــي تـــم الاخــتــلاف 

عليها، جوهرية».

جميل: نختلف مع الهيئة في وضع إعلان دستوري 
مؤقت ونرجئه لما بعد تشكيل الجسم الانتقالي

وسط أنباء عن التسريع بعملية تقودها أميركا

أنقرة تقترح حل «هيئة تحرير الشام» لتجنيب إدلب مصير الرقة
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تكثف أنــقــرة اتــصــالاتــهــا مع 
المعارضة السورية والتنظيمات 
الــفــاعــلــة فـــي مــديــنــة إدلـــــب بغية 
الــتــوصــل إلـــى حــل يــنــهــي أســبــاب 
الــــقــــيــــام بـــعـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة فــي 
المحافظة التي وقعت أجزاء منها 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة 
الــفــرصــة على مــحــاولات  لتفويت 
تدخل عسكري بقيادة أميركية، 
مما قد تنشأ عنه كارثة إنسانية 

جديدة.
وذكـــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «يــــنــــي 
شــــفــــق» الـــقـــريـــبـــة مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
التركية، أمس، أن هذه الاتصالات 
والمــســاعــي الــتــي تــقــوم بــهــا أنــقــرة 
حــالــيــاً تــهــدف إلـــى تجنيب إدلــب 

مــزيــداً مــن الـــويـــلات ومــنــع وقــوع 
كارثة إنسانية في المحافظة التي 
باتت مأوى لمئات آلاف المهجرين 
مــن المناطق الأخـــرى فــي ســوريــا، 
وسط تحضيرات لعملية عسكرية 
تخطط لها واشــنــطــن مــع كــل من 
روسيا وبريطانيا وفرنسا يجري 
الإعــــــداد لــهــا تــســريــع خــطــواتــهــا، 
تحت دعوى الحرب على الإرهاب 
القاعدة  المتمثل في بقايا تنظيم 

وعناصر «هيئة تحرير الشام».
وبـــحـــســـب مــــصــــادر رســمــيــة 
تــحــدثــت لــلــصــحــيــفــة، فــــإن أنــقــرة 
تقدمت للأطراف المختلفة بمقترح 
من ٣ نقاط رئيسية، هي: تشكيل 
هيئة إدارة محلية مدنية للمدينة 
تتكفل بإدارة شؤونها الإنسانية 
والحياتية مع تحييد التنظيمات 

المـــســـلـــحـــة عـــــن إدارتــــــــهــــــــا، ونـــقـــل 
العناصر المسلحة فــي المعارضة 
السورية إلى جهاز شرطة رسمي 
يتكفل بحفظ الأمن، بالإضافة إلى 
حــل «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» التي 

تتزعمها النصرة.
وأعلن رئيس الوزراء التركي 
بن علي يلدريم، الأحد الماضي، 
أن الأمــر لم يحسم بشأن عملية 
عسكرية تركية في إدلب بعد أن 
كــان تــحــدث الجمعة عــن عملية 
«درع فرات» جديدة في المحافظة 
الــــســــوريــــة المـــتـــاخـــمـــة لـــلـــحـــدود 
التركية، لكنه قال إن بلاده سترد 
بطريقة مناسبة على الإرهـــاب 
بكل أشكاله، وخصوصاً خارج 

حدودها.
وتواصل أنقرة مشاوراتها 

بــــشــــأن الـــــوضـــــع فـــــي إدلــــــــب مــع 
أطــــــراف مــخــتــلــفــة فـــي مــقــدمــتــهــا 
مـــوســـكـــو وطــــهــــران فــــي مــســعــى 
للتسريع بإعلان منطقة خفض 
التصعيد هناك في إطار عملية 
آستانة، كما سيطرح الأمر خلال 
الــزيــارة الــتــي سيقوم بها وزيــر 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 

لأنقرة اليوم (الأربعاء).
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر تـــركـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن تركيا  لــــ
لا تريد مأساة إنسانية جديدة 
على حــدودهــا ودفــع الآلاف إلى 
 
ً
موجة نزوح جديدة إليها، فضلا

عن أن هناك مخاوف من الاعتماد 
الأمـــــيـــــركـــــي عــــلــــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــتـــركـــيـــة فــــي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
مــحــتــمــلــة، عــلــى غـــــرار مـــا حــدث 

الرقة، ومن هنا فإنها تبذل  في 
مساعيها لمحاولة التوصل إلى 
حل يستبعد التدخل الأميركي.

وكــــــــــان وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
أعلن الأربعاء الماضي، عن زيارة 
قريبة لرئيس الأركــان الروسي، 
لأنـــقـــرة، لمــنــاقــشــة إقـــامـــة منطقة 
خــفــض التصعيد فــي محافظة 
إدلــــــــب الـــــســـــوريـــــة مـــــع نــظــيــريــه 

التركي والإيراني.
ومـــــــــــــن المــــــــــــقــــــــــــرر، بــــحــــســــب 
تـــصـــريـــحـــات لـــرئـــيـــس الأركــــــــان 
الإيراني محمد باقري الذي زار 
تركيا الأسبوع الماضي، أن يقوم 
رئــيــس الأركـــــان الــتــركــي بــزيــارة 
قريبة لطهران لاستكمال بحث 
الــتــي دار الحديث  المــوضــوعــات 

حــولــهــا خــــلال زيــــارتــــه لــتــركــيــا، 
وفي مقدمتها التعاون العسكري 
والتنسيق في مكافحة الإرهاب 

وتأمين الحدود.
وأعلن الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان أول من أمس، أن 
عملية عسكرية تركية - إيرانية 
ضــــد «الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي» 
وامتداده في إيران واردة في أي 

لحظة.
هــــذا  أن  مـــــراقـــــبـــــون  ورأى 
التعاون لن يتوقف على محاربة 
«العمال الكردستاني» في جبال 
قــــنــــديــــل وســـــنـــــجـــــار بـــــالـــــعـــــراق، 
وإنــمــا قــد يشمل تــعــاونــاً أوســع 
بــين تــركــيــا وإيـــــران بــشــأن حــزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي في 

سوريا.

تحتاج العملية إلى غطاء دولي لحماية الفصائل

{الجيش الحرّ} يختار البادية الجنوبية لانطلاق معركة دير الزور
بيروت: يوسف دياب

انـــــــضـــــــم جـــــيـــــش «مـــــغـــــاويـــــر 
الثورة»، أحد أبرز فصائل الجيش 
السوري الحرّ، إلى اللجنة المؤقتة 
الــزور، التي تسعى  لفصائل ديــر 
لــحــشــد أوســــــع تـــأيـــيـــد مــــن أبـــنـــاء 
المحافظة، تمهيداً لإطــلاق عملية 
عــســكــريــة واســـعـــة «لــتــحــريــر ديــر 
الـــزور مــن قـــوات الــنــظــام وتنظيم 
(داعـــــــــش)»، حــيــث اخــــتــــارت هــذه 
الفصائل منطقة البادية السورية 
بين التنف وريف دمشق الشرقي 
منطلقاً للعملية العسكرية عندما 
يحين توقيتها، وهي المنطقة التي 
يـــقـــول مـــعـــارضـــون إنـــهـــا مــســاحــة 
جــغــرافــيــة خــالــيــة «تــســتــطــيــع كل 

الأطراف تنفيذ دوريات فيها».
والمـــشـــروع لا يــــزال فـــي إطـــار 
الفكرة التي تحظى بأوسع تأييد 
مـــن الــفــصــائــل الــعــســكــريــة، كــون 
الـــبـــاديـــة الــجــنــوبــيــة الـــتـــي تــصــل 
ريف دمشق الشرقي بريف حمص 
الــــشــــرقــــي «أقـــــــــرب وأقــــــــل تـــداخـــل 
جــغــرافــي، كـــون الــبــاديــة تتضمن 
مـــســـاحـــات واســــعــــة وخـــالـــيـــة مــن 
سيطرة الأطـــراف»، بحسب سعد 
الحاج، مسؤول المكتب الإعلامي 
«أســـــود الـــشـــرقـــيـــة»، الــــــذي قـــال  لــــــ
 
ً
«الشرق الأوسط»، إن «٢٤ فصيلا لـ
اجتمعوا في تركيا وأعلنوا الدعم 
الـــســـيـــاســـي والمــــعــــنــــوي لانـــطـــلاق 
معركة تحرير دير الــزور انطلاقاً 

من البادية الجنوبية».
ولـــــــم يـــتـــبـــلـــور بــــعــــد الإطـــــــار 
الــعــمــلــي لــلــعــمــلــيــة، كــمــا لمــشــروع 
اندماج فصائل ديــر الــزور ضمن 
كـــيـــانٍ عــســكــري واحـــــد. وتــحــتــاج 
العملية إلى غطاء دولي لحماية 
الــفــصــائــل الــتــي ســتــعــبــر مــنــاطــق 
خـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام أو 

مــتــاخــمــة لـــهـــا، كــــون الـــعـــبـــور من 
الــبــاديــة تــتــرتــب عــلــيــه احــتــمــالات 
اصــــــطــــــدام الـــفـــصـــائـــل مـــــع قـــــوات 
النظام والميليشيات التي تقاتل 
إلـــــى جـــانـــبـــه، وهـــــي الاحـــتـــمـــالات 
التي تدركها الفصائل المعارضة، 
ولا تــســتــبــعــد قــتــالا ضـــد الــنــظــام 

و«داعش» لتحرير دير الزور.
وتـــشـــهـــد مـــعـــركـــة ديـــــر الـــــزور 
الكبرى، سباقاً بين قــوات النظام 
وحــــلــــفــــائــــهــــا مـــــــن جــــــهــــــة، وبـــــين 
فــصــائــل الــجــيــش الــحــرّ المــدعــومــة 
مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي بـــقـــيـــادة 
واشــنــطــن مــن جــهــة ثــانــيــة، لطرد 
تنظيم داعش، والسيطرة الكاملة 

على هذه المنطقة الاستراتيجية، 
المتاخمة للحدود العراقية.

وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن أهـــمـــيـــة 
تــوحــيــد الــفــصــائــل المــعــارضــة في 
تشكيل واحــد قبل المعركة، أعلن 
الـــشـــيـــخ طـــــلاس الــــســــلام، الــقــائــد 
«جيش أســود الشرقية»،  الــعــام لـ
أنه «لا يوجد اندماج بين فصائل 
ديــــــر الــــــــــزور، إنــــمــــا هـــــو تــنــســيــق 
جهود بين الفصائل كافة». وأكد 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
أن «مغاوير الــثــورة كــانــوا خــارج 
اللجنة المؤقتة، لكنهم انخرطوا 
اليوم (أمــس) فيها». وشــدد على 
الــثــورة)  «أهميه وجــود (مغاوير 

في اللجنة، لأنهم فصيل من دير 
الزور، وبذلك تكون كافة الفصائل 
الـــتـــي تــمــثــل ديـــــر الـــــــزور تــخــضــع 
لـــلـــقـــرارات الــتــي تــتــخــذهــا للجنة 
لــلــوصــول إلـــى وفــــاق بخصوص 

دير الزور».
المـــعـــركـــة  ويـــــبـــــدو أن خــــطــــط 
وضــــعــــت قـــيـــد الـــبـــحـــث، وفـــــق مــا 
«جــيــش أســود  لمــح الــقــائــد الــعــام لـــ
الــشــرقــيــة»، وقــــال الــشــيــخ طــلاس 
السلام إن «مهمة اللجنة تقريب 
وجـــهـــات الــنــظــر، والــتــوفــيــق بين 
الفصائل لاختيار المشروع والمكان 
المناسب للشروع بمعركة تحرير 
ديــــر الــــــــزور»، لافـــتـــاً إلــــى «وجــــود 

بيانات تأييد للجنة بشكل يومي 
مـــن فــعــالــيــات ووجـــهـــاء وعــشــائــر 

ومقاتلين وفصائل دير الزور».
من جهته، أوضــح أبو برزان 
الــســلــطــانــي، نــائــب الــقــائــد الــعــام 
لجيش «أســود الشرقية» العامل 
فــي الــبــاديــة الــســوريــة، أن «هناك 
رغــبــة مــن (مــغــاويــر الـــثـــورة) بــأن 
يـــشـــتـــركـــوا فــــي الــلــجــنــة المـــؤقـــتـــة، 
وقد تحقق ذلك»، مؤكداً أن «خبر 
اندماج الفصائل عارٍ عن الصحة، 
وما حصل أن الإخوة في مغاوير 
الثورة انضموا إلى عمل اللجنة 
المــــؤقــــتــــة، وعـــيـــنـــوا المــــقــــدم مــاهــر 

 لهم».
ً
علاوي ممثلا

ويـــبـــدو أن الــرغــبــة بــانــدمــاج 
الــفــصــائــل مــا زالـــت قــائــمــة، إلا أن 
المــــشــــروع لــــم يــتــبــلــور بـــعـــد، فــقــد 
قــــــال بــــــدر الــــديــــن ســــلامــــة، مــديــر 
«جيش أســود  المكتب الإعــلامــي لـ
الـــشـــرقـــيـــة»، فــــي تـــصـــريـــح لمــوقــع 
«الــــــــــــدرر الــــشــــامــــيــــة» الإخـــــبـــــاري 
المــعــارض: «إننا نسعى مع باقي 
فصائل ديــر الـــزور إلــى الانــدمــاج 
الـــكـــامـــل، لــكــن لـــم نــصــل إلــــى هــذه 
المرحلة بعد، وتــمّ التوافق حالياً 
على انضمام فصائل المنطقة إلى 
لجنة التنسيق المؤقتة»، مؤكداً أن 
«هناك شبه إجماع على أن الجبهة 
الجنوبية في البادية السورية هي 

المكان الأفضل للانطلاق منها».
 من الجيش 

ً
وكان ٢٤ فصيلا

الــــــســــــوري الـــــحـــــر فـــــي الـــشـــمـــالـــي 
الـــســـوري، اجــتــمــعــوا فـــي حــضــور 
رئــيــس هيئة الأركــــان الــعــامــة في 
الجيش الحر العميد الركن أحمد 
بـــري، وأصــــدروا بياناً أكـــدوا فيه 
«تــــأيــــيــــدهــــم ودعــــمــــهــــم لــلــجــبــهــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة مــــــن أجـــــــل مـــحـــاربـــة 
الــنــظــام الــســوري وتنظيم داعــش 
في البادية السورية وفتح معركة 

دير الزور».
أمــــــــــــا فـــــــــي بـــــــــاديـــــــــة حـــمـــص 
الــشــرقــيــة، فــقــد تــواصــلــت المــعــارك 
بين تنظيم داعش من جهة، وقوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
مــن جانب آخــر، وتــركــزت المعارك 
عــلــى مـــحـــاور فـــي بـــاديـــة الــطــيــبــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــواقــــعــــة فــــي شــمــال 
السخنة. وقال المرصد السوري إن 
قوات النظام «حققت تقدماً بغطاء 
جوي وصاروخي مكثف، مكنها 
مــن الــســيــطــرة عــلــى قـــرى الــكــويــر، 
الـــلاطـــون، ضــهــر المــقــلــع، الــقــويــر، 
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى 

وجرحى من الطرفين».

شاب على دراجته يعبر بلدة داعل التي تقع تحت سيطرة المعارضة في محافظة درعا (أ.ف.ب)

غياب اتفاق حول إدلب 
يؤجل «آستانة ٦»

موسكو: طه عبد الواحد

أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الكازاخي خيرات عبد الرحمنوف 
عــــن تـــأجـــيـــل الـــجـــولـــة الـــســـادســـة، 
مــن مــشــاورات آستانة بــين الــدول 
الضامنة (روسيا وتركيا وإيران). 
وقــــــال فــــي تـــصـــريـــحـــات أمـــــس إن 
«الــــــــدول الـــضـــامـــنـــة لـــنـــظـــام وقـــف 
إطلاق النار في سوريا، وتحديداً 
روسيا وتركيا وإيران، تنوي عقد 
لقاء تقني على مستوى الخبراء 
قبل نهاية أغسطس (آب) الحالي، 
وخـــــلال ذلــــك الـــلـــقـــاء ســيــتــم بــدقــة 
تحديد جدول أعمال وموعد اللقاء 
الــجــديــد فــي إطـــار عملية آستانة 
الــســوريــة»، وأضـــاف أن  للتسوية 
«الـــحـــديـــث مــبــدئــيــاً قـــد يـــــدور عن 
اللقاء في منتصف سبتمبر  عقد 

(أيلول) المقبل».
ويبدو الوضع حول «آستانة 
قــبــل لقاء  - ٦» شبيها بــمــا جـــرى 
«آســـــتـــــانـــــة - ٥» حــــــين اضــــطــــرت 
الدول الضامنة إلى تأجيل موعد 
انعقاده أكثر من مرة، وكان السبب 
حينها عجز الخبراء من تلك الدول 
عـــن الــتــوصــل لاتـــفـــاق بخصوص 
تــفــاصــيــل تــنــفــيــذ مــنــاطــق خفض 
الــتــصــعــيــد. وفــــي نــهــايــة المــطــاف 
تقررت الدعوة للقاء «آستانة - ٥» 
مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز). وانــعــكــس 
فشل اللقاءات التشاورية للخبراء 
من روسيا وتركيا وإيران، بصورة 
مباشرة على لقاء «آستانة - ٥»، 
حيث فشلت وفود الدول الضامنة 
في التوصل لاتفاق حول مناطق 

خفض التصعيد في سوريا.
وبــعــد «آســتــانــة - ٥» تمكنت 
روســـيـــا مـــن عــقــد اتـــفـــاقـــات حــول 
ثلاث من مناطق خفض التصعيد، 
وكل هذا دون مشاركة الضامنين 
التركي والإيــرانــي. وبهذا الشكل 
تــبــقــى مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد 
فــــي إدلـــــــب، المــــوضــــوع الــرئــيــســي 
الــــــذي تـــجـــري حـــولـــه المـــــشـــــاورات 
خـــــلال لــــقــــاءات الــلــجــنــة الــتــقــنــيــة 
على مستوى الــخــبــراء مــن الــدول 
الضامنة، ويبقى موعد «آستانة 
- ٦» رهنا بتحقيق تقدم في تلك 
المشاورات. وقال مصدر مطلع من 
«الــشــرق الأوســـط»، إنه  موسكو لـــ
«ليس سراً أن الوضع في منطقة 
إدلــــــــب مـــعـــقـــد لـــلـــغـــايـــة تــتــشــابــك 
فــيــه كــثــيــر مــن المــلــفــات والمــصــالــح 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة»، لافــتــاً إلــى 
نـــقـــاط رئــيــســيــة يـــجـــري الــتــركــيــز 
عليها حاليا، وهــي «الـــدول التي 
ستتحمل المسؤولية عــن مراقبة 
وضـــمـــان وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار في 
تــلــك المــنــطــقــة، وتــنــظــيــم الــعــلاقــات 
بـــــين قــــــوى المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
داخـــل منطقة خــفــض التصعيد، 
ومساعدتها على حل خلافاتها، 
ـــــيـــــات الــــتــــعــــامــــل مــع  وتــــحــــديــــد آل
المجموعات المتطرفة»، التي قال 
إنها «تتمتع بقوة كبيرة في إدلب، 
الـــذي يتطلب آلــيــات تعامل  الأمـــر 

تختلف ربــمــا عــمــا هــي عليه في 
الغوطة الشرقية وريف حمص».

فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، قـــــــال 
مــــوقــــع «فــــونــــتــــانــــكــــا» الـــــروســـــي، 
إنــــــه حـــصـــل عـــلـــى وثـــــائـــــق تــثــبــت 
صــــحــــة المــــعــــلــــومــــات حــــــــول عــــدد 
الــجــنــود الـــروس الــذيــن قتلوا في 
ــــــى أن هـــــؤلاء  إل ســــــوريــــــا، ولــــفــــت 
ليسوا مدرجين على قوائم وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة لأنــهــم يقاتلون 
ضمن مجموعات تابعة لمؤسسة 
«فـــاغـــنـــيـــر» الــعــســكــريــة الــروســيــة 
الخاصة، التي تشارك في القتال 
فــي جنوب - شــرق أوكــرانــيــا وفي 
ســوريــا. وكــانــت وكــالــة «رويــتــرز» 
نشرت مؤخراً تقريراً قالت فيه إن 
عدد القتلى الروسيين في سوريا 
خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة مـــن عــام 
، إلا أن 

ً
٢٠١٧ بــلــغ نــحــو ٤٠ قــتــيــلا

الــروســيــة نفت تلك  الــدفــاع  وزارة 
المعلومات، وقالت إن ٣٦ عسكريا 
روسيا سقطوا منذ بداية العملية 

العسكرية الروسية في سوريا.
ويقول موقع «فونتانكا» إن 
الوثائق التي حصلت عليها إدارة 
التحرير تؤكد الاعتقاد بأن كتيبة 
عسكرية خاصة تقاتل في سوريا 
نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٥ لــصــالــح  مـــنـــذ 
مــؤســســات تــابــعــة لــرجــل الأعــمــال 
يفغيني بــريــغــوجــين، وتـــؤكـــد أن 
«المقاتلين فــي الكتيبة يجتازون 
الـــتـــدريـــبـــات فـــي وحـــــدة عــســكــريــة 
تابعة لوزارة الدفاع الروسية في 
مقاطعة كـــراســـنـــودار»، وتضيف 
أن أول دفعة من المقاتلين المرتزقة 
من مؤسسة «فاغنير» وصلوا إلى 
ســوريــا فــي سبتمبر عـــام ٢٠١٥، 
لــم يشاركوا  لكن حتى عــام ٢٠١٦ 
القتالية.  العمليات  فــي  بفاعلية 
ومــــــن ثــــم شـــــاركـــــوا بـــفـــاعـــلـــيـــة فــي 
عمليات قتال واسعة في حملتين، 
الأولــى أثناء تحرير مدينة تدمر 
نهاية شــتــاء، مطلع ربــيــع ٢٠١٦. 
وبــعــد ذلــك «تــم سحب تلك القوة 
بـــــعـــــد أن ســـلـــمـــت  إلـــــــــى روســـــــيـــــــا 
أسلحتها الثقيلة». وحسب قوائم 
حــصــل عــلــيــهــا المـــوقـــع الإخـــبـــاري 
الروسي «فونتانكا» بلغت خسائر 
«فــاغــنــيــر» خـــلال تــلــك الــحــمــلــة ٣٦ 
قــتــيــلا، و٨٠ جــريــحــاً. أمـــا الحملة 
الثانية التي شــارك فيها الجنود 
المرتزقة من تلك المؤسسة، فكانت 
في عام ٢٠١٧. وبصورة رئيسية 
في «تدمر وحقول النفط بالقرب 
منها»، حينها تراوح عدد القتلى 
مــا بــين ٤٠ إلــى ٦٠ جندياً، بينما 
كـــان عـــدد الــجــرحــى أكــثــر بمرتين 
أو ثـــلاث مـــرات عــن عــددهــم خــلال 
الحملة الأولــــى. وفـــي الــفــتــرة بين 
الحملتين شارك جنود «فاغنير» 
فــــي عـــمـــلـــيـــات مـــتـــفـــرقـــة فــــي ريـــف 

اللاذقية وحقل الشعار وحلب.
وظـــــهـــــرت مــــعــــلــــومــــات حــــول 
القتال  مشاركة مرتزقة روس في 
فــــي ســــوريــــا إلـــــى جـــانـــب الــنــظــام 
السوري في وقت مبكر من الأزمة 

السورية،. 
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إجراءات أمنية في محافظة عكار وعلى الحدود الشمالية

٢٠ كيلومتراً تفصل الجيش اللبناني عن «الانتصار على داعش»
بيروت: بولا أسطيح

أعلن الجيش اللبناني أمس 
ــه تمكن، بعد ٤ أيــام من انطلاق 

ّ
أن

لــطــرد تنظيم داعـــش من  معركته 
المــنــطــقــة الــحــدوديــة الــشــرقــيــة، من 
اســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى ١٠٠ 
كيلومتر مربع من أصــل ١٢٠ كلم 
كـــــان يــحــتــلــهــا عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
المتطرف، أي ما نسبته نحو ٨٣ في 
المائة من مجمل الأراضي المحتلة، 
لينحصر بذلك تواجد ما تبقى من 
عناصر «داعش» في منطقة وادي 

مرطبيا على مساحة ٢٠ كلم.
وأفــــــــــادت الــــقــــيــــادة الــعــســكــريــة 
فــــي بـــيـــان عــــن مــقــتــل أحـــــد الــجــنــود 
الــلــبــنــانــيــين وإصـــابـــة آخـــريـــن أثــنــاء 
قيام مجموعة مختصة بتفكيك أحد 
الألــغــام فــي جـــرود عــرســال، ليرتفع 
بــذلــك عــــدد عــنــاصــر الــجــيــش الــذيــن 
قتلوا منذ انطلاق المعركة إلى أربعة. 
وقـــــال مـــديـــر الــتــوجــيــه فـــي الــجــيــش 
الــعــمــيــد عـــلـــي قـــانـــصـــو فــــي مــؤتــمــر 
الــدفــاع إن  صحافي عقده في وزارة 
«الــوحــدات العسكرية تمكنت أمس 
من إحكام السيطرة على كامل البقعة 
الشمالية لجبهة القتال حتى الحدود 
إلــى  الــســوريــة»، مــشــيــرا   - اللبنانية 
«تدمير ٩ مراكز للإرهابيين، ومقتل 
١٠ مــنــهــم فـــي اشـــتـــبـــاكـــات مــبــاشــرة 
كما في القصف المدفعي والجوي». 
كذلك تم الإعلان عن استعادة الجيش 
منطقة «راس الكف» ومجموعة من 

المرتفعات.
وكانت قيادة الجيش أطلقت 
صباح أمس الثلاثاء المرحلة الثالثة 
الــجــرود» بعدما  من عملية «فجر 
خــصــصــت أول مـــن أمــــس الاثــنــين 
لإتــــمــــام عــمــلــيــات «إزالــــــــة الألـــغـــام 
والأفخاخ والنسفيات من محاور 
الـــتـــقـــدّم». وقــــال الــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
حـــديـــثـــا مـــــن الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
الثالثة  المــرحــلــة  مــحــمــد رمــــال، إن 
هي «الحاسمة في مسار المعركة، 
فبعدما كان يتم التعامل مع مواقع 
التنظيم المتطرف في الأيام الأولى 
لانطلاق المعركة بواسطة الرمايات 
الـــبـــعـــيـــدة والــــدقــــيــــقــــة وعـــمـــلـــيـــات 
القصف التي ألحقت ضررا كبيرا 
بـــدفـــاعـــات المــســلــحــين ومـــراكـــزهـــم 
وأدت إلى انهيار منظومة القيادة 

والسيطرة لديهم، ما أرغمهم إلى 
الــتــراجــع إلــى مــواقــع خلفية، بات 
الــيــوم الإرهــابــيــون يتمركزون في 
بقعة محددة ولا خيار أمامهم إلا 
الاستسلام أو الموت في حال لم يبرز 
أي تطور تسووي». وأوضح رمال 
«الــشــرق الأوســـط»،  فــي تصريح لـــ
أنه «عندما تضيق ساحة القتال، 
يصبح مــفــعــول الأســلــحــة الثقيلة 
مــحــدودا، ما يحتّم الاعتماد على 
رمــايــات المدفعية وكثافة النيران 
هم على الاستسلام بعد شل 

ّ
لحث

فــعــالــيــتــهــم عـــلـــى المــــقــــاومــــة، وإلا 
يكون عندها العمل البري متاحا 

وميسرا».
بدوره، رجّح رياض قهوجي، 
رئــــيــــس مــــركــــز «الـــــشـــــرق الأوســـــط 
والــخــلــيــج لــلــتــحــلــيــل الــعــســكــري - 
انيجما» خــيــار اســتــمــرار عناصر 
«داعــــــــش» بـــالـــقـــتـــال حـــتـــى المـــــوت، 
بعدما بات متعذرا عليهم التراجع 
في المرحلة الحالية جــراء الحملة 
الــتــي تشن عليهم بتوقيت واحــد 
مــــن الـــجـــهـــة الــــســــوريــــة، مــتــوقــعــا 
انتهاء المعركة من الجهة اللبنانية 

قبل نهاية الأسبوع الحالي. وقال 
«الــشــرق الأوســـط»: «ما  قهوجي لـــ
نــــراه هـــو تــطــبــيــق حــرفــي ونــاجــح 
لأسلوب الحرب الكلاسيكية ضد 
ميليشيا إرهابية مجهزة كجيش 
نــظــامــي بــنــوعــيــة الأســـلـــحـــة الــتــي 
تــمــتــلــكــهــا، فــبــعــد تــغــطــيــة الــنــيــران 
الكثيفة لضرب معنويات المقاتلين 
ثـــــم الانــــــطــــــلاق مـــــن عـــــــدة مــــحــــاور 
مـــن خــــلال الــتــطــويــق والــتــجــزئــة، 
يحاصر الجيش حالياً ما تبقى من 
الإرهابيين في منطقتين شمالية 
وجنوبية، على أن يقوم في المرحلة 
الثالثة بمهاجمة كل مجموعة على 
حدة». واعتبر قهوجي أن «الجيش 
اللبناني يتقدم بشكل متأن، وهو 
ما انعكس في عدد شهدائه بوجه 
عـــدو شـــرس كـــداعـــش»، لافــتــا إلــى 
أن ذلــك ينم عــن «درجـــة عالية من 
الحرفية والكفاءة لم نرها عند أي 
طرف آخر إن كان النظام سوري، 
بـــاقـــي  الـــــعـــــراقـــــي أو  الــــجــــيــــش  أو 
الــتــي تقاتل (داعـــش)  الميليشيات 

في سوريا».
ولــــــــم يـــنـــحـــصـــر الاســــتــــنــــفــــار 

الأمني الذي يواكب عملية الجيش 
اللبناني على الحدود الشرقية في 
أفــادت «الوكالة  البقاع، إذ  منطقة 
الــوطــنــيــة لــــلإعــــلام» بــــأن الــجــيــش 
ومختلف الأجــهــزة الأمــنــيــة تنفذ 
منذ انطلاق عملية «فجر الجرود» 
إجراءات أمنية في محافظة عكار، 
تــقــام حــواجــز ثابتة ونقالة  حيث 
فــي مــواقــع مــحــددة، ويــتــم تسيير 
دوريات راجلة وآلية ليل نهار في 
مختلف القرى والبلدات العكارية، 
وعلى امتداد الشاطئ من العبدة 
وحــتــى الــعــريــضــة، بــالــتــزامــن مع 
تنفيذ بعض المداهمات وتوقيف 
بــعــض الأشـــخـــاص المــشــتــبــه بــهــم. 
وأوضحت الوكالة أن هذه التدابير 
لم تقتصر على الداخل فقط، حيث 
إن وحــدات الجيش المنتشرة على 
الـــــحـــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة والــشــمــالــيــة 
الـــشـــرقـــيـــة مــــع ســــوريــــا مــــن نــقــطــة 
العريضة الساحلية وحتى نقطة 
الــنــبــي بـــري الــفــاصــلــة بــين منطقة 
أكـــروم لجهة عــكــار ومنطقة  جبل 
بيت جعفر لجهة الهرمل - البقاع، 
اتــهــا وتدابيرها  عـــززت مــن إجــراء

الأمنية أيضا عند هذه الحدود.
أما من جهة الحدود السورية، 
فـــأفـــاد «الإعـــــلام الــحــربــي» الــتــابــع 
لــــحــــزب الــــلــــه بـــمـــواصـــلـــة عــنــاصــر 
الـــحـــزب وقـــــوات الــنــظــام الـــســـوري 
تقدمهم في محاور جرود القلمون 
الــــغــــربــــي، لافــــتــــا إلـــــى ســيــطــرتــهــم 
عـــلـــى مـــرتـــفـــع شـــعـــبـــة صـــــدر بــيــت 
بــدران غرب جبل الموصل، ووادي 
شعبة حــرفــوش، وشعبة البطيخ 
والمــصــطــبــة، فــي المــحــور الــشــرقــي، 
كــمــا عــلــى مــرتــفــع شــعــبــة عــجــلــون 
الــكــبــيــر الــــــذي يــبــعــد جـــنـــوبـــا عــن 
مرتفع قرنة عجلون نحو كيلومتر 
ويــــشــــرف عـــلـــى مــعــبــر ســــن فــيــخــا 
المـــعـــبـــد بـــالأســـفـــلـــت الــــــــذي يــصــل 
الــبــريــج بــالــقــاع، إضــافــة لاتصاله 
بمعبر ميرا، إضافة للسيطرة على 
مرتفع وادي حــوراتــة، فــي المحور 
الـــشـــمـــالـــي. كـــذلـــك أعـــلـــن «الإعــــــلام 
الــــحــــربــــي» الـــعـــثـــور عـــلـــى أجـــهـــزة 
اتــــصــــال لاســـلـــكـــي لـــغـــرفـــة إشـــــارة 
«داعـــــش» بــيــنــهــا أجـــهـــزة مــشــفــرة، 
وعلى أسلحة خلال التقدم بالمحور 

الجنوبي بجرود القلمون.

رجل دين مسيحي يقود جنازة إيلي فريجة في بلدة رعيت البقاعية والذي قتل في معارك الجيش اللبناني ضد داعش (أ.ف.ب) 

البرلمان اللبناني يناقش أداء الحكومة 
وإجماع على دعم الجيش

بيروت: «الشرق الأوسط»

افتتح البرلمان اللبناني أولى جلسات مناقشة 
الحكومة على أدائها، بجلسة عامة ترأسها رئيس 
بـــري، طغت على أجوائها  الــنــواب نبيه  مجلس 
المعارك التي يخوضها الجيش اللبناني لتحرير 
جــــرود رأس بــعــلــبــك والـــقـــاع مـــن تــنــظــيــم داعـــش، 
وأجمع النواب المتكلمون في الجلسة الأولى التي 
استمرت حتى الثانية من ظهر أمس، والإشــادة 
بالإنجازات التي يحققها الجيش، والتي تحظى 

بدعم وتأييد كل اللبنانيين.
الجلسة بدأت بكلمة لرئيس الحكومة سعد 
الحريري، وجّه في مستهلها التحية إلى الجيش 
قيادة وضباطاً وجنوداً، قال فيها: «أنحني أمام 
اســتــشــهــاد عـــدد مـــن الــجــنــود، وأمـــــام تضحيات 
الــذيــن ينتظرون  أهــالــي العسكريين المخطوفين 
كشف مصير أبنائهم». واعتبر أن «الإنجاز الذي 
يكتبه الجيش بدماء أبطاله، هو أغلى الإنجازات 
عــلــيــنــا جــمــيــعــاً، وهــــو الـــعـــنـــوان الــعــريــض لــقــرار 

محاربة الإرهاب».
وأضاف الحريري: «إذا كان الاستقرار الأمني 
نتيجة الاستقرار السياسي، فإن الحكومة عملت 
بجهد على الخطين، وما كشف عنه وزير الداخلية 
نــهــاد المــشــنــوق عــن إحــبــاط مخطط إرهــابــي كان 
ســيــســتــهــدف طـــائـــرة عــربــيــة فـــي أســـتـــرالـــيـــا، هو 
نــقــطــة بــيــضــاء فـــي ســجــل الأجـــهـــزة الــتــي تتولى 
حفظ الأمن»، مثنياً على «التواصل الإيجابي بين 
المؤسسات الأمنية، بما يساهم في حماية لبنان 

من التهديدات الإرهابية».
وعــــدد الــحــريــري الإنــــجــــازات الــتــي حققتها 
الحكومة التي لم يتجاوز عمرها الثمانية أشهر، 
إلــى سلسلة الرتب  إقــرار قانون الانتخابات  من 
والـــرواتـــب وقــــرب الانــتــهــاء مــن قــانــون المـــوازنـــة، 
وتوثيق العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، 
أكد أن «الحكومة تراهن على استمرار الاستقرار 
السياسي، كي تتمكن من وضع اليد على الكثير 
من القضايا العالقة، وإطلاق يد الجهات الرقابية 
المختصة في مكافحة أوجــه الخلل والفساد في 
الإدارة العامة، بالتعاون مع السلطة التشريعية»، 
معاهداً اللبنانيين «العمل على إجراء الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة وفــــق الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد، وتـــأمـــين كل 
الــشــروط الأمنية والتقنية المطلوبة لانتخابات 

نزيهة وديمقراطية».
ثم توالى على الكلام عدد من النواب، حيث 
رأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان 
زهـــــرا، أن «الــثــقــة بــالــحــكــومــة مــعــدومــة، وهـــي لا 
تستحق اســم «حكومة استعادة الثقة»، لأن كل 
ما يطرح في التداول محل تشكيك واتهام، بدءاً 
بالكهرباء وصــولاً إلى التعليم والطبابة. ودعا 
إلــى «عملية تصحيح فعلية سريعة وشفافة». 
وقـــال زهــــرا: «الــنــاس بــحــاجــة إلـــى تــصــديــق أننا 

عــنــدمــا نـــذهـــب إلــــى مــنــاقــصــات نـــذهـــب بــاتــجــاه 
مناقصات شفافة، وكل ما يجري مشبوه، ورفع 
الشبهة في السياسة مسؤولية المشبوه وليس 
من ادعى، وعلى المشبوه رفع الشبهة عنه، ليأخذ 

ثقة الناس».
واعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب 
اللبناني يخوض في  روبير غانم، أن «الجيش 
جرود رأس بعلبك بقواته المسلحة معركة مصير 
ضــد الإرهــابــيــين». وإذ تــطــرق إلــى أزمـــات السير 
والــنــفــايــات والــكــهــربــاء وإذلال المــواطــنــين»، حذر 
المــؤشــرات الاقتصادية سلبية وغير  من أن «كــل 
مــطــمــئــنــة». وقـــــال: «قـــررنـــا أن نـــحـــارب الإرهـــــاب 
المــعــالــجــة الحقيقة  الـــعـــالـــم، إلا أن  فـــي  المــتــفــشــي 
لهذه الآفة لا تصلح أن تكون بالمفرق، بل تتطلب 
تضامنا كبيرا من الدول التي تؤمن بالديمقراطية 

والتعددية».
أما رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب 
سامي الجميل، الذي حيّا تحية الجيش اللبناني 
عــلــى دوره الــوطــنــي، وقــــدّم الــتــعــازي بــشــهــدائــه، 
اللبنانية كانت  وأعــرب عن أسفه لأن «الحكومة 
اللبناني في معركة عرسال،  غائبة عن الشعب 
واستفاقت من النوم عند معركة القاع». وسأل: 
«لماذا كانوا نائمين في السابق وأين كانت وزارة 
الدفاع؟ ولماذا الحكومة لم تتخذ القرار بخوض 
اللبناني؟».  معركة جــرود عرسال عبر الجيش 
واعتبر أن «ذهاب بعض الــوزراء إلى سوريا من 
دون موافقة الحكومة، يعني أننا أمام حكومتين، 
وأمـــام وزراء يــأخــذون قــراراتــهــم بعيدة عــن قــرار 
الحكومة»، منتقداً صفقة تبادل أسرى، حيث إنها 

أخرجت من السجن متهمين بالإرهاب.
النائب عن الجماعة الإسلامية  بــدوره وجه 
عــمــاد الـــحـــوت، الــتــحــيــة إلــــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
فـــي مــواجــهــة الإرهــــــاب بــمــنــاقــبــيــة عــالــيــة. ورأى 
أن «هـــنـــاك عـــلامـــات اســتــفــهــام عــلــى الــتــعــيــيــنــات 
الإداريـــة، وهناك ١٢٧ موظفا يقبضون منذ عام 
٢٠١٦ دون أن يقوموا بمهامهم». وســأل: «كيف 
نستطيع أن نطمئن كمواطنين، أن هناك شفافية 
في الصفقات دون العودة إلى دائرة المناقصات؟، 
ولماذا اللجوء إلى البواخر (الكهرباء) دون اعتماد 
حــلــول شــامــلــة؟»، معتبراً أن «مــنــع مخصصات 
القوى الأمنية في مرحلة أمنية حساسة، بسبب 

المحاصصة السياسية أمر غير مقبول».
مـــن جــهــتــه، قــــال عــضــو كــتــلــة «حـــــزب الــلــه» 
النائب علي فياض، في كلمته: «عندما نريد أن 
نناقش الحكومة فإن حجم القضايا تتراكم بحيث 
يحار المرء عن أي قضية يتحدث»، مشيرا إلى أن 
«المسألة الإيجابية الوحيدة في بلدنا هي فيما 
يتصل بالسيادة والأمن، وما عدا ذلك هناك حالة 
من الخراب». وأكد أن «الدولة ليست فقط عاجزة 
عن القيام بواجبها تجاه المواطن، بل تقدم أداء 

بائساً يعمق المشاكل».

متشددو «عين الحلوة» يضغطون بالمعارك 
خرجهم إلى سوريا

ُ
لتسوية ت

بيروت: نذير رضا

فشلت الهجمات التي قادها متشددون في 
الــحــلــوة لــلاجــئــين الفلسطينيين في  مخيم عــين 
جنوب لبنان أمس، لاستعادة السيطرة على حي 
الطيري بعد أن طردتهم القوى الفلسطينية منه، 
أبــرز نتائج للمعركة الأخــيــرة المستمرة منذ  في 
٦ أيــام، وأرادهــا المتشددون للضغط على الدولة 
اللبنانية للقبول بتسوية تقضي بإخراجهم من 

المخيم إلى سوريا.
وقــالــت مــصــادر فلسطينية فــي مخيم عين 
«الــشــرق الأوســــط»، إن تــدهــور الوضع  لـــ الحلوة 
الأمني المفاجئ في المخيم، إثر مهاجمة فصائل 
الــقــوة الأمنية الخميس الماضي  متشددة مــركــز 
رغم الاتفاق السابق الذي أبرم في أبريل (نيسان) 
الماضي، يريد منه المتشددون «الضغط على الدولة 
اللبنانية للقبول بتسوية تقضي بإخراجهم إلى 
ســوريــا أســـوة بــاتــفــاق تنظيم (جــبــهــة الــنــصــرة) 
و(حزب الله) في جرود القلمون». ولفتت المصادر 
إلى أن الهجوم «جاء بالتزامن مع معركة الجيش 
اللبناني ضد (داعش) في شرق لبنان»، فضلاً عن 
أنهم «يحاولون الضغط أيضاً على حركة فتح، 
ويسعون لاسترجاع نفوذهم السابق في بعض 
الأحياء» التي أخرجتهم منها القوة الفلسطينية 

في المعركة السابقة في أبريل الماضي.
وإثر طرد المتشددين من حي الطيري ليلة أول 
من أمس، تفقد قائد الأمن الفلسطيني في لبنان 
اللواء صبحي أبو عرب مواقع القوة الفلسطينية 
المشتركة والأمن الوطني الفلسطيني، عبر زيارة 
نــفــذهــا إلــــى أحـــيـــاء الــطــيــري والـــصـــحـــون وجــبــل 

الحليب في المخيم.
وبعد الظهر، تجددت الاشتباكات في الشارع 
الفوقاني - حي الطيرة، معقل مجموعتي «بدر» 
و«الــعــرقــوب»، حيث سمعت أصـــوات انــفــجــارات 
القذائف الصاروخية مترافقة مع إطلاق رصاص 
كــثــيــف، بــحــســب مـــا أفــــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» الرسمية اللبنانية، لافتة إلى أن المعارك 
«تتركز على محور الطيري - الصحون وسوق 
الخضار، حيث علت أصوات انفجارات القذائف 

وإطلاق الرصاص الكثيف».
وســابــق الحسم العسكري فــي تلك البقعة، 
جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عبر 
اجتماعات عقدت في السفارة الفلسطينية، وبحث 
الاجتماع العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى 
الـــذي شهد اشــتــبــاكــات عنيفة منذ يوم  المــخــيــم، 
الخميس الماضي بين القوة الفلسطينية المشتركة 
وحركة «فتح» من جهة، وبين مجموعتي «بلال 
بد»ر و«بلال العرقوب»، أدت إلى سقوط ٤ قتلى 

وعشرات الجرحى.
ولـــم تــعــارض حــركــة «فــتــح» الــجــهــود لوقف 
الــنــار، رغـــم الأفــضــلــيــة العسكرية للقوى  إطـــلاق 
الأمنية المشتركة في المخيم، بالنظر إلى أن الحركة 
وســـائـــر الــفــصــائــل المــعــتــدلــة، وأبـــرزهـــا «الــحــركــة 
الإســــلامــــيــــة المــــجــــاهــــدة» و«عـــصـــبـــة الأنـــــصـــــار»؛ 

«توافق على ما يخدم أهلنا وشعبنا ويعيد الأمن 
إلــى المخيم»، بحسب ما قالت مصادر  والــهــدوء 
«الــشــرق  لـــ فلسطينية مــقــربــة مــن حــركــة «فــتــح» 
الــقــوى الفلسطينية  الأوســــط»، مــشــددة على أن 
تصر خلال المحادثات في السفارة الفلسطينية 
على «تفكيك المربع الأمني في حي الطيري، لأنه 

يشكل خطراً على أمن المخيم».
ولم توقف المجموعات المتشددة القتال بعد 
طردها من الطيري، فقد ذكرت «الوكالة الوطنية 
للإعلام» اللبنانية الرسمية أن «التوتر ساد مخيم 
عين الحلوة ليل الاثنين – الثلاثاء؛ حيث كانت 
تسمع بــين الــحــين والآخـــر رشــقــات نــاريــة وإلــقــاء 
قنابل وقذائف على محور حي الصحون - رأس 
الأحــمــر - حــي الــطــيــري، اســتــمــرت حتى ساعات 

الصباح الأولى».
ويمثل إطلاق النار خرقاً للاتفاق على وقف 
إطــــلاق الـــنـــار الــــذي انــبــثــق عـــن اجــتــمــاع الــقــيــادة 
السياسية الفلسطينية في منطقة صيدا، والذي 
أفضى إلى وقف إطلاق النار والتزام طرفي النزاع 
بتطبيقه ونشر عناصر القوة المشتركة. وقالت 
«الشرق الأوسط» إن  المصادر القريبة من «فتح» لـ
القوى الإسلامية المعتدلة في المخيم «لم تؤمن أي 
غطاء للعناصر المتشددة بعد خرقها اتفاق وقف 
إطلاق النار»، مشيرة إلى أن جميع القوى «باتت 
على يقين بأن القوة الأمنية المشتركة جدية في 
الحسم العسكري بالنظر إلى أن الوضع الأمني 
في الداخل لم يعد يُحتمل بالنسبة للفلسطينيين 

وبالنسبة للمحيط اللبناني».
وأفـــاد سكان فــي المخيم بــأن «الإســلامــيــين» 
شنوا هجمات معاكسة لاستعادة حي الطيري، تم 
صدها صباح أمس، مما دفع بالعناصر المتشددة 
إلى محاولات تجميع قواها. وأشار هؤلاء إلى أن 
أبرز المطلوبين في المخيم بلال بدر «أصيب (يوم) 
الاثنين إصابة طفيفة، ونقل زوجته إلى مكان آمن 

قبل أن يعود للقتال ضد القوى الفلسطينية».
ويشكل المطلوبون الفلسطينيون أبرز القوة 
المــعــارك الأخــيــرة، بينما «لــم تُرصد  المقاتلة فــي 
مــشــاركــة لمــجــمــوعــات شــــادي المـــولـــوي وجــمــاعــة 
الشيخ المــتــشــدد أحــمــد الأســيــر». وبــعــد المــعــارك، 
انكفأ المتشددون إلى أحياء المنشية وبيوت في 

حي السميرية، وحي الطوارئ.
وشهد يوم الاثنين، اشتباكات عنيفة، سقط 
عــلــى أثـــرهـــا أكـــثـــر مـــن ٩ جـــرحـــى، وأســــفــــرت عن 
خسائر جسيمة في الممتلكات، فضلا عن احتراق 

عدد من المنازل والمؤسسات.
يذكر أن الاشتباكات قد اندلعت في المخيم 
مـــســـاء الــخــمــيــس المــــاضــــي، عـــلـــى خــلــفــيــة إقـــــدام 
مجموعة الفلسطيني المطلوب بلال عرقوب على 
إطلاق نار على مقر القوة الفلسطينية المشتركة 
في المخيم. وأسفرت الاشتباكات منذ اندلاعها عن 
سقوط ٤ قتلى و١٥ جريحا وإلحاق أضرار بكثير 
من المنازل والممتلكات والبنى التحتية، وتهجير 
سكان الأحياء التي دارت فيها المعارك والأحياء 

القريبة منها.

أبرز التحديات... إزالة الألغام ورفع الأنقاض وإعادة عملية التربية والتعليم

مجلس مدني لإدارة الرقة يتهيأ لما بعد طرد تنظيم {داعش}
عين عيسى (الرقة - سوريا): 

كمال شيخو

عند التجول بين المناطق المحررة 
من تنظيم داعش في الرقة، تبدو مظاهر 
الـــدمـــار الــتــي حــلــت بــهــا واضــحــة جــراء 
المــعــارك العنيفة، إذ يمكن رؤيــة بعض 
المنازل التي غادرها أصحابها لتصبح 
 مــنــهــا ســوى 

َ
أثــــراً بــعــد عـــين ولــــم يــتــبــق

الأطـــــلال؛ أمـــا الــتــي نــجــت مــن الــقــصــف، 
فــلــم تــســلــم مـــن تــكــســيــر زجــــاج أبــوابــهــا 
ونوافذها جــراء ضغط الانفجارات في 

المناطق المحيطة بها.
ولا تزال الكثير من كتابات التنظيم 
منتشرة عــلــى جــــدران المــنــازل والمــرافــق 
الــعــامــة، تذكر أبــنــاءهــا بحقبة ســوداء. 
ويــســود شــعــور بــين الأهـــالـــي أن إعـــادة 
الاســـتـــقـــرار والأمـــــن إلــــى المــنــاطــق الــتــي 
تـــخـــرج عــــن ســـيـــطـــرة «داعـــــــــش» ونــشــر 
الطمأنينة والسلام بين الأهالي؛ تتوقف 
إلى حد بعيد على انضباط قوات الأمن 
الداخلي، ومدى قدرتها على الدفاع عن 
هــذه المــنــاطــق، إلــى جــانــب وجـــود إدارة 

مدنية تحظى بقبول أبنائها.
وفي المبنى المؤلف من طابقٍ واحد 
وســط بلدة عــين عيسى الــواقــعــة غربي 
مــديــنــة الـــرقـــة (شـــمـــال ســــوريــــا)، يعمل 
أعضاء مجلس الرقة المدني الذي تشكل 
منتصف شــهــر أبــريــل (نــيــســان) الــعــام 
الحالي، في اجتماع ضم مائة شخصية 
اجتماعية وعشائرية من أبناء المدينة، 
وانتخب مجلساً مدنياً لإدارة المحافظة 
بعد طرد عناصر تنظيم داعــش منها، 
وانــــتــــخــــبــــوا الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــود شـــــواخ 
لــيــلــى مصطفى  الـــبـــرســـان والمــهــنــدســة 
إلــى جانب ٣ نواب  للرئاسة المشتركة، 
و١٠ شخصيات في عضويته الرئاسية، 

ثمانية منهم عرب واثنان من الأكراد.

ثلاث مهمات رئيسية
لــجــنــة  مــــــن ١٤  المــــجــــلــــس  يــــتــــألــــف 
أبـــرز التحديات  تخصصية، ومــن بــين 
التي تواجه عمله، إزالة الألغام وتفكيك 
المفخخات التي زرعها عناصر التنظيم، 
وكــــذلــــك رفـــــع الأنـــــقـــــاض جــــــراء الـــحـــرب 
المحتدمة في شوارع المدينة، أما المهمة 
الـــثـــالـــثـــة فـــهـــي إعـــــــادة عــمــلــيــة الــتــربــيــة 
والتعليم. وتقع مدينة الرقة على الضفة 
الشرقية لنهر الفرات، وتبلغ مساحتها 
نــحــو ٢٧ ألــــف كــيــلــو مــتــر مـــربـــع، وكـــان 
انــدلاع الحرب قرابة ٣٠٠  يسكنها قبل 
فــرَ غالبيتهم ونــزحــوا إلى  ألــف نسمة، 
المــجــاورة،  مخيم عين عيسى والمناطق 

وتــحــتــاج المــديــنــة إلـــى خــدمــات وجــهــاز 
شــرطــة وغيرها مــن الأمـــور الأساسية، 

ليتمكن هؤلاء من العودة إلى ديارهم.
غير أن منسق العلاقات الخارجية 
المــدنــي للرقة عمر علوش،  فــي المجلس 
الــرقــة قد  اعتبر أن البنية التحتية فــي 
انهارت بشكل شبه كلي نتيجة الحرب، 
الأمــــر الــــذي قــد يــؤخــر عــــودة الــنــازحــين 
إلــى ديــارهــم. وقـــال: «عـــودة الــنــاس إلى 
ديــارهــم ليس بــالأمــر الــســهــل، فالحرب 
لم تنته بعد، ونحن نتطلع قريباً لبدء 
الرقة  الأعــمــال والأشــغــال ضمن مدينة 
بعد طــرد (داعـــش)، وهناك لجان فنية 
تدرس عملية إعــادة إعمار المدينة بعد 

التحرير».
وسيطر تنظيم داعش على مدينة 
الرقة بداية عام ٢٠١٤، وعمد خلال فترة 
حــكــمــه إلـــى تــحــويــل المـــــدارس والأبــنــيــة 
الــعــامــة لمــقــرّات أو ســجــون لــه، كما منع 
تدريس التلاميذ وفق المنهاج الرسمي 
المعتمد في سوريا، وفرض على الطلاب 
إلــى دورات تعليم  والــشــبــاب الخضوع 
المــقــبــلــة  ديــــنــــيّــــة. وســــتــــواجــــه الإدارات 
إشـــكـــالـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الأطــــفــــال دون 
ســن ١٨، لا سيما الــذيــن خــضــعــوا إلــى 
تــلــك الــــــدورات الــشــرعــيّــة. يــقــول رئــيــس 
لجنة القضاء بالمجلس المدني المحامي 
إبراهيم الفرج، إنهم يتابعون الآن حالة 
أكثر من ٧٠٠ شاب. ويتابع: «كان بينهم 
متطوعون في جهاز الحسبة، وسائقون 
أو مــوظــفــو حـــراســـة عــمــلــوا فـــي مــقــرات 

الــتــنــظــيــم، ونـــظـــراً لأنــهــم غــيــر مقاتلين 
بــالــدمــاء أفرجنا  أيــاديــهــم  ولـــم تتلطخ 
عـــن ٣٠٠ شــخــص حــتــى الــــيــــوم، وبــعــد 
استكمال التحقيقات حولهم». وأضاف 
أن المــجــلــس خــصــص بـــرامـــج وأنــشــطــة 
خاصة لإعــادة دمج هــؤلاء في المجتمع 

لممارسة حياتهم الطبيعية.
الــتــي واجهت  أبـــرز العقبات  وبــين 
عــمــل مــجــلــس الـــرقـــة المـــدنـــي أيـــضـــاً، في 
مجال التعليم، اعتماد منهاج دراسي، 
وتأمين الكتب المدرسية. وشرح رئيس 
لــجــنــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي المــجــلــس 
أنــه تقدم  الــحــمــد، كيف  غـــازي مضحي 
بـــاقـــتـــراح لـــرئـــاســـة وأعــــضــــاء المــجــلــس، 
يــتــضــمــن اعـــتـــمـــاد المـــنـــهـــاج الــحــكــومــي 
الحالي، والبحث عن حلول لاستجلاب 
الـــكـــتـــاب المــــدرســــي مـــن مـــديـــريـــة تــربــيــة 
النظام. وكشف غازي المضحي «الشرق 
الأوســــط» أن المجلس وافـــق على إبقاء 
المنهاج الحكومي، وبادر بالاتصال مع 
مسؤولين من مديرية التربية في الرقة، 
لــيــكــونــوا وســـطـــاء بـــين المــجــلــس المــدنــي 

ووزارة التربية في حكومة النظام.

منهاج رسمي وعودة المدرسين
وقال المضحي: «قلنا للوسطاء إننا 
الــدروس والصفحات التي  سنلغي كل 
تــدعــو إلـــى الــتــطــرف الــديــنــي، وتمجيد 
الــحــزب الحاكم.  الأشــخــاص، وتقديس 
أوضــحــنــا لــهــم أن هــدفــنــا مــنــح الطالب 

كتاباً مدرسياً وقراءة منهاج سوري».
بـــــــدوره، أكــــد مـــصـــدر مـــســـؤول من 
مديرية التربية في مدينة الرقة، طلب 
يـــزال على  عــدم الكشف عــن هويته ولا 
الــتــربــيــة في  أنّ رد وزارة  رأس عــمــلــه، 
دمــشــق كـــان إيــجــابــيــاً، ورحـــبـــوا بفكرة 
عـــودة الــطــاقــم الــتــدريــســي لأبــنــاء الــرقــة 
إلــى مـــدارس المــديــنــة، وتــدريــس الكتاب 

المدرسي الرسمي في الرقة وريفها.
وقـــــــــال المــــــصــــــدر: «بــــحــــســــب خــطــة 
الوزارة، سيعاد كل المدرسين والمعلمين 
المسجلين في قوائم وزارة التربية إلى 
مــــدارس ومــعــاهــد الــرقــة وبــلــداتــهــا كما 
كانت قبل عام ٢٠١١، باستثناء بلدتي 
تــل أبيض وســلــوك»، ونقل المــصــدر عن 
وزارة تربية النظام، أن رواتب المعلمين 
ونفقات المــدارس والمجمعات التربوية، 
ستوزع بدءاً من العام الدراسي الجديد 
(٢٠١٧ / ٢٠١٨). وأخـــبـــر المــضــحــي أنّ 
المدرسين والعاملين في المعاهد الدينية 
والــــدعــــويــــة الـــتـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم داعـــــش، 
إلـــى اخــتــبــارات وتقييم،  ســيــخــضــعــون 
وقـــــــال: «مـــــن كـــــان غـــيـــر مـــتـــأثـــر بــدعــايــة 
الــتــنــظــيــم، ولا يــحــمــل فـــكـــره وعــقــيــدتــه 

التكفيرية، سيعاد إلى التدريس».

إعادة هيكلة ما بعد التحرير
ولا تزال الكثير من كتابات التنظيم 
منتشرة عــلــى جــــدران المــنــازل والمــرافــق 
الــعــامــة، تــذكــر أبــنــاءهــا بحقبة ســـوداء 
في تاريخ مدينتهم، فإعادة الاستقرار 

والأمـــــن إلــــى المــنــاطــق الـــتـــي تـــخـــرج عن 
ســيــطــرة «داعـــــــش»، ونــشــر الــطــمــأنــيــنــة 
والسلام بين الأهالي؛ يتوقف ذلك إلى 
حـــد بــعــيــد عــلــى انــضــبــاط قــــوات الأمـــن 
الداخلي، ومدى قدرتها على الدفاع عن 
هــذه المــنــاطــق، إلــى جــانــب وجـــود إدارة 

مدنية تحظى بقبول أبنائها.
وذكـــــــرت لــيــلــى مــصــطــفــى رئــيــســة 
أنّ قــوات  «الــشــرق الأوســــط»،  لـــ المجلس 
سوريا الديمقراطية؛ تعهدت بتسليم 
المــديــنــة بعد تحريرها للمجلس  إدارة 
المدني. وأضافت: «اتخذنا من بلدة عين 
لــكــن بعد  عــيــســى مــقــراً مــؤقــتــاً لعملنا، 
التحرير سنقوم بإعادة هيكلية المجلس 
أبــنــاء المحافظة مــن ذوي  ليضم جميع 
الكفاءات والاختصاصات دون تهميش 
الــرقــة نــمــوذجــاً للتفاهم  أحـــد، لتصبح 

والعيش المشترك».
وفي بداية شهر يونيو (حزيران) 
الماضي، بدأت قوات سوريا الديمقراطية 
الــرقــة مــن قبضة  معركة تحرير مدينة 
عناصر التنظيم، حيث باتت تسيطر 
على أكثر من ٦٠ في المائة من مساحتها، 
وحررت الكثير من أحيائها وشوارعها.
وتــابــعــت المهندسة ليلى حديثها 
بــــقــــولــــهــــا: «تــــمــــت دراســــــــــة ومــــســــح كــل 
المناطق المتضررة من الناحية التعليمية 
والــصــحــيــة وكـــذلـــك الــخــدمــيــة، وجميع 
النواحي التي تخص الحياة المعيشية 
لمــحــافــظــة الــــرقــــة، وبــــنــــاءً عــلــيــهــا قــمــنــا 
بوضع الحلول والخطط الاستراتيجية 

وبرامج قيد التنفيذ».

تدريب ثلاثة آلاف شرطي
وأفـــــاد المــحــامــي إبـــراهـــيـــم الــحــســن 
نــــائــــب الــــرئــــاســــة المـــشـــتـــركـــة لــلــمــجــلــس 
المــدنــي، أنّ الــتــحــالــف الــدولــي والــقــوات 
الأمــيــركــيــة تــقــوم بــتــدريــب قــــوات الأمــن 
الداخلي لتنتشر في مدينة الرقة بعد 
التحرير، وأشار إلى أنّ: «الخطة تشمل 
تـــدريـــب ثـــلاثـــة آلاف شـــرطـــي مـــن أبــنــاء 
الرقة وريفها لحفظ الأمن والسلام في 

المحافظة بعد طرد مقاتلي التنظيم».
وقد بدأ الجهاز عمله بشكل فعلي 
الــشــرطــة فــي معظم  وانــتــشــرت عناصر 
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات والمـــنـــاطـــق المـــحـــررة، 
فـــي عملية  تــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً  حــيــث 
إعـــــــادة الأمـــــــان والاســــتــــقــــرار، وأضـــــاف 
الــــحــــســــن: «يـــــجـــــري تـــــدريـــــب ٥٠ شـــابـــاً 
إلــى أن  الــغــرض،  بمعدل أسبوعي لهذا 
يتم الانتهاء من تدريب العدد المطلوب 
وفق الخطة المعتمدة للتحالف الدولي 

والمجلس المدني».

برت ماكغورك المبعوث الأميركي إلى التحالف الدولي ضد «داعش» التقى مؤخرا رؤساء عشائر الرقة   
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طهران شكلتها بطريقة تمنع السيطرة عليها

خريطة الميليشيات الإيرانية في سوريا... مطار دمشق «قلبها النابض»
دمشق: «الشرق الأوسط»

تنتشر في سوريا ميليشيات 
محلية وأجنبية تابعة لإيران يزيد 
عــددهــا عــلــى ٥٠ فــصــيــلاً ويــتــجــاوز 
عــــدد مــســلــحــيــهــا ٦٠ ألـــفـــاً يــعــمــلــون 
تحت قادة خبراء عسكريين إيرانيين 

على تنفيذ استراتيجية طهران.
كـــان أول مــن شـــارك فــي الأزمـــة 
السورية من تلك الميليشيات: «فيلق 
بــقــيــادة قــاســم سليماني،  الــقــدس» 
الـــتـــابـــع لـــحـــرس الــــثــــورة الإيــــرانــــي، 
و«حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، وبــعــض 
العراقيين المقيمين في منطقة السيدة 
زينب بريف دمشق الجنوبي. كان 
ذلك في مايو (أيــار) ٢٠١١؛ أي بعد 
اندلاع الثورة السورية بنحو الشهر 
والــنــصــف. بــعــدهــا، تـــوالـــت فــصــول 
الاستراتيجية الإيرانية في سوريا، 
بطريقة مشابهة لما جرى في لبنان 
إبـــــــان ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 

والعراق بعد حرب ٢٠٠٣.
في الــدول الثلاث عمل عناصر 
«فيلق القدس» بالخفاء،  لـ تابعون 
مــــســــتــــغــــلــــين تــــــــراجــــــــع الــــســــلــــطــــات 
السياسية في البلاد، وانعدام الأمن 
والاســــتــــقــــرار لــتــشــكــيــل تــنــظــيــمــات 

تابعة لطهران.

قلب إيران

يــــعــــد مـــــطـــــار دمـــــشـــــق الـــــدولـــــي 
لــلــوجــود الإيــرانــي  بمثابة «الــقــلــب» 
والمــيــلــيــشــيــات مــتــعــددة الجنسيات 
الــتــي يــقــودهــا «فــيــلــق الـــقـــدس» في 
سوريا. ومما يشبه القاعدة المبنية 
بـــــجـــــوار المــــــطــــــار، يــــوجــــه الــــخــــبــــراء 
الإيـــــرانـــــيـــــون المـــســـلـــحـــين الـــوافـــديـــن 
سواء من إيران أو العراق. ولضمان 
أمن المطار، تجاهد إيــران للسيطرة 
الكاملة على منطقتي جنوب دمشق 
والــغــوطــة الــشــرقــيــة. مــن هــنــا يمكن 
فهم غضبها حيال الإعلان الروسي 
عــن منطقة «خــفــض التصعيد» في 

الغوطة الشرقية بوساطة مصرية.
تــحــتــل مـــديـــنـــة الـــســـيـــدة زيــنــب 
مــكــانــة خـــاصـــة فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الإيــــرانــــيــــة المـــتـــمـــركـــزة حـــــول مــطــار 
دمشق؛ إذ ليس فقط أن ذريعة «الدفاع 
عن مقامها» تشكل أداة تجنيد فعالة 
للغاية في جــذب المسلحين الشيعة 
مــن حــول الــعــالــم، بــل تشكل المدينة 
نقطة ارتــكــاز للميليشيات متعددة 
الجنسيات التي تقودها إيران حول 
دمــــشــــق، تــمــكــنــهــا مــــن الــــوثــــب عــلــى 
الريف الجنوبي والشرقي للعاصمة 

السورية.
ولا تــخــفــي إيــــــران نــيــاتــهــا في 
دمــج مناطق يلدا وببيلا وحجيرة 
والحجر الأسود، مع مدينة السيدة 
زينب وبلدة سيدي مقداد، وأجــزاء 
الغوطة الشرقية الواقعة حول مطار 
دمشق (منطقة المرج تحديداً)، ضمن 
مـــا يــشــبــه «الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة» 
بـــيـــروت، على  اللبنانية  للعاصمة 
أن يتوسطها المطار ويكون بمثابة 

«درتها».
فــــإذا كــانــت حــمــيــمــيــم هـــي قلب 
الـــوجـــود الــعــســكــري الــــروســــي، فــإن 
المنطقة المحيطة بمطار دمشق هي 
«القلب النابض» للوجود الإيراني 
متعدد الجنسيات في سوريا. تؤكد 
أهمية منطقة المطار لإيران التقارير 
الــتــي تحدثت عــن «مبنى زجــاجــي» 
قـــــرب مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي يــديــر 
منه قــادة الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 

أنشطتهم في سوريا.

القصير نقطة ارتكاز «حزب الله»

لــلــقــلــب الإيــــــرانــــــي نـــظـــيـــر آخـــر 
«حــــزب الـــلـــه» هـــو مــديــنــة  خــــاص بـــــ
الـــقـــصـــيـــر بـــريـــف حـــمـــص الـــغـــربـــي. 
يحتل «حزب الله» المنطقة المحيطة 
بــالمــديــنــة، حــرفــيــاً، ويمنع الأهــالــي، 
حـــــتـــــى المــــســــيــــحــــيــــون مـــــنـــــهـــــم، مـــن 
العودة إلى قراهم وزراعة أراضيهم 
الخصبة. القصير ليست فقط القلب 
«حــزب الــلــه» فــي ســوريــا، بــل هي  لـــ
ارتــكــاز وعمود فقري  بمثابة نقطة 
لـــوجـــوده الــعــســكــري هــنــاك، ومنها 
تـــمـــدد مــســلــحــو الــــحــــزب إلـــــى بــقــيــة 
المــنــاطــق الــســوريــة: حــلــب، وحــمــاة، 
وإدلــب، دير الــزور، وأخيراً، البادية 

الشامية.
وإذا كــان مطار دمشق بمثابة 
قلب الوجود الإيراني، فإن محافظة 
حــمــص هـــي الــعــمــود الــفــقــري لــهــذا 
الوجود، هناك تتلاقى الميليشيات 
المدعومة إيرانياً الوافدة إلى سوريا، 
ســــــواء مــــن الـــــعـــــراق، أو لـــبـــنـــان، أو 
إيران، أو أفغانستان، أو باكستان. 
منها تتفرع الأجنحة والميليشيات 
إلــى المحافظات  إيــران  المدعومة من 
الــســاحــلــيــة: الـــلاذقـــيـــة، وطـــرطـــوس، 
والـــشـــرقـــيـــة: ديـــــر الــــــــزور تـــحـــديـــداً، 

والشمالية: حلب، وإدلب وحماة.
فــي معسكرات تابعة للجيش 
الــنــظــامــي يــتــولــى خــبــراء إيــرانــيــون 
وعــراقــيــون، تــدريــب جنود احتياط 
وخــدمــة إلــزامــيــة لمــن قــادهــم حظهم 
إلــى هناك على يــد الحواجز  العثر 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة المــنــتــشــرة في 

ة في 
ّ
البلاد. لهؤلاء المجندين، السن

غالبيتهم، يتم إعطاء دروس توجيه 
«مذهبي» صباحية، ويتم إبلاغهم 
بــأنــهــم ســيــكــونــون بمثابة الجيش 
الـــــســـــوري الـــجـــديـــد بـــعـــد أن تــرهــل 

الجيش النظامي الموجود حالياً.

الميليشيات الأجنبية

إيــران بكامل قوتها في  دخلت 
الـــحـــرب الــســوريــة مــنــذ أواســـــط عــام 
كــــان ذلــــك عــبــر مــســتــشــاريــن   .٢٠١١
وخبراء، ومع تعاظم خسائر النظام 
وتـــراجـــعـــهـــا مــنــتــصــف عـــــام ٢٠١٢، 
أطلقت إيران برنامجها الشامل لرفد 

قوة النظام وإعادة التوازن له.
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة؛ اقـــتـــصـــر الــــــدور 
الإيــرانــي على جهود تشكيل قــوات 
شـــعـــبـــيـــة ســـــوريـــــة مـــــن المــتــحــمــســين 
مــن الأقــلــيــات وبــالأخــص المسيحية 
والــعــلــويــة، بــالــتــرافــق مـــع تجييش 
العراقيين والأفــغــان الموجودين في 
ســوريــا وإيـــران للدفاع عــن النظام، 
الله» لمساندة  والتعاون مع «حــزب 
الـــنـــظـــام، خـــصـــوصـــاً فــــي الـــزبـــدانـــي 
وحــمــص. لاحــقــاً، تضخم البرنامج 
وتوسع حتى اقترب من بناء «جيش 
شــيــعــي عــابــر لــلــجــنــســيــات»، يحتل 
مناطق واسعة من لبنان، والعراق، 
وســوريــا، عماد قوته الأســاســي من 

الميليشيات العراقية.
على رأس هذه الميليشيات تلك 
الــعــراقــيــة، وأبـــرزهـــا «كــتــائــب الإمـــام 
علي»، المنضوية تحت راية «الحشد 
الــعــراق، وتــضــم نحو  الشعبي» فــي 
ألــــف مــســلــح، يــقــاتــلــون فـــي الــبــاديــة 
الشامية. ومثلها «كتائب حزب الله 
النجباء» و«كتائب سيد الشهداء» 
و«حــــــركــــــة الأبــــــــــــــدال»، ويـــبـــلـــغ عـــدد 
مسلحي كل منها ما بين ألف و١٥٠٠ 
عنصر ينشطون بشكل خــاص في 
الــبــاديــة. تتركز مــقــرات الميليشيات 
الــســيــدة زيــنــب، وبلدة  العراقية فــي 
الــعــيــس جـــنـــوب حـــلـــب، وكـــذلـــك في 
مقرات الفرقة الثامنة عشرة بريف 

حمص الشرقي.
ويــعــد «أبــــو مــهــدي المــهــنــدس» 
المـــحـــركـــة وراء مــيــلــيــشــيــات  الــــقــــوة 
«الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي» فـــــي الــــعــــراق 
الــرئــيــس الفعلي  وســـوريـــا، رغـــم أن 
لـــهـــيـــئـــة «الـــــحـــــشـــــد» هـــــو مــســتــشــار 
الأمــن الوطني فالح فــيــاض. ساهم 
«حــــزب الــلــه الــعــراقــي» الــــذي أسسه 
«المهندس»، مع «عصائب أهل الحق 
الــعــراقــيــة»، فــي تــأســيــس «لــــواء أبــو 
الــفــضــل الــعــبــاس»، الـــذي يتخذ من 
الــســيــدة زيــنــب مــقــراً لــه. نشأ الــلــواء 
من العراقيين الشيعة الموجودين في 
الــحــرب، خصوصاً أن  ســوريــا، قبل 
البلاد ضمت أكثر من مليون لاجئ 
عـــراقـــي تـــمـــركـــزوا فـــي مــــدن الــســيــدة 
زينب وجرمانا والتل بريف دمشق. 
من هــؤلاء تكونت النواة الأساسية 
أبــو الفضل العباس»، الذي  «لــواء  لـــ
لم يكن في البداية سوى مجرد فرع 
مــحــلــي لمــيــلــيــشــيــات «قــــــوات الـــدفـــاع 
الــــوطــــنــــي»، انـــحـــصـــرت مـــهـــامـــه فــي 
التعامل مــع المتظاهرين، ثــم لاحقاً 
مع الثوار في مناطق حجيرة وعقربا 
والــــســــيــــدة زيــــنــــب. مـــنـــذ تــأســيــســه، 
تضخم اللواء ليغدو شبكة تسيطر 
عــلــى مـــقـــرات ومـــواقـــع مــتــنــاثــرة في 
الــســيــدة زيــنــب وقـــرب مــقــام السيدة 
الــجــورة الشيعي بقلب  رقــيــة وحــي 
دمشق القديمة، يقود الشبكة «أبو 
هــاجــر الـــعـــراقـــي»، ولــهــا أكــثــر مــن ٧ 
آلاف مــقــاتــل، وثـــانـــي ثــقــل أســاســي 
للميليشيات هو في نبل والــزهــراء 

بريف حلب.

وبــــات «أبــــو الــفــضــل الــعــبــاس» 
الــكــيــانــات الشيعية الرئيسية  أحـــد 
فـــي الـــهـــلال الــخــصــيــب بــعــد أن كــان 
لــواء محلي؛ فبعد ما يقارب  مجرد 
الــعــام على تأسيسه نشأ «لـــواء ذو 
الفقار»، تحت قيادة حيدر الجبوري 
الملقب «أبو شهد». ويعد هذا اللواء 
أكــثــر مــيــلــيــشــيــات شــبــكــة «لـــــواء أبــو 
الـــفـــضـــل الــــعــــبــــاس» نـــشـــاطـــاً. قــاتــل 
هــذان التنظيمان في غوطة دمشق 
الــشــرقــيــة، ومــحــيــط الــســيــدة زيــنــب، 
والــقــلــمــون، وإدلـــــب، وحــلــب، وريــف 

حلب الجنوبي، ونبل والزهراء.
كــمــا تــعــمــل «كــتــيــبــة قــمــر بني 
هاشم» الجوالة، التي لا يزيد عدد 
«لواء  مسلحيها على مائتين ذراعا لـ
أبو الفضل العباس»، كما يعمل كل 
الـــذي لا يتجاوز  مــن «لـــواء اللطف» 
عدد مسلحيه ١٥٠ شخصاً، و«لواء 
المـــعـــصـــوم»، تــحــت رايـــــة «لــــــواء أبــو 

الفضل العباس».
وإلى جانب هذه الألوية، هناك 
«لواء أسد الله الغالب»، الذي يتزعمه 
«أبــو فاطمة الموسوي»، إضافة إلى 
«لواء الإمام الحسين»، الذي يتزعمه 
«أبــو كــرار أمجد البهادلي»، وكذلك 
«قوات التدخل السريع» (أو «أفواج 
الــتــي يــقــودهــا أحمد  كفيل زيــنــب») 
الـــحـــجـــي الـــــســـــاعـــــدي. ويـــــقـــــدر عـــدد 
مــســلــحــي «لــــــواء الإمــــــام الــحــســين»، 
بـــأكـــثـــر مــــن ألــــــف مـــســـلـــح يـــتـــخـــذون 
مــن مــديــنــة حــلــب مــركــزاً لــهــم. يأتي 
مسلحو «اللواء» من العراق، وإيران، 

وأفغانستان، وباكستان.
عــــــمــــــل «لـــــــــــــــــواء أبـــــــــــو الــــفــــضــــل 
الــعــبــاس»، عــلــى تــأســيــس ظــهــيــر له 
فــي الــعــراق تــحــت اســـم «قــاعــدة قــوة 
أبــو الفضل العباس» التي يقودها 
الـــخـــفـــاجـــي والــشــيــخ  الـــشـــيـــخ أوس 
(الــتــابــع لجماعة  الــلامــي  أبـــو كميل 
«عــصــائــب أهـــل الـــحـــق»). كــذلــك هي 
الحال، بالنسبة للوائي «ذو الفقار» 
و«الإمــــــــام الـــحـــســـين» أو «قـــــوة الـــرد 
السريع»، حيث يرتدي زعماؤها زيا 

موحدا في العراق وسوريا.
ولاحــقــاً لــتــأســيــس شــبــكــة «أبــو 
الفضل العباس»، دخلت إلى سوريا 
«كــتــائــب حـــزب الــلــه الــنــجــبــاء» التي 
تــــعــــرف بــــاســــم «حــــركــــة الـــنـــجـــبـــاء»، 
مــنــذ مــــارس (آذار) مـــن عــــام ٢٠١٣. 
وللكتائب ألوية: «الحمد»، و«الحسن 
المـــجـــتـــبـــى»، و«عـــــمـــــار بــــن يــــاســــر»، 

ويقودهم الشيخ أكرم الكعبي ويقدر 
عدد مقاتليها بنحو ١٥٠٠ مقاتل.

كـــمـــا أســــســــت «عــــصــــائــــب أهـــل 
الــــحــــق» الـــعـــراقـــيـــة «كـــتـــائـــب حــيــدر 
الـــــكـــــرار» الــــتــــي يــتــزعــمــهــا «الــــحــــاج 
مـــــهـــــدي»، ويــــقــــدر عـــــدد مــســلــحــيــهــا 
بـــــنـــــحـــــو ٨٠٠ شـــــــخـــــــص. وهــــــنــــــاك 
ميليشيات أخــرى مثل «لـــواء اليوم 
المــوعــود» و«فيلق الــوعــد الــصــادق» 
بـــــقـــــيـــــادة الـــــعـــــراقـــــي مـــحـــمـــد حــســن 
التميمي. ويضم هذا اللواء مسلحين 
مــن جنسيات مــتــعــددة، إضــافــة إلى 
مسلحين سوريين من شيعة إدلب، 
ومــعــرة مصرين، والــفــوعــة وكفريا. 
تنشط الميليشيات في أطراف مدينة 
حلب، ويــقــدر عــدد مقاتليها بنحو 
ألف مقاتل. وتختلف المصادر حيال 
ولاء «قــــــوات الــشــهــيــد مــحــمــد بــاقــر 
الــصــدر». وتنتشر هــذه الميليشيات 
فـــي أحـــيـــاء مــديــنــة دمـــشـــق، وتــرافــق 
قوات حفظ النظام، وجميع عناصر 
«الــلــواء» يــرتــدون لباس قــوى الأمــن 
الداخلي السوري، ويأتمرون بقيادة 
الــــداخــــلــــيــــة، ويـــقـــدر  ضــــبــــاط وزارة 

عددهم بنحو ٨٠٠ مقاتل.
وبـــعـــد قــــــرار المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
الــذي  علي خامنئي فــي عــام ٢٠١٥، 
أتــاح للإيرانيين التطوع للقتال في 
ســــوريــــا، تــأســســت «ســــرايــــا طــلائــع 
الخراساني»، المختلطة من مسلحين 
عراقيين وإيرانيين تنحصر مهامها 

في تأمين مطار دمشق الدولي.
وهناك ميليشيات «لــواء بقية 
الــلــه» المختلطة أيــضــاً، مــن عراقيين 
وأفغان وتقدر أعــدادهــم بنحو ٤٠٠ 
مــســلــح، ومــهــمــتــهــم تــدعــيــم أســــوار 

مطار دمشق بالحماية.
كـــمـــا قـــاتـــلـــت فــــي ســــوريــــا قــبــل 
ســـيـــطـــرة «داعـــــــــش» عـــلـــى المـــوصـــل، 
ميليشيات تتبع الجيش العراقي، 
مثل «لــواء الإمــام الحسن المجتبى» 
الـــــــذي ارتــــكــــب مــــجــــازر فــــي مــحــيــط 
السيدة زينب، ووصل عدد مقاتليه 
إلـــــــى ألـــــــف مــــقــــاتــــل، وكـــــذلـــــك «لـــــــواء 
أســـد الـــلـــه»، الــــذي يـــرتـــدي مــقــاتــلــوه 
ملابس تحمل شارات قوات التدخل 
السريع العراقية (سوات)، ويتزعمه 
أبــــو فــاطــمــة المــــوســــوي. يـــقـــدر عــدد 

عناصرها بنحو ٥٠٠ مقاتل.
وينقل مشاركون في التدريبات 
مــــن جـــنـــود الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي، أن 
المــيــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة لــهــا مــشــروع 

خاص في سوريا، منفصل حتى عن 
المشروع الإيراني، بل هو أخطر منه. 
الــجــنــود أن العراقيين  ويــعــد هـــؤلاء 
أتوا إلى سوريا كي «يستوطنوها».

ميليشيات لبنانية

تقاتل ميليشيات كل من «سرايا 
التوحيد» و«حزب الله» اللبنانيتان 
بـــــواقـــــع ٥٠٠ مــســلــح  فـــــي ســــــوريــــــا، 
لــلأولــى، وأكــثــر مــن ٨ آلاف للثانية. 
ويتبع كل من «لــواء السيدة رقية»، 
و«القوة ٣١٣»، «حزب الله»، وكلاهما 
البادية  يتركز نــشــاطــه، حــالــيــاً، فــي 
الشامية، بواقع مائة مسلح للأولى 
ومائتين للثانية. انضم مسلحون من 
الحزب القومي السوري الاجتماعي 
إلــى ميليشيات «نسور  لــبــنــان،  فــي 
الــــزوبــــعــــة» المـــشـــكّـــلـــة مــــن مــســلــحــين 
ســوريــين وفلسطينيين ولبنانيين، 
وتتجاوز أعدادهم ٥ آلاف، يقاتلون 
في القنيطرة والسويداء، وسبق أن 
خاضت معارك طاحنة في صيدنايا 

ومعلولا.

...غير عربية

إضـــــافـــــة إلـــــــى هــــــــــؤلاء، يـــوجـــد 
لواءان؛ أحدهما وفد إلى سوريا من 
أفغانستان هو «الفاطميون» والآخر 
مـــن بــاكــســتــان، هـــو «الــزيــنــبــيــون»؛ 
الأول منهما أكثر شهرة من الثاني، 
ويـــقـــدر عــــدد مــســلــحــيــه بــنــحــو ألــف 
مــقــاتــل، قــاتــلــوا فـــي درعـــــا، وتــدمــر، 
وحـــــــلـــــــب. يــــعــــمــــل أعـــــــضـــــــاء «لـــــــــواء 
فاطميون» بمثابة رأس حــربــة في 
المعارك، وتم الزج بهم لتنفيذ مهام 
الاقـــتـــحـــام والاشـــتـــبـــاك الـــقـــريـــب مع 
مسلحي المعارضة أو تنظيم داعش.

لا شك في أن الأهداف الإيرانية 
من إرسال هؤلاء المسلحين الأفغان 
تــقــتــصــر على  والــبــاكــســتــانــيــين، لا 
المــــســــرح الــــســــوري فـــحـــســـب، فــعــلــى 
الأرجح أن المخططين الاستراتيجيين 
الإيرانيين يفكرون في إعادتهم إلى 
بـــلادهـــم الأصـــلـــيـــة إذا مـــا طــــرأ أمــر 
هناك، كي يقاتلوا في سبيل مصالح 
طهران. فضلاً عن ذلك؛ يشكل هؤلاء 
وقودا للحرب والمعارك وقربانا من 
أجـــل خــدمــة المــصــالــح الإيــرانــيــة في 
سوريا، من دون أن تدفع إيران ثمنا 

باهظا في الأرواح.

ـــــــــقـــــــــوات الإيــــــرانــــــيــــــة  تـــــتـــــبـــــع ال
الجيش الإيــرانــي والحرس الثوري 
(الــبــاســدران) وكذلك قــوات التعبئة 
(الــــبــــاســــيــــج). وأرســــلــــت إيـــــــران فــي 
شتاء عام ٢٠١٦ الماضي «لــواء ٦٦» 
المــحــمــول جــواً إلــى ســوريــا لإحباط 
الاتـــفـــاق الـــروســـي - الأمــيــركــي على 
الهدنة في فبراير (شباط)، بحسب 
اعتقاد دبلوماسيين. وأدى «اللواء» 
دورا كبيرا في إسناد عملية إسقاط 
حلب، ووفر دعما ناريا قويا لألوية 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، والمــيــلــيــشــيــات 
الــعــراقــيــة، والــســوريــة، واللبنانية، 

والروسية المشاركة في العملية.

تنظيمات محلية

هناك عــشــرات مــن الميليشيات 
المحلية التي تقاتل بقيادة إيرانية. 
وتـــأســـســـت فــــي الـــســـاحـــل الـــســـوري 
خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ ميليشيات 
«حزب الله»، تحت  شيعية مشابهة لـ
اســـم «الــغــالــبــون - ســـرايـــا المــقــاومــة 
الإسلامية في سوريا». يتجاوز عدد 
هذه الميليشيات الألــف مسلح. كما 
تأسست ميليشيات في كل المناطق 
الشيعية بسوريا مثل بصرى الشام 
بدرعا، ونبل والزهراء بريف حلب 
الشمالي الغربي، والفوعة وكفريا 
بـــإدلـــب، والــســيــدة زيــنــب والــســيــدة 
رقية وحي الجورة بدمشق وريفها، 
الــشــومــريــة ومناطقها  وأخـــيـــراً فــي 

بريف حمص الغربي.
الــــزهــــراء، تــشــكــلــت «كتيبة  فـــي 
الزهراء» من أبناء القرية، يقدر عدد 
مسلحيها بنحو ٣٥٠ مسلحاً، بينما 
تــشــكــلــت «كــتــيــبــة شــهــيــد المـــحـــراب» 
مــن أبــنــاء مــديــنــة نــبــل، ويــقــدر عــدد 
مــســلــحــيــهــا بــنــحــو ٥٠٠ مــســلــح من 
أبــنــاء الــبــلــدة، أمـــا فــي الــفــوعــة، فقد 
الــعــبــاس»، ويقدر  تأسست «كتيبة 
تــــعــــدادهــــا بـــنـــحـــو مـــائـــتـــي مــســلــح، 
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــــا تـــســـمـــى «كـــتـــائـــب 
الفوعة» التي تضم عدة مجموعات 
أفــرادهــا ٨٠٠  قتالية يبلغ مجموع 

مسلح.
قــــوات «الإمــــــام الــــرضــــا»، وهــي 
مــيــلــيــشــيــات تــتــشــكــل مــــن عــلــويــين 
سوريين ولبنانيين (جبل محسن)، 
تتبنى الآيــديــولــوجــيــة الخمينية، 
وتنتشر في ريــف حمص الشرقي، 
ويـــبـــلـــغ تـــــعـــــداد مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا ألـــفـــين. 

وينتشر «فوج الإمام الحجة» الذي 
يتشكل مــن ٦٠٠ مسلح شيعي من 
ســـوريـــا ولـــبـــنـــان فـــي حـــلـــب، بينما 
هناك ألوية «السيدة رقية»، و«سيف 
المــــهــــدي» و«الإمـــــــــام المــــهــــدي» وهـــي 
تنتشر في مدينة دمشق، ويتعدى 

عدد أفرادها ألف مسلح.
إيـــران فــي تشييع  كما نجحت 
مسلحي «لـــواء الــبــاقــر» المــؤلــف مع 
عشيرة بري الحلبية، ويضم نحو 
فــــي تــشــيــيــع  ٥٠٠ مـــســـلـــح، وأيــــضــــاً 
مـــســـلـــحـــين عـــشـــائـــريـــين مـــــن قــبــيــلــة 
«البكارة» يتبعون الشيخ المعارض 
الــســابــق نـــواف البشير، وغــيــره من 
القبائل السورية، ويتجاوز  شيوخ 
إلــى  المــســلــحــين ١٧٠٠.  عــــدد هـــــؤلاء 
جــانــبــهــم، هــنــاك «لـــــواء الإمـــــام زيــن 
الــعــابــديــن» المــنــتــشــر فــي ديـــر الـــزور 
والمـــؤلـــف مــن ٥٠٠ مــســلــح يشغلون 
بلدة الجفرة الشيعية. وفي الحسكة 
شـــكـــلـــت إيــــــــــران «حـــــشـــــد الــــجــــزيــــرة 
والــفــرات» من مسلحين عشائريين. 
وهــنــاك لــواء شيعي آخــر هــو «لــواء 
المــــخــــتــــار الــــثــــقــــفــــي» ويـــتـــشـــكـــل مــن 
مسلحين شيعة من اللاذقية وحماة.

فـــي الـــســـويـــداء، أســســت إيــــران 
مــيــلــيــشــيــات «لـــبـــيـــك يــــا ســـلـــمـــان»، 
و«ســــــــريــــــــا الــــــتــــــوحــــــيــــــد»، «جــــيــــش 
التوحيد»، و«لواء الجبل»، و«قوات 
الفهد»، و«لــبــوات الجبل» مــن أكثر 
مــن ٢٨٥٠ مسلحا درزيــــا يقاتلون 
في جبهات جنوب سوريا، ويمثل 
أكبر تشكيل من هؤلاء «كتائب حماة 
الـــديـــار» الــتــي تــضــم أكــثــر مــن ألفي 

مسلح درزي.
كما شكلت من الأتراك العلويين 
مــيــلــيــشــيــات «المـــقـــاومـــة الـــســـوريـــة» 
وهي تقاتل في ريف إدلب الغربي، 
ويتجاوز عدد أفرادها الألف مسلح. 
وفــي منطقة مصياف في محافظة 
حـــــمـــــاة، تــــوجــــد مـــجـــمـــوعـــة «قــــــوات 
صـــلاح الــعــاصــي» الــتــي تــضــم ٥٠٠ 

علوي من أنباء المنطقة.
كما يتبع إيــران ٥ آلاف مسلح 
عـــلـــوي مــنــظــمــين ضـــمـــن مــيــلــيــشــيــا 
«فـــهـــود حـــمـــص»، الـــتـــي تــقــاتــل في 
ريـــفـــي حــمــص الـــغـــربـــي والـــشـــرقـــي، 
فضلاً عن «قــوات الغضب» المشكلة 
من سكان بلدتي محردة والسقليبية 
المــســيــحــيــتــين بــريــف حـــمـــاة، ويبلغ 
عـــدد مسلحي هـــذه الميليشيا ٥٠٠ 
شــخــص، ويــضــاف إلـــى هـــذه «لـــواء 
أســـــود الـــــــوادي (الــــنــــصــــارى)» (فــي 
مـــحـــافـــظـــة حـــــمـــــص) المـــتـــشـــكـــل مــن 
نحو ٧٠٠ مسلح مسيحي، وتتركز 

أعمالهم في ريف حمص الشرقي.
وحتى وصول القوات الروسية، 
كانت إيـــران مــن بــين أكبر الداعمين 
الــــذي يقود  للعقيد ســهــيــل حــســن، 
مــيــلــيــشــيــات تـــعـــرف بـــاســـم «قـــــوات 
النمر» التابعة للمخابرات الجوية 
في شمال البلاد، وتتشكل من نحو 
١٠ آلاف مقاتل علوي، يضاف إليهم 
الــقــلــيــل مــــن الـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة فــي 
محافظة حماة. يمارس هؤلاء حالياً 
نــشــاطــهــم فـــي ريـــف الـــرقـــة الــغــربــي، 
وكان لهم باع كبير في معارك حلب، 

وحماة، وريف اللاذقية الشمالي.
ويـــــعـــــد «صـــــقـــــور الــــصــــحــــراء» 
الــــــتــــــي يــــدعــــمــــهــــا رجـــــــــلا الأعــــــمــــــال 
الــعــلــويــان محمد وأيــمــن جــابــر من 
أكــثــر الــتــنــظــيــمــات قــربــاً إلــــى إيــــران 
فــي ســوريــا، حتى إن متزعميها لا 
يخفيان مظاهر تشيعهما. يتلقى 
الــتــدريــب على  أفــــراد هـــذا التشكيل 
يد مدربين عراقيين، ويقاتلون في 
أرياف حمص وحلب. وهناك أيضاً 
«فوج مغاوير البحر» وهو تشكيل 
علوي ينتشر في اللاذقية وحمص 

ألــفــاً. ويبدو  ويبلغ تــعــداد مقاتليه 
أن النفوذ الإيراني قوي بين «قوات 
درع الــقــلــمــون» و«قــــوات درع الأمــن 
العسكري». ويعمل وكلاء من هاتين 
المجموعتين «مستقطبين» للجنود 
الفارين من الجيش النظامي لصالح 

ميليشيات إيرانية وعراقية.
عملت إيران على دعم النظام في 
تشكيل ميليشيات فلسطينية من 
أبناء الفلسطينيين في المخيمات؛ 
بينها «لـــواء الــقــدس» الــذي تأسس 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول)  من 
عــام ٢٠١٣ من فلسطينيي مخيمي 
الــنــيــرب وحـــنـــدرات (حــلــب) بــقــيــادة 
مــحــمــد ســعــيــد. يــبــلــغ عـــدد مقاتلي 
الـــلـــواء نــحــو ألــفــي مــقــاتــل، ويتألف 
الـــلـــواء مـــن ٣ كــتــائــب رئــيــســيــة هــي: 
«كــتــيــبــة أســــود الـــقـــدس»، و«كــتــيــبــة 

أسود الشهباء»، و«كتيبة الردع».
وبالإضافة إلى «لواء القدس»، 
هناك «قوات الجليل - حركة شباب 
العودة الفلسطينية» التي يتزعمها 
فادي الملاح ونائبه أبو علي بدران، 
وتــــتــــبــــع «حــــــركــــــة شـــــبـــــان الـــــعـــــودة 
الفلسطينية». تلقى مسلحو هذه 
الميليشيات تدريبات على يد ضباط 
إيرانيين ومقاتلين من «حزب الله»، 
وبـــــدأ نــشــاطــهــا بــالــظــهــور فـــي عــام 
٢٠١٤ خلال معارك القلمون، ولاحقاً 
تم نقل قسم من عناصرها إلى دير 
الــــــزور، كــمــا شــــارك مــســلــحــوهــا في 
مـــعـــارك تـــدمـــر (يـــقـــودهـــم فـــي تــدمــر 
العقيد أبو حسن بلول) وريف حماة 
الشمالي (يــقــودهــم فــي ريــف حماة 
المــقــدم دانـــيـــال رزوق). ويــبــلــغ عــدد 

مقاتليها نحو ٥ آلاف مقاتل.

حل «قوات الدفاع الوطني»

حـــــاول الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـد 
حـــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات «قـــــــــوات الــــدفــــاع 
الـــوطـــنـــي» الـــســـوريـــة أواســـــــط عـــام 
٢٠١٤، خــوفــاً مــن لــجــوء إيــــران إلــى 
لــفــرض تسوية تهدد  استخدامها 
نـــفـــوذه. وعــــدّ رئــيــس مــكــتــب الأمـــن 
الــلــواء علي مملوك القوة  الــوطــنــي 
المــحــركــة وراء قـــرار الأســــد، وتــولــى 
بنفسه تفكيك ميليشيات «الدفاع» 
حــتــى إنـــه أســـس تــشــكــيــلات تابعة 
الـــذي يــشــرف عــلــيــه، تحت  للجهاز 
اســـم «قــــوات الأمـــن الــوطــنــي». مثل 
رئــــيــــس شـــعـــبـــة الأمــــــــن الـــســـيـــاســـي 
السابق اللواء رستم غزالي (توفي 
بطريقة غامضة قبل سنتين) أحد 
أركــان النفوذ الإيراني في سوريا، 
وتولى بنفسه أو أفراد من عشيرته 
الــبــالــغــين ١٦٦ نـــفـــرا، عــمــلــيــة شـــراء 
مــنــازل فــي دمشق القديمة لصالح 
الإيـــرانـــيـــين. لــكــن، مـــشـــروع مملوك 
طــوي بعد ســقــوط إدلـــب ربــيــع عام 
٢٠١٥، حيث اضطر النظام وإيــران 
لــلاســتــنــجــاد بـــالـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين. وتعويضاً لإيران 
عن حل «الدفاع الوطني»، أمر الأسد 
الــرابــع اقتحام»  بتأسيس «الفيلق 
ا من الجيش النظامي،  بوصفه جزء
لــكــن الــفــيــلــق لاقـــى نــجــاحــا ضئيلا 

وظل هزيلاً.
خــلال عــام ٢٠١٥، بـــدأت تظهر 
ـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي»،  مــــن أنــــقــــاض «ال
تــــشــــكــــيــــلات بـــعـــضـــهـــا مـــــقـــــرب مــن 
الإيـــرانـــيـــين وحــلــفــائــهــم الــعــراقــيــين 
والــلــبــنــانــيــين، وبــعــضــهــا محسوب 
على أجهزة الأمن السورية المختلفة 
والمتنافسة دائماً، وأخيراً بعضها 
مقرب من الروس. ومع تدفق القوات 
الــــروســــيــــة إلــــــى ســـــوريـــــا، انــتــعــش 
مشروع مملوك الرافض للإيرانيين 
والقريب من الروس. وتمكن اللواء 
في نهاية عام ٢٠١٦ من جلب مدير 
شعبة الأمـــن الــجــوي الــلــواء جميل 
حسن إلى صفه، بعدما ضمن ولاء 
الــدولــة (المخابرات  مدير إدارة أمــن 
العامة) اللواء ديب زيتون. ومثلت 
مقابلة جميل حسن السابقة حول 
الحياة السياسية والأمنية لسوريا، 
مـــع وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» الــروســيــة 
للأنباء دلــيــلاً حاسما على تحول 
الرجل عن ميوله الإيرانية باتجاه 

السادة الروس، بحسب محللين.
هكذا، انحصر النفوذ الإيراني 
وســــــط المـــقـــاتـــلـــين الـــشـــيـــعـــة الـــذيـــن 
دربـــتـــهـــم وســلــحــتــهــم طــــويــــلاً. مــع 
ارتـــفـــاع حـــدة المـــخـــاوف لـــدى الأســد 
والإيــــرانــــيــــين مـــن تـــقـــارب روســـــي - 
أميركي عقب انتخاب دونالد ترمب 
رئيساً للولايات المتحدة، اتخذ الأول 
قراراً بالموافقة على تسوية أوضاع 
الجنود النظاميين الذين يلجأون 
إلى «الأصدقاء الإيرانيين»، في قرار 
عــنــى فــي مضمونه الــخــلــط مــا بين 
الميليشيات الإيرانية والعراقية في 

سوريا مع الجيش النظامي.
الـــتـــي  الـــطـــريـــقـــة  والـــــلافـــــت أن 
إيــران هــذه الميليشيات  شكلت بها 
تمثل المفتاح لضبطها، لكن مفتاح 
الــــســــيــــطــــرة ســـيـــظـــل بــــيــــد طــــهــــران 
وجنرالات الحرس الثوري. هكذا، لا 
يرتبط مستقبل وجود الميليشيات 
الــعــراقــيــة بــالــتــســويــة فــحــســب، بل 
بــرأي إيــران، وأيضاً بالصراع على 

السلطة في بغداد.

عناصر من ميليشيات «حركة النجباء» في وسط دمشق (حركة النجباء)

قاسم سليماني مع عنصرين من ميليشياته قرب قلعة حلب



المشتبه بهم الأربعة في هجومي كاتالونيا يمثلون أمام القضاء الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

مثل أمس أربعة مشتبه بهم 
في تنفيذ اعتداءي إسبانيا هم 
أعضاء خلية من ١٢ عضوا قتل 
الباقون أمــام المحكمة،  أفــرادهــا 
حــيــث قـــد يــوجــه إلــيــهــم الاتــهــام 
رسميا. ودخلت حافلات الشرطة 
الإسبانية وسط حراسة مشددة 
مقر محكمة مدريد الوطنية التي 
تنظر في قضايا الإرهاب، حيث 
سيمثل المشتبه بهم الأربعة أمام 
قاض سيقرر ما إذا كان سيوجه 
إليهم التهم على خلفية عمليتي 
الــدهــس الــلــتــين أســفــرتــا عــن ١٥ 
قــتــيــلا و١٢٠ جـــريـــحـــا. وكــتــبــت 
شــرطــة كــاتــالــونــيــا فـــي تــغــريــدة 
على «تويتر» أول من أمس قرابة 
الثامنة مساء الاثنين (السادسة 
بتوقيت غــريــنــتــش): «الأهــــداف 
الاثنى عشر الرئيسيون اعتقلوا 
الـــشـــرطـــة  قــــتــــلــــوا». وقـــتـــلـــت  أو 
الإسبانيّة أول من أمس المغربي 
يــونــس أبـــو يــعــقــوب (٢٢ عــامــا) 
مــنــفــذ اعــــتــــداء بــرشــلــونــة الـــذي 
صـــدم بشاحنة صــغــيــرة حشدا 
الخميس المــاضــي، مــا أدى إلى 
مقتل ١٣ شــخــصــاً، بــعــد عملية 
الــنــطــاق. وأعلنت  بحث واســعــة 
الـــشـــرطـــة أن أبـــــو يـــعـــقـــوب كـــان 
يرتدي حزاما ناسفا مزيفا وكان 
يــردد «الله أكبر» قبل أن يقتل. 
وتبنى تنظيم داعــش اعتداءي 
برشلونة ومنتجع كامبريلس 
البحري الأسبوع الماضي. وهي 
أول مـــرة يتبنى فيها التنظيم 
اعــــتــــداء فــــي إســـبـــانـــيـــا. وقــتــلــت 
أفــراد خلية  الشرطة أو اعتقلت 
مــــــن ١٢ عـــــضـــــوا عــقــب  مــــؤلــــفــــة 
اعــتــداءي الأســبــوع المــاضــي في 
برشلونة ومنتجع كامبريلس. 
وبــــعــــد خـــمـــســـة أيــــــــام قـــضـــوهـــا 
فــي الاعــتــقــال مــثــل المشتبه بهم 
الأربـــــعـــــة أمــــــس الــــثــــلاثــــاء أمـــــام 
مــحــكــمــة خـــاصـــة بــــالإرهــــاب في 
مــدريــد فــي جلسة سيقرر فيها 
الـــقـــاضـــي مـــا إذا كــــان ســيــوجــه 
إليهم الاتهام. وأكد قائد شرطة 
كاتالونيا أمس جوسيب لويس 
ترابيرو، أن «الإمام عبد الباقي 
الــســاتــي الـــــذي يُــعــتــقــد أنــــه كــان 
الـــذيـــن  الــــشــــبــــاب  تــــطــــرف  وراء 
ــذوا اعـــتـــداءي إســبــانــيــا، قتل 

ّ
نــف

في الانفجار».
وبـــــعـــــد أربــــــعــــــة أيــــــــــام عــلــى 
الاعــتــداء على جــادة لارامبلاس 
في برشلونة، قتلت الشرطة أبو 
يعقوب في قرية في سوبيريتس 
عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٦٠ كـــلـــم غـــرب 
برشلونة، بعد تلقيها معلومات 

استخبارية. وذكر إرناو غوميز 
الـــــــذي يـــعـــيـــش عـــلـــى بـــعـــد نــحــو 
كيلومتر واحــد من المكان الذي 
القرية  أبــو يعقوب، أن  تل فيه 

ُ
ق

هي مخبأ مثالي، «لأنها بعيدة 
عن كل شيء»، ولا يتجاوز عدد 
سكانها ٣٠٠ شخص. وأضــاف 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «في 
التلال، يوجد كثير من مساكن 
العمال الموسميين، ومن السهل 
الاخــتــبــاء هــنــاك». وفــي ريــبــول، 
بلدة أبو يعقوب، حيث نشأ أو 
عــاش معظم المشتبه بتورطهم 
يــــــن، قـــــــال عـــامـــل  فـــــي الاعــــــتــــــداء
مـــغـــربـــي يـــدعـــى حـــســـن أزيــــــدي، 
إنــه «سعيد وحــزيــن فــي الوقت 
نــفــســه». وأوضــــــح: «هـــــذا يجب 
أن ينتهي، لأننا نعيش كما لو 
أنــنــا فــي حـــرب. لــكــن فــي الــوقــت 
نفسه هناك مــن غسل عقل هذا 
الــشــاب». وقــتــل فــي الاعــتــداءيــن 
بـــاو بيريز  ١٥ شخصا آخــرهــم 
(٣٤ عاما) الذي عثر عليه ميتا 
بــعــد طــعــنــه بــســكــين فـــي ســيــارة 
مـــن طــــراز «فـــــورد فـــوكـــس» على 
مــــشــــارف بـــرشـــلـــونـــة الــجــمــعــة، 
قــــتــــل عــــلــــى يــــــد أبــــــــو يــــعــــقــــوب. 
وكـــانـــت الـــشـــرطـــة أطــلــقــت الــنــار 
عــلــى الــســيــارة عــنــدمــا اقتحمت 
اعــتــداء برشلونة،  حــاجــزا عقب 
ويعتقد المحققون أن القتيل هو 
مالك السيارة، وأن أبو يعقوب 
ســــرق الـــســـيـــارة لـــلـــهـــروب عقب 
ارتكابه اعتداء برشلونة. وكان 
المـــحـــقـــقـــون ركـــــــزوا فــــي ســعــيــهــم 
لكشف الخلية عملهم على بلدة 
ريــــبــــول الــــحــــدوديــــة الــصــغــيــرة 
عـــلـــى ســـفـــح جـــبـــال الــبــيــريــنــيــة. 
كما ركزت السلطات على الإمام 
المـــغـــربـــي عــبــد الـــبـــاقـــي الــســاتــي 
البالغ الأربعين من العمر الذي 
يعتقد أنه دفع الشبان في ريبول 
إلى التطرف. وقالت الشرطة إن 
الأمـــام قضى وقــتــا فــي السجن، 
وكان في وقت من الأوقات على 
اتــصــال بمشتبه بهم مطلوبين 
في تهم إرهاب، إلا أنه لم توجه 
له مطلقا تهم في حوادث تتعلق 
بــــالإرهــــاب. وفــــي بــلــجــيــكــا، قــال 
رئيس بلدية منطقة فيلفوردي، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
الساتي أمضى وقتا في منطقة 
مــاشــيــلــين بــالــضــاحــيــة الــكــبــرى 
لــبــروكــســل الــقــريــبــة مـــن المــطــار، 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) إلى مارس (آذار) ٢٠١٦. 
وفــــي بـــلـــدة مـــريـــريـــت المــغــربــيــة، 
اتــهــم أقــــارب أبـــو يــعــقــوب الإمـــام 
الساتي كذلك بدفع ذلك الشاب 
وشــقــيــقــه حــســين إلـــى الــتــطــرف. 

وقــال جدهما لوكالة الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «خـــــــــلال الـــعـــامـــين 
المــاضــيــين بــــدأ يــونــس وحــســين 
يـــصـــبـــحـــان مـــتـــطـــرفـــين بــســبــب 
تــأثــيــر هـــذا الإمـــــام». وكـــان قائد 
الشرطة في كاتالونيا ترابيرو 
قــــــال ســـابـــقـــا لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن 
المــتــشــدديــن المشتبه بــهــم كــانــوا 
يحضرون قنابل لتنفيذ «اعتداء 
واحــــد أو أكــثــر فــي بــرشــلــونــة»، 
كاشفا عن العثور على آثار لمادة 
بــيــروكــســيــد الأســيــتــون (تـــي آي 
تي بي) المفضلة لدى متشددي 
تنظيم داعش، لأن إنتاجها يتم 

بمواد تباع في الأسواق. وتسبب 
المشتبه بهم في الانفجار عشية 
هجوم برشلونة الخميس، وهو 
أنــه دفعهم  الـــذي يــرجــح  الخطأ 
إلــى تعديل خططهم. وبــدلا من 
ذلــــك اخــــتــــاروا اســـتـــخـــدام عــربــة 
لـــــدهـــــس الــــحــــشــــود فــــــي شــــــارع 
لارامبلا الشهير في برشلونة، 
حيث يحتشد السياح، مــا أدى 
إلى مقتل ١٣ شخصا على الفور، 
وإصابة نحو ١٠٠ آخرين. وبعد 
ساعات وقــع هجوم مشابه في 
بــــلــــدة كـــامـــبـــريـــلـــس الــســاحــلــيــة 
أدى إلــــى مــقــتــل امـــــــرأة. وقــتــلــت 

الـــشـــرطـــة المـــهـــاجـــمـــين الــخــمــســة 
فـــي كــامــبــريــلــس، كــــان بعضهم 
يـــرتـــدي أحـــزمـــة نــاســفــة مــــزورة 
ويــحــمــلــون ســكــاكــين. وتــظــاهــر 
مئات المسلمين الاثنين في لاس 
رامـــبـــلاس رافــعــين شـــعـــارات «لا 
لـــــلإرهـــــاب» و«نــــحــــن مــســلــمــون 

ولسنا إرهابيين».
وبحسب بيانات الشرطة، 
فـــقـــد تــــم تــفــكــيــك خـــلـــيـــة مــؤلــفــة 
ــتــل، 

ُ
مــن ١٢ عــضــوا بينهم مــن ق

ومـــنـــهـــم مــــن تــــم اعـــتـــقـــالـــه عــقــب 
هجومين الأســبــوع المــاضــي في 
برشلونة ومنتجع كامبريلس 

أعلن تنظيم داعــش مسؤوليته 
عنهما، وهــي المــرة الأولــى التي 
يتنبى فيها «داعش» اعتداء في 

إسبانيا.
وكانت الشرطة قد اعتقلت 
أربـــعـــة رجـــــال، فــيــمــا قــتــل أفـــراد 
الــــخــــلــــيــــة الآخــــــــــــــرون بــعــضــهــم 
بأيدي الشرطة وبعضهم الآخر 
فــــي انـــفـــجـــار عـــرضـــي وقـــــع فــي 
مــنــزل كـــان يــســتــخــدم لتصنيع 
المــتــفــجــرات فـــي ألــكــنــار جــنــوب 
كاتالونيا. وفي سياق متصل، 
قـــال وزيــــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي 
جــــــيــــــرار كـــــولـــــومـــــب أمــــــــــس، إن 
الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة لــــم تــكــن 
على دراية بوجود الخلية التي 
نـــفـــذت هــجــمــات فـــي بــرشــلــونــة 
وكامبريلس الأسبوع الماضي. 
وأكد كولومب أن السيارة التي 
الــهــجــوم فــي كامبريلس  نــفــذت 
رصــدتــهــا كــامــيــرا مــراقــبــة وهــي 
تــــســــيــــر بـــــســـــرعـــــة فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
باريس، لكنه قــال إن السلطات 
لــم تــكــن تــعــلــم فــي هـــذه المــرحــلــة 
ســبــب وجـــــود الـــســـيـــارة هــنــاك. 
وقـــــال كــولــومــب إنــــه مـــن المــبــكــر 
أن تكشف التحقيقات ما كانت 
تــفــعــلــه المــجــمــوعــة فـــي فــرنــســا. 
وأضــــــاف لإذاعــــــة «آر إم ســـي»: 
«كانت سيارة تخص المجموعة، 
ولكنها كانت رحلة عودة سريعة 
لــلــغــايــة». وكــانــت صحيفة «لي 
قـــد ذكـــــرت أول من  بـــارســـيـــان» 
الــســرعــة رصــد  أمــــس، أن رادار 
ســـــيـــــارة مـــــن طـــــــراز «أودي٣»، 
استخدمت في الهجوم الثاني 
فـــــي كـــامـــبـــريـــلـــس، فـــــي مــنــطــقــة 
بــبــاريــس (أقـــل مــن أســبــوع قبل 
الهجوم). كما أكــد كولومب أن 
الــشــخــص المــشــتــبــه فــيــه أنـــه قــام 
باقتحام محطتي حــافــلات في 
مدينة مارسيليا الفرنسية أول 
مــن أمـــس، مما أســفــر عــن مقتل 
فـــي مستشفى  أقـــــام  ســـيـــدتـــين، 
للأمراض العقلية في السابق. 
وأشار إلى أن هناك تداخلا بين 
القضايا العقلية والأمنية، تجب 
بــالــتــعــاون مــع وزارة  معالجته 
الـــصـــحـــة والــــخــــبــــراء الــطــبــيــين. 
وقــــال الـــوزيـــر إن نــحــو ثــلــث ١٨ 
ألـــــف شـــخـــص رصـــدتـــهـــم قــــوات 
الأمـــــــن بـــســـبـــب الـــتـــطـــرف يــبــدو 
أنـــهـــم لــديــهــم مــشــكــلات عــقــلــيــة. 
وأضــــــــاف أن هـــنـــاك أشــخــاصــا 
معينين لديهم مشكلات عقلية، 
يشاهدون ما حدث في برشلونة 
قــوات الجيش  والهجمات ضــد 
في فرنسا، ويقولون لأنفسهم 
«حسنا يمكنني شن هجوم مثل 

ذلك».

ف قتيلتين ومصابين
ّ
المغربي مشكاح يعترف بتنفيذ هجوم خل

تمديد اعتقال ٥ مغاربة لصلتهم باعتداء فنلندا
هلسنكي: «الشرق الأوسط»

طلبت الشرطة الفنلندية أمس 
تـــمـــديـــد اعـــتـــقـــال خــمــســة مــغــاربــة 
إلــى حــين محاكمتهم،  تحتجزهم 
لصلتهم بهجوم شنه رجل بسكين 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي فـــي مدينة 
توركو جنوب البلاد، ما أسفر عن 
مقتل شخصين وإصــابــة ثمانية 
آخرين. وقالت الشرطة إن المشتبه 
فيه الرئيسي طالب لجوء مغربي 
يبلغ مــن العمر ١٨ عــامــا، ويدعى 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن مـــشـــكـــاح، ويـــجـــري 
فــي تهمتي القتل  الــتــحــقــيــق مــعــه 
والشروع في القتل بنية الإرهاب. 
واعـــتـــرف شـــاب مــغــربــي بقتل 
امــرأتــين وإصــابــة ٨ أشــخــاص، في 
هــجــوم بسكين فــي مــديــنــة تــوركــو 
الـــفـــنـــلـــنـــديـــة، لـــكـــنـــه «نــــفــــى وجــــود 
أي دافــــع إرهــــابــــي»، حــســبــمــا قــال 

مـــحـــامـــيـــه، أمــــــس. وقــــــال المــحــامــي 
كارل جوميروس، إن عبد الرحمن 
مــشــكــاح (١٨ عـــامـــا)، وهــــو طــالــب 
لـــجـــوء إلـــــى فـــنـــلـــنـــدا، اعــــتــــرف فــي 
جلسة استماع مغلقة أمام المحكمة 
بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــجــــوم يــــــوم الـــجـــمـــعـــة. 
«رويــتــرز»:  لـــ وأضــاف جوميروس 
«موكلي اعترف بالقتل غير العمد 
وإلحاق إصابات. لكن وفقا لما تقدم 
به المحقق حتى الآن فإن الجريمة 

ليست بالضرورة بنية إرهابية».
وقــــــــــــــــــــال المـــــــــحـــــــــامـــــــــي كــــــــــــارل 
الـــرحـــمـــن  جـــــومـــــيـــــروس، إن عـــبـــد 
مــشــكــاح (١٨ عــــامــــا)، اعـــتـــرف في 
جلسة استماع مغلقة أمام المحكمة 
بتنفيذ هجوم يوم الجمعة، لكنه 
نـــفـــى وجـــــــود أي دافـــــــع إرهــــابــــي. 
«رويــتــرز»،  لـــ وأضــاف جوميروس 
إن مـــوكـــلـــه اعــــتــــرف بـــالـــقـــتـــل غــيــر 
الــعــمــد وإلــــحــــاق إصــــابــــات، ولــكــن 

وفقا لما تقدم به المحقق حتى الآن 
فـــإن الــجــريــمــة لــيــســت بــالــضــرورة 
صيب مشكاح 

ُ
«بنية إرهابية». وأ

لقي القبض 
ُ
بالرصاص في ساقه وأ

المحكمة عبر  عليه. واستجوبته 
الــفــيــديــو مــن المــســتــشــفــى. وطلبت 
الـــشـــرطـــة أول مـــن أمــــس احــتــجــاز 
مــشــكــاح وأربـــعـــة مــغــاربــة آخــريــن، 

على ذمة التحقيق والمحاكمة.
وتــقــول الشرطة إنها تتعامل 
الــواقــعــة على أنها أول هجوم  مــع 
مـــرتـــبـــط بــــــالإرهــــــاب فــــي فــنــلــنــدا. 
ونــــقــــلــــت الـــنـــســـخـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لصحيفة «هلسنكي ســانــومــات» 
عـــــن مـــحـــامـــي المـــشـــتـــبـــه بـــــه كـــــارل 
الــقــول عقب الجلسة  جــومــيــروس، 
اعــــتــــرف  قــــــد  الـــــــيـــــــوم، إن مــــوكــــلــــه 
بالمسؤولية عن سقوط القتيلتين 
والجرحى الثمانية. وعقدت جلسة 
الاستماع عبر رابط فيديو، حيث 

يرقد المشتبه به، وهو طالب لجوء 
عـــمـــره ١٨ عـــامـــا، فـــي المــســتــشــفــى؛ 
لإصابته برصاص الشرطة خلال 
الــــهــــجــــوم. وفــــــي مــســتــهــل جــلــســة 
الاســـــتـــــمـــــاع، ظـــهـــر مـــشـــكـــاح عــلــى 
سرير في المستشفى، ولكنه غطى 
رأســـــــه بـــبـــطـــانـــيـــة، حـــســـبـــمـــا أفـــــاد 
صحافيون فــي قاعة المحكمة في 
تـــوركـــو. وأمــــر الــقــاضــي بــعــد ذلــك 
بــاســتــمــرار الــجــلــســة ولــكــن بشكل 
مغلق. وتقول الشرطة الفنلندية 
إنـــه لا بــد أن يــتــم تــوجــيــه تهمتي 
قتل بقصد الإرهــاب، وثماني تهم 
شـــروع فــي الــقــتــل بقصد الإرهـــاب 
في قضية الهجوم. ويواجه أربعة 
تــتــراوح أعمارهم  مغاربة آخـــرون 
بين ١٨ و٢٨ عاما، جلسات استماع 
منفصلة اليوم للاشتباه بتورطهم 

في الجرائم. 
ولا يــزال شخصان فــي وحــدة 

الرعاية المركزة بمستشفى توركو 
الــجــامــعــي؛ لإصــابــتــهــمــا بــجــروح 
فـــي الــرقــبــة خـــلال الــهــجــوم، ولــكــن 
حــالــتــيــهــمــا مــســتــقــرتــان، حسبما 
قالت كبيرة مسؤولي المستشفى 
لينا سيتالا لوكالة الأنباء الألمانية. 
الـــتـــحـــقـــيـــق هـــــو الأول  وهــــــــذا 
الـــذي ينظر فــي جــرائــم على صلة 
بــــــالإرهــــــاب فـــــي تـــــاريـــــخ فـــنـــلـــنـــدا. 
وأوضــــــــح جــــومــــيــــروس أنــــــه «مـــن 
المــســتــحــيــل اتـــخـــاذ مــوقــف نهائي 
حــالــيــا، بــشــأن مــا إذا كـــان حــادث 

الطعن مرتبطا بالإرهاب أصلا».
كـــمـــا لـــــم يـــتـــضـــح لــلــمــحــقــقــين 
الــــــــــــــدور الـــــــــــذي لــــعــــبــــه المـــــغـــــاربـــــة 
المعتقلون، الذين ينفون بدورهم 
أي صــلــة لــهــم بــالــهــجــوم. وقــالــت 
إنــهــا أصــدرت  الفنلندية  الــشــرطــة 
مذكرة توقيف دولية بحق مغربي 

خامس.
«عبد الرازق» أحد المشتبه بهم المغاربة في هجوم الطعن في فنلندا يغطي وجهه أمس لدى مثوله 

أمام محكمة هلسنكي (رويترز)
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ريبول

سانت جاست
ديسفرن

سوبيراتس
برشلونة

مدريد

كامبريلس

ألكانار

عبد الباقي الساتي (45 عاماً):
توجه إلى مدينة ريبول في 

عام 2014 تقريباً، حيث 
أصبح إماماً لمسجد هناك

والعقل المدبر للخلية

أبريل (نيسان) 2017: أعضاء 
الخلية يستخدمون منزلاً كمصنع 

لإعداد القنابل
16 أغسطس (آب): انفجار في

المنزل يقتل الساتي ويوسف عالا 
(الصورة إلى اليسار). الشرطة 
تعتقل محمد حولي شملال 

(20 عاماً) (أقصى اليسار)
الذي أصيب بجروح

21 أغسطس:
الشرطة تطلق النار على المشتبه 

به يونس أبو يعقوب بعد 
مواجهة معه في قرية سوبيراتس

17 أغسطس، 16:50*: 
يعتقد أن يونس أبو يعقوب 

(22 عاماً) (الصورة أعلاه) هو الذي 
دهس المارة بالشاحنة في برشلونة، 

وتسبب في مقتل 13 شخصا

18:30: يونس أبو يعقوب
يخطف سيارة ويقتل السائق 

حسب مزاعم، ثم يترك السيارة في
في بلدة سانت جاست ديسفرن

18 أغسطس، 10:15:
هجوم بسيارة في كامبريلس يسفر

عن مقتل شخص واحد وإصابة
آخرين. خمسة مهاجمين - حسين

أبو يعقوب (19 عاماً) وعمر 
هشامي (21 عاماً)، ومحمد 
هشامي (24 عاماً)، وموسى 

أوكبير (17 عاماً)، وسعيد عالا
(18 عاماً) - جميعهم قتلوا 

برصاص قوات الشرطة

22 أغسطس:
يمثل أمام المحكمة في مدريد 

أربعة أعضاء من الخلية الإرهابية  
متهمون، حسب مزاعم، بقتل 15  

شخصاً - إدريس أوكبير 
(27 عاماً) (الصورة أعلى اليمين)،

 وصلاح القريب (34 عاماً) 
(الصورة أعلى اليسار)، ومحمد 
عالا (27 عاماً)، ومحمد حولي 

شملال

بربينان

تاراغونا

لايدا

إســـبانيا

فرنسا

أراغون

كاتالونيا
كاتالونيا

دورا
لا فيلا

البحر الأبيض المتوسط
40 كلم

 Associated Press, Spanish Interior Ministry handouts :بالتوقيت المحليالصور *

أعضاء في الخلية الإرهابية في إسبانيا

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

«بوكو حرام» تستخدم أعداداً متزايدة 
من الأطفال في تفجيرات انتحارية

المــتــحــدة للطفولة  قــالــت منظمة الأمـــم  جنيف - «الشرق الأوســط»:  
(يونيسيف) أمس، إن مسلحي جماعة «بوكو حرام» المتشددة في 
شمال شرقي نيجيريا، أرسلوا أطفالا لتنفيذ تفجيرات انتحارية 
هذا العام، تزيد أعدادهم عن أربعة أمثال من أرسلوهم في عام ٢٠١٦ بكامله، 
وقالت «يونيسيف» إن ٨٣ طفلا استخدموا كمفجرين منذ الأول من يناير 
فــتــاة، أغلبهن تقل أعمارهن عــن ١٥  الثاني) عــام ٢٠١٧، منهم ٥٥  (كــانــون 
عاما، و٢٧ صبيا، وأحدهم كان رضيعا مربوطا بجسد فتاة. واستخدمت 
الجماعة ١٩ طفلا في التفجيرات العام الماضي. وأودى تمرد «بوكو حرام» 
الذي دخل عامه الثامن، بحياة أكثر من ٢٠ ألف شخص، وأجبر أكثر من 
مليونين على الفرار من ديارهم على مدى ٨ سنوات. وزادت وتيرة الهجمات 
الانتحارية في شمال شرقي نيجيريا، في الأسابيع القليلة الماضية، وفقا 
لحسابات «رويترز»، وقتل فيها ١٧٠ شخصا على الأقل، منذ الأول من يونيو 
(حزيران). وقالت «يونيسيف» في بيان صدر اليوم، إنها «قلقة للغاية بشأن 
الزيادة المروعة في الاستخدام الوحشي المحسوب للأطفال، خاصة البنات، 
كقنابل بشرية في شمال شرقي نيجيريا. استخدام الأطفال بهذه الطريقة 

يعتبر عملا وحشيا».

احتجاز مسلح بعد يوم من الإفراج عنه 
لصلته بهجوم جاكرتا

جاكرتا - «الشرق الأوسط»: تمت إعادة احتجاز مسلح تم الإفراج 
عنه حديثا من السجن، وذلك بعد اتهامه بأنه وراء الهجوم 
الــقــاتــل الـــذي وقـــع الــعــام المــاضــي عــلــى مقهى «ســتــاربــكــس» 
بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. وكان قد تم الإفراج عن أمان عبد 
الرحمن، الأسبوع الماضي، بعد أن أمضى عدة سنوات وراء القضبان، 
لمساعدته في إقامة معسكر لتدريب المسلحين عام ٢٠١٠. وقال ستيو 
إنــه تم احتجاز عبد  واسيستو، المتحدث باسم الشرطة الوطنية، 
الرحمن مرة أخرى، ولكنه في هذه المرة لاتهامه بالتخطيط للهجوم 
الذي وقع في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦ على مقهى في جاكرتا، 
بينما كان لا يزال في السجن. وقتل في حادث الهجوم على مقهى 

«ستاربكس» أربعة من المارة وأربعة من المهاجمين.
وكانت محكمة قد وقعت حكما بالسجن بحق عبد الرحمن لمدة 
تسعة أعوام، بعد إدانته بتهم تتعلق بمعسكر التدريب، ومع ذلك 
كــان من بين السجناء الذين تم تخفيض مــدة سجنهم، بمناسبة 
الاحتفال بيوم استقلال إندونيسيا يوم الخميس الماضي. وألقت 
الشرطة القبض عليه في اليوم التالي. ويصف خبراء الإرهاب عبد 
الرحمن، الذي يبلغ من العمر ٤٥ عاما، بأن له علاقات بتنظيم داعش.

١٠٠ شرطية يشاركن في إعادة تأهيل {مراوي}
مانيلا - «الشرق الأوسط»:  من المقرر نشر نحو ١٠٠ من العناصر 
النسائية في الشرطة والجيش، بمدينة مراوي جنوب الفلبين، 
للمشاركة في المرحلة الأولية للتنظيف وإعادة تأهيل المنطقة 
التي مزقتها الحرب. ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية، أمس، عن الكولونيل 
إدجارد أريفالو، رئيس مكتب الشؤون العامة في الشرطة الفلبينية، أن 

الوحدة ستتألف من ٤٠ عنصرا من الجيش، و٦٠ من الشرطة.
ومـــن المــقــرر أن يــتــم نــشــر عــنــاصــر الــجــيــش والــشــرطــة مــن الــنــســاء؛ 
لإضــفــاء «اللمسة النسائية» على مرحلة التنظيف وإعـــادة التأهيل، 
بحسب وكالة الأنباء الفلبينية. وأوضح أريفالو أنه من المقرر أن يغادر 
أفراد الوحدة النسائية إلى مدينة مراوي، عبر قاعدة فيلامور الجوية 
بمدينة باساي، في ٢٩ أغسطس (آب) الجاري وكان الحصار في مراوي 
قد بــدأ في ٢٣ مايو (أيـــار) المــاضــي، بعد أن حاولت الــقــوات الفلبينية 
القبض على قيادي محلي لتنظيم داعــش، ما دفع المسلحين إلى شن 
هجمات في المدينة. وخلف الصراع ٧٧٥ قتيلا، من بينهم ١٢٨ فردا من 

قوات الحكومة، و٥٦٢ مسلحا.

وزير الداخلية: ١٧٤٠٠ متطرف مسجلون على لوائح الدولة ثلثهم يعاني مشكلات نفسية

فرنسا تسعى لإعادة تشكيل منظومتها الأمنية لمحاربة الإرهاب
باريس: ميشال أبو نجم

(آب)  أغــــــســــــطــــــس   ٣٠ فـــــــــي 
الــدفــاع  الــحــالــي، سيعقد مجلس 
الأعــلــى الفرنسي برئاسة رئيس 
الــجــمــهــوريــة إيــمــانــويــل مــاكــرون 
اجــــتــــمــــاعــــا فــــــي قــــصــــر الإلــــيــــزيــــه 
سيخصص لدراسة مستقبل القوة 
العسكرية المشكلة أساسا من ١٠ 
آلاف جــنــدي (٧ آلاف فاعلون و٣ 
آلاف احتياط) والمخصصة لمؤازرة 
قوى الأمن الداخلي (شرطة ودرك 
ومــخــابــرات)، فــي إطــار مــا تسمى 
عملية «سانتينيل»؛ أي «العسس» 
أو «الحرس». وكانت هذه القوة قد 
شكلت غــداة العمليات الإرهابية 
الـــتـــي ضـــربـــت بـــاريـــس («شـــارلـــي 
إيـــــــبـــــــدو» والمـــــتـــــجـــــر الـــــيـــــهـــــودي) 
أوائـــل عــام ٢٠١٥. ومــع العمليات 
الإرهـــابـــيـــة واســـعـــة الــنــطــاق الــتــي 

حصلت فــي ١٣ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام المــــذكــــور، ثم 
المقتلة التي أصابت مدينة نيس 
الـــجـــرحـــى)  قـــتـــيـــلا ومـــــئـــــات   ٨٦)
لــيــلــة ١٤ يــولــيــو (تــــمــــوز)، ارتــــأت 
الــســلــطــات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
المحافظة عليها مع إدخال بعض 
الــتــعــديــلات عــلــى طــريــقــة عملها 
والمـــهـــام المــســنــدة إلــيــهــا. وبسبب 
هذه التعديلات، أخذ زوار باريس 
يــشــاهــدون عــنــاصــرهــا فــي جــادة 
الشانزلزيه أو محيط كاتدرائية 
نوتردام أو في محطات القطارات 
والمترو يتجولون بثيابهم المرقطة 
وبـــنـــادقـــهـــم مـــن طـــــراز «فـــمـــاس». 
لــكــن تــكــرار الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
جعل كثيرا مــن الأصــــوات ترتفع 
لـــتـــؤكـــد «عــــــــدم جـــــــــدوى» عــمــلــيــة 
«سانتينيل»، ودليلها على ذلك أن 
الإرهاب لم يتوقف على الأراضي 

الفرنسية. وجاءت عملية الدهس 
الــــتــــي ضــــربــــت فـــــي ٩ أغـــســـطـــس 
مجموعة من جنود سانتينيل (٦) 
في مدنية لوفالوا بيريه الواقعة 
على مدخل باريس الغربي، لتبين 
أن العناصر العسكريين بــدل أن 
المــدنــيــين  تــكــون مهمتهم حــمــايــة 
والمــواقــع الحساسة من الإرهــاب، 
أصبحوا هم المستهدفين. وكشف 
وزيــر الداخلية «الــجــديــد» جيرار 
كولومب أن عناصر «سانتينيل» 
استهدفوا خــلال ٦ عمليات منذ 
إنشاء القوة المذكورة. واختلطت 
أصــــــوات الــســيــاســيــين والـــخـــبـــراء 
والـــعـــســـكـــريـــين لــتــطــالــب بــتــغــيــيــر 
صيغة «سانتينيل»؛ لا بل وضع 
حــــد لــــهــــا. الأرجــــــــح أنــــــه ســيــكــون 
مــن الــصــعــب اســتــجــابــة الحكومة 
لـــلـــمـــطـــلـــب الأخــــــيــــــر. فــــقــــد كــشــف 
وزيـــر الــداخــلــيــة جــيــرار كولومب 

أمـــس فــي مقابلة تلفزيونية مع 
القناة الإخــبــاريــة «بــي أف أم أن» 
أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــطــلــت منذ 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي ٩ مــحــاولات 
الــتــهــديــد  إرهــــابــــيــــة، مــضــيــفــا أن 
الإرهابي الذي تتعرض له فرنسا 
ما زال «مرتفعا للغاية». وعليه، 
فسيكون مــن الصعب فــي الوقت 
عــيــنــه تــبــريــر الــتــخــلــي عــن عملية 
«سانتينيل» من جهة وتأكيد أن 
التهديد الإرهابي الــذي أوقــع في 
فرنسا ٢٣٩ قتيلا و١٢٤٦ جريحا 
منذ بداية عــام ٢٠١٥ ما زال على 
حاله؛ لا بل إنه يــزداد. وتتخوف 
السلطات الأمــنــيــة مــن أن يفضي 
إخـــــــراج «داعــــــــش» والــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــابـــيـــة الأخـــــرى مـــن معاقلها 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق إلــــى زيــــادة 
المــخــاطــر الإرهــابــيــة بسبب عــودة 
بعض «الــجــهــاديــين» مــن ميادين 

الـــقـــتـــال. وبـــمـــا أن «ســانــتــيــنــيــل» 
ســـتـــبـــقـــى، فـــمـــن الأفــــضــــل تــعــديــل 
صــورتــهــا وانـــتـــشـــارهـــا، وهــــو ما 
ســعــى كــولــومــب إلـــى الــكــشــف عن 

بعض تفاصيله.
الـــرئـــيـــس مـــاكـــرون  يـــذكـــر أن 
أعــلــن خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
عــن عــزمــه على الإقــــدام على هذه 

الخطوة.
وأشـــار وزيـــر الداخلية أمس 
إلى أن أهم تغير سيلحق بالقوة 
هو إعادة تنظيمها بشكل مختلف 
بـــحـــيـــث تــــكــــون «أكــــثــــر حـــركـــيـــة». 
ووفـــــق هــــذا المــــبــــدأ، فــــإن مـــاكـــرون 
يــقــتــرح أن يــســتــمــر نــصــف الــقــوة 
القيام بالمهام التي يقوم بها  في 
في الوقت الحاضر، فيما النصف 
الثاني سيعهد إليه بمهام حماية 
الأحـــــداث المــهــمــة الــتــي تــجــري في 
الـــبـــلاد. وبـــكـــلام آخـــــر، فــــإن وزيـــر 

الداخلية يريد «ليونة أكبر» في 
استخدام هــذه الــقــوة؛ الأمــر الذي 
ســـيـــزيـــد مــــن فــعــالــيــتــهــا. ولــيــس 
مصير «سانتينيل» هو الشاغل 
الــوحــيــد لــلــدولــة الــتــي عــلــيــهــا أن 
تـــتـــعـــامـــل فـــــي الـــــوقـــــت عـــيـــنـــه مــع 
مشروع قانون تعزيز صلاحيات 
الأجـــهـــزة والـــقـــوى الأمــنــيــة الـــذي 
ستتم مناقشته في مجلس النواب 
بعد أن أقره مجلس الشيوخ قبل 
ارفـــضـــاض جــلــســاتــه. ومـــا يــريــده 
رئيس الجمهورية ومعه الحكومة 
الــتــشــريــعــيــة  هـــو تــوفــيــر الأدوات 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــمــكــين الــقــوى 
الأمنية من الاستمرار في محاربة 
الإرهــاب من غير البقاء إلى ما لا 
نــهــايــة فـــي ظـــل قـــانـــون الـــطـــوارئ 
الــذي فرض في خريف عام ٢٠١٥ 
وتـــــم تـــمـــديـــده ٦ مــــــرات مـــنـــذ ذاك 

التاريخ.

بموازاة ذلك، استمرت عملية 
الــدهــس الــتــي حصلت فــي مدينة 
مرسيليا المتوسطية صباح أول 
مـــن أمــــس فـــي الــتــفــاعــل. والمـــؤكـــد 
الــداخــلــيــة ومدعي  بحسب وزارة 
عــــام المــديــنــة أنــهــا لــيــســت عملية 
إرهــــابــــيــــة عـــلـــى غــــــرار مــــا عــرفــتــه 
فرنسا وغيرها من المدن الأوروبية 
(بـــــــرلـــــــين ولـــــــنـــــــدن ومـــانـــشـــســـتـــر 
وبرشلونة) في الأشهر والأسابيع 
الأخيرة. وفي هذا السياق، كشف 
كــولــومــب أن ثلث المسجلين على 
المــيــول  لـــوائـــح الأشــــخــــاص ذوي 
الراديكالية هم من الذين يعانون 
مــشــكــلات نــفــســيــة عــلــى غـــــرار من 
ارتكب عملية مرسيليا الذي سبق 
له أن مر في مصحات نفسية. وقد 
تــم إيــجــاد هـــذه الــلــوائــح فــي عــام 
٢٠١٥، ويبلغ عدد المسجلين عليها 
صـــدقـــت  وإذا  شــــخــــص.   ١٧٤٠٠

إحـــصـــاءات وزيــــر الــداخــلــيــة، فــإن 
٥٨٠٠ شخص من أصحاب الميول 
الـــراديـــكـــالـــيـــة يـــعـــانـــون مــشــكــلات 
نفسية؛ الأمر الذي يثير كثيرا من 
الــقــلــق. ولــــذا، فـــإن كــولــومــب يريد 
بـــالأطـــبـــاء النفسيين  الاســتــعــانــة 
وبـــــــــوزارة الـــصـــحـــة وبـــكـــل مــــن لــه 
عـــلاقـــة بـــهـــذا المــــوضــــوع، لــتــلافــي 
تــكــرار أعــمــال عــنــف يرتكبها من 
«ضــــعــــاف الـــنـــفـــوس»  وصـــفـــهـــم بـــــ
الــذيــن يــتــحــركــون لتقليد آخــريــن 
من الإرهابيين مثلا. الواضح أن 
الــحــلــول لــتــدارك تــطــورات درامــيــة 
كما حصل في مرسيليا وقبله في 
مناطق أخرى في فرنسا، ما زالت 
غير مــتــوافــرة وأن أجــهــزة الــدولــة 
تــعــمــل وفـــــق مــــا يــتــيــســر لـــهـــا مــن 
أدوات وعناصر إنسانية لا يبدو 
أنــهــا كــافــيــة فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 

لتدارك استفحال هذه المسائل.
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قبل لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية مع الرئيس الروسي

جهاز «الموساد» يسلم نتنياهو تقريراً عن «تعاظم نفوذ إيران»
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــدم جــــــهــــــاز «المـــــــــوســـــــــاد» 
الإســرائــيــلــي تــقــريــراً عــن تنامي 
نـــفـــوذ إيــــــــران فــــي ســـــوريـــــا، إلـــى 
الحكومة الإسرائيلية قبل لقاء 
رئـــيـــســـهـــا بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 

بوتين في سوتشي اليوم.
وجـــاء فــي الــتــقــريــر، بحسب 
 عن 

ً
مــوقــع «روســيــا الــيــوم» نــقــلا

الإعــــــلام الإســـرائـــيـــلـــي، فــــإن قلق 
الحكومة من التطورات الأخيرة 
فــي ســوريــا مــبــرر تــمــامــاً، مؤكداً 
«اســـتـــمـــرار تـــدفـــق المــقــاتــلــين من 

أفـــغـــانـــســـتـــان ولـــبـــنـــان والــــعــــراق 
وإيران ليحاربوا في سوريا تحت 
قيادة الجنرال قاسم سليماني، 
إلى جانب الدعم العسكري المقدم 
مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري وعــمــلــيــات 
التزويد التي تنفذها إيران عبر 
وسائل النقل الجوي والبحري». 
وأبــلــغ مــديــر «المـــوســـاد» يوسي 
كــوهــين الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بأن «النفوذ الإيراني في سوريا 
بشكل خاص وفي المنطقة بشكل 

عام، ينمو يوما بعد يوم».
وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر، الــــذي 
أعـــده المــحــلــل رونـــين ســالــومــون، 
أن إيــــــران «تــحــتــفــظ بــوجــودهــا 

الــــعــــســــكــــري عــــــن طـــــريـــــق فــيــلــق 
الــقــدس الــتــابــع للحرس الــثــوري 
والذي يقوده قاسم سليماني، إذ 
يعمل الفيلق بتنسيق مع وحدة 
الاستخبارات بالحرس الثوري 
لإجــراء عمليات عسكرية خارج 
الأراضــــــــي الإيــــرانــــيــــة بـــدعـــم مــن 
وزارة الاســتــخــبــارات والــــوزارات 
والأجــــــهــــــزة الإيـــــرانـــــيـــــة المــعــنــيــة 
الأخـــــرى». وزاد: «يــبــدأ الــوجــود 
الإيــرانــي فــي ســوريــا مــن محيط 
مطار دمشق الدولي، والسفارة 
الإيرانية في دمشق، وصولاً إلى 
مــوقــع عــلــى جــبــل قــاســيــون وفــي 
محيط قصر الشعب الرئاسي».

ولــفــتــت صحيفة «يــديــعــوت 
أحــــــــــــرونــــــــــــوت»، الــــــتــــــي نــــشــــرت 
مــقــتــطــفــات مــن الــتــقــريــر، إلـــى أن 
غــارات لسلاح الجو الإسرائيلي 
اســـتـــهـــدفـــت نـــقـــاطـــا فــــي مــحــيــط 
مطار دمشق ومنطقة قاسيون، 
إذ قــيــل إن طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة 
الله  ضربت قوافل تابعة لحزب 

في تلك المناطق.
وجـــاء فــي التقرير أن نقاط 
الــوجــود الإيــرانــي هــذه مرتبطة 
«أقــســام المصالح» المستخدمة  بـــ
مـــــــن قـــــبـــــل فــــيــــلــــق الـــــــقـــــــدس فـــي 
شركات تعمل بمجالي الطيران 
والــنــقــل، ولا سيما فــي شركتي 

 ،«Mahan Air»و  «Iran Air»
الــثــقــافــة  وكـــذلـــك داخـــــل وزارات 
والإرشــــــــاد الإســــلامــــي والــعــلــوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والإســـــــكـــــــان 
والتجارة. كما ادعــى سالومون 
أن فيلق القدس يستخدم الهلال 
الأحمر الإيراني في نقل شحنات 
مساعدات عسكرية جوا وبحرا، 
بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــتـــي ســبــق 
لإيــــران أن اعــتــمــدتــهــا فــي لبنان 

والسودان.
وتشير دراسة سالومون إلى 
أن إيران «تمكنت خلال السنوات 
الماضية من نقل كميات كبيرة من 
الأجهزة العسكرية المطورة بحرا 

تــحــت غــطــاء تـــوريـــدات تــجــاريــة، 
كــــمــــا يــــتــــم إرســـــــــــال تــــلــــك المـــــــواد 
أحـــيـــانـــا عــبــر شـــركـــات مــرتــبــطــة 
بــالمــؤســســة الــوطــنــيــة الإيــرانــيــة 

للنقل البحري».
ويــــؤكــــد تـــقـــريـــر ســـالـــومـــون 
بـــدأت بتشييد البنية  إيــــران  أن 
الــتــحــتــيــة لــصــنــاعــات عــســكــريــة 
تابعة لها فــي ســوريــا ولبنان، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مـــصـــانـــع لإنـــتـــاج 
المـــدى، إضافة  صــواريــخ بعيدة 
لــلــتــجــمــيــع  إنـــــشـــــاء ورش  إلـــــــى 
وتــفــريــغ الــشــحــنــات الــعــســكــريــة 

القادمة من إيران.
ولــــــفــــــت الـــــتـــــقـــــريـــــر إلـــــــــى أن 

الأنــشــطــة الــعــســكــريــة الإيــرانــيــة 
فـــي ســـوريـــا تــشــمــل ٤ جــبــهــات. 
الــقــيــادة الرئيسية مقرا  وتــأخــذ 
لــهــا مـــن مــطــار دمــشــق الـــدولـــي، 
وتتولى مسؤولية التموين جوا 
والإشراف على القوات المنتشرة 
فـــي دمـــشـــق وضـــواحـــيـــهـــا. وفــي 
المنطقة الوسطى توجد مقرات 
قـــــيـــــادة إيــــرانــــيــــة فـــــي الــضــمــيــر 
وقــــــاعــــــدة الــــشــــعــــيــــرات الـــجـــويـــة 
ومطار العسكري المعروف برمز 

«T٤» بريف حمص.
كــــمــــا نــــقــــل ســـــالـــــومـــــون عــن 
شــهــود عــيــان تــأكــيــدهــم تسريع 
وتــيــرة بناء مجمعات عسكرية 

إيـــرانـــيـــة عـــلـــى الـــســـاحـــل شــمــال 
غــــربــــي ســــــوريــــــا، يـــعـــتـــقـــد أنـــهـــا 
لــتــطــويــر صناعات  ستستخدم 
الأســـــلـــــحـــــة ولـــــتـــــخـــــزيـــــن المـــــــــواد 

العسكرية.
وركــز التقرير على الجهود 
الإيـــرانـــيـــة «المــكــثــفــة» للسيطرة 
على معبر التنف على الحدود 
السورية - العراقية بغية الربط 
بين القواعد الإيرانية والقواعد 
الــــتــــابــــعــــة لـــــلـــــقـــــوات الــــعــــراقــــيــــة 
إيـــران، والاعتماد  المتحالفة مــع 
عــلــيــهــا لــبــســط الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة في 

منطقة دير الزور.

كشفت عنها استقالة مستشار مرسي... وإقامة ٣ دعاوى قضائية ضد الحزب

مصر: الانشقاقات تهز «النور» ومطالب بترك السياسة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

حــمــلــة انــشــقــاقــات يــتــعــرض لها 
حــــزب «الـــــنـــــور»، الـــــــذراع الــســيــاســيــة 
لـــلـــدعـــوة الــســلــفــيــة فـــي مـــصـــر، وســط 
مطالبات بترك السياسة والتركيز في 
الدعوة بعد أن ابتعد الحزب عن دوره 
الدعوي خلال الفترة الماضية وتفرغ 
لإنهاء صراعات داخلية بــه، بحسب 

مصادر في الدعوة السلفية.
وأثارت استقالة خالد علم الدين 
الـــقـــيـــادي بـــالـــدعـــوة الــســلــفــيــة وحـــزب 
الـــنـــور، ومــســتــشــار الــرئــيــس المــعــزول 
مـــحـــمـــد مــــرســــي لـــلـــشـــؤون الــبــيــئــيــة، 
وإقامة ٣ دعاوى قضائية من قيادي 
بـــــارز بـــالـــحـــزب، حـــالـــة مـــن الاســتــيــاء 
والجدل داخل «النور» الممثل الوحيد 

لتيار الإسلام السياسي بمصر.
تــزامــن ذلـــك مــع تــقــديــم أكــثــر من 
الـــحـــزب استقالتهم  ٢٠ شــابــا داخــــل 
الشهر الماضي، وذلــك اعتراضا على 
الــحــزب السلبي مــن القضايا  مــوقــف 
التي تشغل الــرأي العام خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، خـــاصـــة مـــا يــخــص الــشــأن 
الخاص بارتفاع الأسعار في البلاد. 
وما زالت لجنة شؤون الأحزاب بمصر 
تــنــظــر قــــــرار الـــنـــائـــب الــــعــــام المـــصـــري 
المستشار نبيل صادق عقب مطالبتها 
في يوليو (تموز)  الماضي بالتحقيق 
مــع ٦ أحــــزاب وهـــي (الـــنـــور، والــبــنــاء 
والتنمية، والوسط، والاستقلال، وغد 
الثورة، لمؤسسه أيمن نور، والوطن) 
لــلــتــأكــد مــن مـــدى مخالفتها لقانون 
الأحــزاب السياسية ولكونها أحزابا 
دينية مــن عــدمــه، عقب تلقي اللجنة 
بلاغات وشكاوى ضد هــذه الأحــزاب 
تتهمها بالمشاركة في القيام بأعمال 

إرهابية.
واستقال علم الدين من «النور» 
أمــــــس، مــطــالــبــا «الـــــنـــــور» بـــالالـــتـــزام 
بــــــــــالأدب وعــــــــدم الـــــتـــــجـــــاوز فـــــي حــق 
الدعوة، محذرا من تفتيت الكيانات 
الدعوية... وعلم الدين كان مستشارا 
لمرسي وحدث خلاف قوي بين جماعة 
الإخــوان الإرهابية والدعوة السلفية 
بعدما اتهمت الإخوان علم الدين في 
ذمته المالية، الأمر الذي دفعه أن يعقد 
مؤتمرا ويعلن استقالته من «النور» 

في ذلك الوقت، ولم يقبلها الحزب.
وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر فـــــي الــــدعــــوة 
الــســلــفــيــة إن «اســـتـــقـــالـــة عـــلـــم الـــديـــن 
أحـــــدثـــــت حــــالــــة مـــــن الـــغـــضـــب داخـــــل 
الــــدعــــوة والــــحــــزب، نـــظـــرا لأنــــه تــقــدم 
بها عبر موقع التواصل الاجتماعي 
(فــيــســبــوك) ولـــم يــتــقــدم بــهــا لــلــدعــوة 
الـــحـــزب مـــبـــاشـــرة». ولـــم تستبعد  أو 
يـــكـــون وراء الاســتــقــالــة  المــــصــــادر أن 
أهــداف أخــرى لوقف مسيرة الحزب، 
والتأثير عليه في الشارع، خاصة أن 
الحزب دائما يتعرض لهجوم وأزمات 

داخله وخارجه.
ويــــقــــول مــــراقــــبــــون إن «الــــنــــور» 
دائما يشعر أن هناك هجوما عليه، 
وأن هناك من يحاول تشويه صورته 
أمام المصريين، رغم محاولاته الدائمة 
لــذلــك هناك  الــديــن بالسياسة،  خلط 
دعـــوات لحله لأنــه قــائــم على أســاس 

ديني وليس على أساس سياسي.
ومُــنــي «الــنــور» فــي آخــر اختبار 
الــشــارع المصري بخسارة هي  له في 
الأقــــــــوى لــــه مـــنـــذ ثــــــورة «٣٠ يــونــيــو 
(حــــــــزيــــــــران)» الــــتــــي أطـــــاحـــــت بــحــكــم 
«١٢ مقعدا» فقط في  الإخوان، وفاز بـ
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بسبب 
تناقص شعبيته في الشارع المصري.

في غضون ذلك، أقام قيادي بارز 
بــالــحــزب فــي الإســكــنــدريــة ٣ دعـــاوى 
قــضــائــيــة ضـــد الـــحـــزب، وقــــال ســامــح 
عبد الحميد: «أقمت دعاوى قضائية 
ضــد (الــنــور) بسبب فصلي مــن دون 
مُــــبــــرر بـــعـــدمـــا عـــبـــرت عــــن رأيــــــي فــي 
إحدى القضايا التي لم يتعرض لها 
الحزب... وحددت محكمة الإسكندرية 
جــلــســة ١٨ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل 

لنظر هذه الدعاوى».
من جهتها، قالت المصادر نفسها 
إن «حـــالـــة الــغــضــب تــنــتــاب أعــضــاء 
لــم يعد يهتم برسالته  (الــنــور) لأنــه 
الـــدعـــويـــة والإصــــلاحــــات المجتمعية 
ورعـــايـــة الــفــقــراء؛ لــكــن اهــتــم بالعمل 

السياسي».

شكري يسعى لتعزيز علاقات مصر بدول البلطيق
 في ظل تنامي دورها داخل الاتحاد الأوروبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اختتم وزير الخارجية المصري 
ســـامـــح شـــكـــري جـــولـــتـــه الأوروبــــيــــة 
الــتــي شملت زيـــارة استونيا  أمـــس، 
ولــــيــــتــــوانــــيــــا، وســـبـــقـــتـــهـــمـــا زيـــــــارة 
روسيا، والتي بحث خلالها تعزيز 
وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل 
الـــتـــأيـــيـــد والـــتـــنـــســـيـــق فــــي المـــحـــافـــل 
الـــــدولـــــيـــــة، خــــاصــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وقــــال المــتــحــدث 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي 
المستشار أحمد أبو زيــد، إن شكري 
قام بتسليم رسالة من الرئيس عبد 
الفتاح السيسي إلى رئيسة استونيا 
كريستي كالجولايد، تناولت تطوير 

العلاقات الثنائية.
وأعـــــــــربـــــــــت كــــــالــــــجــــــولايــــــد عـــن 
تقديرها لمصر قيادة وشعباً، منوهة 
الــدور المصري في تعزيز  بمحورية 
الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط 
وأفـــريـــقـــيـــا، وفـــــي مـــواجـــهـــة ظـــاهـــرة 
الإرهـــاب. وأوضـــح المتحدث أن هذه 
الزيارة تأتي في إطــار حرص مصر 
الثنائية مع  الــعــلاقــات  عــلــى تــعــزيــز 
استونيا ودول البلطيق بشكل عام 
فــي ظــل تنامي دورهـــا كــقــوة مؤثرة 
داخــــــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، مـــؤكـــدا 
الــتــي تكتسبها  المـــتـــزايـــدة  الأهــمــيــة 

الــزيــارة في هــذا التوقيت، في ضوء 
رئــاســة اســتــونــيــا الــحــالــيــة للاتحاد 
البناء  إلــى  الأوروبـــي، وتطلع مصر 
عــلــى نــتــائــج لــقــاء مــجــلــس المــشــاركــة 
الــــذي عــقــد فــي بــروكــســل فــي يوليو 

(تموز) الماضي.
وأشـــــار أبـــو زيـــد إلـــى أن زيـــارة 
إلــى استونيا  وزيـــر خــارجــيــة مصر 
وليتوانيا تعد هي الأولى لأي وزير 
خارجية مصري إلى هاتين الدولتين، 
مــضــيــفــاً أن شـــكـــري أجـــــرى لـــقـــاءات 
مكثفة مــع كــل مــن وزيـــر الخارجية، 
الــعــلاقــات الخارجية  ورئــيــس لجنة 
بالبرلمان الاســتــونــي، بحث خلالها 
سبل تعزيز التعاون على المستوى 
الــثــنــائــي، وأكــــد عــلــى ثــقــة مــصــر في 
رئـــاســـة وقـــيـــادة اســتــونــيــا لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــي خــــلال المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة، 
والتي تشهد تحديات غير مسبوقة 
على المستويات كــافــة، لا سيما في 
ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي 
تشهدها القارة الأوروبية في الفترة 

الأخيرة.
وقال إن «اللقاءات تناولت عددا 
من القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك، كالهجرة، والأمن 
الــدولــي، ومكافحة الإرهـــاب، مشيرا 
إلى أن الجانب الاستوني أكد أهمية 
الاســتــمــرار فــي تــعــزيــز الــتــعــاون بين 

مصر والاتحاد الأوروبي، ولما له من 
انعكاسات إيجابية على الطرفين».

وقال المتحدث إن الوزير شكري 
تناول خلال لقاءاته ترشيح الوزيرة 
مــشــيــرة خـــطـــاب لمــنــصــب مـــديـــر عــام 
اليونيسكو خلال الانتخابات المقررة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧،  فـــي 
وتطلع مصر لتأييد استونيا لهذا 
الترشح، خاصة في ضــوء عضوية 
اســـتـــونـــيـــا فــــي المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
لليونيسكو، مستعرضا مــا تتمتع 
به المرشحة المصرية والأفريقية من 
خــبــرات مــتــراكــمــة ومــمــتــدة تؤهلها 
لقيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.
تــــرشــــيــــح مــصــر  وأضــــــــــــاف أن 
بـــثـــقـــلـــهـــا الــــحــــضــــاري والـــتـــاريـــخـــي 
لــلــوزيــرة مــشــيــرة خــطــاب، يــأتــي في 
الــذي توليه  إطــار الاهتمام الخاص 
لمنظمة اليونيسكو وحـــرص مصر 
على تطوير أدائها باعتبارها الذراع 
الثقافية والواجهة الحضارية للأمم 
المـــتـــحـــدة والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، وقـــد 
تـــحـــدث وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــــي هـــذا 
السياق عــن الــدعــم الأفــريــقــي المطلق 
للمرشحة المصرية، منوها بأهمية 
احــــتــــرام مـــبـــدأ الـــتـــنـــاوب والـــتـــوزيـــع 
الــجــغــرافــي الــــعــــادل، خــاصــة أنــــه قد 
حان الوقت لتولي شخصية عربية 

هذا المنصب.

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــعــــلاقــــات 
الثنائية بــين مصر واستونيا، أكد 
شكري أهمية تعزيز آفاق التعاون في 
شتى المجالات، خاصة الاقتصادية 
النتائج  والاستثمارية، واستعرض 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لــــبــــرنــــامــــج الإصــــــــلاح 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مـــصـــر، والــجــهــود 
المــنــاخ الاستثماري  الرامية لتعزيز 
فــي الــبــلاد، وذلـــك على ضــوء قانون 

الاستثمار الجديد.
عـــقـــب ذلـــــك تـــوجـــه شـــكـــري إلـــى 
لــيــتــوانــيــا، حــيــث أجـــــرى مــبــاحــثــات 
مع رئيس الــوزراء ووزير الخارجية 
الليتواني، تناولت سبل تفعيل آلية 
الــتــعــاون بــين مصر ودول البلطيق 
وتــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي عــدة 
مجالات خاصة الاقتصادية، بما في 
ذلك الطاقة المتجددة والاستثمارات 
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 
والابـــتـــكـــار والـــصـــنـــاعـــة، بــالإضــافــة 
إلــــى الــســيــاحــة، حــيــث تــحــتــل مصر 
الــصــدارة بــين قائمة المقاصد  مــركــز 

السياحية للمواطن الليتواني.
وقـــــام شـــكـــري بــتــســلــيــم رســالــة 
مـــن الــرئــيــس الــســيــســي إلــــى رئــيــســة 
ليتوانيا داليا جريبوسكايتي، أكد 
فيها أهمية تعزيز العلاقات الثنائية 
في شتى المجالات، وتنسيق المواقف، 

وتبادل التأييد بمختلف المحافل.

شكري لدى اجتماعه برئيس الحكومة الليتواني أمس (أ.ف.ب)

السودان يتسلم ٤ أطفال 
«داعش» في ليبيا قتل آباؤهم المنتمون لـ

الخرطوم: أحمد يونس

تسلمت أسر سودانية أربعة 
أن استعادتهم  من أطفالها بعد 
سلطات الأمن من مدينة مصراتة 
الــلــيــبــيــة، لــقــي ذويـــهـــم المــنــتــمــون 
لــتــنــظــيــم داعــــــش مــصــرعــهــم فــي 
عمليات عسكرية هــنــاك. وبذلك 
يــــكــــون الــــــســــــودان قــــد تـــســـلـــم ١٣ 
آبـــاؤهـــم فـــي عمليات   قــتــل 

ً
طــفــلا

فــي  يــــقــــبــــعــــون  أو  انـــــتـــــحـــــاريـــــة، 
السجون الليبية جراء انتمائهم 

المتشدد. للتنظيم 
دائـــــرة مكافحة  مــديــر  وقــــال 
الإرهاب بجهاز الأمن والمخابرات 
الــــســــودانــــي الـــعـــمـــيـــد الـــتـــجـــانـــي 
إبراهيم، في تصريحات بمطار 
الــخــرطــوم، عــقــب تــســلــم الأطــفــال 
إعـــادة  إن عملية  أمـــس،  لــذويــهــم 
الأربعة تمت بالتنسيق  الأطفال 
بين الأجهزة الرسمية والشعبية 
الليبية، وإن جهازه سيعمل على 

إعـــادة تأهيلهم نفسياً لمواجهة 
الاضـــــطـــــراب الـــنـــفـــســـي لـــلأطـــفـــال 
الــذي تسبب فيه مقتل والديهم 
وظــــــروف الاحـــتـــجـــاز. فــيــمــا قــال 
السودان  القنصل بسفارة  نائب 
بــلــيــبــيــا عــبــيــد مــحــمــد عــبــيــد إن 
الأطفال الأربعة كانوا لدى الهلال 
الأحــــمــــر فــــي مـــصـــراتـــة لــثــمــانــيــة 
أشهر، وإنهم أعيدوا بعد جهود 
بــذلــتــهــا الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة 
التنسيق مــع حكومة  عــن طريق 
الوفاق الوطني الليبية والجهات 

الرسمية والشعبية هناك.
وتـــــــــســـــــــلـــــــــمـــــــــت أســـــــــــــرتـــــــــــــان 
ســـودانـــيـــتـــان ٣ طـــفـــلات وطـــفـــل، 
ثلاثة منهم أبناء محمد أبو زيد 
مــحــمــد حـــمـــزة نـــجـــل زعـــيـــم أحـــد 
أجــنــحــة جــمــاعــة أنـــصـــار الــســنــة 
المحمدية الراحل أبو زيد محمد 
الــرابــعــة  تــم تسليم  حــمــزة، فيما 
لأحــــــــد ذويـــــــهـــــــا. ولـــــقـــــي الـــنـــجـــل 
الــثــانــي لــزعــيــم جــمــاعــة «أنــصــار 

الــســنــة المــحــمــديــة» فــي الــســودان 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
وتــم تسليم أطــفــالــه الــثــلاثــة إلــى 
مــنــظــمــات إنــســانــيــة لــيــبــيــة قــبــل 

إعادتهم إلى البلاد.
وبــــمــــقــــتــــلــــه لـــــحـــــق «مـــحـــمـــد 
أبــو زيـــد» بشقيقه «عــبــد الإلـــه»، 
«أبي فارس السوداني»،  الملقب بـ
العام ٢٠١٦ في سرت أيضاً، فيما 
«عبد  الــثــالــث  ينتظر شقيقهما 
بــالإعــدام  الـــــرؤوف» تنفيذ حــكــم 
إدانته بالضلوع في عملية  بعد 
اغــتــيــال الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي 
جون غرانفيل وسائقه ليلة رأس 
السلطات  الــســنــة ٢٠٠٨. وكــانــت 
الــســودانــيــة قــد اســتــعــادت طفلة 
لــقــي والـــداهـــمـــا مــصــرعــهــمــا فــي 
ثــم استعادت  ليبيا قبل أشــهــر، 
فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي ٨ 
أطـــفـــال لـــقـــي ذووهــــــم مــصــرعــهــم 
فــي عمليات «داعــــش» فــي سرت 

أيضاً.

سودانيتان في مطار الخرطوم أمس مع اطفال عائدين من مصراتة الليبية  (أ.ف.ب)

تسجيل أعلى منسوب للنهر خلال ١٠٠ عام

السودان يخشى حدوث
 فيضانات خطيرة على ضفاف النيل

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

النيل  نــهــر  مــنــســوب  ارتــفــع 
عــــنــــد الــــعــــاصــــمــــة الــــســــودانــــيــــة 
الـــخـــرطـــوم بــشــكــل قـــيـــاســـي، مــا 
دفــــع الـــســـلـــطـــات إلــــى الــتــحــذيــر 
فيضانات،  من مخاطر حدوث 
فــي وقـــت يــتــواصــل فــيــه هــطــول 
الأمــطــار الــغــزيــرة فــي الــهــضــبــة 
الإثــيــوبــيــة وفـــي أنـــحـــاء الــبــلاد 

المختلفة.
المـــــــــــوارد  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
المــائــيــة والــــري والــكــهــربــاء، إن 
الــقــادم  الــنــيــل الأزرق  مــنــاســيــب 
مـــن الــهــضــبــة الإثــيــوبــيــة ونــهــر 
ارتفاعا  تشهد  الرئيسي  النيل 
فــي أحــبــاس ســنــار والــخــرطــوم 
وشمالاً، وإنها سجلت أول من 
أمس أعلى منسوب خلال مائة 
عـــام، مــتــجــاوزة بــذلــك فــيــضــان 
يــعــد الأشــهــر  الــــذي   ١٩٤٦ عــــام 
في تاريخ الفيضانات بالبلاد.

وأصـــــــــدرت الـــســـلـــطـــات فــي 
الــــخــــرطــــوم تــــحــــذيــــرات لــســكــان 
من  بالقرب  المقيمين  العاصمة 
ضفاف نهر النيل، دعتهم فيها 
إلى أخذ الحيطة من احتمالات 
فيضانات مدمرة، استنادا إلى 
بشكل  ارتفع  النيل  منسوب  أن 
قــيــاســي بــســبــب هــطــول أمــطــار 
غــزيــرة فــي الــهــضــبــة الإثــيــوبــيــة 

الفائتة. الأيام 
وتــــأتــــي مـــعـــظـــم مـــيـــاه نــهــر 

المــــائــــة  فـــــي   ٨٥ نــــحــــو   - الــــنــــيــــل 
الـــنـــيـــل  رافــــــــــده  مــــــن   - تــــقــــريــــبــــا 
الـــذي يــنــبــع مــن بــحــيــرة  الأزرق 
تـــانـــا فــــي الـــهـــضـــبـــة الإثـــيـــوبـــيـــة 
لـــيـــلـــتـــقـــي مـــــع الــــــرافــــــد الـــثـــانـــي 
«النيل الأبيض» الذي ينبع من 
بين  تقع  التي  فكتوريا  بحيرة 
وتنزانيا.  وأوغندا  كينيا  دول 
وبــعــد الــتــقــاء الــنــهــريــن يــتــكــون 
السودان  الذي يعبر  النيل  نهر 
إلــــى مـــصـــر لــيــصــب فـــي الــبــحــر 

المتوسط. الأبيض 
وتــــــــــــــتــــــــــــــزايــــــــــــــد مـــــــخـــــــاطـــــــر 
الـــفـــيـــضـــانـــات حـــســـب مــنــســوب 
الأمـــــــــطـــــــــار الـــــــتـــــــي تـــــهـــــطـــــل فـــي 
الــهــضــبــة الإثــيــوبــيــة، وتــضــاف 
إلــــيــــهــــا مـــــيـــــاه الأمـــــــطـــــــار الـــتـــي 
تهطل في الأراضي السودانية، 
مــــا يـــســـبـــب صــــداعــــا مــوســمــيــا 
ويــهــدد  الــســودانــيــة،  للسلطات 
مــــــلايــــــين الـــــســـــكـــــان الــــقــــاطــــنــــين 
عـــلـــى ضـــفـــتـــي الــــنــــهــــر. وقـــالـــت 
فــي  الـــســـودانـــيـــة،  الـــــري  وزارة 
نـــشـــرة صـــحـــافـــيـــة الإثــــنــــين، إن 
«الأزرق  النهرين  مياه  منسوب 
والأبــــــــــيــــــــــض» تــــــــزايــــــــد بـــشـــكـــل 
قــيــاســي، وبــلــغ أعــلــى مــســتــوى 
لــــه مـــنـــذ قـــــرن عـــنـــد الـــخـــرطـــوم، 
بــلــغ  المـــنـــســـوب  أن  وأوضـــــحـــــت 
ذلــك  عــلــى  وبـــنـــاء  مـــتـــر.   ١٧٫١٤
مياه  ارتفاع  يتزايد  أن  توقعت 
الــنــهــر بــســرعــة كـــبـــيـــرة، ودعـــت 
ســـكـــان الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم، 

وبــــقــــيــــة الــــــــولايــــــــات إلــــــــى أخــــذ 
احتمالات  من  والحذر  الحيطة 
حـــــــــدوث فــــيــــضــــانــــات خـــطـــيـــرة 

المقبلين. اليومين  خلال 
وتــوقــعــت الــــــوزارة وصـــول 
مـــوجـــة عـــالـــيـــة وقــــالــــت: «عــلــيــه 
يـــــــرجـــــــى مــــــــن كــــــــل المــــــواطــــــنــــــين 
عـــلـــى ضــــفــــاف الـــنـــيـــل وفــــروعــــه 
الخرطوم  ولايــة  فــي  خصوصا 
أخذ مزيد من الحيطة والحذر»، 
المحلية  السلطات  فيما وجهت 
فـــي الــخــرطــوم بــمــواصــلــة عــمــل 
غـــــرفـــــة الـــــــطـــــــوارئ عــــلــــى مــــــدار 
الــتــدابــيــر التي  الــيــوم، واتــخــاذ 
مـــن شـــأنـــهـــا مـــراقـــبـــة ومــتــابــعــة 
الــــزيــــادة فـــي مــنــاســيــب الــنــهــر، 
استقرار  إلــى  أشــارت  أنها  بيد 
فـــــي الأوضــــــــــاع عــــلــــى شــــواطــــئ 
الـــنـــيـــل بـــعـــد زيـــــــادة مـــضـــطـــردة 
فــــــي مــــنــــســــوب الــــفــــيــــضــــان فـــي 

المحابس.
وتــعــد الــفــيــضــانــات واحــدة 
مــــن الـــــكـــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــة الـــتـــي 
تــهــدد الـــســـودان ســنــويــاً، ومــن 
بـــين الــفــيــضــانــات الأكـــبـــر الــتــي 
شــهــدتــهــا الـــبـــلاد فــيــضــان عــام 
أكثر  راح ضحيته  الذي   ،٢٠١٣
، أمــــــا فــي 

ً
مـــــن خـــمـــســـين قــــتــــيــــلا

الــعــام المــاضــي، فــقــد قــتــل قــرابــة 
المائة شخص بسبب فيضانات 
نــــجــــمــــت عـــــــن أمـــــــطـــــــار غـــــزيـــــرة 
المــــنــــازل  آلاف  دمـــــــرت  مـــحـــلـــيـــة 

وكلياً. جزئيا 

سلفا كير يهدد بإعادة النظر في نشر قوة أممية في جنوب السودان
لندن: مصطفى سري

هـــــدد رئـــيـــس جـــنـــوب الــــســــودان 
ســلــفــا كـــيـــر مـــيـــارديـــت مــــن أن بــــلاده 
قــد تعيد النظر فــي قــرارهــا الخاص 
بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى نــشــر قــــوة الــحــمــايــة 
الإقــلــيــمــيــة، واتــهــمــهــا بــأنــهــا تــحــاول 
الــدولــي،  السيطرة على مــطــار جــوبــا 
مـــحـــذراً مـــن أن ذلـــك ســيــقــوض مـــا تم 
الاتفاق عليه، وفي الوقت ذاته أكدت 
حــكــومــتــه الـــتـــزامـــهـــا بــحــمــايــة عــمــال 

الإغاثة في البلاد.
وقـــــــال كـــيـــر خــــــلال لــــقــــاء جــمــعــه 
مــع مــســؤولــي الأمـــن والاســتــخــبــارات 
بــحــضــور وزيـــر الـــدفـــاع كـــوال ميانق 
جـــــوك، إن الــطــريــقــة الـــتـــي بـــــدأت بها 
قــوة الحماية الإقليمية المفوضة من 
مجلس الأمن الدولي أصبحت مصدر 
قلق بالفعل. وأضـــاف: «هــذه القوات 
انــتــشــرت فــي مــطــار جــوبــا، كــمــا أنها 
تــريــد أن تجلب أي شـــيء إلـــى الــبــلاد 
دون أن يــتــم الــتــحــقــق مــنــهــا»، وحــذر 
: «يــمــكــن أن نــعــيــد الــنــظــر في 

ً
قــــائــــلا

قرارانا بالموافقة على نشر هذه القوات 
في البلاد»، متهماً الأمم المتحدة بأنها 
تتصرف كحكومة موازية، وتحاول أن 

تفرض قراراتها على حكومته، وقال: 
«هذا غير مقبول ونرفضه تماماً».

وقــــــال كـــيـــر فــــي ذلـــــك الاجـــتـــمـــاع 
الطارئ: الأمم المتحدة إذا لم ترغب في 
التعاون مع حكومته فإنه يمكن اتخاذ 
قرار بإلغاء نشر القوات الإقليمية في 
بـــلاده. وأشـــار إلـــى  توقيف طــائــرات 
الأمـــم المــتــحــدة لأنــهــا رفــضــت تجديد 
تصريح رحلاتها... وأضــاف: «نحن 
دولـــــــة ولـــديـــنـــا ســــيــــادة كـــامـــلـــة عــلــى 
أراضــــيــــنــــا ومــــطــــاراتــــنــــا، ومــــــا حـــدث 
سيؤثر سلباً على عمليات الطيران 
في البلاد»، موجهاً وزير دفاعه كوال 
مــيــانــق بــوقــف أي رحــــلات لــطــائــرات 
الأمــم المتحدة. وتــابــع: «أبلغت وزيــر 
الدفاع كوال ميانق إذا لم تتقدم الأمم 
المتحدة بطلب تصريح، فإن عليه أن 
يوقف أي رحلات حتى لو فعلوا هذه 
الضوضاء». وطائرات الأمم المتحدة 
متوقفة منذ الجمعة. وقال إن «الأمم 
المــتــحــدة تسعى للتحدث مــعــه، لكنه 
رفض ذلك لأن ليس لديه ما يناقشه 
مــع بعثتها فــي جــوبــا». وتــابــع: «إذا 
كـــانـــوا يـــريـــدون اســتــئــنــاف طــيــرانــهــم 
عليهم التقدم بطلب تصريح بشكل 
مــبــاشــر وفــــق مـــا كــــان مــعــمــول بــــه... 

وليس لديهم سلطة على مطار جوبا 
إطلاقاً وعليهم أن يفهموا ذلك».

وبـــدأت الدفعة الأولـــى مــن قــوات 
الــوصــول إلى  الحماية الإقليمية من 
جـــوبـــا مـــنـــذ بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
وقــد أكــدت حكومة الــوحــدة الوطنية 
الانتقالية موافقتها غير المشروطة 
ـــــقـــــوات مـــنـــذ نــوفــمــبــر  لـــنـــشـــر هــــــذه ال
(تشرين الثاني)  ٢٠١٦، وكان رئيس 
بــعــثــة حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة ديــفــيــد شـــيـــرر قـــد نــفــى في 
مؤتمر صحافي عقده في جوبا في 
الــجــاري،  الــســابــع مــن أغسطس (آب) 
وجــــود أي خــطــة لتسليم مــســؤولــيــة 
تـــأمـــين مـــطـــار جـــوبـــا الــــدولــــي لــقــوات 
الحماية، مبيناً أن المطار يقع ضمن 
سيادة حكومة جنوب السودان على 

أراضيها.
وكــــــــان مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي 
فـــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٦،  قـــد وافــــق 
بناء على طلب من الكتلة الإقليمية 
لشرق أفريقيا، على نشر قوة حماية 
قوامها ٤٠٠٠ شخص لتأمين جوبا 
ومقار الأمم المتحدة وحماية المدنيين 
في أعقاب الاشتباكات المتجددة التي 
وقعت في العاصمة في يوليو (تموز)  

.٢٠١٦
وعــلــى الــرغــم مــن اتــفــاق الــســلام 
فـــــإن جــنــوب  فــــي عـــــام ٢٠١٥  المــــوقــــع 
الـــســـودان عـــاد إلـــى الـــصـــراع مــجــدداً، 
حيث وقعت الاشتباكات بين القوات 
المتنافسة (الجيش الشعبي لتحرير 
الـــــــســـــــودان المـــــــوالـــــــي لــــلــــرئــــيــــس كــيــر 
والمعارضة المسلحة التي تدعم النائب 

الأول للرئيس السابق ريك مشار).
ـــــك قـــــال وزيـــــــر الــــشــــؤون  ـــــى ذل إل
الإنــــســــانــــيــــة فـــــي جــــنــــوب الـــــســـــودان 
نـــــيـــــوت إن حـــكـــومـــتـــه  مـــــــار  حــــســــين 
مــــلــــتــــزمــــة بــــحــــمــــايــــة الــــعــــامــــلــــين فــي 
الــدولــيــة، وضمان  منظمات الإغــاثــة 
وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــى 
المــدنــيــين الـــذيـــن يــحــتــاجــون لــلــغــذاء 
بشكل عاجل، مشيراً إلــى أن وزارتــه 
ســتــســعــى بــالــتــنــســيــق مـــع الـــوحـــدات 
الــحــمــايــة للعاملين  الأمــنــيــة لتوفير 
فــــي المـــنـــظـــمـــات الإنــــســــانــــيــــة، وقـــــال: 
«سنعمل على تأكيد حماية العاملين 
في المنظمات الإنسانية، ويجب ألا 
يتم استهدافهم». وأوضح أن الحرب 
قــادت إلــى انتشار الــســلاح، وأصبح 
لــــدى الـــعـــديـــد مـــن المـــواطـــنـــين الــذيــن 

صاروا يأخذون القانون بأيديهم.

اتهم الأمم المتحدة بالتصرف كحكومة موازية... ومحاولة السيطرة على مطار جوبا
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عباس سأل السيسي عن طبيعتها فأبلغه «أنها أمنية»... والسلطة تشترط وجودها على المعبر

مسؤول في «حماس» يتهم السلطة بالعمل على تخريب التفاهمات مع مصر
رام الله: كفاح زبون

اتـــهـــم مـــســـؤول فـــي حـــركـــة حــمــاس 
السلطة الفلسطينية، بالعمل على عرقلة 
التفاهمات الجديدة التي أبرمتها قيادة 
الــحــركــة مـــع المــســؤولــين فـــي المــخــابــرات 
المــصــريــة، وتــقــضــي بــتــقــديــم تسهيلات 

لسكان القطاع.
وقــــــــال عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
«حــــمــــاس» فــــي غـــــــزة، الـــنـــائـــب الأول  لـــــ
لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 
عــن الــحــركــة، أحــمــد بــحــر، إن «السلطة 
فــي محاولاتها  الفلسطينية مستمرة 
عرقلة التفاهمات التي جرت في مصر».

وجاءت تصريحات بحر المقتضبة 
خلال مهرجان أقيم في غزة، هاجم فيه 
بوضع  مطالبا  الفلسطينية،  السلطة 
«استراتيجية وطنية موحدة»، وتوفر 
«إرادة صادقة ومخلصة لدى السلطة» 

من أجل «بناء المشروع الوطني».
واتـــــــهـــــــم بـــــحـــــر الــــســــلــــطــــة بــــرفــــض 
الاستجابة لنداءات الوحدة والمصالحة، 
وبأنها تعمل على تخريب الاتفاقات مع 

مصر.

وحــث الــقــيــادي فــي «حــمــاس» على 
«توجيه الضغوط الوطنية على السلطة 
للتسريع بتطبيق اتفاقات المصالحة، 
والـــتـــوقـــف عـــن الإجـــــــــراءات الــعــنــصــريــة 
الــتــي تستهدف  والــعــقــوبــات الجماعية 

قطاع غزة».
وجـــــاء حـــديـــث بــحــر فـــي وقــــت قــال 
فيهم قــيــاديــون فــي حــركــة فــتــح، بينهم 
عـــزام الأحــمــد، مــســؤول مــلــف الــعــلاقــات 
الـــفـــصـــائـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة، إن مــصــر 
أكــــــدت لــلــســلــطــة أنـــهـــا لــــن تــفــتــح مــعــبــر 
رفـــح بشكل كــامــل ودائــــم، إلا مــن خــلال 
السلطة الفلسطينية، باعتبارها الجهة 

السيادية الرسمية.
وينافي حديث الأحمد تصريحات 
لمسؤولين مــن «حــمــاس»، بــثــوا خلالها 
الأمل لسكان قطاع غزة، حول فتح دائم 

لمعبر رفح وفق تفاهمات مع مصر.
وقــال مسؤولون في «حــمــاس»، إن 
معبر رفــح سيفتح بعد عيد الأضحى 
الــقــاهــرة، تتضمن  ضمن تفاهمات مــع 
تـــبـــادلا تــجــاريــا. وكــــان مــســؤولــون في 
المخابرات المصرية قد التقوا مسؤولين 
من «حماس» مرات عدة، وبحثوا معهم 

اتـــفـــاقـــات أمــنــيــة اشــتــمــلــت عــلــى تــقــديــم 
تسهيلات لقطاع غزة.

وأدخلت مصر وقودا وكهرباء إلى 
غزة، في وقت كانت فيه السلطة قد بدأت 
إجـــراءات ضاغطة على حركة حماس، 
بــوقــف رواتـــب وقــطــع أخـــرى، والتوقف 
عن دفع أثمان الكهرباء والوقود، وإلغاء 

إعفاءات ضريبية وفرض أخرى.
وأغـــــــــضـــــــــب الــــــــتــــــــقــــــــارب المــــــصــــــري 
الحمساوي السلطة الفلسطينية التي لم 
توافق على «تنفيس» مصر لإجراءاتها 

في غزة.
وقـــــــال مــــصــــدر فــلــســطــيــنــي مــطــلــع 
الـــرئـــيـــس  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، إن  لـــــــ
الفلسطيني، محمود عباس، استفسر 
مــــن الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
خلال زيارته الأخيرة لمصر، عن طبيعة 
الــتــقــارب المــصــري والــحــمــســاوي، وإلــى 
الــعــلاقــة مع  أي حــد ستذهب مصر فــي 
«حــــمــــاس». ورد عــلــيــه الــســيــســي قــائــلا 
إنه يعترف بالسلطة الفلسطينية فقط 
كــمــمــثــل شـــرعـــي ووحــــيــــد. وأضــــــاف أن 
قيادة المخابرات المصرية تتعاطى مع 
«حـــمـــاس» مــن زوايــــا أمــنــيــة تــهــم الأمــن 

القومي المصري، لا أكثر ولا أقل.
وتــعــارض السلطة إقــامــة أي دولــة 
عــــلاقــــات مـــبـــاشـــرة مــــع «حـــــمـــــاس»، أو 
الــتــعــامــل معها بصفتها جــهــة رسمية 

ممثلة للفلسطينيين.
وتتعامل القيادة الفلسطينية، مع 
«حماس» كتنظيم استولى على السلطة 

بالقوة في قطاع غزة.

واشـــــتـــــرط عــــبــــاس مــــن أجـــــل وقـــف 
اتــه ضــد غــزة، حــل حركة حماس  إجــراء
الــلــجــنــة الإداريــــــة الــتــي شــكــلــتــهــا لحكم 
الــتــوافــق،  لــحــكــومــة  الــقــطــاع، وتسليمه 
والمــوافــقــة عــلــى تشكيل حــكــومــة وحــدة 
وطــــنــــيــــة، والـــــــذهـــــــاب إلـــــــى انـــتـــخـــابـــات 

تشريعية ورئاسية.
ورفــــضــــت «حـــــمـــــاس» اشـــتـــراطـــات 
اته أولا. عباس، وطلبت منه وقف إجراء

ويبدو أن موقف عباس من التدخل 
المــصــري، أدى إلــى تغيير في السياسة 

المصرية تجاه غزة إلى حد ما.
ويـــــــــرى أكـــــاديـــــمـــــيـــــون ومـــحـــلـــلـــون 
ســـيـــاســـيـــون مـــحـــســـوبـــون عـــلـــى حــركــة 
حــمــاس، أن مصر «ربــمــا» تراجعت عن 
الاتـــفـــاق الـــــذي جــــرى بـــين وفــــد الــحــركــة 

والمسؤولين في جهاز المخابرات.
وفوجئت «حماس» بفتح السلطات 
المصرية معبر رفح أمام الحجاج فقط، 
ومن ثم غلقه من جديد. وتقول القاهرة 
يـــتـــعـــلـــق فــقــط  إن غـــلـــق مـــعـــبـــر رفــــــح لا 
بالأحداث الأمنية في سيناء، بل بعملية 

تطوير منشآته أيضا.
وفتحت مصر معبر رفح البري ١٤ 

يوما فقط منذ بداية العام الحالي.
وحسب إحصاءات فلسطينية، فتح 
معبر رفح ٣٢ يوما بشكل غير متواصل 
في عام ٢٠١٥، و٤٨ يوما في ٢٠١٦، و١٤ 

يوما منذ بداية العام الجاري.
ويتضح أنه لا يوجد تغيير، حتى 
الآن، في السياسة المتبعة من قبل مصر، 

فيما يخص معبر رفح.
«الشرق  وقال مصدر مطلع في غزة لـ
الأوســــــــط»: «فــيــمــا يـــبـــدو أن الأوضـــــاع 
تعود إلــى مــا كانت عليه»، و«يــبــدو أن 
كل شيء تبخر ولن تكون هناك انفراجة 

حقيقية».
وبـــحـــســـب المـــــصـــــدر، فـــــإن تــراجــعــا 
ملحوظا وقع في كميات الوقود الآتية 
من مصر إلى قطاع غزة في الأسبوعين 
الأخيرين، بعدما كانت كبيرة في بداية 
الـــتـــفـــاهـــمـــات، وجـــــرى تـــوقـــع بــــأن تحل 

مشكلات الكهرباء في القطاع.
ومـــــن غـــيـــر المـــــعـــــروف إلـــــى أي حــد 
يمكن أن تصمد «حماس» في مواجهة 
إجراءات عباس، التي يتوقع أن تتصاعد 

إذا لم يصلا إلى اتفاق.
الشعبية لمواجهة  اللجنة  وقــالــت 

الحصار: «إن غزة بحاجة إلى انفراجة 
حقيقية فــي تسهيل حــركــة المسافرين 
مــــن غـــــزة وإلــــيــــهــــا، لـــجـــذب مـــشـــروعـــات 
استثمارية تسهم بشكل تدريجي، في 
تخفيف حــدة مــعــدلات الفقر والبطالة 

القياسية بين سكانها».
وأبرزت اللجنة في بيان لها، أن أكثر 
مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن سكان قطاع غــزة، 
يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات 
الإغاثية لتسيير أمور حياتهم الصعبة 
والمــعــقــدة، فــي ظــل الأوضــــاع الإنسانية 

الكارثية.
وقـــالـــت إن «هـــــذا الــــواقــــع الــصــعــب 
يزداد خطورة في ظل استمرار الحصار 
الإسرائيلي لأكثر من عشرة أعوام، إلى 
جـــانـــب آثـــــار الانـــقـــســـام، وثـــــلاث حـــروب 
إسرائيلية، ما فرض على غزة واقعاً غير 
مسبوق في قسوة الحياة وصعوبتها 

في أدق تفاصيلها».
ونوهت اللجنة الشعبية بتحذير 
مؤسسات دولية من استحالة الحياة في 
غزة عام ٢٠٢٠، في حال استمر تدهور 
الأوضاع الإنسانية بهذا المستوى، ولم 

يجر تدخل لوقفه.

شبان مقبلون على الزواج يتراجعون... ومتزوجون «يعانون الأمرين»

تضاعف حالات الطلاق في غزة في ظل فقدان الأمن السياسي والمجتمعي
غزة: «الشرق الأوسط»

التوالي،  الثاني على  للشهر 
تــعــيــش الـــســـيـــدة نــهــى (٢٥ عــامــاً) 
في منزل والدها، مفضلة بقاءها 
فيه على العودة إلى حياة زوجية 
صــعــبــة «ومــغــمــســة بــــالــــذل»، كما 
قالت، على الرغم من أنها قضت مع 
زوجها ٧ أعــوام، كان كل عام فيها 
يأتي أسوأ من سابقه، بسبب تردي 
الأوضـــاع الاقتصادية فــي القطاع 
المحاصر للعام الحادي عشر على 

التوالي.
الــطــلاق على  وتفضل «نــهــى» 
أن تبقى حبيسة «الأشغال الشاقة» 
فــــــي مـــــنـــــزل صـــغـــيـــر ومـــســـتـــأجـــر، 

ويعوزه كثير من الاحتياجات.
وعلى الرغم من أن منزل والد 
نــهــى لا يــبــعــد عـــن مــنــزلــهــا ســوى 
١٠٠ متر، لم تفكر حتى في المرور 
عليه لزيارته، وأبلغت كل الوسطاء 

بأنها تريد الطلاق من زوجها.
أمــــــا زوجـــــهـــــا مـــصـــطـــفـــى (٣١ 
«الــشــرق الأوســـط»،  عــامــاً)، فــقــال لـــ
إنه يجد صعوبة بالغة في توفير 
الاحتياجات اليومية لمنزله بسبب 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي المـــتـــدهـــور، 
وتراجع دخله باستمرار مع مرور 

السنين.
وبـــــحـــــســـــب مــــصــــطــــفــــى، فـــــإن 
راتبه الشهري بالكاد يكفيه، بعد 
أن يدفع إيــجــار المــنــزل، ولا يمكنه 
توفير طلبات زوجته من الأجهزة 
الكهربائية التي يمكن أن تساعدها 
عـــلـــى إنـــــجـــــاز أعـــمـــالـــهـــا المـــنـــزلـــيـــة 

اليومية.
ويحصل مصطفى على مبلغ 
٨٠٠ شيقل (٢٢٢ دولاراً)، يدفع منها 
نحو ٦٠٠ شيقل (١٦٦ دولاراً) بدل 
إيجار شهري، وما يتبقى لا يكاد 
يكفيه لأسبوع واحد، مما يضطره 

للاستدانة دائماً، حسب قوله.
ويـــــقـــــر مـــصـــطـــفـــى بـــصـــعـــوبـــة 
المــشــتــركــة بــهــذه الطريقة،  الــحــيــاة 
ويــــقــــول إنـــــه يــضــطــر مـــثـــلا لـــشـــراء 
الــقــلــيــل جـــداً مـــن الـــخـــضـــراوات كي 
لا تفسد صلاحيتها بسبب عــدم 

وجود ثلاجة في بيته.
والأكـــــثـــــر صـــعـــوبـــة بــالــنــســبــة 
لمصطفى أنــه لا توجد أي آمــال أو 
مؤشرات لإمكانية تحسن وضعه 
الاقــتــصــادي، وبــالــتــالــي معيشته. 
ويجد مصطفى عذراً لطلب زوجته 
الــطــلاق، بــعــد تعرضها لأكــثــر من 
انـــتـــكـــاســـة صــحــيــة خـــــلال الأعــــــوام 
الــوضــع الصحي  المــاضــيــة بسبب 
لـــلـــمـــنـــزل، واضــــطــــرارهــــا لــلــغــســيــل 
يدوياً، وعــدم وجــود كهرباء وماء 

وغيرهما من الضروريات.
إنـــه يعاني  ويــقــول مصطفى 
كثيراً من المشكلة الحالية، ولكنه 

لا يجد لها حلاً.
وتـــلـــخـــص حـــكـــايـــة مــصــطــفــى 
ونــــهــــى وضــــعــــاً صـــعـــبـــاً فـــــي غـــــزة، 

واضطرار كثيرين إلى الانفصال.
وتظهر إحصائية فلسطينية 
رسمية أن هناك ارتفاعاً في حالات 
الطلاق، مقابل انخفاض في حالات 
الـــــزواج، فــي قــطــاع غـــزة خـــلال عــام 
٢٠١٦، وكــذلــك فــي الــربــع الأول من 

عام ٢٠١٧.
وبحسب الإحصائية الصادرة 
عــــــن المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــلـــقـــضـــاء 
الشرعي، فــإن عــدد حــالات الطلاق 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  بــلــغ ٣١٨٨ خــــلال 
بنسبة وصلت إلى ١٦٫٦ في المائة، 
مقابل ١٤٫٦ في المائة في العام الذي 
سبقه، بواقع ٢٦٢٧ حالة (أي نحو 

٥٦١ حالة طلاق إضافية).
وأشـــــــــــارت الإحــــصــــائــــيــــة إلـــى 
وجود انخفاض في حالات الزواج 

في العام الماضي عن سابقه، بنحو 
١٤٥٠ عقداً، بفارق يصل إلى نحو 
٨ في المائة. ومن المتوقع أن يشهد 
الـــعـــام الـــحـــالـــي ارتـــفـــاعـــاً أكـــبـــر في 
حالات الطلاق، مع تفاقم المشكلات 

الاقتصادية والحياتية.
ويـــــــــقـــــــــول الــــــــدكــــــــتــــــــور حـــســـن 

الــجــوجــو، رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
الـــحـــصـــار،  قـــضـــايـــا  لـــلـــقـــضـــاء، إن 
والـــــرواتـــــب المــنــخــفــضــة، وانــــعــــدام 
فـــــرص الـــعـــمـــل، جــمــيــعــهــا أســـبـــاب 
أثــــــرت ســلــبــاً عـــلـــى واقــــــع الـــحـــيـــاة، 
وزادت من حالات الطلاق. ويشير 
المــائــة  فـــي  إلــــى أن ٤٣٫١  الــجــوجــو 

مــن إجــمــالــي حـــالات الــطــلاق سبق 
الخلوة الشرعية، مما يؤشر لعدم 
قـــــدرة المــقــبــلــين عــلــى الـــــــزواج على 
إتــــمــــام زواجــــهــــم لأســــبــــاب تــتــعــلــق 
بالظروف الاقتصادية، وشعورهم 
الــقــدرة على السير قدماً في  بعدم 

هذه الطريق.
ويــــــضــــــيــــــف: «المـــــجـــــتـــــمـــــع فـــي 
غـــــزة بـــــات يــفــقــد أمـــنـــه الــســيــاســي 
والمــــجــــتــــمــــعــــي، مــــمــــا ضــــاعــــف مــن 
إلـــى  المــــشــــكــــلات الأســــــريــــــة، وأدى 
تزايد حــالات الانتحار والعنوسة 
والـــــطـــــلاق، فــــي ظــــل عـــــدم اهــتــمــام 
المسؤولين بمشكلات المجتمع التي 

باتت تشكل عبئاً كبيراً».
واتفق عدد من الشبان الذين 
تــحــدثــت إلــيــهــم «الــشــرق الأوســـط» 
على أنهم يفضلون الانتظار على 

أن «يتورطوا» في الزواج.
وضـــــــــــــــــرب بــــــعــــــضــــــهــــــم مــــثــــلا 
بــــأصــــدقــــاء لـــهـــم يـــعـــانـــون نــتــيــجــة 

الظروف الحياتية.
واشــتــكــى صـــلاح أبـــو يوسف 
(٢٨ عاماً) من إلحاح زوجته عليه 
بــــمــــغــــادرة مـــنـــزل أهــــلــــه، والــســكــن 
فــي مــنــزل مــســتــقــل، وتــهــديــدهــا له 
بــالانــفــصــال، فــي حــال اســتــمــرا في 
وضـــعـــهـــمـــا الـــــحـــــالـــــي، خـــصـــوصـــاً 
أنهما يعيشان منذ عامين في غرفة 
واحدة، من أصل ٣ غرف مخصصة 
لأكثر من ١٤ فرداً يقيمون جميعاً 

في البيت نفسه.
«الــشــرق  وقـــــال أبــــو يـــوســـف لـــ
الأوســط» إن كل ما يتحصل عليه 
من عمله في مصنع للخياطة هو 
٦٠٠ شــيــقــل، وإنـــه لا يعمل بشكل 
منتظم، لعدم وجــود أعمال دائمة 
في قطاع غــزة. وأشــار إلــى أنــه في 
حـــال خـــرج مـــع زوجـــتـــه إلـــى مــنــزل 
مستقل (مستأجر)، فإنه لن يتمكن 
من تدبر أموره الحياتية، وسيدفع 
الــذي يتحصل عليه بكامله  المبلغ 

أجرة للمنزل.
وأقــر أبــو يوسف بأنه يعيش 
أوضــــاعــــاً حــيــاتــيــة صــعــبــة جــــداً لا 
تحتمل، لكنه لا يستطيع تغيير 

الواقع.

غزاويات يبعن طيوراً في سوق رفح الشعبي جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

خياط يعمل في مشغله الصغير وسط سوق رفح الشعبي (أ.ف.ب)

يعدها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للشركات الدولية المتعاملة مع المستوطنات

جوهانسبرغ تقود حراكاً 
لإحباط تطبيع أفريقي مع إسرائيل

رام الله: كفاح زبون

ذكــرت مــصــادر إسرائيلية، 
أن جنوب أفريقيا تقود حراكا 
لمنع تمرير خطة لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات مــــع الـــــدول 

الأفريقية.
وتـــخـــطـــط جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
لمــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل فـــي أوســــاط 
ــــــــــدول الأفـــــريـــــقـــــيـــــة، وإحـــــبـــــاط  ال
مــــــحــــــاولات تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات 
إسرائيلية أفريقية، تهدف إلى 
منع تشكل أغلبية ضد إسرائيل 

في الأمم المتحدة.
ونقلت القناة الإسرائيلية 
الـــــســـــابـــــعـــــة عـــــــن دبــــلــــومــــاســــي 
قــــــولــــــه: «إن  أفـــــريـــــقـــــي  جـــــنـــــوب 
إســـــرائـــــيـــــل تــــتــــصــــرف بــطــريــقــة 
مروعة بحصارها لقطاع غزة، 
وتـــتـــســـبـــب فــــي مـــعـــانـــاة كــبــيــرة 
للفلسطينيين»، مؤكدا أن بلاده 
ســـتـــدعـــو الـــــــــدول الأخـــــــــرى إلـــى 
حــــــوار حـــــول ضـــــــرورة مــقــاطــعــة 
إسرائيل وعدم تطبيع العلاقات 
مـــعـــهـــا. وأضـــــــــاف: «لا يــمــكــنــنــا 
أن نــغــض الـــطـــرف عـــن الــجــهــود 
الإسرائيلية للحصول على دعم 
دول أفريقيا مــن أجــل تقويض 
الفلسطينية»، مشيرا  القضية 
إلـــى أن بــــلاده لــيــســت الــوحــيــدة 
فــــي مــــواجــــهــــة تـــلـــك المــــحــــاولات 
المـــــغـــــرب  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وأن 
والجزائر وتونس وموريتانيا 

تساندها.
وبـــــــــــــــين الـــــــدبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــي 
الأفـــريـــقـــي، أن بـــــلاده ســتــقــاطــع 
الــقــمــة الأفــريــقــيــة المــزمــع عقدها 
فـــي تــوغــو بــعــد شــهــريــن، لأنــهــا 
تـــهـــدف إلـــــى تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات 
مــع إســرائــيــل. ويتوقع مشاركة 
ما بين ٢٠ و٣٠ رئيس دولــة في 

القمة.
وقــالــت القناة السابعة، إن 
أعضاء البرلمان الجنوب أفريقي 
رفــضــوا الأســـبـــوع الــحــالــي لقاء 
وفد من الكنيست الإسرائيلي في 
جوهانسبرغ كــان عقد لقاءات 

مع أعضاء المعارضة والجالية 
الـــيـــهـــوديـــة هـــنـــاك. وتــســعــى تل 
أبيب إلى تقوية علاقتها بشكل 

دائم مع دول أفريقيا.
وكـــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، 
قــــــــام الــــــعــــــام المــــــاضــــــي بـــجـــولـــة 
أفريقية مهمة، قائلا حينها: «إن 
إسرائيل عازمة على العودة إلى 
أفريقيا وعلى أن تعود أفريقيا 

إليها».
وجـــــــــاء الــــــحــــــراك الـــجـــنـــوب 
أفريقي في وقت أعلن فيه وزير 
الاســتــثــمــار الـــســـودانـــي، مــبــارك 
الفاضل المهدي، أنه يدعم إقامة 
عــلاقــات بــين بــــلاده وإســرائــيــل. 
وقـــال الــفــاضــل، فــي تصريحات 
ركزت عليها صحيفة «هآرتس» 
إنــه لا يــرى مانعا  الإسرائيلية، 
مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع إســــرائــــيــــل، 
الــقــضــيــة الفلسطينية  مــعــتــبــرا 

«أخرت العالم العربي جداً».
وأضاف الفاضل، في حديث 
لـــه فـــي صـــالـــون بــرنــامــج «حـــال 
البلد» في قناة «سودانية ٢٤»: 
«لا توجد مشكلة في التطبيع، 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون طــــبّــــعــــوا مــع 
إسرائيل... حتى حركة حماس»، 
الـــتـــعـــامـــل مــع  إلــــــى أن  مـــشـــيـــرا 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــجــري 
بـــالـــعـــاطـــفـــة. وتــــــابــــــع: «يــتــلــقــى 
الفلسطينيون أمـــوالا ضريبية 
مــــــــن إســـــــرائـــــــيـــــــل والـــــكـــــهـــــربـــــاء 
مــــــن إســــــرائــــــيــــــل، كــــمــــا يــجــلــس 
الــفــلــســطــيــنــيــون مــــع إســـرائـــيـــل 
ويــتــحــدثــون عـــن إســـرائـــيـــل، مع 
العلم أن لديهم نــزاعــات لكنهم 
يجلسون ســويــا». وأضـــاف، أن 
«الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أخـــرت 
العرب جداً»، داعيا إلى أن تبحث 

كل دولة عن مصالحها.
ووصـــــــــــــــفـــــــــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«هآرتس» العبرية، تصريحات 
الـــفـــاضـــل بــأنــهــا «غـــيـــر عـــاديـــة» 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــوزيــــــر كــــبــــيــــر فــي 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة الـــتـــي لا 
تــقــيــم  بـــإســـرائـــيـــل ولا  تـــعـــتـــرف 

علاقات دبلوماسية معها.

إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان لمنع نشر {القائمة السوداء}
رام الله: كفاح زبون

قالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــمــارســان 
ضغطاً مكثفاً على الأمم المتحدة لمنع نشر 
الـــســـوداء»، الخاصة بالشركات  «القائمة 
الــدولــيــة الــتــي تــتــعــامــل مـــع المــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس 
والـــــجـــــولان. وتـــحـــدثـــت الـــقـــنـــاة الـــعـــاشـــرة 
الإسرائيلية عن ضغوط متواصلة من تل 

أبيب وواشنطن لوقف النشر.
كــانــت صــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــوســت» 
قد قالت إن رعد بن زيد الحسين، مفوض 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يعتزم قبل 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي نــشــر قــائــمــة ســـوداء 
بــأســمــاء الــشــركــات الــدولــيــة الــتــي تربطها 
المــقــامــة على  عــلاقــات عمل بالمستوطنات 
أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس 

الشرقية وهضبة الجولان.
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــــإن مــفــوض 
الأمم المتحدة قدم قائمة للدول التي جاءت 
منها هذه الشركات، وذلــك كي يتسنى له 
الحصول على ردهــا قبل مطلع سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وتظهر في القائمة المنتظرة سلسلة 

مــــن الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تــنــشــط 
فـــي المـــســـتـــوطـــنـــات، ومــنــهــا شـــركـــات مثل 
«كاتربيلر» و«تريبادوايز» و«برايسلاين» 

و«إير بي إن بي».
الــرئــيــس الأمــيــركــي  وعـــارضـــت إدارة 
دونــالــد ترمب الأمـــر، وتبين أنها تمارس 
ضغطاً على الأمــم المتحدة منذ فترة لمنع 

نشر القائمة السوداء.
وانـــضـــمـــت إســـرائـــيـــل إلـــــى الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وشــنــت هــجــومــاً كــبــيــراً مــن أجــل 
عرقلة نــشــرهــا، خشية أن تشكل «مقدمة 

لمقاطعة إسرائيل».
وقــال دانــي دانـــون، مــنــدوب إسرائيل 
لــدى الأمــم المتحدة، إن فكرة نشر القائمة 
تجعل مــن مــفــوض الأمـــم المتحدة لحقوق 
بـــارزاً فــي حركة مقاطعة  الإنــســان ناشطاً 

.BDS إسرائيل
وأضـــــــاف دانـــــــون أن «هــــــذه الــخــطــوة 
المخجلة هي تعبير عن لا سامية حديثة، 

وتذكر بعهود مظلمة في التاريخ».
وتــــابــــع: «إن مـــفـــوض الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان يـــتـــحـــول إلـــــى الــنــاشــط 
الأكــبــر لحركة المقاطعة BDS فــي العالم، 
ويضع أمامه هــدف المــس بإسرائيل، بدلاً 
من أن يقوم بمهام منصبه». ودعا دانون 

المجتمع الدولي والأمــم المتحدة إلى وقف 
«الخطيرة». هذه الخطوة التي وصفها بـ

وكـــــــان مـــجـــلـــس حــــقــــوق الإنـــــســـــان قــد 
صــــــــادق، الــــعــــام المـــــاضـــــي، عـــلـــى مـــشـــروع 
«الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء» الـــــذي يــضــم أســمــاء 
شــركــات تعمل بــصــورة مــبــاشــرة، أو غير 
مباشرة، في مستوطنات الضفة الغربية 

والقدس الشرقية وهضبة الجولان.
وقال تحقيق للأمم المتحدة، في ٢٠١٣، 
شـــكـــل الأســـــــاس لــلــتــصــويــت عـــلـــى قـــاعـــدة 
تــتــعــارض مع  الــبــيــانــات، إن المستوطنات 
الــرابــعــة، التي تحظر نقل  اتفاقية جنيف 
المدنيين إلى أرض محتلة، وقد ترقى إلى 
جـــرائـــم حـــــرب، وأضـــــاف أن المــســتــوطــنــات 
«تــؤدي إلى ضم زاحــف يمنع إنشاء دولة 

فلسطينية مترابطة قابلة للحياة».
وتــطــال «الــقــائــمــة الـــســـوداء» مختلف 
الــنــشــاطــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، ولا 
يقتصر الأمر على البناء في المستوطنات، 
وإنما يشمل أيضاً منع تزويد مواد البناء 
ومــعــداتــه، ومــنــع تــزويــد مــعــدات للمراقبة 
على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، 
وخــدمــات أو مــعــدات حــراســة، أو خدمات 
مالية ومصرفية لمــســاعــدة المستوطنات، 

بما في ذلك قروض إسكان.

الوكالة اليهودية تستدعي سنوياً شباباً لنصرة إسرائيل ينقلب بعضهم عليها

متطوعون يهود يساندون القضية الفلسطينية ويواجهون الاحتلال
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرفـــت الـــوكـــالـــة الـــيـــهـــوديـــة بــأن 
الــذيــن يجري  عــشــرات الشباب اليهود 
اســـتـــقـــدامـــهـــم إلـــــى إســـرائـــيـــل كــــل عــــام، 
لتعزيز انتمائهم اليهودي وتثقيفهم 
على حب الدولة العبرية، تحولوا إلى 
أنصار للقضية الفلسطينية. وأنه جرى 

طرد بعضهم.
وجاء هذا الاعتراف بعد الكشف عن 
إفشال الشباب المذكورين، الذين صرفت 
إســـرائـــيـــل مـــيـــزانـــيـــات كـــبـــيـــرة عــلــيــهــم، 
المــشــروع، بعد اطلاعهم على الأوضــاع 
مــيــدانــيــا عــلــى الأوضـــــــاع فـــي المــنــاطــق 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة. واتــــضــــح مــن 
تقارير سياسية أن المنظمات اليهودية 
المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي اســــتــــقــــدام الـــشـــبـــاب 
الــيــهــود إلـــى إســرائــيــل «لـــلاطـــلاع» عن 
قرب على تفاصيل الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي، صرفت مــا يــعــادل ٣ آلاف 
دولار على كل واحد منهم. والهدف هو 
إلــى  إلـــى إســرائــيــل وتحويلهم  جلبهم 
دعــاة لنصرتها، خصوصا في الموقف 
الــصــراع الإســرائــيــلــي الفلسطيني.  مــن 
ومــن بــين الــبــرامــج الكثيرة الــتــي جرى 

تنظيمها، إرسالهم إلى منظمة تدعى 
«إخوة الشعوب»، تأخذهم في رحلات 
إلى الضفة الغربية. ويعتبر البرنامج 
الذي تعرضه منظمة «إخوة الشعوب»، 
من أهم البرامج وأكثرها أهمية بالنسبة 

للشباب اليهودي في أنحاء العالم.
وضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج المــــشــــار إلـــيـــه، 
يــــــزور الـــشـــبـــاب الــــيــــهــــودي إســـرائـــيـــل، 
ويمكثون فيها خمسة أشهر، يقومون 
خلالها بنشاطات متعددة، تهدف إلى 
تــعــزيــز فــهــمــهــم لـــلـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني، والتعرف على هذا الصراع 

على أرض الواقع.
ولكن المنظمين فوجئوا حين اتضح 
لهم أن الكثير من هؤلاء الشباب، شارك 
في مظاهرات فلسطينية، حيث واجهوا 
جــنــود الجيش الإســرائــيــلــي جنبا إلى 
جنب مع الشباب الفلسطيني، ونشطوا 
كــذلــك، فــي مــجــال مقاومة إخـــلاء البؤر 
القانونية.  السكانية الفلسطينية غير 
وقد ظهر عدد غير قليل منهم في أفلام 
قــصــيــرة وثــقــت تطوعهم ضــمــن مخيم 
الـــذي تعتبره  «صــمــود» الفلسطيني، 
قــــوات الاحـــتـــلال مــخــيــمــا غــيــر شــرعــي. 
وكان المخيم أقيم في شهر مايو (أيار) 

الماضي، في جنوب الخليل المحتلة في 
منطقة معروفة فلسطينيا باسم «خربة 
صـــاروره». وقــد جــرى إخــلاؤه أكثر من 
مــــرة عــلــى يـــد قــــوات الاحــــتــــلال، وأعــيــد 
بناؤه أكثر من مرة من قبل الفلسطينيين 
وشباب منظمة «إخوة الشعوب»، الذين 
شاركوا أكثر من مرة في إعــادة بنائه، 
وشاركوا في المواجهات التي نشبت مع 

قوات الاحتلال في المكان.
ووثـــقـــت الــكــثــيــر مـــن الأفـــــلام الــتــي 
جــــرى تــصــويــرهــا عــبــر كــامــيــرا كــانــت 
مثبتة على حمالة حقيبة ظهر أحد قادة 
المشروع، ويدعى دانئيل روت، أعمال 
العنف التي تمارسها قوات الاحتلال. 
فـــيـــمـــا ظــــهــــر فـــــي فـــيـــلـــم آخــــــــر، نـــاشـــط 
فــلــســطــيــنــي مـــن الــخــلــيــل، وهــــو يـــوزع 
الــتــعــلــيــمــات عــلــى أعـــضـــاء المــجــمــوعــة، 
ويرشدهم حول كيفية التصرف حين 
يصل جنود الاحــتــلال لإخــلاء الموقع. 
وقـــد جـــرى بــث الــشــريــط عــلــى «الــقــنــاة 
الثانية» للتلفزيون الإسرائيلي، التي 
«إنه لمن السخيف أن نعلم  علقت عليه بـ
أن هذا البرنامج ممول من قبل الوكالة 
اليهودية، عبر أحد برامجها الخاصة 
بمثل هـــذه الــنــشــاطــات. وقـــد دفــعــت ٣ 

آلاف دولار لكل فرد في المجموعة، التي 
أفــرادهــا بالتعرف على الشباب  يقوم 
اليهود المشاركين في برنامج (مساع)، 
الــــــــذي تـــنـــظـــمـــه الــــوكــــالــــة الـــيـــهـــوديـــة، 
ويقنعونهم بالانضمام إلى النشاطات 
الهادفة إلى مقاومة إسرائيل». وقالت 
الــيــهــوديــة فــي التعقيب على  الــوكــالــة 
تــقــريــر الــقــنــاة الــثــانــيــة، إن «بــرنــامــج 
الـــذي تنظمه فــي هذه  إخـــوة الشعوب 
الحالة، منظمة (هشومير هتسعير)، 
برنامج تطوعي يساعد الأولاد اليهود 
والعرب في القدس، والنشاطات التي 
ذكرت في التقرير، لا تتلاءم مع أهداف 
برنامج (مساع). ومع تلقينا التقرير 
نقوم منذ أيام بفحص خطواتنا تجاه 

البرنامج».
المعروف أن «هشومير هتسيعر»، 
هــو تنظيم يــهــودي يــســاري ينشط في 
إقامة علاقات وديــة مع الفلسطينيين، 
ويـــؤيـــد حـــل الــدولــتــين لــلــشــعــبــين. وقــد 
فسر التنظيم هذا التحول لدى الشباب 
الــيــهــودي، عــلــى أنـــه «نــتــيــجــة طبيعية 
لأنــــــاس شــــرفــــاء، يـــحـــبـــون الـــيـــهـــود ولا 
يرضون لهم أن يكونوا محتلين لشعب 

آخر، يمارسون القمع والاضطهاد».

أحمد بحر
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الصين تحذر أميركا من أي اتصالات عسكرية مع تايوان   

بكين - «الشرق الأوسط»: حذرت الصين الولايات المتحدة 
أمس الثلاثاء من أي اتصالات عسكرية مع تايوان، وجاء 
ذلك قبل زيارتين قصيرتين لها سيقوم بهما وزير دفاع 
الجزيرة التي تطالب بها الصين للولايات المتحدة في طريق ذهابه 
إلــى دول حليفة في أميركا الوسطى وعودته منها. والولايات 
لــتــايــوان التي تضغط  المتحدة هــي المــصــدر الرئيسي للأسلحة 
للحصول على أسلحة متقدمة لمواجهة تحديث الصين السريع 
لجيشها. وسيتوقف وزير دفاع تايوان فينج شيه كوان لفترة 
وجيزة في نيويورك ولــوس أنجليس في بداية وختام جولته 
التي تبدأ اليوم وتستمر إلى الثامن من سبتمبر (أيلول). وقالت 
وزارة الدفاع في تايوان إن الوزير ليس له جدول أعمال في أي من 
المدينتين الأميركيتين. وستشمل الجولة نيكاراغوا وغواتيمالا 

وهندوراس والسلفادور وجمهورية الدومنيكان.

مشاركة حزبية قياسية في الانتخابات الألمانية

برلين - «الــشــرق الأوســـط»: مــنــذ إعــــــادة تــوحــيــد شــطــري 
ألمانيا يشارك عدد غير مسبوق من الأحزاب الألمانية في 
المــقــررة في ٢٤ سبتمبر (أيلول)  الانتخابات التشريعية 
المقبل. وقــال مدير الانتخابات التشريعية ديتر زارايــتــر، أمس 
الــثــلاثــاء، فــي برلين إن مــن بــين ٤٢ حزبا هناك ١٦ حزبا تشارك 
لأول مرة في الانتخابات. وبحسب البيانات، ارتفع عدد المرشحين 
للانتخابات بمقدار ٤٠٠ مرشح ليصل إلى ٤ آلاف ٨٢٨ مرشحا. 
وكان أعلى عدد للمرشحين للانتخابات التشريعية في ألمانيا منذ 
توحيد شطري البلاد في عام ١٩٩٨، حيث بلغ في ذلك الحين ٥ 
آلاف و٦٢ مرشحا. وقال مدير الانتخابات: «هذا التطور لا يؤكد 
النظرية العامة للسأم السياسي للمواطنين». كما أعرب زارايتر 
تــفــاؤلــه إزاء حجم المــشــاركــة الانتخابية للمواطنين، وقــال:  عــن 
«المناخ السياسي يبين لي أن مواصلة هذا التوجه محتمل، وأنه 
سيكون لدينا في عام ٢٠١٧ مشاركة انتخابية أعلى من ذي قبل».

الفاتيكان يشيد بروسيا ويحاول رأب صدع عمره ألف عام

أكــبــر مــســؤولــي  ثــانــي  أشــــاد  موسكو - «الشرق الأوســـط»: 
الــفــاتــيــكــان، الــكــارديــنــال بــيــتــرو بـــارولـــين، بــالــعــلاقــات مع 
روسيا خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف في موسكو أمس الثلاثاء. وتحاول الكنيسة الكاثوليكية 
والكنيسة الروسية الأرثوذكسية إصــلاح العلاقات بينهما بعد 
خلاف تسبب في فجوة استمرت ألف عام بدأ تجسيرها باجتماع 
البابا فرنسيس والبطريرك كيريل، بطريرك روسيا، العام  بين 
الماضي في كوبا. ووفقا لوكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء، 
قال بارولين - وهو وزيــر خارجية الفاتيكان - لنظيره الروسي: 
«علاقاتنا الثنائية ذات مستوى رفيع وإيجابي للغاية». ومن 
المتوقع أن يلتقي بارولين مع البطريرك كيريل، كما يلتقي الرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين فــي مــديــنــة ســوتــشــي الــيــوم الأربــعــاء. 
ويمكن أن تــعــزى الــخــلافــات الــلاهــوتــيــة بــين رومـــا ومــوســكــو إلى 
«الانشقاق الكبير» الذي شهده عام ١٠٥٤ عندما انقسمت المسيحية 
إلــى الكنيستين الكاثوليكية الرومانية والأرثوذكسية، وهــو ما 

حدث في المقام الأول بسبب النزاع على البابوية.

البحريتان الألمانية والنرويجية تعتزمان تعزيز التعاون بينهما

تعتزم البحريتان  إكرنفورده (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: 
الألمـــــانـــــيـــــة والــــنــــرويــــجــــيــــة تــــوســــيــــع نــــطــــاق شـــراكـــتـــهـــمـــا 
الاستراتيجية. وشددت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون 
دير لاين ونظيرتها النرويجية إينه ماريا إريكسن سوريدي على 
ذلك أمس الثلاثاء لدى زيارة القاعدة البحرية بمدينة إكرنفورده 
الألمانية. وقالت فون دير لاين: «النرويج تعد بالنسبة لنا الشريك 
المرجو على الإطــلاق». وتعتزم النرويج بناء أربــع غواصات في 
حوض بناء السفن التابع لشركة تيسن كروب الألمانية للأنظمة 
البحرية في مدينة كييل الألمانية، وتعتزم البحرية الألمانية بناء 
الــدفــاع الألمانية  غواصتين أخــريــين متطابقتين. وأعلنت وزيـــرة 
زيــــادة الــوظــائــف لــلــقــاعــدة الــبــحــريــة بــواقــع ٤٠٠ وظــيــفــة إضافية 
لإجمالي عدد الوظائف الذي يزيد حاليا على ثلاثة آلاف وظيفة.

أخبار

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات صينية وروسية بتعاملها مع بيونغ يانغ
واشنطن: هبة القدسي 
 لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
أمــس، أنها فرضت عقوبات على 
عشرة كيانات وستة أشخاص من 
الصين وروســيــا، لمساهمتهم في 
تطوير البرنامج النووي الكوري 

الشمالي.
وقال وزير الخزانة الأميركي، 
ستيفن مــنــوتــشــين، فــي بــيــان، إن 
«وزارة الخزانة ستزيد الضغوط 
على كوريا الشمالية عبر استهداف 
الــذيــن يدعمون تطوير برامجها 
النووية والباليستية، وعزلهم عن 
الــنــظــام المــالــي الأمــيــركــي». وتابع 
البيان: «من غير المقبول أن يقوم 
أشــخــاص أو شــركــات فــي الصين 
وفي روسيا أو في أي مكان آخر، 
بتسهيل استفادة كوريا الشمالية 
مــــن عــــائــــدات تــســتــخــدم لــتــطــويــر 
أســلــحــة دمــــار شـــامـــل». وأضــــاف: 
«استنادا إلى قــرار اليوم (أمــس)، 
فإن كل أملاك ومصالح الأشخاص 
المــعــنــيــين ســتــجــمــد فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، ويــمــنــع عــلــى المــواطــنــين 

الأميركيين الاتجار معهم».
ومــــن بـــين الـــشـــركـــات المــعــنــيــة 
بـــالـــعـــقـــوبـــات، شـــركـــة «دانـــــدونـــــغ 
ريتش إيرث ترايدينغ» التي تتخذ 
من الصين مقرا، و«جيفست - إم» 
الــــروســــيــــة فــــي مـــوســـكـــو، الــلــتــان 
اشترتا مواد أولية لصالح شركات 
مـــرتـــبـــطـــة بـــبـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 

الباليستية الكورية الشمالية.
وكــــانــــت واشـــنـــطـــن فــرضــت 
مــطــلــع يــولــيــو (تـــمـــوز) عــقــوبــات 
على مصرف «بنك أوف داندونغ» 
الـــــصـــــيـــــنـــــي المـــــتـــــهـــــم بـــتـــســـهـــيـــل 
تعاملات لصالح شركات مرتبطة 
بــالــبــرنــامــج الـــكـــوري الــشــمــالــي. 
وتسعى واشنطن بهذه الخطوات 
إلـــــى اســــتــــخــــدام ورقـــــــة الــضــغــط 
الاقــتــصــادي عــلــى الــصــين، التي 
الرئيسي لبيونغ  تعد الحليف 

يــــانــــغ لـــدفـــعـــهـــا لإجــــبــــار كـــوريـــا 
الشمالية على تغيير سلوكها، 
في وقت يواصل فيه زعيم كوريا 
الــشــمــالــيــة اخـــتـــبـــاراتـــه الــنــوويــة 
والصاروخية. وأكّــد مسؤولون 
يـــــريـــــدون  أنـــــهـــــم لا  أمــــيــــركــــيــــون 
الــلــجــوء إلـــى الــخــيــار الــعــســكــري 
ضد كوريا الشمالية، ما لم يكن 
ذلــــك هـــو المــــلاذ الأخـــيـــر ويــجــري 
الجيش الأميركي حاليا مناورات 
عسكرية مع قــادة عسكريين في 

كوريا الجنوبية.
على صعيد آخر، قال جو يونغ 
تــشــول، مبعوث كــوريــا الشمالية 
إلــى مؤتمر نــزع السلاح النووي، 

إن ترسانة بلاده مخصصة للردع 
والــدفــاع عــن الــنــفــس، ولــن تبحث 
أبــدا على طاولة المفاوضات، كما 

أوردت وكالة «رويترز».
وجــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــاتــــه فــي 
المــؤتــمــر الـــذي يعقد تــحــت رعــايــة 
الأمــم المتحدة في جنيف، بعد أن 
قال روبرت وود المبعوث الأميركي 
إلى المؤتمر، إن الأولوية القصوى 
للرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
هــي حــمــايــة بـــلاده وحــلــفــائــه ضد 
«الــتــهــديــد المــتــنــامــي» مـــن كــوريــا 
الشمالية. وقال جو، إن «الإجراءات 
الــتــي تــتــخــذهــا جــمــهــوريــة كــوريــا 
الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة لــتــعــزيــز 

قــــدرتــــهــــا الـــــنـــــوويـــــة عــــلــــى الـــــــردع 
وتطوير صواريخ عابرة للقارات 
مبررة، وهي خيار شرعي للدفاع 
عــــن الـــنـــفـــس فــــي وجـــــه مـــثـــل هـــذه 
التهديدات الواضحة والحقيقية»، 
إلــى «الــتــهــديــدات النووية  مشيرا 
الـــدائـــمـــة» مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وأضاف: «طالما تستمر السياسة 
الـــعـــدائـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة والــتــهــديــد 
الـــــــنـــــــووي كــــمــــا هــــــو عــــلــــيــــه، فــــإن 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة كـــــــوريـــــــا الـــشـــعـــبـــيـــة 
الــديــمــقــراطــيــة لـــن تــضــع قــدرتــهــا 
الــــدفــــاعــــيــــة لـــــلـــــردع عــــلــــى طــــاولــــة 

المفاوضات».
إلــــــــى ذلــــــــــك، حــــــــــذرت بـــيـــونـــغ 

يــــانــــغ لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خــــــلال ٤٨ 
ســـاعـــة، أمــــس، الـــولايـــات المــتــحــدة 
بأنها ستواجه العقاب لتنفيذها 
مــــنــــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة مع 

كوريا الجنوبية.
وهـــــــــدد مــــتــــحــــدث عـــســـكـــري، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة 
الأنباء المركزية الكورية الشمالية 
إيـــه)، بعد  الرسمية (كيه ســي إن 
يوم من بدء التدريبات العسكرية 
المشتركة، قائلا: «سيكون هناك رد 

انتقامي قاس وعقاب».
المــتــحــدث: «ستكون  وأضـــاف 
الولايات المتحدة مسؤولة تماما 
عـــن الــنــتــائــج الــكــارثــيــة الــنــاجــمــة 

المـــنـــاورات الحربية  عــن مثل هــذه 
العدوانية المستهترة، حيث إنها 
المــواجــهــة العسكرية مع  اخــتــارت 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 

الشعبية».
وبدأت أول من أمس المناورات 
المشتركة التي تستغرق ١١ يوما، 
عقب أسابيع من تصاعد الحرب 
الــكــلامــيــة بـــين كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
وواشــــنــــطــــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
بــيــونــغ يــانــغ بــــدت أنــهــا تــتــراجــع 
الأســبــوع المــاضــي عــن تهديداتها 
بإطلاق صواريخ باتجاه جزيرة 
غوام الواقعة في المحيط الهادي، 

والتابعة للإدارة الأميركية. 

طائرة تابعة لسلاح الجو الأميركي تقلع من مطار في كوريا الجنوبية (أ.ب) 

لفض المنازعات وحركة إمداد السلع وسرية المعلومات بعد الخروج

بريطانيا تضع إطاراً للتعاون في القضاء المدني مع الاتحاد الأوروبي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أفــــــاد تـــقـــريـــر بـــريـــطـــانـــي بـــأن 
الــــحــــكــــومــــة ســـتـــضـــغـــط مـــــن أجــــل 
تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي 
لــــفــــض الـــــنـــــزاعـــــات المــــدنــــيــــة عــبــر 
الحدود، بعد الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، وتـــأمـــل فـــي مــحــاكــاة 
أغــــلــــب الـــنـــظـــام الـــــراهـــــن لــطــمــأنــة 

المواطنين والشركات.
وقالت بريطانيا، في أحدث 
تقاريرها لوضع رؤيــة للعلاقات 
المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، 
أمس الثلاثاء، إنها تريد التوصل 
لاتــــفــــاق «يـــحـــاكـــي بـــدقـــة الــنــظــام 

الـــــــراهـــــــن المــــطــــبــــق فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، ويوفر أساسا قانونيا 
واضـــــحـــــا لـــــدعـــــم الأنــــشــــطــــة عــبــر 
الحدود، بعد خروج بريطانيا». 

وأكــــــــدت بـــريـــطـــانـــيـــا مـــجـــددا 
اعـــتـــزامـــهـــا الــــخــــروج عــــن «دائــــــرة 
الاخـــتـــصـــاص المــــبــــاشــــر»، لــكــنــهــا 
تـــتـــفـــهـــم أن  الـــحـــكـــومـــة  قــــالــــت إن 
الـــتـــعـــاون المــســتــقــبــلــي فـــي مــجــال 
القضاء المدني يجب أن يأخذ في 
الاعــتــبــار «الــتــرتــيــبــات القانونية 
الــعــدل  الإقــلــيــمــيــة»، مــثــل محكمة 

الأوروبية. 
وتــــــنــــــص الــــــــورقــــــــة عـــــلـــــى أن 
بـــريـــطـــانـــيـــا تـــريـــد بـــنـــاء «شـــراكـــة 

عـــمـــيـــقـــة وخـــــاصـــــة مـــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبــــي»، تكفل وجــود «قواعد 
مترابطة مشتركة لتحكم التفاعل 
بين الأنظمة القانونية». ويوضح 
الإطار القواعد التي تحدد نوعية 
المــحــاكــم الــتــي ســتــنــظــر الــقــضــايــا 
المدنية أو التجارية أو الأســريــة، 
والمتعلقة بالحالات عبر الحدود 
في الدولة، وكذلك تحديد قوانين 
الـــــدولـــــة الــــتــــي ســـيـــتـــم تــطــبــيــقــهــا 
لــلــفــصــل فـــي هــــذه الــقــضــايــا، كما 
يـــقـــتـــرح الإطـــــــار أن الـــحـــكـــم الــــذي 
يــصــدر فــي إحــــدى الــــدول قــد يتم 
الاعــتــراف به وتنفيذه في الدولة 

الأخرى.

وتعد الورقة واحــدة من عدة 
أوراق صــــــدرت خـــــلال الأســـبـــوع 
الحالي، وتحدد موقف بريطانيا 
المــهــمــة، قبيل  بالنسبة للقضايا 
عقد الجولة الثالثة من مفاوضات 
الـــخـــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

الأسبوع المقبل.
ولـــم يــبــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
حــمــاســا للتعليق بشكل مباشر 
هــــــــذه الأوراق،  مــــحــــتــــوى  عــــلــــى 
المــوقــف البريطاني.  الــتــي تــحــدد 
وذكـــــــــرت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
التي تمثل الاتحاد الأوروبــي في 
المــحــادثــات، أنــهــا تـــدرس الأوراق 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وتـــحـــلـــلـــهـــا. وقـــــال 

ألكسندر فينترشتاين، المتحدث 
بـــاســـم المــفــوضــيــة: «الــحــقــيــقــة أن 
هــذه الأوراق تمثل تحركا جيدا؛ 
لأنـــنـــا نــنــظــر إلـــيـــهـــا بــاعــتــبــارهــا 
خطوة إيجابية في اتجاه بداية 
حقيقية للمفاوضات». واقترحت 
بــريــطــانــيــا أن تــظــل الــســلــع الــتــي 
يـــجـــري تـــداولـــهـــا بـــين بــريــطــانــيــا 
والاتحاد الأوروبي كسوق واحدة، 
قبل خــروجــهــا مــن الاتــحــاد، حرة 
التداول بعد الخروج دون شروط 
إضـــــافـــــيـــــة. ويــــحــــتــــاج الــــطــــرفــــان 
إلــــى الاتــــفــــاق عــلــى آلـــيـــة لــلــرقــابــة 
المــســتــمــرة. كــمــا تــرغــب بريطانيا 
في أن تشمل المفاوضات الخدمات 

المرتبطة بحركة إمداد السلع. 
وتـــعـــد الـــخـــدمـــات أهــــم قــطــاع 
اقــــتــــصــــادي فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، فــي 
الوقت الذي تضغط فيه قطاعات 
الــــــخــــــدمــــــات المـــــالـــــيـــــة والـــــبـــــنـــــوك 
والـــــتـــــأمـــــين؛ لــــضــــمــــان اســــتــــمــــرار 
وصـــولـــهـــا إلـــــى أســـــــواق الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي بعد خـــروج بريطانيا 

من الاتحاد. 
وفي ورقة تحديد موقفها من 
ملف سرية المعلومات والوصول 
إلى الوثائق، ذكرت بريطانيا أنها 
تريد استمرار نفس قواعد حماية 
المعلومات التي يتم تبادلها مع 

بريطانيا كما هي بعد الخروج.

عزل نواز الشريف فرصة لصعود نسائي آخر للسلطة في باكستان

الوراثة السياسية العائلية في آسيا
دلهي: براكريتي غوبتا

مــــــــع عــــــــــزل رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي نـــــــــواز شـــــريـــــف مــن 
مـــــنـــــصـــــبـــــة، ومـــــنـــــعـــــه مــــــــن خـــــوض 
الانتخابات المقبلة، بسبب مزاعم 
ابـــــتـــــزاز واســــتــــغــــلال مـــنـــصـــبـــه، مــن 
المــتــوقــع أن تــتــولــى زوجــتــه بيغوم 
كلثوم نواز، وابنتهم ماريام نواز، 

شؤون الحزب الحاكم.
الــســنــوات القليلة  فعلى مـــدار 
المــاضــيــة، تــقــلــدت مــاريــام عـــدداً من 
المــــنــــاصــــب الـــســـيـــاســـيـــة الـــرفـــيـــعـــة، 
نـــواز شريف،  بتكليف مــن والــدهــا 
مــمــا زاد مـــن شــعــبــيــتــهــا ونــفــوذهــا 
بــــســــرعــــة كــــبــــيــــرة فــــــي بــــاكــــســــتــــان، 
وداخـــل حــزب «الــرابــطــة الإسلامية 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة» الــــحــــاكــــم. وتـــقـــول 
التقارير الإعلامية إنها قد تخوض 
الانتخابات الفرعية من خلال المقعد 

الذي خلفه والدها.
لــــــكــــــن هــــــــــــذا الـــــــــوضـــــــــع لـــيـــس 
الــتــاريــخ السياسي  بالجديد على 
لــقــارة آســيــا، حيث سبق أن حملت 
الــنــســاء صــولــجــان الــســيــاســة عقب 
الــرجــال مــن العائلة نفسها  خــروج 
مــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي. فــلــطــالمــا 
كانت الأســر الحاكمة سمة مميزة 
للسياسة في آسيا، وكثيراً ما ورثت 
البنات والزوجات تركات العائلات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــبـــيـــرة. وبـــلـــغ عـــدد 
النساء اللاتي ورثن مناصب قيادية 
فــي تلك الــقــارة نحو الــعــشــر، فكان 
مــنــهــن الــبــنــت والـــزوجـــة والأرمـــلـــة، 
ومنهن من قــدن حركات المعارضة 
الديمقراطية بمختلف أرجاء القارة 
قبل أن يتقلدن السلطة، وبعضهن 
تولين الرئاسة في دول ذات أغلبية 

مسلمة.
وعلق الكاتب السياسي أنــدر 

مهوترا على ذلك بقوله: «إن جميع 
الــبــلاد فعلن  الــلاتــي حكمن  النساء 
ذلك مستفيدين من أسماء أبائهن أو 
أزواجــهــن. وفي السباقات الجارية 
حـــالـــيـــاً، فــــإن مــــاريــــام، ابـــنـــة رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي المـــــعـــــزول، 
تــســتــعــد حـــالـــيـــاً لــــدخــــول المـــعـــتـــرك 
المــعــزول.  لــوالــدهــا  السياسي خلفاً 
وفــيــمــا يــخــص زرداري، أرمـــــل بي 
نظير بوتو، فهو الآخر يعد ابنتهما 
بختوار للدخول في حقل السياسة، 
مــمــا يــعــنــى أن طـــابـــوراً طـــويـــلاً من 
الــســاســة الــنــســاء يــجــرى إعــدادهــن 
لــواء عائلاتهن الحاكمة في  لحمل 

المعترك السياسي بالمنطقة».
وتعتبر السريلانكية سيرمافو 
بـــنـــدرنـــايـــك أول ســـيـــدة فـــي الــعــالــم 
الـــحـــديـــث تـــــرأس حــكــومــة بـــلادهـــا، 
وكـــــان ذلــــك عــنــدمــا عــيــنــت رئــيــســة 
لــــلــــوزراء عــــام ١٩٦٠، عــقــب اغــتــيــال 
زوجها سولومون بندرنايك خلال 
فترة توليه المنصب عام ١٩٥٩. بعد 
ذلــك، تولت ســيــدات مقاليد الحكم 
فــي الهند وباكستان وبنغلاديش 
والــــفــــلــــبــــين ومـــــيـــــانـــــمـــــار وكـــــوريـــــا 
الجنوبية وإنــدونــيــســيــا، والأغـــرب 
كان تولي ابنة بندرنايك شاندريك 
كــومــارتــونــغــا رئـــاســـة الـــــــوزراء في 
سيريلانكما، خلفاً لوالدتها التي 

خلفت زوجها هي الأخرى.

لكن لماذا النساء؟

لمــــــاذا جـــــاء بــــــروز الـــنـــســـاء فــي 
الــعــائــلات الحاكمة مــن قــارة آسيا، 
تحديداً جنوب آسيا الأكثر إيماناً 
بــالــقــيــم الأبـــويـــة؟ فــرغــم أن الــنــســاء 
قــد لعبن أدواراً سياسية هامة في 
مرحلة ما بعد الاستعمار، وخلال 
فترات النضال من أجل الاستقلال، 

فــإن أدوارهــــن السياسية تراجعت 
لاحقاً بدرجة كبيرة.

ومع ما شهدته كثير من الدول، 
مــثــل الــهــنــد وبــاكــســتــان ومــيــانــمــار 
وبــــنــــغــــلاديــــش، مــــن بـــــــروز لــبــعــض 
الـــعـــائـــلات الــســيــاســيــة، فــقــد كــانــت 
النساء الأكثر استفادة من صعود 
عائلاتهن للمعترك السياسي، وكن 
«الأخت» أو «العمة»  غالبا يلقبن بـ

أو «الأم».
بيد أن «اختيار سيدة لخلافة 
المــنــصــب كـــان لـــه مــيــزتــه الــخــاصــة، 
حيث غالبا ما يكون لتلك السيدة 
(كـــاريـــزمـــتـــهـــا الـــتـــي ورثــــتــــهــــا» عــن 
عــائــلــتــهــا، فيما يــكــون الــحــكــم على 

الرجل الذي تولى منصباً بالخلافة 
مــن خـــلال ســمــاتــه الــخــاصــة، حيث 
يــصــعــب الـــجـــزم بــامــتــلاكــه لــســمــات 
الأب أو الأخ نفسها. على الجانب 
الآخـــــــــر، فــــــإن الأرمـــــلـــــة أو الــــزوجــــة 
أو الابــــنــــة غـــالـــبـــاً مــــا يــنــظــر إلــيــهــا 
باعتبارها نموذجاً يحاكي كاريزما 

زوجها أو أبيها.
ويـــــقـــــول تـــقـــريـــر ألمـــــانـــــي حــمــل 
عــنــوان «الأســــر الــحــاكــمــة والــقــيــادة 
الــنــســائــيــة فــــي آســــيــــا»، الــــــذي أعـــد 
لمؤسسة العلوم الألمانية، إنه «ما من 
الــقــادة السيدات  شــك فــي أن ظهور 
يــعــود إلـــى انــتــمــائــهــن إلـــى عــائــلات 
كــبــيــرة، فــهــن إمـــا بــنــات أو زوجـــات 

أو أرامل لرؤساء حكومات أو كبار 
رموز معارضة سابقين».

الاستفادة من اسم العائلة

لــجــأ كــثــيــر مــن الــنــســاء الــلاتــي 
ورثـــن السياسة عــن رجـــال العائلة 
إلـــــــى اســـــتـــــخـــــدام اســـــــم عـــائـــلاتـــهـــن 
الــســيــاســيــة. وذات مــرة،  لمنفعتهن 
صـــرحـــت كــــــــــورازون أكـــيـــنـــو، الــتــي 
تولت رئاسة الفلبين عقب اغتيال 
زوجها زعيم المعارضة بنين أكينو، 
عام ١٩٨٦، بقولها: «أدرك حدودي، 
ولا أحب السياسة. فقد دخلت هذا 

المعترك بسبب زوجي فقط».

كـــثـــيـــراً  الــــــحــــــال  يـــخـــتـــلـــف  ولا 
بــالــنــســبــة لإيــطــالــيــة المــولــد سونيا 
غاندي، سليلة عائلة نهرو غاندي 
السياسية الشهيرة، التي أصبحت 
رئيسة البرلمان عــام ١٩٩٨، قبل أن 
تقود حزبها للفوز في الانتخابات 
عـــــام ٢٠٠٩، عــقــب  ثــــم  عـــــام ٢٠٠٤، 
اغـــتـــيـــال زوجــــهــــا رئــــيــــس الــــــــوزراء 
راجــيــف غــانــدي عــلــى يــد مــتــمــردي 

التاميل.
كـــانـــت والـــــــدة زوجــــهــــا أنـــديـــرا 
غاندي ثالث رئيسة للوزراء، وأول 
ســـيـــدة تــــــرأس الـــهـــنـــد. وكــــــان الأب 
الــروحــي للهند، جواهر لال نهرو، 
لــــلــــوزراء. وشــــأن كثير  أول رئــيــس 

مــن نــظــيــراتــهــا مــن الـــقـــادة الــنــســاء، 
حــــافــــظــــت ســــونــــيــــا عــــلــــى الــتــقــلــيــد 
الــــعــــائــــلــــي بــــوارثــــتــــهــــا لــلــمــنــصــب. 
واغــتــيــلــت أنـــديـــرا غـــانـــدي عــلــى يد 
حــراســهــا، ليخلفها ابنها راجيف 

غاندي رئيساً للوزراء.
وكابنة لرئيسي وزراء سابقين 
بسريلانكا، فقد خطت شاندريكا 
كـــمـــاراتـــونـــغـــا أول خـــطـــواتـــهـــا فــي 
السياسة في سن مبكرة؛ لم تكن قد 
الــرابــعــة عــشــرة مــن عمرها  تخطت 
عندما اغتيل والدها، ولذلك قفزت 
والدتها إلى رئاسة الحزب، لتصبح 

أول رئيسة للوزراء في العالم.
وفــي عــام ١٩٨٨، قــام ماركسي 
باغتيال فيجايا، زوج شاندريكا 
كــــمــــاراتــــونــــغــــا الــــــــذي كـــــــان مـــمـــثـــلاً 
ســيــنــمــائــيــاً وســـيـــاســـيـــاً مـــعـــروفـــاً. 
وتــــســــبــــبــــت الـــــحـــــادثـــــة فــــــي رحـــيـــل 
الأرمـــلـــة شــانــدريــكــا عــن سريلانكا 
لـــدى بعثة  الـــوقـــت، لتعمل  لبعض 
الأمــم المتحدة في نيويورك، لكنها 
عادت إلى بلادها عام ١٩٩١ لتصبح 
رئيسة لسريلانكا من عــام ١٩٩٤ - 

.٢٠٠٥
وشـــغـــلـــت خــــالــــدة زيــــــا، أرمـــلـــة 
الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري زيــــــــوار رحــمــن 
الـــــذي تـــعـــرض لـــلاغـــتـــيـــال، منصب 
رئــيــســة الــــــــوزراء فـــي بــنــغــلاديــش، 
الفترة مــن ١٩٩١ - ١٩٩٦، ثم  خــلال 
من ٢٠٠١ - ٢٠٠٦، وكانت أول سيدة 
الـــــوزراء في  تتقلد مــنــصــب رئــيــس 

بنغلاديش.

اليتم

الــســبــب  بـــالـــذكـــر أن  الـــجـــديـــر 
فــي دخــول الباكستانية بــي نظير 
بوتو، والبنغالية الشيخة حسينة، 
والــــبــــورمــــيــــة آنــــــغ ســــــان ســـــو كـــي، 

المعترك السياسي لم يكن الترمل، 
اليتم. فــوالــد بــي نظير، رئيس  بــل 
الــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي ذو الــفــقــار 
عــلــى بـــوتـــو، أعــــدم بــحــكــم قضائي 
صــدر عن الحاكم العسكري، فيما 
تــــعــــرض والــــــــد حـــســـيـــنـــة، الـــشـــيـــخ 
مجبور رحــمــن، للاغتيال مــع أحد 
أفراد عائلته عقب انقلاب عسكري، 
وكــذلــك الــحــال بالنسبة لــســو كــي، 
ابــنــة زعــيــم اســتــقــلال الـــبـــلاد أونـــغ 

الذي اغتيل عام ١٩٤٧.
وتشغل الشيخة حسينة حالياً 
منصب رئيسة وزراء بنغلاديش 
فــــي فــتــرتــهــا الـــثـــانـــيـــة، وكــــانــــت قــد 
أمضت فترة كاملة بين عامي ١٩٩٦ 
- ٢٠٠١، وكـــان ذلــك عقب زواجــهــا. 
وكانت بي نظير بوتو، أول رئيسة 
وزراء باكستانية، قد تزوجت من 
فـــتـــرة عملها  أصــــف زرادي خــــلال 
الــســيــاســي. وتـــولـــت بــوتــو رئــاســة 
الـــوزراء في بلادها مرتين، قبل أن 
ينتهي عملها السياسي الصاخب 
باغتيالها عام ٢٠٠٧، لكنها كانت 
أول سيدة تحتل هــذا المنصب في 

بلادها.
وتـــعـــد الـــبـــورمـــيـــة أونــــــغ ســـان 
سو كي، ابنة الزعيم الثوري البارز 
أونغ سان، ضمن أشهر بنات كبار 
الساسة في العالم، حيث ينظر لها 
باعتبارها قــائــدة لشعبها. فبعد 
ســنــوات مــن وضــعــهــا قــيــد الإقــامــة 
الجبرية لسنوات من قبل ما يعرف 
بلجنة السياسة ببلادها، أصبحت 
أونغ عضواً بالبرلمان. وكذلك الحال 
الــتــي حكمت  لــبــارك جــين  بالنسبة 
ابــنــة بــارك  كــوريــا الجنوبية، فهي 
تـــشـــونـــغ الــــــذي كـــــان ثـــالـــث رئــيــس 
لــلــبــلاد وديـــكـــتـــاتـــوراً عــســكــريــاً في 
حقبة الستينات والسبعينات، قبل 

أن يتعرض للاغتيال أيضاً.

ماريام ابنة نواز شريف تقلدت عدداً من المناصب السياسية الرفيعة بتكليف من والدها مما زاد من شعبيتها ونفوذها بسرعة في باكستان (إ.ب.أ)



«مقبرة جديدة» {طالبان} تتوعد الأميركيين بـ

كابل وقادة أوروبا والناتو يرحبون 
بالتزام واشنطن تجاه أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

رحــب الرئيس الأفغاني 
أشـــــــــــــرف غـــــنـــــي بــــــالالــــــتــــــزام 
الأمـــــيـــــركـــــي «الـــــــراســـــــخ» فــي 
أكــد حلف  أفغانستان فيما 
شــــــمــــــال الأطـــــلـــــســـــي وقـــــــــادة 
أوروبـــــــا أنـــهـــم لـــن يــســمــحــوا 
بـــــــأن تـــصـــبـــح أفـــغـــانـــســـتـــان 
مجددا «مــلاذا للإرهابيين». 
لكن ســارعــت حــركــة طالبان 
إلــــى الـــــرد عــلــى خــطــة تــرمــب 
«مقبرة  متوعدة الأميركيين بـ
جديدة» في حال أصروا على 
البقاء في هذا البلد. وتوعدت 
الحركة المتمردة بأنه «إذا لم 
تــســحــب الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
جنودها من أفغانستان، فإن 
أفغانستان ستصبح قريبا 
مـــقـــبـــرة أخــــــرى لـــهـــذه الـــقـــوة 
الــحــادي  الــقــرن  العظمى فــي 

والعشرين».
قــــال الـــرئـــيـــس الأفــغــانــي 
خلال تفقده القوات الأفغانية 
قــنــدهــار: «إنــه  المتمركزة فــي 
يــــــوم تــــاريــــخــــي لــــنــــا. الـــيـــوم 
أمـــيـــركـــا أثـــبـــتـــت أنــــهــــا تــقــف 
مــهــلــة  أي  مــــــن دون  مـــعـــنـــا 
زمـــــنـــــيـــــة». وتـــــوجـــــه لـــحـــركـــة 
طالبان بالقول: «لا يمكنهم 
الانــتــصــار فــي هـــذه الــحــرب. 
أبــــواب الــســلام والمــفــاوضــات 

مفتوحة أمامكم».
وأعـــــــلـــــــن الأمـــــــــــين الـــــعـــــام 
لحلف شمال الأطلسي ينس 
ستولتنبرغ أنه لن يسمح أبدا 
بأن يصبح هذا البلد مجددا 
«مـــــلاذا لــلإرهــابــيــين». وقـــال 
ســتــولــتــنــبــرغ: «هـــدفـــنـــا هــو 
ضمان إلا تعود أفغانستان 
أبـــــــــدا مـــــــــلاذا لــــلإرهــــابــــيــــين» 
«المقاربة الجديدة»  ورحب بـ
الـــــتـــــي أعــــلــــنــــهــــا تـــــرمـــــب فــي 

خطابه.
فــــي نـــيـــودلـــهـــي، رحــبــت 
الــهــنــديــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
فـــــــي بــــــيــــــان بــــخــــطــــة تــــرمــــب 
قــــائــــلــــة: «نـــــرحـــــب بــتــصــمــيــم 
الــرئــيــس تــرمــب عــلــى تعزيز 
الجهود لتجاوز التحديات 
الــتــي تــواجــهــهــا أفغانستان 
ومــواجــهــة مــســائــل المــــلاذات 
الآمــــنــــة والأشـــــكـــــال الأخـــــرى 
من الدعم عبر الحدود الذي 

يحظى به الإرهابيون».
ودعــــــــت بـــاكـــســـتـــان إلـــى 
أحلال السلام في أفغانستان، 
وتــــــعــــــهــــــدت بــــالــــعــــمــــل عـــلـــى 
الــقــضــاء عــلــى الإرهـــــاب بعد 
الانتقادات التي وجهها لها 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي. ودعـــت 
وزارة الخارجية الباكستانية 
إلى «السلام والاستقرار في 
أفــغــانــســتــان»، مـــؤكـــدة على 
«رغـــبـــة بــاكــســتــان المــســتــمــرة 
فـــــــي الـــــعـــــمـــــل مـــــــع المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي عــلــى الــقــضــاء على 

آفــة الإرهــــاب». وكـــرر الــوزيــر 
خواجة محمد آصف التعبير 
عن رغبة باكستان «بالسلام 
والاستقرار في أفغانستان» 
خـــــــــلال لــــــقــــــاء مـــــــع الـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــي فـــي إســـــلام آبــــاد، 
حـــيـــث بــحــثــا اســتــراتــيــجــيــة 

ترمب.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــجـــــــــيـــــــــش 
الباكستاني استبق خطاب 
تـــشـــدد  تـــــرمـــــب مـــتـــرقـــبـــا أن 
واشنطن اللهجة من جديد، 
فأكد قبل ساعات من عرض 
الاستراتيجية الأميركية أن 
باكستان لن تؤوي «أي بنية 
تحتية لأي منظمة إرهابية». 
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وعــــــلــــــقــــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
مــســاعــدات عــســكــريــة بقيمة 
٥٠ مليون دولار لباكستان، 
مــعــتــبــرة أن إســــــلام آبــــــاد لا 
تبذل جهودا كافية لمكافحة 
شبكة حقاني المتحالفة مع 
حركة طالبان الأفغانية. كما 
أشــــــادت الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
بـــعـــزم تـــرمـــب عــلــى مــواصــلــة 
الالتزام العسكري لبلاده في 
أفغانستان. وقالت متحدثة 
باسم الحكومة أمس الثلاثاء 
بــــالــــعــــاصــــمــــة بــــــرلــــــين: «إنــــــه 
أمــــر صـــائـــب، فــلــطــالمــا دعــت 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة إلـــى 
ربط إنهاء المهمة بالظروف 

المحلية».
وأشـــــادت وزيــــرة الــدفــاع 
فــــون ديــر  الألمـــانـــيـــة أورزولا 
لايــــــن بـــمـــواصـــلـــة الــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة الــــــتــــــزامــــــهــــــا فـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وقــــالــــت لـــدى 
زيـــــــارة مـــركـــز تــــدريــــب تــابــع 
للبحرية الألمــانــيــة فــي بلدة 
إكرنفورده الألمانية إنه لشيء 
إيــجــابــي أن تــقــرر الـــولايـــات 
المــقــبــلــة الآن بناء  خــطــواتــهــا 
عــلــى الـــوضـــع، ولـــيـــس وفــقــا 

للتقويم الانتخابي.
ورحبت لندن بالخطوة 
الحملة  وتكثيف  الأميركية 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى مـــتـــمـــردي 

حركة طالبان.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الــبــريــطــانــي مــايــكــل فـــالـــون: 
«الالــــــتــــــزام الأمــــيــــركــــي مــحــل 
تـــرحـــيـــب كـــبـــيـــر». وأضــــــاف: 
«خـــــــلال اتــــصــــالــــي بـــالـــوزيـــر 
مـــــاتـــــيـــــس (وزيــــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
الأميركي) أمس اتفقنا على 
الـــتـــحـــديـــات علينا  أنــــه رغــــم 
إبقاء المسار في أفغانستان 
لــــــلــــــمــــــســــــاعــــــدة فــــــــــي بـــــنـــــاء 
الديمقراطية الهشة وخفض 
تـــهـــديـــد الإرهـــــــــاب لـــلـــغـــرب». 
وتابع قائلا: «من مصلحتنا 
جميعا أن تصبح أفغانستان 
أكـــثـــر ازدهـــــــارا وأكـــثـــر أمــنــا، 
ولـــهـــذا أعــلــنــا زيـــــادة قــواتــنــا 
مجددا في يونيو (حزيران)».
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الديمقراطيون يعتبرون الخطة «غامضة من دون تفاصيل» وتراجعاً عن وعوده الانتخابية

استراتيجية ترمب في أفغانستان تثلج صدور الجمهوريين
واشنطن: هبة القدسي

أثار إعلان الرئيس الأميركي 
اســتــراتــيــجــيــتــه فـــي أفــغــانــســتــان 
إيـــجـــابـــيـــة واســـعـــة  أفــــعــــال  ردود 
داخــل وخـــارج الــولايــات المتحدة، 
واستطاع الرئيس دونالد ترمب 
كسب تأييد واسع من أبرز صقور 
الحزب الجمهوري والمشرعين في 
الكونغرس، لخططه في زيادة عدد 
القوات الأميركية في أفغانستان، 
وتضييق الخناق على الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة، ومــنــعــهــا مـــن اتــخــاذ 

ملاذات آمنة. 
وأثـــــــــنـــــــــى صـــــــقـــــــور الــــــحــــــزب 
الجمهوري على عدم الإفصاح عن 
خطة زمنية للخروج الأميركي من 
أفغانستان، أو توقيتات الهجوم.
وجــــــــاء خــــطــــاب تــــرمــــب بــعــد 
مــنــاقــشــات اســتــمــرت شـــهـــوراً في 
أروقــــــة الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، حــول 
مــســتــقــبــل الــــــــدور الأمــــيــــركــــي فــي 
أفــغــانــســتــان، حيث حققت حركة 
طـــالـــبـــان مـــكـــاســـب عـــلـــى الأرض. 
وكــان ترمب قد أشــار مــرارا خلال 
حملته الانتخابية إلى أن الحرب 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــكــلــفــة لــلــغــايــة 
فــي الأمـــوال والأرواح. وأشـــار في 
حملته إلــى ضـــرورة الــخــروج من 

أفغانستان.
ونـــــشـــــر مـــــايـــــك بــــنــــس نـــائـــب 
الرئيس الأميركي مقالا بجريدة 
«يو إس إيه توداي» صباح أمس 
الثلاثاء، أكد فيه أن استراتيجية 
تـــرمـــب الـــجـــديـــدة ســتــنــجــح فيما 
فــيــه الإدارات الأمــيــركــيــة  فــشــلــت 
الــســابــقــة، وأنــهــا ستتيح للقوات 
الأميركية أن تستهدف مباشرة 
الإرهــابــيــين والشبكات المتشددة 
التي تــزرع العنف والفوضى في 

أفغانستان.
وأكـــد بــنــس أن هـــدف أميركا 
فـــي أفــغــانــســتــان هـــو عــــدم فــرض 
الــديــمــقــراطــيــة، أو فـــرض حكومة 
مـــــركـــــزيـــــة تــــتــــنــــافــــى مــــــع تـــقـــالـــيـــد 
أفــغــانــســتــان المــتــمــثــلــة فـــي الحكم 
الذاتي المحلي، وشدد على ضرورة 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة  تــــقــــوم  أن 
بمكافحة الفساد والإصــلاحــات، 

وتعزيز قواتها الأمنية.
وأشاد السيناتور الجمهوري 
جــــــــــون مــــــــاكــــــــين، رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
الـــــخـــــدمـــــات المـــســـلـــحـــة بــمــجــلــس 
الـــــــشـــــــيـــــــوخ، بــــالاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
إلــى أن الرئيس  الجديدة، مشيرا 
تـــرمـــب انـــتـــقـــل إلـــــى مــــا هــــو أبــعــد 
من استراتيجية الإدارة السابقة 
الـــفـــاشـــلـــة، المــتــمــثــلــة فــــي تــأجــيــل 
الهزيمة. وأثنى ماكين على عدم 
إعـــلان تــرمــب تــوقــيــتــات الــهــجــوم. 
وقـــــــال: «مـــــن الأهـــمـــيـــة ألا تــعــطــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــعــلــنــة جــــدولا 
زمــنــيــا لــلانــســحــاب، بـــل تتضمن 
الــتــزامــنــا في  قــــرار لتقليل  أن أي 
المـــســـتـــقـــبـــل ســــــوف يـــســـتـــنـــد عــلــى 

الظروف على الأرض».
وأضاف ماكين في تصريحات 
نــــــيــــــوز»: «إن  لـــشـــبـــكـــة «فـــــوكـــــس 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب لـــديـــه الــشــجــاعــة 
الأخلاقية والذكاء للاستماع إلى 
الجنرالات العسكريين، وأنا فخور 

بذلك».

وأشـــــــاد بـــــول رايــــــــان، رئــيــس 
مجلس النواب، أيضا بعدم إعلان 
جـــدول زمــنــي لــلــوجــود الأمــيــركــي 
في أفغانستان، وقــال في مؤتمر 
اعـــتـــقـــد الأعـــــــداء  صـــحـــافـــي: «إذا 
أن لــديــنــا مــوعــدا نــهــائــيــا، فإنهم 
سينتظرون ثم يعودون لملء هذا 

الفراغ بالإرهاب». 
وأشــــــــــاد الــــســــيــــنــــاتــــور بــــوب 
كـــروكـــر، رئـــيـــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية، بخطة الرئيس؛ لكنه 
شكك في الجزء الخاص بالحكم 
الأفغاني في الاستراتيجية، وقال: 
«هناك أسئلة جوهرية حول قدرة 
أفـــغـــانـــســـتـــان عـــلـــى تـــوفـــيـــر حــكــم 

مستقر لشبعها».
وأشـــــــاد كــــل مــــن الــســيــنــاتــور 
الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي غــــراهــــام، 
والــســيــنــاتــور مــيــتــش مــاكــونــيــل، 
زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، 
باستراتيجية ترمب، وأكــدا على 

دعمهما للخطة.
وقال السيناتور الجمهوري 
توم كوتون، إن ترمب ألقى خطابا 
قــويــا، وشـــدد: «لا يمكن السماح 
أيــدي  إلــى  بــالــعــودة  لأفغانستان 
الإرهـــابـــيـــين الإســـلامـــيـــين؛ لأنــهــم 
سيستخدمونها لــشــن مــزيــد من 

الهجمات ضدنا».
أمــا الــنــائــب الــجــمــهــوري ماك 
ثورنبيري، رئيس لجنة الخدمات 
الــنــواب، فقال:  المسلحة بمجلس 
«إنـــنـــي أؤيــــد الــرئــيــس تــرمــب في 
تــجــديــد الـــتـــزام أمــيــركــا بــالــدفــاع 
عـــن مــصــالــحــنــا فـــي أفــغــانــســتــان، 
وقــد وضــع خطة حــول المتطلبات 
اللازمة للفوز والتحديات، ويدرك 
الــتــي تكتنف المهمة،  التعقيدات 
ويــــــــزود قــــواتــــنــــا بــــــالمــــــوارد الــتــي 
الــنــجــاح».  يحتاجونها لتحقيق 
وأضـــــاف ثــورنــبــيــري: «لــقــد حــان 
الــــوقــــت لـــلـــكـــونـــغـــرس كــــي يــكــثــف 
جهوده، ويقدم التمويل الكافي، 
وفي الوقت المناسب لهذه المهمة».

من جانب آخر، اعتبر بعض 
المـــشـــرعـــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين خــطــة 
تـــــرمـــــب غــــيــــر واضــــــحــــــة، وتـــمـــثـــل 
تــراجــعــا عــن وعــــوده الانــتــخــابــيــة 
بــإنــهــاء الــحــرب فــي أفــغــانــســتــان. 
وقال السيناتور الديمقراطي جاك 
ريد، بلجنة الخدمات المسلحة، إن 
الاستراتيجية «غامضة جدا، ولا 
الــقــوات  تــفــاصــيــل تستحق  تــوفــر 
والشعب الأمــيــركــي أن يعرفها». 
وقــالــت نانسي بيلوسي، زعيمة 
الــديــمــقــراطــيــة بمجلس  الأقـــلـــيـــة 
النواب، إن «استراتيجية الرئيس 
تقدم القليل من التفاصيل، وتثير 
تساؤلات خطيرة، حينما يقول إنه 
لن يكون هناك سقف لعدد القوات، 
ولا جدول زمني للانسحاب، فهو 
التزاما مفتوحا دون  بذلك يأخذ 

مساءلة من الشعب الأميركي».
من جانبه رحب الأمين العام 
لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي يــنــس 
شـــتـــولـــتـــنـــبـــرغ بــالاســتــراتــيــجــيــة 
الــــجــــديــــدة، مــــؤكــــدا الــــتــــزام حــلــف 
الــــنــــاتــــو بـــالـــعـــمـــل مـــــع مـــســـؤولـــي 
الــدفــاع  الإدارة الأمــيــركــيــة ووزيـــر 
جيمس ماتيس، لمنع الإرهابيين 
مــــــن إيــــــجــــــاد مـــــــــــلاذات آمـــــنـــــة فــي 
أفــغــانــســتــان. وأشــــــار إلــــى أن ١٥ 

دولــة في الحلف تعهدت بإرسال 
مزيد من القوات، حيث ينتشر ١٢ 
ألــف جــنــدي مــن قـــوات الــنــاتــو في 

أفغانستان.
وقد أعلن الرئيس الأميركي، 
أمـــــــس الاثــــنــــين،  مـــــن  مــــســــاء أول 
استراتيجيته التي أشار فيها إلى 
خضوعه لمقترحات كبار مسؤولي 
الأمــــــــن الــــوطــــنــــي وكـــــبـــــار الــــقــــادة 
بـــإرســـال الآلاف من  الــعــســكــريــين، 
القوات الأميركية إلى أفغانستان، 
في الحرب المستمرة منذ ١٦ عاما، 
والــتــي تــعــد أطـــول الــحــروب التي 

خاضتها الولايات المتحدة. 
ولــم يــوضــح تــرمــب تفاصيل 
استراتيجيته؛ لكنه أشـــار فيها 
إلى زيادة عدد القوات الأميركية، 
دون الإفصاح عن خطط الأنشطة 
العسكرية الأميركية في المستقبل. 
وأوضـــح للحكومة الأفغانية أنه 
لن يفرض عليها اتخاذ توجهات 
ديــــمــــقــــراطــــيــــة غـــــربـــــيـــــة، وأبــــــــدى 
التزامه بمواصلة تدريب القوات 
الأفغانية؛ لكنه حــذر مــن أن هذا 
الالـــــتـــــزام لـــيـــس صـــكـــا مــفــتــوحــا، 
وطــــــالــــــب الــــحــــكــــومــــة الأفـــغـــانـــيـــة 
بـــتـــحـــمـــل نـــصـــيـــبـــهـــا مـــــن الــــعــــبء 

العسكري والسياسي.
وأقر ترمب بتغير موقفه من 
أفغانستان، وقــال في خطابه إن 
غـــريـــزتـــه الأســـاســـيـــة هــــي ســحــب 

الــقــرارات  الــقــوات الأميركية؛ لكن 
تختلف عند الجلوس وراء المكتب 
الــبــيــضــاوي. وأشــــار إلـــى أنـــه قــام 
بدراسة الوضع في أفغانستان من 
كل الزوايا، وبعد عدة اجتماعات 
وصـــــل إلـــــى ثـــلاثـــة اســتــنــتــاجــات 
أساسية حول المصالح الأساسية 
للولايات المتحدة في أفغانستان: 
إلــــى نتيجة  الـــتـــوصـــل  الأول هـــو 
دائـــــــــمـــــــــة ومـــــــشـــــــرفـــــــة تـــســـتـــحـــق 
الـــتـــضـــحـــيـــات الـــهـــائـــلـــة؛ لــكــنــه لــم 

يوضح ماهية هذه النتيجة.
وأشــــــــــــــــــار تــــــــرمــــــــب إلــــــــــــى أن 
الاستنتاج الثاني هو أن عواقب 
الــــخــــروج الـــســـريـــع غــيــر مــقــبــولــة، 
وأن الانسحاب المتسرع سيخلق 
فراغا يملأه الإرهابيون، بما في 
ذلـــك «داعـــــش» و«الـــقـــاعـــدة»، كما 
حدث قبل هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر (أيلول). والاستنتاج 
الثالث هو التهديدات الأمنية التي 
تــواجــهــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة في 
أفغانستان وفي المنطقة، مشيرا 
إلى وجود ٢٠ منظمة إرهابية في 
أفغانستان، وأن هذه التهديدات 
جعلت الاستراتيجية الأميركية 
تــــركــــز عـــلـــى عــــــدم تــــكــــرار الــخــطــأ 
الــســابــقــة  الـــــذي ارتــكــبــتــه الإدارة 
الــعــراق،  بالانسحاب السريع مــن 
مــــمــــا فــــتــــح المـــــجـــــال أمــــــــام ظـــهـــور 

«داعش» وتصاعد نفوذها.

وقــــــــــال تـــــرمـــــب فــــــي خـــطـــابـــه 
لــلــعــســكــريــين، فـــي قـــاعـــدة «فـــورت 
مــــايــــر» فــــي أرلـــيـــنـــغـــتـــون بـــولايـــة 
فــيــرجــيــنــيــا، إن مـــوقـــفـــه الــجــديــد 
لــلــحــيــلــولــة دون تــحــول  «يـــهـــدف 
أفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان إلــــــــــى مــــــــــلاذ آمـــــن 
الــذيــن  للمتشددين الإســلامــيــين، 
يــســتــهــدفــون مــهــاجــمــة الـــولايـــات 
المتحدة»، مضيفا أن «هؤلاء يجب 
أن يــعــرفــوا أنــه ليس هــنــاك مكان 
يختبئون فيه، وليس هناك مكان 
لا تصل إليه الأسلحة الأميركية».

وشــــدد الــرئــيــس تــرمــب على 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة ســتــقــاتــل  أن 
لــم يــحــدد جــدولا  لتنتصر؛ لكنه 
الــتــي ستبقى فيها  زمنيا للمدة 
القوات الأميركية في أفغانستان. 
وأوضــح أن استراتيجيته تهدف 
إلى تحقيق انتصار دائم؛ مشيرا 
إلـــــى أنـــــه يــتــفــهــم شـــعـــور الــشــعــب 
الأمــيــركــي بــالإحــبــاط مــن الــحــرب 
في أفغانستان. وأشار ترمب إلى 
أنــه لن يكشف عن خطط أميركا، 
الـــــركـــــائـــــز الأســــاســــيــــة  وأن أحـــــــد 
لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الــــجــــديــــدة هــو 
الــتــحــول مـــن الــنــهــج الــقــائــم على 
عامل الوقت إلى النهج القائم على 
عامل الظروف. وقال: «أميركا لن 
تــعــلــن مــســبــقــا عــمــا تـــنـــوي الــبــدء 
فـــيـــه، أو مـــتـــى تــنــهــي الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، ولــــــن نـــتـــحـــدث عــن 

خططنا للقيام بأنشطة عسكرية، 
وأعداء أميركا لن يعرفوا خططنا، 
لن نقول لهم متى سنهاجم، لكننا 

سنهاجم».
ولم يحدد ترمب عدد الجنود 
الأميركيين الذين سيتم إرسالهم؛ 
لكن تعمل وزارة الدفاع الأميركية 
بخطط لإرسال أربعة آلاف جندي 
إلــى جانب ٨٤٠٠ جندي أميركي 
موجودين حاليا في أفغانستان.

وتـــــــــقـــــــــوم مـــــعـــــظـــــم الـــــــقـــــــوات 
الأميركية بمهام تدريب للجيش 
الأفغاني وإسداء المشورة، وبعض 
مــــهــــام مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب. وقـــد 
بــلــغ عــــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان ١٠٠ ألف جندي، قبل 
أن يقرر الرئيس الأميركي السابق 
بـــاراك أوبــامــا سحبهم فــي عامي 

٢٠١٠ و٢٠١١.
وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر إلـــــــى أن 
الـــجـــنـــرال مــاكــمــاســتــر، مــســتــشــار 
الرئيس لشؤون الأمن القومي، قد 
ساعد في وضع خطة زيادة عدد 
القوات الأميركية في أفغانستان. 
ويــمــلــك كــل مــن الــجــنــرال جيمس 
مــاتــيــس وزيــــر الـــدفـــاع والــجــنــرال 
مـــاكـــمـــاســـتـــر، خـــبـــرة طـــويـــلـــة فــي 
العمل مــع الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أفغانستان. وكان كل من ماتيس 
وماكماستر من الأصوات المطالبة 
بزيادة عدد القوات الأميركية في 
أفــغــانــســتــان، مــقــابــل فــريــق كبير 
الاســتــراتــيــجــيــين الــســابــق ستيف 
بانون الــذي كــان يعارض إرســال 
مــزيــد مــن الــقــوات الأمــيــركــيــة إلــى 
أفــــغــــانــــســــتــــان. ويــــعــــد المـــحـــلـــلـــون 
هــذا النهج الجديد لإدارة ترمب 
انــتــصــارا لــوزيــر الـــدفـــاع ماتيس 
ومــــــســــــتــــــشــــــار الأمــــــــــــــن الـــــقـــــومـــــي 
اللذين يحثان ترمب  ماكماستر، 
منذ عدة أشهر على اتخاذ خطوات 
أكــثــر حــزمــا؛ لمــحــاربــة الجماعات 

الإرهابية في أفغانستان.
وأعــــلــــن تـــرمـــب رفـــــع الــقــيــود 
الــرئــيــس  الـــتـــي وضــعــتــهــا إدارة 
السابق باراك أوباما حول قواعد 
الاشــــتــــبــــاك، بـــمـــا يــســمــح لــلــقــادة 
العسكريين باتخاذ قرارات سريعة 
واستهداف الشبكات الإرهابية. 
وأوضــــــــــــح أن إدارتــــــــــــــه ســتــعــمــل 
عــلــى دمـــج الــجــهــود الاقــتــصــاديــة 
والعسكرية والــدبــلــومــاســيــة، من 

أجل هزيمة الإرهاب.
واتخذ ترمب نهجا أميركيا 
حـــازمـــا تــجــاه بــاكــســتــان؛ مــحــذرا 
المــســاعــدات الأمنية  مــن تخفيض 
لباكستان، ما لم تتعاون الحكومة 
الباكستانية بشكل أكبر في منع 
المتشددين من استخدام أراضيها 
كـــمـــلاذات آمـــنـــة. وقـــــال: «لا يمكن 
أن نــســكــت بــعــد الآن عــلــى وجــود 
ملاذات باكستان الآمنة للمنظمات 
الإرهابية وحركة طالبان، وغيرها 
من الجماعات التي تشكل تهديدا 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وبــــاكــــســــتــــان لـــديـــهـــا 
الــشــراكــة مع  الكثير لتكسبه مــن 
جهودنا في أفغانستان، ولديها 
الكثير لتخسره بمواصلة إيــواء 
الإرهــــابــــيــــين». كــمــا طـــالـــب تــرمــب 
الــهــنــد بــتــقــديــم مــســاعــدة خــاصــة 
فــــي مــــجــــال الــــتــــعــــاون والــتــنــمــيــة 

الاقتصادية.

أبرز تطورات الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــرر الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونالد ترمب إرسال آلاف الجنود 
الإضافيين إلى أفغانستان، حيث 
الــولايــات المتحدة أطــول  تخوض 
حــــــرب فـــــي تــــاريــــخــــهــــا. ويــنــتــشــر 
حــالــيــاً ٨٤٠٠ جــنــدي أمــيــركــي في 
أفــغــانــســتــان، فـــي إطـــــار عــمــلــيــات 
قـــــــوات حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي، 
البالغ عــددهــا الإجــمــالــي ١٣ ألف 
عسكري، والمكلفة بشكل أساسي 
بتدريب القوات الأفغانية، وتقديم 

المشورة لها.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي أبــــــرز تـــطـــورات 
الــوجــود العسكري الأمــيــركــي في 
أفــغــانــســتــان، كــمــا أعــدتــهــا وكــالــة 
الصحافة الفرنسية في تقريرها:

- فـــــي الــــســــابــــع مـــــن أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠٠١، بعد أقل من 
شهر على اعتداءات ١١ سبتمبر 
(أيلول)، أطلق الرئيس الأميركي 
آنــذاك جــورج دبليو بــوش عملية 
«الحرية الدائمة» في أفغانستان، 
بعدما رفض نظام طالبان تسليم 
زعــــيــــم تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة أســـامـــة 
بــن لادن. وفـــي غــضــون أســابــيــع، 
أطــاحــت الـــقـــوات الــدولــيــة بقيادة 
الولايات المتحدة بحركة طالبان 
التي كانت تحكم البلد منذ ١٩٩٦.
- فــــضــــلاً عــــن شـــنـــهـــا غـــــارات 
جــويــة، قــدمــت الـــولايـــات المتحدة 
الـــــــدعـــــــم كــــــذلــــــك إلـــــــــى مـــــــا يــــعــــرف 
«التحالف الشمالي» الأفغاني  بـ
الـــذي كـــان يــقــاتــل حــركــة طــالــبــان، 
حيث ساهمت بفرق شبه عسكرية 

تـــابـــعـــة لــــوكــــالــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
المــركــزيــة (ســـي آي إيــــه) والــقــوات 
الـــخـــاصـــة. وتـــــم نـــشـــر نـــحـــو ألـــف 
جــنــدي أمــيــركــي عــلــى الأرض في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، قبل 
رفع عددهم إلى ١٠ آلاف في العام 

التالي.
تــــــحــــــولــــــت الأنــــــــــظــــــــــار عـــن   -
أفغانستان في ٢٠٠٣، مع اجتياح 
الــقــوات الأمــيــركــيــة الـــعـــراق، الــذي 
أصبح بدوره على رأس أولويات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وفــــــي هـــذه 
الأثـــــنـــــاء، أعـــــــادت حـــركـــة طــالــبــان 
وغيرها من المجموعات الإسلامية 
تجميع صفوفها، في معاقلها في 
جــنــوب وشــــرق أفــغــانــســتــان، من 
حــيــث يمكنها بسهولة الانــتــقــال 
عــبــر الـــحـــدود مـــن وإلــــى المــنــاطــق 

القبلية الباكستانية.
قــيــادة  - وعــــام ٢٠٠٨، طــلــبــت 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة عــلــى الأرض 
تـــعـــزيـــزات لــتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 
فعالة ضد تمرد طالبان. ووافــق 
بـــــــوش عــــلــــى إرســـــــــــال مـــــزيـــــد مــن 
الجنود. وبحلول منتصف العام 
ذاته، وصل عدد القوات الأميركية 
في أفغانستان إلى ٤٦ ألف جندي.
- عــام ٢٠٠٩، وخـــلال الأشهر 
الأولـــــى مـــن عــهــد الــرئــيــس بــــاراك 
أوباما، الذي تم انتخابه بناء على 
وعــود بإنهاء حربي أفغانستان 
والــــــعــــــراق، ارتــــفــــع عـــــدد الــجــنــود 
الأمــيــركــيــين فــي أفــغــانــســتــان إلــى 

نحو ٦٨ ألفاً.
- وفـــــــي ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
الأول)، أرســــل أوبـــامـــا تــعــزيــزات 

عـــســـكـــريـــة لـــيـــصـــل عـــــدد الـــجـــنـــود 
الأمــيــركــيــين فــي أفــغــانــســتــان إلــى 
نحو ١٠٠ ألف. والهدف كان وقف 
تـــمـــرد حـــركـــة طــــالــــبــــان، وتــعــزيــز 

المؤسسات الأفغانية.

الــقــاعــدة  - قــتــل زعــيــم تنظيم 
أســامــة بــن لادن، مــدبــر اعــتــداءات 
١١ سبتمبر التي حملت الولايات 
المتحدة على اجتياح أفغانستان، 
فــي الــثــانــي مــن مــايــو (أيـــــار) عــام 

٢٠١١، في عملية للقوات الأميركية 
الخاصة في باكستان، حيث كان 

مختبئاً.
- في سبتمبر من عام ٢٠١٤، 
وقــعــت أفــغــانــســتــان اتــفــاقــاً أمنياً 

ثنائياً مع الولايات المتحدة، ونصاً 
مشابهاً مع حلف شمال الأطلسي، 
يقضي بــأن يبقى ١٢٥٠٠ جندي 
أجــنــبــي، ٩٨٠٠ منهم أميركيون، 
الــبــلاد عــام ٢٠١٥،  منتشرين فــي 

بعد انتهاء مهمة الحلف الأطلسي 
القتالية في نهاية عام ٢٠١٤.

- تــتــولــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مهمتين منذ بداية عام ٢٠١٥، هما 
تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهــاب 
ضــــد تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، وتـــدريـــب 

القوات الأفغانية.
نــــــهــــــايــــــة ديــــســــمــــبــــر،  فــــــــي   -
أنــــهــــى الـــحـــلـــف الأطــــلــــســــي مــهــمــة 
الـــقـــتـــالـــيـــة، وبــــــات دوره  جــــنــــوده 
فـــي أفــغــانــســتــان يــقــضــي بــتــقــديــم 
المـــســـاعـــدة والاســـــتـــــشـــــارة، ضــمــن 
عملية أطــلــق عليها اســـم «الــدعــم 
الــــحــــازم»، ولـــكـــن الـــوضـــع الأمــنــي 

سجل تدهوراً.
- مــــــع تـــصـــعـــيـــد «طـــــالـــــبـــــان» 
أنشطتها، عمد أوباما مجدداً في 
السادس من يوليو (تموز) ٢٠٠٦ 
إلـــــى إبــــطــــاء وتــــيــــرة الانـــســـحـــاب، 
معلناً بقاء ٨٤٠٠ جندي أميركي 

في أفغانستان حتى عام ٢٠١٧.
- في الثالث من أكتوبر ٢٠١٥، 
الــقــتــال بــين المتمردين  وفــي ذروة 
والــجــيــش الأفـــغـــانـــي المـــدعـــوم من 
قوات خاصة تابعة لحلف شمال 
الأطلسي، أصاب القصف الجوي 
الأميركي مستشفى تديره منظمة 
«أطباء بلا حدود»، في ولاية قندز 
إلــى مقتل ٤٢  الشمالية، مما أدى 
شخصاً، بينهم ٢٤ مريضاً و١٤ 
من أعضاء المنظمة غير الحكومية.

- فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان) عـــام 
الــجــيــش الأمــيــركــي  ألـــقـــى   ،٢٠١٧
أكبر قنبلة غير نووية استخدمها 
على الإطلاق في عملياته القتالية 
«أم الــقــنــابــل»، مستهدفاً  تــعــرف بــــ

مواقع لتنظيم داعش تضم شبكة 
من الأنفاق والكهوف في الشرق، 

مما أسفر عن مقتل ٩٦ منهم.
- وفـــي يــولــيــو، قــتــل الجيش 
الأمـــيـــركـــي زعـــيـــم تــنــظــيــم داعــــش 
الجديد في أفغانستان، وهو ثالث 
مــســؤول على هــذا المستوى يقتل 

في عمليات لواشنطن وكابل.
- في الأول من فبراير (شباط) 
لــلــحــكــومــة  تــــقــــريــــر  أفــــــــاد   ،٢٠١٧
الأمـــيـــركـــيـــة بــــأن خــســائــر الـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة ازدادت بنسبة ٣٥ في 
المــائــة عـــام ٢٠١٦، مــقــارنــة بالعام 
السابق. وفــي التاسع مــن الشهر 
ذاتــــه، حـــذر قــائــد قــــوات الــولايــات 
المــتــحــدة وحــلــف شــمــال الأطلسي 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان الـــجـــنـــرال جـــون 
نــيــكــولــســون مـــن أنـــه بــحــاجــة إلــى 
آلاف الــجــنــود الإضـــافـــيـــين، قــائــلاً 
للكونغرس: «أعتقد أننا وصلنا 

إلى طريق مسدود».
- وفـــــي ٢١ أغـــســـطـــس (آب)، 
فتح ترمب الطريق أمام نشر آلاف 
الجنود الأميركيين الإضافيين في 
أفغانستان، في أول خطاب رسمي 
لــه بصفته القائد الأعــلــى للقوات 

المسلحة.
الــرئــيــس، أعلن  وبعد خطاب 
وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الأمـــــيـــــركـــــي جــيــم 
ماتيس أن الولايات المتحدة وعدداً 
من حلفائها اتفقوا على زيادة عدد 
قـــواتـــهـــم فـــي أفــغــانــســتــان. وأفــــاد 
مسؤولون كبار في البيت الأبيض 
بــأن تــرمــب سبق وأعــطــى الضوء 
الأخـــضـــر لمــاتــيــس بـــإرســـال ٣٩٠٠ 

جندي إضافي إلى أفغانستان.

الحرب الأفغانية يقدر أنها كلفت الولايات المتحدة أكثر من ٧٠٠ مليار دولار وراح ضحيتها أكثر من ٢٤٠٠ جندي أميركي (بلومبيرغ)
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متعهداً بإنهاء استراتيجية {بناء الدولة} واستبدالها بمكافحة التهديد الإرهابي في المنطقة
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في بغداد، بوسع الزائر للعاصمة 
اللقاءات  العراقية الاكتفاء بقليل من 
لــيــكــتــشــف أن داخــــــلاً عـــراقـــيـــاً جــديــداً 
يــتــشــكــل، تــتــبــلــور مـــن خــلالــه مــقــاربــة 
جــديــدة للسيادة والــهــويــة بعيداً عن 
الــطــائــفــيــة، ويـــعـــاد فيه  المــذهــبــيــة أو 
الاعتبار لعروبة العراق، ولكن شريطة 
اعتراف الأشقاء بالتعددية الثقافية 
والعرقية والمذهبية العراقية، بعيداً 
عن شعارات القومية الشوفانية التي 
لـــم تـــــراعِ ســابــقــاً حــســاســيــات الــعــراق 
الإثــنــيــة والــثــقــافــيــة. فــفــي الــتــحــولات 
السياسية والاجتماعية الأخيرة التي 
يــشــهــدهــا الـــشـــارع الـــعـــراقـــي، يــفــرض 
المكان شروطه على الداخل الذي بات 
معنياً بإعادة تقييم علاقته بجواره، 
فــيــمــا أصـــبـــح الــــخــــارج مـــضـــطـــراً إلـــى 
الاعــــتــــراف بـــتـــحـــولات الــــداخــــل، حتى 
لـــو جـــــاءت عــلــى حـــســـاب مـــا يــعــتــبــره 

مصالحه التاريخية.
فــفــي الــلــحــظــة الـــتـــي انــتــبــه فيها 
الــــــعــــــراقــــــيــــــون إلـــــــــى مــــــوقــــــع بـــــلادهـــــم 
الجغرافي، وأهميته الجيوسياسية، 
اتــخــذت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة خــطــوات 
مرنة للتعامل مــع مــا تفرضه ثوابت 
الجغرافيا على التحولات في المواقف، 
والـــعـــلاقـــات مـــع الــــخــــارج الـــقـــريـــب أو 
الــبــعــيــد، وصــــولاً إلـــى الــــدور المطلوب 
من العراق أن يلعبه لحماية مصالحه، 
فلم يعد ممكناً أن يحافظ العراق على 
إلــى علاقة آمنة  الــوصــول  كيانه دون 
ومستقرة ومتطورة مع جــواره كافة 
دون اســتــثــنــاء، وهـــذا مــا لمــســه الــوفــد 
الــذي زار العاصمة  الرسمي العراقي 

الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض 
أثـــــــنـــــــاء لـــــقـــــائـــــه كــــبــــار 
المسؤولين السعوديين 
الـــذيـــن أكــــــدوا لــرئــيــس 
الوزراء العراقي حيدر 
الـــعـــبـــادي عــلــى حــاجــة 
الــــــــعــــــــراق إلـــــــــى عــــلاقــــة 
مـــتـــوازنـــة مـــع جـــــواره، 
مــبــنــيــة عــلــى الاحـــتـــرام 
المـــــــتـــــــبـــــــادل، وتـــحـــفـــظ 
لــــــــــه خـــــصـــــوصـــــيـــــاتـــــه 
مــــع كــــل طـــــــرف، ولــكــن 
شـــــرط ألا تـــكـــون عــلــى 

حـــســـاب طــــرف آخـــــر، إلا أن المــعــضــلــة 
الــعــراق حالياً هــي أن  التي يواجهها 
مقاربة التعاطي معه ككيان مستقل 
تختلف جذرياً بين الدول المجاورة له، 
حيث تصر طهران على فرض تبعية 
سياسية ودينية عليه، فيما أعــادت 
دول الخليج، وفــي مقدمتها المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، طــــرح الــشــراكــة 

والتكامل معه.
فبعد زيــارتــين لــلــريــاض؛ الأولــى 
لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء حــــيــــدر الـــعـــبـــادي، 
والثانية لزعيم التيار الصدري السيد 
مقتدى الصدر، ولقاءات أخرى متفرقة 
على المستوى الوزاري بين البلدين، تم 
الإعلان عن تأسيس مجلس تنسيقي 
لــــلارتــــقــــاء بـــالـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن 
إلـــى المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، وفتح 
آفـــاق الــتــعــاون فــي مختلف المــجــالات 
السياسية والاقتصادية، حيث تكون 
الرياض قد قامت بالخطوات اللازمة 
من أجل ملء الفراغ العربي الذي سمح 

لطهران بالهيمنة على 
الـــــعـــــراق بـــعـــد ســـقـــوط 
نــــظــــام صــــــــدام حــســين 

سنة ٢٠٠٣.
وعــــــــلــــــــيــــــــه، فـــــإنـــــه 
مــــن الـــصـــعـــب جــــــداً أن 
تــقــف طـــهـــران مكتوفة 
الأيــدي أمــام محاولات 
الــــريــــاض، مــنــافــســتــهــا 
عــــلــــى الـــــنـــــفـــــوذ داخــــــل 
الـــــعـــــراق، أو إضـــعـــاف 
الــقــرار  هيمنتها عــلــى 
الـــســـيـــاســـي الـــعـــراقـــي، 
وهي لا تزال تتمتع بما يكفي من نفوذ 
داخــــل الــجــمــاعــة الــشــيــعــيــة الــعــراقــيــة، 
حيث تستطيع تحريضها، إمــا على 
مواجهة الرياض بطريقة غير مباشرة، 
وإمــا مواجهة الجهات العراقية التي 
تدعم التقارب مع الرياض، لذلك ترتفع 
في هذه المرحلة حدة الانتقادات بين 
طــهــران وأتــبــاعــهــا فــي الـــعـــراق، وبــين 
أنصار الزعيم الشيعي السيد مقتدى 
الصدر، إضافة إلى المؤيدين للحكومة 
العراقية، باعتبار أن خطوات الصدر 
قــدمــت غــطــاءً دينياً وشعبياً لتقارب 
الحكومة العراقية مع الرياض، وأمنت 
لها انعطافة شعبية شيعية رأت في 
السعودية شريكاً فعلياً وجاراً دائماً، 
وهو ما سيؤثر مستقبلاً على مصالح 
طـــهـــران ونـــفـــوذهـــا، الأمـــــر الـــــذي دفــع 
إلــى احــتــمــال وقـــوع مواجهة  البعض 
بين أنصار الصدر وبعض الميليشيات 
التابعة لإيران، من أجل إحراجه، حيث 
وصــــل حــجــم الانــــزعــــاج الإيــــرانــــي من 

الصدر في الآونة الأخيرة إلى التلويح 
بــاســتــبــعــاده عـــن المــشــهــد الــســيــاســي، 
من خلال الترويج إلى انشقاق داخل 

التيار، أو داخل العائلة.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف الــــصــــدر عــن 
تـــعـــرضـــه أكــــثــــر مــــن مــــــرة لـــتـــهـــديـــدات 
تطال حياته. ومــن خــلال كشفه لهذه 
التهديدات، يرسل الصدر تحذيراته 
مــــن مـــغـــبـــة الـــقـــيـــام بـــمـــغـــامـــرة أمــنــيــة 
خطيرة كهذه، لن تختصر تداعياتها 
عــلــى الـــوضـــع الــشــيــعــي الــشــيــعــي في 
العراق فقط، حيث ستكون ارتداداتها 
أشبه بارتدادات اغتيال رئيس الوزراء 
الـــلـــبـــنـــانـــي الأســـــبـــــق الـــشـــهـــيـــد رفـــيـــق 
الحريري، حيث اتهم الشارع اللبناني 
الــنــظــام الـــســـوري بــعــمــلــيــة الاغــتــيــال، 
مــا أدى إلــى خـــروج الجيش الــســوري 
من لبنان، وتسبب بحالة من العداء 
الكبير بــين الشعب اللبناني ونظام 
الأســـد، وهـــذا مــا لا يمكن لــطــهــران أن 

تتحمل تداعياته.
تــــــراقــــــب طــــــهــــــران بـــــحـــــذر حـــركـــة 
الصدر الــذي كشف عن تنسيق كامل 
بــيــنــه وبــــين رئـــيـــس الــحــكــومــة حــيــدر 
الـــعـــبـــادي أثـــنـــاء زيـــارتـــه لــلــســعــوديــة، 
ولوح بإمكانية قيام تحالف سياسي 
خـــــــــــارج المـــــحـــــاصـــــصـــــة والــــتــــكــــتــــلات 
الطائفية المغلقة، يخوض الانتخابات 
البرلمانية المقبلة. وفي سبيل ذلك، لا 
يستبعد الصدر التحالف مع منافسه 
التقليدي السيد عمار الحكيم، الذي 
الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة  أدت خـــطـــواتـــه 
إلــى إضــافــة مشهد جديد على لوحة 

التشكل العراقي... يتبع

العلمانية بين فريقين
يــمــكــن لمـــن شــــاء أن يــكــيــل المـــدائـــح 
المــوبــقــات.  للعلمانية أو يــرمــيــهــا بــكــل 
هذا لا يغير أي شيء في أي موضوع. 
العلمانية محايدة تجاه المعتقدات التي 
تسكن في ضمير البشر. ومن هنا فهي 
لــيــســت داعـــمـــاً لــلــمــقــدســات والــجــوانــب 
الغيبية في العقائد والأديان. لكن هذا 
لا يجعلها عــدواً للأديان، ولا يجعلها 
بــالــتــأكــيــد ديــنــاً بـــديـــلاً عـــن أي ديــــن أو 

منافساً للدين.
المتحدثون في العلمانية فريقان، 
يفهمها كــل منهما فــي إطـــار مختلف. 
الفريق الأول يؤمن بها كآيديولوجيا أو 
شبه آيديولوجيا، يريد تمكينها كمبدأ 
معياري في الحياة العامة. أما الفريق 
الـــثـــانـــي فــيــفــهــمــهــا كــمــســار تـــحـــول في 
الإفهام والتعاملات، التي يطور البشر 
مــن خلالها حياتهم. لكنه لا يتبناها 

معياراً أو قيمة مستقلة.
بالنسبة للفريق الأول، فإن الحياة 
لــيــســت ســـــوى مـــجـــال لـــتـــبـــادل المــنــافــع 
المادية، وإن التبادل المفيد هو ما ينتج 
قيمة مادية، أو يقبل التحويل إلى قيمة 
قابلة للاحتساب، وفق معايير الدنيا 
الحاضرة. القيم المعنوية والأخلاقيات 
مــفــيــدة طــالمــا أمــكــن ترجمتها إلـــى قيم 
مـــاديـــة. فــــإذا اقــتــصــرت عــوائــدهــا على 
منافع غير منظورة أو مؤجلة لما وراء 

الحياة، فليست ذات موضوع.
انــطــلــق هــــذا الـــتـــصـــور مـــن مــوقــف 
مــــعــــادٍ لــــلأديــــان والـــتـــقـــالـــيـــد الـــروحـــيـــة 
الــتــي تحيل المــكــاســب لمــا بــعــد الــحــيــاة، 
أو تفترض وجــود شريحة من الأفعال 
والمسلمات، لا يقدر العقل البشري على 

إدراكها واستيعابها. ولذا يجب فعلها 
والتسليم بصحتها تعبداً، أو طمعاً في 

الجزاء الأخروي.
أما الفريق الثاني فينظر للعلمانية 
كــنــاتــج طــبــيــعــي لانــتــقــال المــجــتــمــع من 
التقاليد إلى عصر الحداثة. في  عصر 
عام ١٦١٦ حاكمت الكنيسة الكاثوليكية 
عالم الفيزياء الإيطالي غاليليو، لأنه 
بــرهــن عــلــى صــحــة آراء كــوبــرنــيــكــوس، 
القائلة إن الأرض تدور حول الشمس، 
خلافاً للتفسيرات المستمدة من الكتاب 
المــقــدس. نعلم الــيــوم أن الــنــاس - حتى 
الأكـــثـــر تــديــنــاً مــنــهــم - يــتــعــامــلــون مع 
الــــفــــيــــزيــــاء والــــفــــلــــك كــــعــــلــــوم مــســتــقــلــة 
بــقــواعــدهــا وتــجــاربــهــا، ولا يعتمدون 
التفسيرات المستمدة من الكتب المقدسة. 
استقلال العلوم وفقدانها القداسة أو 
الـــخـــضـــوع لــلــمــقــدس، هـــو أحــــد وجـــوه 
التحول الذي يوصف بالعلمانية. ومثل 
ذلك تماماً استقلال القانون والاقتصاد 

وغيرهما من جوانب الحياة.

بــــنــــاء الــــقــــوانــــين وأنـــظـــمـــة الــــدولــــة 
والسوق على نتائج الدراسات العلمية 
والمداولات بين ذوي الاختصاص، يزيل 
القداسة من تلك الأنظمة، ويحولها إلى 
شأن عرفي يستمد إلزاميته من ذاته أو 
من توافق المجتمع عليه. أي أن طاعة 
القانون تفهم من جانب الناس، كواجب 
الــعــرفــيــة، لا  الــعــامــة  يرتبط بالمصلحة 

كتكليف ديني.
ونــــذكــــر أيــــضــــاً أن أهـــــم إنــــجــــازات 
الــحــداثــة هـــو ارتـــقـــاء مــكــانــة الإنـــســـان/ 
الفرد من منفعل إلى فاعل أو متفاعل. 
الفرد  وهــذا يظهر بوضوح في تعامل 
مــــع الــــديــــن. فــــي عـــصـــر الـــتـــقـــالـــيـــد كـــان 
واجباً على الفرد أن يسمع ويطيع. لأن 
التعاليم الموجهة إليه، آتية من مصدر 
أمــا فــي عصر  أعلى وأعــلــم بمصالحه. 
الــحــداثــة، فــقــد بـــات الــفــرد أقـــل اكــتــراثــاً 
بـــمـــصـــدر الـــتـــعـــالـــيـــم، وأكــــثــــر اهــتــمــامــاً 
بالتحقق من فائدتها لحياته. بسبب 
هذا التحول، فإن التدين السائد اليوم 
لـــيـــس صــــــورة عــــن تـــديـــن الآبــــــــاء، فــفــيــه 
كثير مما استعاره الأبناء من إلزامات 
عصرهم ونتاجاته. تحول موقف الفرد 
وموقعه من الانفعال إلى التفاعل، هو 
مــثــال آخـــر عــلــى تــغــيــر مــفــهــوم ومعنى 
المــقــدس، وتقلص مساحاته فــي حياة 

الناس.
لو تركنا جانباً دعوة الفريق الأول، 
الـــتـــي تــحــمــل مــضــمــونــاً آيــديــولــوجــيــاً، 
وركزنا على التأمل في تفسيرات الفريق 
الثاني، فقد نجد أن العلمانية في هذا 
المعنى واقع يتحقق بالتدريج، وليست 

مسألة مطروحة للنقاش.

توفيق السيف مصطفى فحص

الرياض ـ بغداد... قراءة متأنية لوقائع متسارعة

حدث ساحر
الــيــوم»، المنشور بتاريخ ٢١  > تعقيباً على خبر «الأميركيون يتابعون الكسوف الكلي للشمس 
الله  آيــات  آيــة من  أقــول إن الكسوف الشمسي بمرور القمر أمــامــه، هو  أغسطس (آب) الحالي، أود أن 
سبحانه، والمهم أن يؤمن كل من يرى ويسمع لهذا الحدث العظيم بالله العلي العظيم وآياته التي لا 
تعد ولا تحصى، فهذا من أكبر الأدلة على وجود الله وقدرته وعجائبه في الأرض، فهل يدخل الإيمان 

قلوب الغافلين بعد رؤية هذه الآية العظيمة التي تنتظرها البشرية بين الحين والآخر؟
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

استمرار التنكيل
> بعد قراءة خبر «المعارضة السورية تبحث في الرياض (توقيت رحيل الأسد)»، المنشور بتاريخ 
٢١ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول إن وجود رأس النظام السوري، الذي استخدم الكيماوي ضد 
شعبه وقتل منه مئات الآلاف، في الحكم مع مجرميه وشبيحته واستمرار جرائمهم في سوريا وبقائهم 
دون عقاب على المجازر التي ارتكبوها حتى الآن، هو عار وأمر مخزٍ لكل العالم وشعوبه الحرة ونكبة 

للشرف وللشرفاء.
باسل محمد - سوريا
Aboomarxx٠@gmail.com

ضوابط صارمة
> فيما يتعلق بخبر «ألف داعشي تحت النار في تلعفر»، المنشور بتاريخ ٢١ أغسطس (آب) الحالي، 
أقول: سيجري على تلعفر ما جرى على مدن العراق قبلها في ديالى وصلاح الدين والأنبار والموصل إذا 
لم تضع الحكومة العراقية ضوابط صارمة، تجنباً للتنكيل بسكانها وسرقة ممتلكاتها حسب المخطط 

الإرهابي الإيراني المرسوم. إرهاب إيران المدعوم قطرياً وداعشياً باقٍ ويتمدد.
سمير يوسف - العراق
sameeryousif٣١@yahoo.com

التعنت القطري
> تعليقاً على خبر «الدوحة تماطل والرياض ترحب بحجاج قطر من أي مكان»، المنشور بتاريخ 
٢١ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أشير إلى أنه لم يحدث أن كانت الأزمات السياسية بين الدول، حاجزاً 
أو مانعاً من أجل أداء الفرائض الدينية... وهذا شيء ممتاز في تسهيل وتيسير العبادة للمسلمين في 
كل مكان ووقت وزمان، فالمملكة العربية السعودية تفعل كل ما باستطاعتها لخدمة ضيوف الرحمن 
أياً كانت جنسيتهم وبلدهم، فهي لا تسعى إلا لإرضاء الله، أما قطر فنحن ندعوها إلى الرجوع إلى 
عقلها ورشدها، وأن تتخلى عن التعنت ولا تقف أمام مواطنيها الذين يرغبون في أداء فريضة الحج، 

لأنها إن فعلت ذلك ومنعتهم فلن يغفر لها التاريخ.
د. هاشم فلالي - فرنسا
teachers@hashimschool.com

استراتيجية جديدة
> بالإشارة إلى مقال أمينة غريب فقيم وستيفان لوفين «الرؤية 
بــتــاريــخ ٢١  المــنــشــور  الــعــمــل»،  لــجــنــة عــالمــيــة لمستقبل  وراء تشكيل 
أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول إن الأمر فعلاً يحتاج إلى لجنة 
عالمية لمستقبل الــعــمــل، والأمـــر فــعــلاً مخيف أيــضــاً فــي ظــل الأعـــداد 
الغفيرة التي تزحف للجامعات والمعاهد العليا في العالم، التي يفوق 
عددها بكثير ما تحتاجه سوق العمل في ظل تقنية عالية تختصر 
كثيراً من الوظائف، وها نحن الآن من أي شارع نتعامل مع المصارف 
إلــى شتى أنحاء الدنيا، بل نسدد فواتير  نتسلم ونرسل حوالاتنا 
الكهرباء والاتصالات وإجــراءات وثائقنا وقسائم المخالفات... إلخ. 
إن الأمر يحتاج إلى استراتيجية جديدة تمتص أعداد الشباب الذين 
يتخرجون سنوياً من الجامعات والمعاهد ليتماشى مع متطلبات 
العصر ونترك نظام التعليم التقليدي الذي لا تحتاج سوق العمل إلا 

خمسين في المائة منه.
خزرجي برعي أبشر - السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

ربط غير موفق
> تعقيباً على خبر «خامنئي ينضم لمنتقدي (شارلوتسفيل) 
ويسخر من الولايات المتحدة»، المنشور بتاريخ ١٦ أغسطس (آب) 
الحالي، فقد كتب خامنئي على صفحته في «تويتر» حول حادثة 
شارلوتسفيل، والتي فيها قامت فيها جماعات عنصرية بالتظاهر، 
ومجابهتهم من قبل الليبراليين المكافحين للعنصرية، وقام واحد 
من الجماعات العنصرية بصدم أعداد بسيارته، وقتل واحداً منهم، 
قال خامنئي على «تويتر»: «إذا كانت للولايات المتحدة أي قوة، 
فالأفضل لها أن تدير بلدها وتتعامل مع حركة التفوق العنصري، 
بدلاً من التدخل في شؤون الدول الأخــرى»، وأرى أنه ليس هناك 
أي ربــط بين حركة التفوق العنصري والتدخل في شــؤون الــدول 

الأخرى.
عادل خفاجي – العراق
adelalkhafaji@yahoo.com

> تــعــلــيــقــاً عــلــى مــقــال مـــأمـــون فــنــدي «الــــدور 
الكويتي المحايد ضرورة إقليمية»، المنشور بتاريخ 
٢١ أغسطس (آب) الحالي، أود أن أقول: نعم كما ذكر 
المقال، فإن الوساطة الكويتية ضرورية، لما للقيادة 
الكويتية الحالية من خصال وسمات ممتازة في 
التدخل بحيادية واضحة وسليمة النية، في مثل 
هــذه المعضلات التي توجد في كياننا العربي... 
أرجـــــو مـــن دولـــــة قــطــر أن تــلــتــقــط الإشـــــــارات الــتــي 
تطلقها القيادة السعودية الرشيدة في هذا الشأن، 

وتــســتــجــيــب لـــصـــوت الــضــمــيــر الـــقـــومـــي والأخـــــوة 
الإسلامية المشتركة، النابع من أعماق هذا الجسد 
العربي الإسلامي الذي يئن تحت وطأة الانقسام 
والتشرذم والميل إلى الانعزالية والتفرد. نعم هذه 
الــوســاطــة، وســاطــة الكويت الشقيقة، نتمنى لها 
خالصين كامل التوفيق وحسن السداد. نسأل الله 

تعالى أن يكفي هذه الأمة شر ويلات هذا الزمن.
عبد الجبار الغراز - السعودية
algharraz٦٢@gmail.com

> عــطــفــاً عــلــى مـــقـــال عـــدنـــان حــســين «حـــرب 
المـــوازيـــة»، المنشور بتاريخ ٢١ أغسطس  الــعــراق 
(آب) الــحــالــي، أود أن أقــول إنــه لا شــك أن الحرب 
على الفساد هي المهمة الأصعب على العبادي، 
لكن في رأيي إن لم يبدل استراتيجية تلك الحرب، 
فإن النجاح سيكون شبه مستحيل. إذ لا بد من 
رجال أكفاء مخلصين  ذوي أيادٍ بيضاء يدعمونه، 
لم يتورطوا مع الأحزاب الموجودة. هل يستطيع 
الـــوزراء إيجادهم وإقناعهم للعمل معه؟  رئيس 
وهـــل يستطيع حمايتهم مــن غـــول ســـلاح الكتل 
الكبيرة الــتــي ستتضرر مــن هــذه الــحــرب؟ ثــم ما 

مــصــيــر الــســلاح خــــارج الـــدولـــة الــــذي لا يــمــكــن أن 
بـــوجـــوده؟ وهـــل يستطيع السيد  يــكــون إصــــلاح 
رئيس الوزراء جلب رؤوس الكتل للعدالة فيما لو 
اتضح بالأدلة أنهم مشتركون في الفساد؟ كل هذه 
الأسئلة لا يستطيع الإجابة عنها في العلن. في 
وضع كهذا لا بد من تغيير الاستراتيجية والتحرر 
من ضغط حزبه عليه والتحرر من سلطة النواب 
الفاسدين الذين باستطاعتهم إسقاط الحكومة، 

فيما لو جاءت نار الإصلاح قرب دارهم.
ناظر لطيف - العراق
nadherlateef@yahoo.com

> إيماءً إلى مقال سمير عطا الله «وصف 
المـــبـــاراة»، المــنــشــور بــتــاريــخ ٢١ أغــســطــس (آب) 
الحالي، أود أن أقول: خسر الفريق اللبناني أمام 
الفريق المغربي فهدأ الحماس، وذهــب التوتّر 
وبقي الحزن والأســى في القلوب وعلى وجوه 
اللبنانيين! وقد ذكر كاتب المقال: «وتأملت جيداً 
فوجدت لاعبين أفارقة. وعندما انتهت المباراة 
شــــرح لـــي مــضــيــفــي أن هــــذه هـــي عــلاقــة الــــروح 
الرياضية في جميع الحقول والــكــرات. ففريق 

كرة القدم الفرنسي نصف أعضائه من أفريقيا. 
وأبــطــال بريطانيا من كينيا». وفــي رأيــي، فإن 
الــكــرة لــلأســف لا تــعــرف قــومــيــة، كــمــا هــو حــال 
الــســيــاســة الــتــي لا تــعــرف ديــنــاً، ويــدفــع هَـــوَس 
الكثيرين بالكرة إلى هدر «البعض» للمليارات 
من أجل ما يسمّى «مونديال»، والناس حولهم 

جياع!
أنين بردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

*بخصوص مــا جــاء فــي مقال غسان شربل 
«لمــاذا نعتدي على العالم؟»، المنشور بتاريخ ٢١ 
أقــــول: نتمنى أن يفهم  الــحــالــي،  أغــســطــس (آب) 
الــشــبــاب الــعــربــي أن العمل الإرهــابــي الـــذي يقوم 
به أي شاب عربي هو عمل جبان مدان، وجريمة 
بــشــعــة بــحــق الأبـــريـــاء مـــن الـــنـــاس، ولـــذلـــك يجب 
التوقف فوراً عن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي 
أضرت بصورة ومصالح وحياة الإنسان العربي 
أينما كــان، ما يحدث اليوم في المنطقة العربية 
مــن صــراعــات وحـــروب لا تعالجه التفجيرات أو 
الدهس بواسطة الشاحنات للأبرياء في فرنسا 
أو بريطانيا أو في أي دولــة أوروبية أو شرقية، 
إنما هذه الأعمال الإجرامية الخطرة تزيد الوضع 
وتــعــقــد الأمــــور، ويــتــضــرر منها إخــوانــنــا الــعــرب 
والمــســلــمــون والمــســيــحــيــون الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
أوروبا وأميركا، لذلك فإن العنف والإرهاب الذي 

يقوم بتنفيذه بعض الشباب العربي في الغرب لن 
يولد إلا العنف والإرهاب والكراهية ضد الجالية 
العربية مسلمة أو مسيحية، ولا يستفيد من هذه 
الأعمال الإجرامية والإرهابية إلا أعداؤنا وأعداء 
لــذلــك يجب  الــغــرب،  الجالية العربية المقيمة فــي 
أن نــدعــم وجــودهــم ومصالحهم بالعمل الطيب 
الــرائــع ولــيــس بالتفجيرات والــدهــس  الإنــســانــي 
بالشاحنات. لماذا لا تتعاون الجهات الحكومية 
الأوروبــــــيــــــة مــــع الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــعــربــيــة 
بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن، في 
القارة الأوروبية وفي المنطقة العربية، وتخصيص 
مكتب اتصال ومتابعة لرعاية شــؤون المغتربين 
العرب والمسلمين بهدف تشغيلهم وحمايتهم من 

التطرف والانخراط في التنظيمات الإرهابية؟
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

التقاط الإشارات
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في شأن الذي جرى في شارلوتسفيل
دلالات حادث إسبانيا الإرهابي

قــبــل ســـنـــوات كــثــيــرة دعــانــي 
الدكتور ويليام كــوانــدت، أستاذ 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة 
فيرجينيا، بمدينة شارلوتسفيل؛ 
لكي ألقي محاضرتين عن الشرق 
الأوســـــــــــط وجــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــوان 
المــســلــمــين». كــانــت الــفــقــرة الأولــى 
مــن الــزيــارة تــدور حــول الجامعة 
الـــتـــي أســســهــا وبـــنـــاهـــا تــومــاس 
جيفرسون شخصياً الذي وضع 
إعــــــــلان الاســـــتـــــقـــــلال الأمــــيــــركــــي، 
واشـــــــتـــــــرك فــــــي وضــــــــع دســــتــــور 
الــولايــات المتحدة، وأصبح فيما 
بــعــد الــرئــيــس الــثــالــث لــلــولايــات 

المتحدة.
كـــــــــانـــــــــت لمـــــــــســـــــــات الــــــــرجــــــــل 
وتصوراته وعلمه ورؤيته، تكاد 
تلمسها فــي كــل أركـــان المؤسسة 
لــم تكن تعكس اهتماماته  الــتــي 
الليبرالية فــقــط؛ وإنما  وأفــكــاره 
أيــــــضــــــاً هــــــويــــــة المـــــديـــــنـــــة ذاتـــــهـــــا 
الـــتـــي تــمــحــورت حــــول المــؤســســة 

الجامعية، وروح من أقامها.
وعندما جرى ما جرى خلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وقــــفــــزت مــن 
خلاله المدينة إلى مقدمة الأحداث 
الـــعـــالمـــيـــة؛ لـــم يــكــن هـــنـــاك بـــد من 
استدعاء الماضي، وما تبقى في 
الذاكرة من نقاشات مع الأساتذة، 
والتعجب من المــآل الــذي وصلت 
إليه الأحوال في الولايات المتحدة 

الأميركية.
أحــــداث شــارلــوتــســفــيــل ربما 
لـــم تــكــن لــتــحــقــق ذلــــك الـــقـــدر من 

لــولا أن روح جيفرسون  الــرنــين؛ 
ظـــلـــلـــتـــهـــا، فـــكـــيـــف يـــمـــكـــن لمــديــنــة 
جـــــاء مــنــهــا وعــــــاش فــيــهــا وأقـــــام 
جامعتها، أن تنتهي بها الحال 
إلـــــــى مــــســــيــــرة احــــتــــجــــاج تــجــمــع 
فـــيـــهـــا الــــنــــازيــــون و«المـــتـــفـــوقـــون 
البيض» و«الكلو كلوكس كلان» 
وجماعات عنصرية أخــرى؟ وما 
الـــذي فــي مدينة أميركية غربية 
ولــيــبــرالــيــة أيــضــاً، لتنتهي فيها 
إلــى توليد  المــســيــرات السياسية 
مـــســـيـــرة احـــتـــجـــاج مــــضــــادة مــن 
الليبراليين المكافحين للعنصرية، 
فيكون هناك صدام يظهر في قيام 
جيمس فيلدز، صاحب العشرين 
عاماً، والقادم من ولاية أوهايو، 
بقيادة عربته والــدخــول السريع 
وسط جماعة الاحتجاج المضاد، 

فيقتل امرأة ويجرح تسعة!
ويـــبـــدو أن الأيــــــام الــتــعــيــســة 
لها مــن النحس بعض إضــافــي، 
حينما سقطت طائرة هليكوبتر 
الــولايــة، وكانت  تابعة لبوليس 
تقوم بمراقبة المسيرات، فإذا بها 
ترتطم بالأشجار وتسقط ويموت 
قائدها وملاحها، فيصير القتلى 
ثــلاثــة. ربما يكون ذلــك بمعايير 
الشرق الأوسط لا يستحق كثيراً 
من الاهتمام، ولكن ذلك بالمعايير 
الأميركية يــؤدي إلــى صــدام آخر 
بــــــين الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 
ومعارضيه من حزبه الجمهوري 
ومــــــــن خــــــارجــــــه الــــديــــمــــقــــراطــــي، 

والإعلام والمثقفين.

يـــــقـــــال دائــــــمــــــاً إن الأحـــــــــداث 
العنيفة إما إنها منشئة أو إنها 
كــاشــفــة، وحــادثــة شارلوتسفيل 
لا يــمــكــن إلا اعـــتـــبـــارهـــا كــاشــفــة، 
الـــحـــدث يــعــكــس نمطاً  فمسلسل 
متكرراً في مــدن أميركية أخــرى. 
فــــالــــبــــدايــــة كــــانــــت قــــيــــام مــجــلــس 
المدينة باتخاذ قرار بإزالة تمثال 
الــجــنــرال روبـــرت لــي، قــائــد قــوات 
«الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة» الــجــنــوبــيــة، 
فـــكـــانـــت المـــســـيـــرة الاحــتــجــاجــيــة 
الأولـــــــــى؛ أمـــــا المـــســـيـــرة المـــضـــادة 
فكانت ممن يريدون إزالة التمثال؛ 
لأنه يعبر عن جنوب أذاق السود 
الــعــذاب؛ دفاعاً  الأميركيين ســوء 
عن استمرار العبودية والعبيد. 

كـــــــانـــــــت الــــــــحــــــــرب الأهـــــلـــــيـــــة 
الأميركية تبرز من جديد، ليس 
على طريقة القرن التاسع عشر، 
وإنما على طريقة القرن الحادي 
والــــعــــشــــريــــن. فـــالمـــســـيـــرة الأولـــــى 
رأت أنــــه لا يــمــكــن دفــــن الــتــاريــخ 
الأمـــيـــركـــي، فــالــجــنــرال «لــــي» قــاد 
شعباً بــأكــمــلــه دفــاعــاً عــن قضية 
ما، وهو قبل الحرب الأهلية كان 
مـــن قــــادة الــجــيــش الأمــيــركــي في 
حـــربـــه ضـــد الـــســـكـــان الأصــلــيــين؛ 
دفـــاعـــاً عـــن المـــهـــاجـــريـــن الــبــيــض. 
هــــو شــخــصــيــة وطـــنـــيـــة إذن ولا 
تستحق تماثيله تلك الحالة من 
المــــطــــاردة، ســـــواء حــــدث ذلــــك في 
شارلوتسفيل أو كما جــرى بعد 
ذلــك في مدينة بالتيمور، بينما 
راحــت مــدن أخــرى تنزع وتطارد 

الأعلام الكونفيدرالية، ومعها ما 
انتشر من تماثيل لمن حاربوا في 

جانبها.
مــســيــرة الاحــتــجــاج المــضــادة 
لــخــصــت المـــســـألـــة كـــلـــهـــا، فــــي أن 
العنف الذي يجري حالياً ارتكابه 
في المدن الأميركية ضد المواطنين 
من أصول أفريقية، إنما يعود إلى 
أن رمــوز الكونفيدرالية المعادية 
لتحرير العبيد تنتشر في البلاد 
طــــــولاً وعـــــرضـــــاً، وكـــأنـــمـــا تــظــلــل 

أفكاراً وأحلاماً عنصرية.
الــــــواقــــــعــــــة كــــشــــفــــت عـــــــن أن 
الانقسام الأميركي حول دونالد 
تــرمــب، لا يعبر فقط عــن معركة 
انتخابات رئاسية لم تنته قط، 
وإنما لا يبدو أنها ســوف تصل 
إلى نهاية في المستقبل القريب. 
وبــشــكــل مـــا، فــإنــهــا تــبــدو قـــادرة 
على التشكل في صراع على إزالة 
قانون أوباما للرعاية الصحية، 
وإحــــــلال قـــانـــون آخــــر مــحــلــه، أو 
تــظــهــر فـــي شــكــل إحـــيـــاء لــلــحــرب 
الأهلية الأميركية. فليس خافياً 
على أحد أن الأميركيين الأفارقة 
قد صوتوا بأغلبية كبيرة لصالح 
هيلاري كلينتون؛ كما أنه ليس 
خافياً على أحــد أن كافة أنصار 
الأميركية  العنصرية  المنظمات 
صــوتــت لــصــالــح دونـــالـــد تــرمــب. 
ومــن ناحيته فإنه كــان متلعثماً 
فــــي دفـــعـــهـــا بـــعـــيـــداً عـــنـــه، وهــــذه 
المـــــــرة فــــي شـــارلـــوتـــســـفـــيـــل فــإنــه 
لــــم يـــتـــأخـــر كـــثـــيـــراً فــــي إدانـــتـــهـــم 

فــقــط، وإنــمــا دافــــع عــن مواقفهم 
مـــــن الــــتــــاريــــخ الأمـــــيـــــركـــــي، عــلــى 
أساس أن الجنوبيين لم يكونوا 
وحدهم الذين حافظوا على نظام 
العبودية، وإنما كافة المؤسسين 
لـــلـــدولـــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــن فيهم 
جـــــــــورج واشـــــنـــــطـــــن، وتـــــومـــــاس 

جيفرسون، كان لديهم عبيد.
ما يحدث حالياً في الولايات 
المــــتــــحــــدة مـــــن خــــطــــوط انـــقـــســـام 
مـــــتـــــصـــــاعـــــدة، لــــــم تـــــحـــــدث مــنــذ 
المــاضــي، عندما  الــقــرن  ستينات 
انـــقـــســـمـــت أمــــيــــركــــا حــــــول حـــرب 
فــيــتــنــام ومــعــهــا حــركــة الــحــقــوق 
المدنية، فكان الاغتيال للرئيس 
كــــنــــيــــدي، ولــــــم يــــجــــدد الـــرئـــيـــس 
جونسون لــولايــة ثانية، وأجبر 
الرئيس نيكسون على الاستقالة، 
ولـــــم يــســتــقــر الـــرئـــيـــس فــــــورد أو 
الــرئــيــس كـــارتـــر لأكــثــر مـــن فــتــرة 
ولاية واحدة. رونالد ريغان أعاد 
الاستقرار لأميركا رغم محافظته 
الشديدة في سياسته الخارجية، 
وفـــــــي مــــشــــروعــــه الاقـــــتـــــصـــــادي، 
ولكنه كان ليبرالياً في السياسة 
والمجتمع. بوش الأب، وكلينتون، 
وبوش الابن، ساروا على المنوال 
الليبرالية في  نفسه، وانتصرت 
الــولايــات المــتــحــدة، كما بــدا أنها 

انتصرت في العالم كله. 
ولأن التاريخ لا يستقر على 
حــــال، وهــنــاك دائــمــاً الإحـــيـــاء لما 
كــــان؛ فــــإن الانـــتـــصـــار ذاتــــه ربــمــا 
كـــــــان هـــــو الـــــــــذي مــــهــــد الـــطـــريـــق 

لفوز تــرمــب، عندما التف حوله 
كــل مــن عــرفــوا بــاســم «القوميين 
البيض» الذين كانت تعبيراتهم 
السياسية على هــامــش خريطة 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، فــــإذا بهم 
فـــي دورة رئــاســيــة واحـــــدة على 
الأقــل ينتقلون إلى قلبها. وبات 
السؤال الآن: هل هذه هي لحظة 
التاريخ الأميركي؛ أم  مؤقتة في 
إنــهــا لحظة لــهــا امــتــداداتــهــا في 

المستقبل؟ 
الليبراليون لا يوجد لديهم 
شك في أن ظاهرة ترمب لا تزيد 
عن كونها جملة اعتراضية على 
تـــدفـــق «الــــعــــولمــــة»، والــتــغــيــيــرات 
الـــــعـــــمـــــيـــــقـــــة الـــــــتـــــــي تـــــــجـــــــري فـــي 
الــحــريــة السياسية  الــعــالــم نــحــو 
والاقــــتــــصــــاديــــة، والمـــــســـــاواة بــين 
بني الإنسان. والمحافظون يرون 
أن الليبرالية انكسرت، ليس فقط 
في أميركا، وإنما في بريطانيا 
أيضاً، حينما خرجت من الاتحاد 
الأوروبــــــــي، وكـــــان «الــبــريــكــســت» 
انـــقـــســـامـــاً ســــاريــــاً فــــي أكــــثــــر مــن 
دولــة، وفي بولندا والمجر توجد 
تــعــبــيــرات مــمــاثــلــة ضـــد الــهــجــرة 
الأجنبية وضد اللاجئين، فالعالم 

لم يكن واحداً أبداً، ولن يكون.
شارلوتسفيل كانت مشهداً 
ولــحــظــة كــــان فــيــهــا مـــا فــيــهــا من 
صدام، لا يعبر فقط عن مكوناته، 
وإنما أكثر من ذلــك عن مكونات 
عــالــم منقسم؛ ولا يــبــدو فــيــه من 
الساسة من يستطيع رأب الصدع.

كيف تعرضت النساء للإقصاء من ثورة الكومبيوتر
لمــــاذا هـــذا الــعــدد الــضــئــيــل من 
الــــســــيــــدات الــــعــــامــــلات فـــــي مـــجـــال 
تـــصـــمـــيـــم الــــبــــرمــــجــــيــــات بــــــــوادي 
السيليكون؟ يعتقد جيمس ديمور، 
المــهــنــدس بــشــركــة «غــوغــل» والـــذي 
تعرض للفصل من العمل لانتقاده 
لـــبـــرنـــامـــج الـــتـــنـــوع الــــــذي تــتــبــنــاه 
الـــشـــركـــة، أنــهــا مــســألــة «اســتــعــداد 
شــخــصــي مــتــأصــل» جــعــل الــنــســاء 

تسير في أعقاب الرجال.
فــي الــحــقــيــقــة، هــو عــلــى خطأ، 
ففي فجر ثورة الكومبيوتر، كانت 
الــنــســاء، لا الـــرجـــال، هــن مــن هيمن 
عــلــى صــنــاعــة الــبــرمــجــيــات. فقصة 
إعــــــادة تــشــكــيــل حــقــل الــبــرمــجــيــات 
ليصبح حكرا على الرجال توضح 
بــمــا لا يـــدع مــجــالا لــلــشــك أن نـــدرة 
المــبــرمــجــات الــنــســاء الــيــوم لــيــس له 
أدنى علاقة بالفوارق البيولوجية.

أوامــــــــــــــــــر  أول  كـــــــــتـــــــــب  مـــــــــــــن 
الكومبيوتر؟ أدا لوفلايس، الابنة 
المثيرة للجدل للشاعر اللورد بايرن 
هي من نالت هــذا الشرف. فعندما 
صمم متخصص علم الرياضيات 
تــــشــــارلــــز بـــــابـــــاج جـــــهـــــازا شــبــيــهــا 
بكومبيوتر اليوم أطلق عليه اسم 
«الــجــهــاز التحليلي» أدرك حينها 
أن تلك الآلــة الجبارة بمقدورها أن 
تفعل ما هو أكثر من الحساب بأن 
تجرى برمجتها لتؤدي سلسلة من 
الإجــــــراءات بــصــورة ذاتـــيـــة، بحيث 
يــحــدد كــل إجـــراء الــخــطــوة التالية. 
فقد كانت ملاحظاتها في هذا الشأن 
بمثابة أول برمجيات الكومبيوتر.

اســـتـــمـــر تــقــســيــم الـــعـــمـــل عــلــى 
هــــذا الــنــحــو - الـــرجـــال مــســؤولــون 
عن الأجــزاء الصلبة بينما النساء 
تــلــعــب بــالــبــرامــج - وكــــان هـــذا هو 
الـــــحـــــال بـــالـــنـــســـبـــة لـــجـــيـــل الــــــــرواد 
لأجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر الــحــقــيــقــيــة. 
وفي عام ١٩٤٣. شرع فريق جميع 
أعضائه من الرجال بمركز أبحاث 
بجامعة بنسلفانيا في صنع أول 
جهاز كومبيوتر يستخدم لجميع 
الأغراض بالولايات المتحدة أطلقوا 
عليه اســم «إنــيــاك». وعندما حان 
وقــــــت تـــشـــغـــيـــل المــــبــــرمــــجــــين، وقـــع 
الاختيار على ستة أفراد جميعهن 
مـــــــن الـــــنـــــســـــاء لـــــتـــــولـــــى عـــمـــلـــيـــات 
البرمجة، فيما اقتصر عمل الرجال 
على التعامل مع الماكينة. ويتذكر 
أحد مهندسي أول جهاز كومبيوتر 
الــذي أطــق عليه اســم «أنــيــكــا» تلك 
الفترة قائلا: «لــم نكن نعتقد أننا 
الــوقــت فــي القلق بشأن  سنمضي 
اســتــكــشــاف أســـالـــيـــب الــبــرمــجــة»، 
مضيفا: «سيكون هناك وقت كاف 
للقلق بهذا الشأن لاحقا». فقد كان 
هذا القلق والعبء ملقى على كاهل 
النساء، وبالفعل تمكن هذا الفريق 
الــنــســائــي مـــن تــقــديــم مــســاهــمــات 
جــــادة، وبــمــعــنــى أدق كـــان هــو من 
اخترع مجال البرمجة. لكن لم يكن 
للبرمجة ختم يوثق بــه إنجازاته 
ولم يكن هذا المجال يحظى بشهرة 
تــذكــر، فــلــم يــكــن ذلـــك الــعــمــل ينظر 
لــه بوصفه مــصــدر إلــهــام، بحسب 
رواية المؤرخة جانيت أبات عن تلك 

الفترة. غير أن الكثير من الأقاويل 
بـــاتـــت تــــتــــردد الــــيــــوم لـــتـــبـــرر عـــدم 
تشغيل النساء في البرمجة، عكس 
الحال تماما في الأيام الأولى لثورة 
الــكــومــبــيــوتــر. فــقــد كــــان المـــديـــرون 
القدامى على قناعة بأن المرأة تملك 
من الإمكانيات ما يجعلها تنجح 
كمبرمجة كومبيوتر، ناهيك عن 
مــا حققته مــن نــجــاح فــي الأعــمــال 

الكتابية.
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، أشـــــارت 
مـــــــحـــــــررة بــــمــــجــــلــــة «داتـــــمـــــيـــــشـــــن» 
المــخــتــصــة بــالــكــومــبــيــوتــر، إلــــى أن 
اعـــتـــقـــدوا أن  المـــديـــريـــن عــــام ١٩٦٣ 
«السيدات يتمتعن بصبر أكبر من 
أكــبــر فــي التعامل  الــرجــال وتمكن 
مـــع الــتــفــاصــيــل، وهــمــا المــتــطــلــبــان 
الـــرئـــيـــســـان لــلــمــبــرمــج الـــنـــاجـــح». 
الأكــثــر تشويقا هــو أن «الــســيــدات 
أقل عدوانية وأكثر قناعة بالمواقع 
الـــــلاتـــــي يـــشـــغـــلـــنـــهـــا». كــــذلــــك فـــإن 
مــعــدل الإقـــبـــال عــلــى تــلــك الوظيفة 
المــائــة مــن العدد  لا يتعدى ٢٠ فــي 
المطلوب في العام، ولذلك فإن فكرة 
الاعــتــمــاد عــلــى ســيــدات فــي مجال 
الــبــرمــجــة تــبــدو الــحــل الأمــثــل لمــلء 
هــــذا الــــفــــراغ. ومــــا يـــؤكـــد ذلــــك هو 
أن مجلة مثل «كوسموبوليتان» 
التي ترأس تحريرها هيلين غرلي 
بـــــــراون اعـــتـــمـــدت وظـــيـــفـــة مــبــرمــج 
ضمن وظــائــفــهــا. وفــي عــام ١٩٦٨، 
نــشــرت المــجــلــة مــقــالا تــحــت عــنــوان 
«فـــتـــيـــات الــكــومــبــيــوتــر» امــتــدحــت 
فيه الكومبيوتر كمجال عمل «لا 

يعرف التفرقة على أساس النوع»، 
وذلك بفضل المديرين الذين فضلوا 
توظيف السيدات نظرا لكفاءتهن. 
المــــجــــلــــة أن «جـــمـــيـــع  وأوضـــــــحـــــــت 
الـــشـــركـــات الــتــي تــســتــخــدم أجــهــزة 
الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر تــــوظــــف الـــســـيـــدات 
لـــلـــقـــيـــام بـــبـــرمـــجـــتـــهـــا»، بـــيـــد أنــهــا 
تراجعت لاحقا عندما قالت للقراء 
إن المبرمجات اتجهن لذلك العمل 
لا لشيء سوى أن الرجال اجتاحوا 
هــذا المــجــال، ولــذلــك فــإن وجــودهــن 
في هذا المجال سيجعل من السهل 

لهن مواعدة الرجال.
وفـــــــي الـــــــواقـــــــع، بـــــــدأ الــــرجــــال 
الـــبـــرمـــجـــة هـــــي أهـــم  يـــــدركـــــون أن 
عمل متعلق باقتصاد المعلومات 
الــجــديــد. ومـــن أجـــل زيــــادة الــوعــي 
بأهمية عملهن، شرع الجيل الأول 
مـــن المــبــرمــجــين الــــرجــــال فـــي خلق 
إلـــى استبعاد  كــيــان مــحــتــرف أدى 
الـــنـــســـاء. وبــحــســب وصــــف المــــؤرخ 
نــــاثــــان إنــســمــنــجــر، فـــــإن «بــرمــجــة 
الــكــومــبــيــوتــر تــحــولــت بــالــتــدريــج 
وعـــمـــدا إلـــى مــجــال ذكـــــوري منظم 

يهيمن عليه الرجال».
وقـــــــــد بـــــــــدأ مـــــفـــــهـــــوم هـــيـــمـــنـــة 
المبرمجين الرجال في التبلور في 
ذلك الوقت، وبدأ الرجال العاملون 
في مجالات مرموقة مثل الفيزياء 
والــريــاضــيــات وهــنــدســة الكهرباء 
في القفز إلى مجال جديد لم يكن 
له وجود احترافي في السابق، ولم 
يــكــن لـــه مــؤســســات احــتــرافــيــة ولا 
يمتلك كــيــانــا يستطيع مــن خــلال 

إبــــــراز كـــــــوادره الـــجـــديـــدة. وكـــرس 
أصحاب تلك المهن أنفسهم لتحويل 
حرفة البرمجة إلى علم قائم بذاته.
وبحلول منتصف الستينات، 
أدى كــــل ذلــــــك إلــــــى تـــنـــامـــي نــفــوذ 
مـــــــجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــات مـــــــحـــــــتـــــــرفـــــــة مــــن 
المبرمجين، مثل «اتــحــاد العاملين 
بالكومبيوتر». غير أن قيادة هذه 
الكيانات اتجهت للرجال، وشرعوا 
فـــي وضــــع الـــعـــوائـــق الـــتـــي عطلت 
مــســيــرة الـــســـيـــدات الـــلاتـــي كـــن قد 
وصلن بالفعل إلى مرحلة متدنية 

في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، شرع عدد 
كبير من الشركات الراغبة في تعيين 
مبرمجين في إجراء اختبارات في 
الــقــدرات وفــي الشخصية للعثور 
عــلــى المـــوظـــفـــين الأكــــفــــاء. غــيــر أنــه 
ثـــبـــت أن تـــلـــك الاخــــتــــبــــارات كــانــت 
عاجزة عن اكتشاف ما إذا كان من 
الممكن أن يصبح المتقدم مبرمجا 
نــــاجــــحــــا. وعــــلــــى أي حــــــــال، كــتــب 
«اتــحــاد العاملين بالكومبيوتر»، 
الـــــذي كــــان يــمــثــل الــكــيــان الــوحــيــد 
صــاحــب الــســلــطــة فــي هـــذا المــجــال، 
أن «الـــعـــلاقـــة بـــين الــــدرجــــات الــتــي 
المــمــتــحــنــون والأداء  حــصــل عليها 
المستقبلي كانت صفرا»، ورغم ذلك 
حصل الرجال على الوظائف نظرا 
لدرجاتهم المرتفعة في الاختبارات، 
مما تسبب في استبعاد السيدات.

الأســـــوأ فـــي كـــل مـــا قــيــل تمثل 
في الانطباع السائد حاليا بشأن 
الـــــســـــمـــــات الــــشــــخــــصــــيــــة لمـــبـــرمـــج 

الــتــي جعلت الناس  الكومبيوتر، 
تنظر له باعتباره شخصا منعزلا 
قــــــــدرات اجــتــمــاعــيــة  وغـــريـــبـــا وذا 
مـــــحـــــدودة. وفـــــي الـــســـتـــيـــنـــات أعـــد 
عــالمــان نفسيان دراســــات لمحاولة 
فهم السمات الشخصية التي تميز 
مـــبـــرمـــج الــكــومــبــيــوتــر عــــن غـــيـــره، 
وبــالــفــعــل وجـــــدوا أنــــه مــحــب لحل 
الألـــغـــاز، غــيــر أن الــســمــة الــصــادمــة 
الـــوحـــيـــدة الــتــي تــمــيــز بــهــا الــرجــل 
المبرمج الناجح هي أنه «غير مبال 
بالناس»، لكن دراسة أجريت بعد 
عدة سنوات أظهرت أن تلك السمة 
تنطبق على المبرمجات السيدات 

أيضا.
وبــدلا من معالجة ذلــك الأمــر، 
أصــبــح الــرجــل الانــطــوائــي بمثابة 
النموذج الأمثل والمفضل لتلك المهنة 
عند عقد اخــتــبــارات. وعـــام ١٩٦٨، 
ذكر المحلل ريتشارد براندون، أمام 
الــحــضــور فــي الاجــتــمــاع الــســنــوي 
«لاتــحــاد العاملين بالكومبيوتر» 
الـــشـــائـــعـــة أن  المــــبــــرمــــج  أن هـــيـــئـــة 
المــبــرمــج «مــســتــقــل إلـــى حــد بعيد، 
أنــانــي فــي الغالب، مضطرب  لكنه 
نفسيا، وقريب الشبه ممن يعانون 
مــن الــشــيــزوفــريــنــيــا. ولــذلــك كثيرا 
مــــا نــــراهــــم وقـــــد أطـــلـــقـــوا لــحــاهــم، 
ويـــرتـــدون الأخـــفـــاف، وغــيــرهــا من 
ســمــات تــلــك الــفــئــة الــغــريــبــة»، رغــم 
أنـــهـــا كـــانـــت فـــي الـــبـــدايـــة مــرتــبــطــة 
بــالــســيــدات الــدقــيــقــات فـــي عملهن 

إلى حد الوسوسة.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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لطالما تحسر الإسبان أن لاس رامبلاس، المنطقة الرئيسية 
في برشلونة التي تعد بمثابة شريان المدينة، تحولت بمرور 
الزمن من مساحة يتمتع فيها أبناء المدينة الكاتالونية بالسير 
بهدوء للاستمتاع بروعة المكان إلى ما يشبه مصيدة للسائحين 
تعج بالبائعين الجوالين ويوجد بها متاحف رديئة المستوى.
اليوم، سترتبط المنطقة بمقتل ١٣ شخصاً عندما اقتحمت 
شــاحــنــة يــقــودهــا إرهـــابـــي مــتــطــرف حـــشـــداً مـــن الـــنـــاس، يــوم 
الخميس الماضي. كما أسفر الهجوم عن إصابة أكثر عن ١٠٠ 
شــخــص. وكـــان هــذا واحـــداً مــن بــين عــدة هجمات وقــعــت على 
امتداد السواحل الإسبانية على البحر المتوسط، منها تفجير 
وقــع في منزل يشتبه بأنه جــرى استغلاله كمعمل لتصنيع 
عبوات ناسفة. من جهته، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن 

الهجمات.
ومــقــارنــة بــالــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي عــصــفــت بـــأوروبـــا 
ـ في باريس وبروكسل  على امتداد السنوات الثلاث الماضية 
ـ تعتبر الأيــام الثلاثة السابقة في إسبانيا الأقل  ومانشستر 
دموية. إلا أنه من منظور الأمن الأوروبي ـ والتهديد الذي لا يزال 
قائماً من جانب جماعة إرهابية من المعتقد أنها تلفظ أنفاسها 

الأخيرة داخل سوريا ـ تبدو هذه الهجمات مثيرة للقلق.
العام الماضي، تعرضت أوروبا لـ٤٧ هجوماً إرهابياً أسفرت 
عن مقتل ١٤٢ شخصاً وإصابة ٣٧٩ آخرين. بجانب ذلك، أخفق 
٩٠ مخططاً إرهابياً آخر أو أحبطتهم الشرطة وقــوات الأمن. 

وكانت جميعها تقريباً من تدبير عناصر متطرفة.
وفي هذا السياق، صدر تقرير عن توجهات الإرهاب على 
الأراضي الأوروبية وضعه أنتوني كوردسمان، المحلل الدفاعي 
الــدراســات الاستراتيجية والــدولــيــة فــي واشنطن.  لــدى مركز 
واعتمد كوردسمان وفريق العمل المعاون له في دراستهم على 
أرقام صادرة عن مركز دراسة الإرهــاب والاستجابة للإرهاب 
التابع لجامعة ماريلاند، وتوفر الدراسة التي وضعوها إطاراً 
بالغ الأهمية للتغييرات التي طــرأت على التهديد الإرهابي 

بمرور الوقت، خاصة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦.
أما كوردسمان، فيعد واحداً من جهابذة المحللين المعنيين 
بالسياسات الدفاعية، وقد ألف أكثر عن ٥٠ كتاباً موجهة إلى 
القارئ المتخصص والعادي. وخلال العام الماضي فقط، أصدر 
تقارير عديدة عن قضايا متنوعة مثل سبل تحقيق الاستقرار 
في العراق بعد اندحار «داعش»، والتكلفة الدولارية للحروب 
الأميركية الحالية، والصين كقوة صاعدة، وتطورات الحرب 
الأفــغــانــيــة، وإعــــادة بــنــاء ســوريــا فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب، 
والخيارات الصعبة في اليمن واقتصاديات الأمن الوطني في 

الشرق الأوسط.
يقول كوردسمان إنه لا يمكن لأي شخص ممن يتابعون 
البيانات بدقة على امتداد فترة من الزمن التعرف على نمط 
واضح للأحداث يمكن توقعه. وإذا أمعنت النظر إلى توجهات 
الـــحـــوادث الإرهــابــيــة مــا بــين ١٩٧٠ و٢٠١٦، ستجد النقيض 
تماماً: تحولات مفاجئة في الأنماط السائدة للعنف والأهداف 

وأساليب الهجوم والأسلحة المستخدمة من دولة لأخرى.
وتكشف المراجعة الدقيقة لبيانات الإرهاب أن الإرهابيين 

يبتكرون ويطورون أساليبهم لاضطرارهم إلى ذلك. 
وعلينا أن نتذكر أن أياً منا لم يتوقع هجمات ١١ سبتمبر 
(أيلول) في الولايات المتحدة. في الواقع، هذه حرب لا يمكنك 

الانتصار فيها من خلال التغييرات التي ستطرأ عليها.
«داعـــش» داخــل  ويــوضــح أنــه مــن شــأن إلــحــاق الهزيمة بــــ
العراق وسوريا القضاء على خطر وجود دويلة إرهابية، لكن 
هذه الهزيمة تؤدي في الوقت ذاته إلى تشتيت آلاف المقاتلين 
المحليين والأجانب المتمرسين، والذين يحملون بداخلهم دافعاً 
قوياً لمهاجمة الغرب. وعليه، فإنه من المتوقع على المدى القصير 

على الأقل أن يؤدي ذلك لزيادة في أعداد مثل تلك الهجمات.
في الــواقــع، «داعــش» ليس ســوى جــزء من المشكلة اليوم. 
الــتــي تعتمد عليها وزارة  بــيــانــات «ســتــارت»  وتشير قــاعــدة 
الخارجية الأميركية في تقاريرها السنوية حول الدول إلى أن 
«داعش» كان مسؤولاً عن ٤٫٣٤٣ حادثة بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٦ 
ـ منذ ظهور التنظيم حتى نهاية العام الماضي. وشكل ذلك ٦٫١ 
في المائة من إجمالي الحوادث العالمية التي وقعت خلال تلك 
الــحــوادث التي وقعت في  المــائــة مــن إجمالي  الفترة و٧٫٢ فــي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعني أن هزيمة «داعش» 

لن تعني في حد ذاتها هزيمة الإرهاب.
علاوة على ذلك، فإن هذا لن يفعل شيئا على صعيد الحد 
من أسباب الإرهاب داخل دول العالم الإسلامي وأجزاء أخرى 
من العالم: الزيادة السكانية الهائلة، والتنمية الاقتصادية، 
ومعدلات البطالة المرتفعة، ومشاعر السخط إزاء الحكومات 

العلمانية.
في الواقع، ثمة أسباب وجيهة للغاية تدفع جميع المعنيين 
بمحاربة الإرهـــاب للاعتقاد بــأن هــذه المشكلة لن تنتهي قبل 

عقدين على الأقل.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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اليورو يهبط في انتظار دعم من دراغي

الدولار يرتفع والذهب يتراجع 
قبل مؤتمر للبنوك المركزية

لندن: «الشرق الأوسط»

تراجع اليورو مقابل الدولار 
الــــــذي صـــعـــد عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
أمـــس الــثــلاثــاء، فــي ظــل تــوقــعــات 
بــــــأن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبــــــــي 
سيبعث رسالة حذرة بخصوص 
الــســيــاســة الــنــقــديــة خـــلال مؤتمر 
للبنوك المركزية يعقد في الأسبوع 

الحالي.
وســــــتــــــكــــــون كـــــلـــــمـــــة مـــــاريـــــو 
دراغـــي رئــيــس المــركــزي الأوروبـــي 
فـــي مــؤتــمــر الــبــنــوك المــركــزيــة في 
جــــاكــــســــون هـــــــول يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
المــقــبــل مـــن أهــــم أحــــــداث المــؤتــمــر، 
بينما تــتــجــه الأنـــظـــار أيــضــا إلــى 
تصريحات جانيت يلين رئيسة 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الاتــــحــــادي 
(الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمــــيــــركــــي) فــي 

اليوم نفسه.
وقـــــــــال مـــــــصـــــــدران مـــطـــلـــعـــان 
«رويــتــرز» الأســبــوع المــاضــي، إن  لـــ
دراغي سيحجم عن تقديم رسالة 
جـــــديـــــدة بــــخــــصــــوص الـــســـيـــاســـة 
النقدية، مما يقلل التوقعات بشأن 
بــــدء المــــركــــزي الأوروبــــــــي تــحــديــد 
مسار تقليص برنامجه للتحفيز 

النقدي.
وفقد اليورو بعض قوته منذ 
وصوله لأعلى مستوى في عامين 
ونصف العام قرب ١٫١٩١٠ دولار 
فــي مــطــلــع أغــســطــس (آب)، حيث 
أخــــذ المــســتــثــمــرون فـــي الاعــتــبــار 
الــنــبــرة الـــحـــذرة الــتــي تــحــدث بها 
صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات فـــي المـــركـــزي 
الأوروبـــي في محضر اجتماعهم 

في يوليو (تموز).
وبعد صعوده بنسبة ٠٫٥ في 
المائة أول من أمس الاثنين في أكبر 
زيادة يومية له مقابل الدولار منذ 
بداية الشهر الحالي، نزلت العملة 
الأوروبــيــة المــوحــدة ٠٫٢ فــي المائة 

إلى ١٫١٧٩٠ دولار أمس الثلاثاء.
وقال محللون إن دراغي ربما 
الـــحـــذر مـــن الإدلاء بــأي  يــتــوخــى 
تصريحات تدفع اليورو لتجاوز 
مستوى ١٫٢٠ دولار وهو المستوى 
الـــذي يعتبره صــنــاع السياسات 

بمنطقة اليورو مستوى حساسا.
وتـــــراجـــــع الإســـتـــرلـــيـــنـــي مــع 
صـــعـــود الــــــــدولار أمـــــس الـــثـــلاثـــاء 
لـــــيـــــتـــــجـــــه صــــــــــــوب المـــــســـــتـــــويـــــات 
المــــنــــخــــفــــضــــة الــــــتــــــي بــــلــــغــــهــــا فـــي 
تــأثــرت العملة  مــطــلــع يــولــيــو، إذ 
البريطانية سلبا بالضبابية التي 
تكتنف الآفـــاق الاقــتــصــاديــة، مما 
بدد التوقعات برفع بنك إنجلترا 

المركزي أسعار الفائدة.
وبــحــلــول الــســاعــة ٠٨٣٩ نــزل 
الإســتــرلــيــنــي نــحــو ٠٫٣ فــي المــائــة 
إلـــى ١٫٢٨٥٤ دولار بــعــدمــا سجل 
الأســـــبـــــوع  فــــــي  دولار   ١٫٢٨٣٢
الماضي. واستقر الإسترليني أمام 
الــعــمــلــة المـــوحـــدة لــيــجــري تــداولــه 

عند ٩١٫٥٨ بنس لليورو.
وانــخــفــضــت أســـعـــار الــذهــب 
أمــــس، مــتــأثــرة بــصــعــود الــــدولار، 
بــيــنــمــا يـــركـــز المـــســـتـــثـــمـــرون عــلــى 
التوترات بشأن كوريا الشمالية 
مع ترقب اجتماع سنوي للبنوك 
المركزية في الولايات المتحدة في 

الأسبوع الحالي.
الـــــســـــاعـــــة ٠٧٢٨  وبـــــحـــــلـــــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش نــــزل الــذهــب 
الـــفـــوريـــة ٠٫٤ في  المـــعـــامـــلات  فـــي 
المائة إلى ١٢٨٥٫٤٨ دولار للأوقية 
(الأونصة)، بعدما أنهى الجلسة 
السابقة على ارتفاع ٠٫٥ في المائة.
وانخفض الذهب في العقود 
الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٠٫٦ فــي المــائــة إلى 

١٢٨٩٫١٠ دولار للأوقية.
الــذي  الـــدولار  وصعد مؤشر 
يــقــيــس الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة مقابل 
ســلــة عـــمـــلات ٠٫٢ فـــي المـــائـــة إلــى 

.٩٣٫٢٩٣
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الـــبـــلاديـــوم ٠٫٥ في  الأخـــــرى نــــزل 
إلــى ٩٣٤٫٥٠ دولار للأوقية  المــائــة 
بــعــدمــا لامـــس أعــلــى مــســتــوى في 
أكثر من ١٦ عاما عند ٩٤٠ دولارا 
لـــــلأوقـــــيـــــة فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مــن 
الــجــلــســة. ونــزلــت الــفــضــة ٠٫٣ في 
إلــى ١٦٫٩٢ دولار للأوقية،  المــائــة 
وانخفض البلاتين ٠٫١ في المائة 

إلى ٩٧٦٫٦٠ دولار للأوقية.

وكيل وزارة المالية يتوقع التطبيق في أكتوبر المقبل

الإمارات: ١٫٩ مليار دولار إيرادات سنوية متوقعة من الضريبة الانتقائية
أبوظبي: مساعد الزياني

تــــوقــــعــــت تـــــقـــــديـــــرات أولــــيــــة 
فــي الإمـــــارات أن يحقق تطبيق 
الــضــريــبــة الانــتــقــائــيــة إيــــــرادات 
تبلغ نحو ٧ مليارات درهم (١٫٩ 
مليار دولار) سنوياً للميزانية 
الاتـــــحـــــاديـــــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
توقع فيه مسؤول مالي أن يبدأ 
تطبيقها اعــتــبــاراً مــن الأول من 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شــهــر 

المقبل.
وقال وكيل وزارة المالية في 
الإمــــــــارات يـــونـــس الــــخــــوري، إن 
الضريبة ستفرض على جميع 
الـــســـلـــع الانـــتـــقـــائـــيـــة الــــتــــي يــتــم 
الــبــلاد، حتى  استهلاكها داخـــل 
إذا كانت في منطقة حرة أو في 
المــــطــــارات، لافــتــا إلــــى أن الــســلــع 
التي تكون بصحبة المسافرين 
إلــــى خـــــارج الــــدولــــة لـــن تخضع 
لــلــضــريــبــة، وذلـــــك بــعــكــس الــتــي 
تكون بصحبة القادمين للبلاد، 
والتي سيتم تحصيل الضريبة 
عــــلــــيــــهــــا. وأضــــــــــــاف الــــــخــــــوري، 
بحسب مــا نقلته وكــالــة الأنباء 
الإمــاراتــيــة «وام»، أن الضريبة 
الانتقائية على التبغ ومشتقاته 
ومـــشـــروبـــات الـــطـــاقـــة ســتــفــرض 
بــنــســبــة ١٠٠ فـــي المــــائــــة، وعــلــى 
الــغــازيــة بنسبة ٥٠  المــشــروبــات 
فـــي المـــائـــة، مـــؤكـــدا أنـــه لا تــوجــد 
لــــســــلــــع أخــــــــــرى فــي  قــــــوائــــــم  أي 
الــحــالــي سيتم شمولها  الــوقــت 

بالضريبة.
وجـــــاء حـــديـــث وكـــيـــل وزارة 
المــــــالــــــيــــــة، فـــــــي أعـــــــقـــــــاب صـــــــدور 

المرسوم بقانون اتحادي، والذي 
سيتم بموجبه فــرض الضريبة 
الانــتــقــائــيــة عــلــى الأنــشــطــة التي 
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـلـــع الانـــتـــقـــائـــيـــة، 
والتي تشتمل على إنتاج السلع 
الانتقائية في الدولة واستيرادها 
إذا كانت هذه الأنشطة في سياق 

مـــمـــارســـة الأعــــمــــال كــمــا تــفــرض 
الــســلــع الانتقائية  عــلــى تــخــزيــن 
فــي الــدولــة إذا كــان التخزين في 

سياق ممارسة الأعمال.
وتعتبر الضريبة الانتقائية، 
ضريبة غير مباشرة يتحملها 
المستهلك النهائي تــفــرض على 

السلع ذات الضرر على الصحة 
الــســلــع  الـــبـــيـــئـــة أو  الــــعــــامــــة أو 
الكمالية بنسب متفاوتة، ووفقا 

لما تحدده اللائحة التنفيذية.
القانون الذي صدر  وينص 
أول من أمس، على قيام مجلس 
الوزراء، وبناء على اقتراح وزير 

المالية بتحديد النسب الضريبية 
الـــــــتـــــــي تـــــــفـــــــرض عـــــلـــــى الــــســــلــــع 
الانـــتـــقـــائـــيـــة وكــيــفــيــة احــتــســاب 
الــــســــعــــر الانـــــتـــــقـــــائـــــي، عــــلــــى ألا 
تتجاوز النسبة الضريبية التي 
تفرض على تلك السلع ٢٠٠ في 

المائة من السعر الانتقائي لها.

ومـــن المــقــرر أن تــرفــع وزارة 
المــــالــــيــــة إلــــــى مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــرســوم 
بـــــقـــــانـــــون لإقـــــــــرارهـــــــــا، وســـيـــتـــم 
بـــمـــوجـــبـــهـــا تـــحـــديـــد إجـــــــــراءات 
وضــــوابــــط وشــــــروط الــتــســجــيــل 
الــــضــــريــــبــــي وإلـــــغـــــائـــــه ورفــــــض 
طـــلـــبـــات الــتــســجــيــل الــضــريــبــي 
وطلبات إلغائه وتاريخ احتساب 
الـــذي حــددتــه بتاريخ  الضريبة 
اســتــيــراد الــســلــع الانــتــقــائــيــة أو 
التاريخ الذي يتم فيه الحصول 
على السلع الانتقائية مــن قبل 
الـــشـــخـــص المـــــخـــــزن، وفــــــي حـــال 
حــصــل عــلــى الــســلــع الانــتــقــائــيــة 
قبل تاريخ نفاذ المرسوم بقانون 
يكون تاريخ احتساب الضريبة 
هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون 
وغــيــرهــا مـــن الآلـــيـــات الــخــاصــة 

بهذا النوع من الضرائب.
وتـــســـعـــى الإمـــــــــــــارات، وفـــقـــا 
لمــا عــبــر عــنــه الــشــيــخ حــمــدان بن 
راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
وزير المالية رئيس مجلس إدارة 
الــهــيــئــة الاتـــحـــاديـــة لــلــضــرائــب، 
مــن خـــلال الــضــريــبــة الانــتــقــائــيــة 
لتسريع وتيرة بناء مجتمع آمن 
وصـــحـــي، وذلـــــك عــبــر تخفيض 
نـــســـبـــة اســـتـــهـــلاك الـــســـلـــع الــتــي 
تـــضـــر بـــصـــحـــة أفــــــــراد المــجــتــمــع 
وتـــــؤثـــــر عــــلــــى جـــــــــودة الـــبـــيـــئـــة، 
بحسب تعبيره، وذلك من خلال 
تحفيزهم على تقليل استهلاكها 
والإقلاع عنها مستقبلاً، مشيراً 
إلى أنها تشكل مورداً مالياً يدعم 
الــتــوســع بــالــخــدمــات الــتــي تقدم 

لأفراد المجتمع.

جانب من مدينة دبي (أ.ب)

أول فائض في ميزانية بريطانيا خلال ١٥ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات رسمية أمس 
الــثــلاثــاء، أن بــريــطــانــيــا سجلت، 
على نحو غير متوقع، أول فائض 
فــــي المـــيـــزانـــيـــة فــــي شـــهـــر يــولــيــو 
(تـــمـــوز) مـــن أي عــــام مــنــذ ٢٠٠٢، 
وهو نبأ سار لوزير المالية فيليب 

هاموند فــي سنة مالية مــا زالــت 
تبدو صعبة على الحكومة.

وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الـــوطـــنـــيـــة، نـــقـــلا عــــن بـــيـــانـــات لا 
تشمل البنوك التي تسيطر عليها 
الدولة، إن الفائض في يوليو بلغ 
١٨٤ مليون جنيه إسترليني (٢٣٦ 
مليون دولار) مقارنة مع عجز ٣٠٨ 

ملايين جنيه في العام الماضي.
وتـــلـــقـــى الـــفـــائـــض دعـــمـــاً مــن 
زيادة ١٠٫٦ في المائة على أساس 
سنوي في عائدات ضريبة الدخل 
من الأفراد في يوليو وهو الشهر 
الذي يشهد عادة ارتفاعا في مثل 

هذه العوائد.
لكن السنة بأكملها تبدو أقل 

إشــراقــا، حيث تسبب التصويت 
لــصــالــح الانـــفـــصـــال عـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي العام الماضي، في ارتفاع 
الــتــضــخــم وتــكــالــيــف الاقـــتـــراض، 
وأدى لــتــبــاطــؤ الــنــمــو مــنــذ بــدايــة 

العام الحالي.
وعادة ما يكون يوليو شهرا 
قويا لإيـــرادات ضريبة الشركات 

أيــــضــــا بــــرغــــم تـــراجـــعـــهـــا بــشــكــل 
الــعــام الحالي مقارنة  طفيف فــي 

بمستواها قبل عام.
وهاموند غير ملتزم بضبط 
المــيــزانــيــة حــتــى مــنــتــصــف الــعــقــد 
المـــقـــبـــل، وهــــو مـــا يــمــنــحــه بعض 
المـــــرونـــــة لإبــــطــــاء وتــــيــــرة خــفــض 
العجز الراهنة إذا اقتضى الأمــر 

لدعم الاقتصاد أثناء خروج البلاد 
من الاتحاد الأوروبي.

وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
بــيــانــات يوليو تظهر  المــالــيــة، إن 
أن الحكومة تحرز «تقدما جيدا» 
نحو أهدافها الخاصة بالموازنة، 
لــكــن الـــديـــن الـــعـــام لا يــــزال شــديــد 

الارتفاع.

أسعار خام برنت تستقر فوق مستوى ٥١ دولاراً

اقتراح بعقد اجتماع لمنتجي النفط يوم ٢٢ سبتمبر 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــــصــــدران مــطــلــعــان إنــه 
من المقترح عقد الاجتماع التالي 
«أوبــك» والــدول  للجنة الــوزاريــة لـــ
غــيــر الأعــــضــــاء، المــكــلــفــة بــمــراقــبــة 
مــســتــوى الالـــتـــزام بخفض إنــتــاج 
النفط، يــوم ٢٢ سبتمبر (أيلول) 

المقبل في فيينا.
وقـــــال المــــصــــدران إن المــقــتــرح 
يــنــتــظــر مــوافــقــة جــمــيــع الــــــوزراء. 
وفي اجتماعهم الأخير في يوليو 
(تموز) اتفق الوزراء على أن يكون 
الاجتماع التالي في سبتمبر لكن 

دون تحديد موعد أو مكان.
الكويت  اللجنة وزراء  تضم 
والـــجـــزائـــر وفـــنـــزويـــلا مـــن أوبــــك، 
إضافة إلى روسيا وسلطنة عمان 
من خــارج المنظمة. وحضر وزير 
الــطــاقــة الـــســـعـــودي الاجــتــمــاعــات 
السابقة أيضا لأن الرياض تتولى 

رئاسة أوبك في ٢٠١٧.
وقال المصدران إن من المقترح 
كــذلــك أن يــكــون الاجــتــمــاع التالي 
للجنة الخبراء المعروفة باللجنة 
الفنية المشتركة يوم ٢٠ سبتمبر 

في فيينا أيضا.
الــنــفــط الكويتي  وكـــان وزيـــر 
قــــــال أول مــن  المــــــــــــرزوق،  عــــصــــام 
أمس، لتلفزيون الكويت، إن أوبك 
ســتــنــاقــش خــــلال اجـــتـــمـــاع يُــعــقــد 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
تــنــهــي  أم  كـــانـــت ســـتـــمـــدد  مــــا إذا 
تــخــفــيــضــات الإنـــــتـــــاج. وأضـــــاف 
المـــــــــــــرزوق: «اجــــتــــمــــاعــــنــــا الــــقــــادم 
فــــي نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر، الاجـــتـــمـــاع 
الـــــوزاري لأوبــــك، مــن أهـــم الـبـنـود 
لهذا الاجتماع هو مصير الاتفاق 
لتمديد أو إنهاء خفض الإنتاج. 

هل في حاجة أن يتم تمديد اتفاق 
الخفض أم لا يكون هناك حاجة، 
وتكون هناك استراتيجية معينة 
لــلــخــروج ولــتــعــديــل الإنـــتـــاج مــرة 
الـــدول لترجع إلى  أخــرى لجميع 

ما كانت عليه قبل الخفض».
وقــــال إن «المـــخـــزون النفطي 
خلال الأسابيع الماضية انخفض 
بــأكــثــر مــمــا كــــان مــتــوقــعــا. كــانــت 
الـــتـــوقـــعـــات فــــي أحــــــد الأســـابـــيـــع 
مليوني بــرمــيــل يــومــيــا انخفض 
إلـــــى ٦ مـــلايـــين ونـــصـــف المــلــيــون 

تقريبا يوميا».
وقـــال مــصــدران مطلعان، إن 
المشكلة  المشتركة  الفنية  اللجنة 
مــن أوبـــك ودول غــيــر أعــضــاء في 
المـــنـــظـــمـــة تــــقــــدر نـــســـبـــة الالـــــتـــــزام 
باتفاق خفض إنتاج النفط عند 

٩٤ في المائة في يوليو.
وعقدت اللجنة الفنية المكلفة 
بمراقبة مستوى الالتزام باتفاق 
خـــفـــض الإنــــتــــاج اجــتــمــاعــهــا فــي 

فيينا أمس.

استقرار الأسعار

اســـــتـــــقـــــرت أســـــــعـــــــار الـــنـــفـــط 
أمـــس الـــثـــلاثـــاء، مـــع تــلــقــيــه دعــمــا 
مــــن احـــتـــمـــال تــــراجــــع المــــعــــروض 
الـــعـــالمـــي تــدريــجــيــا فـــي حـــين حد 
ارتفاع إنتاج النفط الصخري من 
المــكــاســب. واســتــقــر خـــام القياس 
الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت على ٥١٫٦٦ 
الــســاعــة  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول  دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. ولــم   ١١٫٢٠
يطرأ تغير على خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي في المعاملات 
الآجلة ليستقر عند ٤٧٫٣٧ دولار 

للبرميل.

فــــؤاد رزق زادة محلل  وقــــال 
الــــســــوق فــــي فــــوركــــس دوت كـــوم 
لــلــســمــســرة فــــي الـــعـــقـــود الآجـــلـــة: 
«تــــــتــــــراجــــــع مــــــخــــــزونــــــات الــــخــــام 
الأمــيــركــيــة بــاطــراد فــي الأســابــيــع 

الأخيرة».
وتــابــع: «إذا استمر الاتــجــاه 
الــــــنــــــزولــــــي لمــــــخــــــزونــــــات الـــنـــفـــط 
نستطيع توقع صعود النفط، لا 
سيما في ظل القيود الحالية على 

الإمدادات من أوبك وروسيا».
وتــراجــعــت مــخــزونــات الخام 
التجارية الأميركية نحو ١٣ في 
المـــائـــة مـــن ذروتــــهــــا المــســجــلــة في 
إلـــى ٤٦٦٫٥ مليون  مـــارس (آذار) 
بــرمــيــل. وتخطى مستوى إنتاج 
الخام الأميركي ٩٫٥ مليون برميل 
يــومــيــا وهـــو أعــلــى مــســتــوى منذ 
يــولــيــو، إلا أن المــحــلــلــين يــقــولــون 
إن وتيرة النمو قد تتباطأ قريبا 

مـــع خــفــض شـــركـــات الــطــاقــة عــدد 
منصات الحفر.

النفط الليبي

قــال مــصــدران بحقل الشرارة 
الــذي  الــحــقــل،  النفطي الليبي إن 
يعد الأضخم في ليبيا، استأنف 
الــعــمــل تــدريــجــيــا أمــــس الــثــلاثــاء 
بــعــد تــعــطــيــلات مــتــكــررة تسببت 

في توقف الإنتاج.
كــــانــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط أعلنت في وقت سابق اليوم 
انتهاء غلق استمر ثلاثة أيام لخط 
أنابيب ورفع حالة القوة القاهرة 
في تحميلات خام الشرارة بمرفأ 
الـــــزاويـــــة. لـــكـــن المـــؤســـســـة حــذفــت 
البيان لاحقا، وقال مصدر نفطي 

إن الحقل يشهد توقفا جديدا.
ونقلت «رويترز» عن مسؤول 

بــقــطــاع الــنــفــط إن حــقــل الـــشـــرارة 
غلق 

ُ
أ الليبي، أكبر حقول البلاد، 

أمس الثلاثاء مجددا بعد ساعات 
مــن إعـــادة فتحه عقب إغــلاق خط 

أنابيب لمدة ثلاثة أيام.
وأوضــح المسؤول أن الإغــلاق 
جاء بسبب مجموعة مختلفة عن 
تلك التي تسببت في إغلاق صمام 
الــواصــل مــن حقل  بخط الأنابيب 
الــــشــــرارة إلــــى مـــرفـــأ الــــزاويــــة يــوم 

السبت الماضي.
كــــانــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــنــفــط أعـــلـــنـــت فــــي وقـــــت ســابــق 
في بيان إعــادة فتح الحقل ورفع 
حــالــة الــقــوة الــقــاهــرة فــي الــزاويــة، 
لــم يعد مــتــوافــراً على  البيان  لكن 
مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي. وقـــالـــت 
مــؤســســة الــنــفــط إن الــغــلــق الـــذي 
اســـتـــمـــر مــــن الـــســـبـــت إلـــــى صــبــاح 
أمس حدث عند الصمام ١٧ بخط 
الأنــابــيــب الممتد مــن الــشــرارة إلى 
الزاوية. ولم تحدد موقع الصمام. 
وقال البيان إنه لم تعلن أي جهة 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن غــلــق الــصــمــام، 
وإن أحدا لم يتقدم بمطالب، لكن 
رسلوا 

ُ
مهندسي المؤسسة الذين أ

لفتح الصمام اكتشفوا سرقة علبة 
تروس. ونقل البيان عن مصطفى 
صنع الــلــه رئــيــس المــؤســســة قوله 
إن مجرمين سرقوا علبة التروس 

لغرض غلق الخط في المستقبل.
تـــديـــر مــؤســســة الــنــفــط حقل 
الـــشـــرارة ضــمــن مـــشـــروع مشترك 
مع شركات النفط ريبسول وتوتال 

وأو. إم. في وشتات أويل.
وإنـــــــتـــــــاج الــــحــــقــــل ضــــــــروري 
لإنعاش إنتاج النفط الليبي الذي 
تــجــاوز المليون برميل يوميا في 
أواخر يونيو (حزيران)، أي نحو 

أربــــعــــة أمــــثــــال مـــســـتـــواه الــصــيــف 
الماضي.

عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخـــــــــــــر، نـــقـــل 
الــنــفــط  مـــوقـــع مـــعـــلـــومـــات وزارة 
الإيــرانــيــة عــلــى الإنــتــرنــت (شــانــا) 
أمـــس الــثــلاثــاء عـــن رئــيــس شــركــة 
الــغــاز الوطنية الإيــرانــيــة قوله إن 
صادرات البلاد من الغاز بلغت ٤٢ 

مليون متر مكعب يوميا.
وقال حامد رضا عراقي: «بعد 
بــــدء تــصــديــر الـــغـــاز إلــــى الـــعـــراق، 
بلغت صادرات الغاز الإيرانية ٤٢ 

مليون متر مكعب يوميا».
إيـــران تصدير سبعة  وبـــدأت 
ملايين متر مكعب من الغاز يوميا 
إلــى الــعــراق فــي يــونــيــو. وشهدت 
إيران زيادة كبيرة في إنتاج الغاز 
الــطــبــيــعــي وصـــــادراتـــــه بــعــد رفــع 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــنــهــا مقابل 

تقييد أنشطتها النووية.
وقـــــــال رونـــــــق عـــبـــد الـــلايـــيـــف 
رئـــيـــس شـــركـــة الـــطـــاقـــة الــوطــنــيــة 
الأذربــيــجــانــيــة ســوكــار إن بـــلاده، 
غير العضو فــي منظمة أوبـــك، لا 
تــزال ملتزمة بتعهداتها بموجب 
اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط 
بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء.

«رويترز»:  وقال عبد اللاييف لـ
نــــــزال مــلــتــزمــين بــتــعــهــداتــنــا.  «لا 
تـــراجـــع إنــتــاجــنــا الــنــفــطــي قليلا 
لكن إيــرادات مبيعات الخام زادت 

بفضل ارتفاع أسعار النفط».
وتــــابــــع: «الــــهــــدف الــرئــيــســي 
لأذربيجان هو تفادي بيع النفط 
بأسعار رخيصة. لذا رغم هبوط 
إنــتــاج الــخــام قليلاً (نــظــراً لاتفاق 
أوبــك والمنتجين المستقلين) نمت 
الإيــرادات، وهو ما يُظهر أننا في 

المسار الصحيح».

احدى المنشآت النفطية في لويزيانا (رويترز)
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عائدات السياحة التونسية 
تنمو ١٩ ٪ في ٨ أشهر

تونس: «الشرق الأوسط»

الــــســــيــــاحــــة  وزارة  قـــــــالـــــــت 
الـــتـــونـــســـيـــة، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، إن 
عـــــائـــــدات قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة نــمــت 
المــائــة فــي الأشــهــر  بنسبة ١٩ فــي 
الثمانية الأولى من ٢٠١٧، مقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام الماضي، 
فــــي أحـــــــدث مــــؤشــــر عـــلـــى تــعــافــي 
الــقــطــاع الــحــيــوي بــعــد عــامــين من 
هـــجـــومـــين إرهــــابــــيــــين اســـتـــهـــدفـــا 

سياحا أجانب.
وتكافح تونس لإنعاش قطاع 
الــســيــاحــة الــــذي تــأثــر بــشــدة منذ 
هجومي ٢٠١٥، عندما فتح مسلح 
النار على سياح في فندق بمنتجع 
سوسة السياحي، وقتل ٣٨ أغلبهم 
مـــــن الــــبــــريــــطــــانــــيــــين. فـــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) من ذلك العام، وقبل ذلك 
بثلاثة أشهر قتل مسلحان آخران 
٢١ سائحا غربيا في هجوم على 
متحف بــاردو بالعاصمة تونس. 
وتبنى تنظيم داعــش الهجومين. 
ولــكــن مــع تحسن الــوضــع الأمــنــي 
امتلأت أغلب الفنادق في تونس 
هــذا الصيف، وهــو موسم الــذروة 

السياحي.
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الـــســـيـــاحـــة 
التونسية، سلمى اللومي، أمس: 
«هــــنــــاك مـــــؤشـــــرات جــــيــــدة، حــيــث 
الــعــائــدات بنسبة ١٩ في  ارتــفــعــت 
المائة لتبلغ ١٫٥ مليار دينار (٦١٣ 
بـــدايـــة ٢٠١٧  مــلــيــون دولار) مــنــذ 
وحتى العاشر من أغسطس (آب) 
مقارنة بالفترة نفسها مــن العام 

الماضي».
الـــســـيـــاح  وذكـــــــــــرت أن عــــــــدد 
الأوروبيين زاد بنسبة ١٦ في المائة 

على أســاس سنوي، بينما ارتفع 
عـــدد الــســيــاح الــجــزائــريــين ٦٠ في 
المائة. ومنذ بداية العام وحتى ١٠ 
أغسطس، زار تونس ٤٫٥٨ مليون 

سائح أجنبي.
تــــأتــــي هــــــذه الأرقــــــــــام لــتــؤكــد 
تــــوقــــعــــات مــــســــؤولــــين تــونــســيــين 
بــــانــــتــــعــــاش الــــقــــطــــاع الـــســـيـــاحـــي 
هـــذا الــعــام. وتــتــوقــع الــحــكــومــة أن 
تستقبل البلاد ٦٫٥ مليون سائح 
بـــــزيـــــادة ٣٠  بـــأكـــمـــلـــه،  فــــي ٢٠١٧ 
فــي المــائــة عــن الــعــام المـــاضـــي، مع 
استقرار الأوضاع الأمنية وسعي 
الــســلــطــات لاســتــقــطــاب ســيــاح من 

وجهات جديدة مثل روسيا.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  كــــــانــــــت 
البريطانية قالت الشهر الماضي إن 
بريطانيا لم تعد تنصح رعاياها 
بـــعـــدم الـــســـفـــر إلـــــى مــعــظــم أنـــحـــاء 
تــــونــــس بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــعــاصــمــة 
ومعظم المقاصد السياحية، وهو 
مـــا رحــبــت بـــه تــونــس الــتــي قــالــت 
إن الــــقــــرار «يـــفـــتـــح آفــــاقــــا جـــديـــدة 

للسياحة».
قـــرار الحظر  وعــقــب تخفيف 
البريطاني أعلنت شركة توماس 
أنــهــا ستستأنف  لــلــســيــاحــة  كـــوك 
رحلات العطلة إلى تونس. وقالت 
الــســيــاحــة إن تــومــاس كــوك  وزارة 
ســـتـــبـــدأ فــــــورا الـــتـــرويـــج لــلــوجــهــة 
التونسية وستبدأ تسيير رحلات 
إلــــى تــونــس فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

المقبل.
ويمثل قطاع السياحة نحو 
ثمانية في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي فــي تــونــس، وهـــو أكبر 
مــوفــر لــفــرص الــعــمــل بــعــد القطاع 

الزراعي.

نمو قوي للسياحة اليونانية 
في بداية الموسم

أثينا: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت الــبــيــانــات الأولــيــة 
لـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة الـــيـــونـــانـــي 
تحسنا كبيرا فــي أداء القطاع 
بفضل الموسم الصيفي الدافئ. 
وتعد السياحة مصدرا رئيسيا 
للدخل في اليونان التي تعاني 

من تراكم ديونها.
وذكـــــــــــــر الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الـــيـــونـــانـــي أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، أن 
إيــــرادات قــطــاع السياحة بلغت 
خلال يونيو (حزيران)  الماضي 
يـــــــورو (٢٫٣٥ مــلــيــار  مــــلــــيــــاري 
بـــزيـــادة نــســبــتــهــا ١٤٫٢  دولار) 

المــائــة عــن الشهر نفسه من  فــي 
العام الماضي. ويأتي ذلك فيما 
تــتــوقــع الـــيـــونـــان تــســجــيــل رقــم 
لــعــدد السائحين خلال  قياسي 
العام الحالي وذلك للعام الثاني 
على التوالي، ليصل العدد إلى 
٣٠ مــلــيــون ســائــح مــقــابــل ٢٧٫٥ 

مليون سائح خلال ٢٠١٦.
وتـــحـــتـــاج الــــيــــونــــان، الــتــي 
تخضع حاليا للبرنامج الثالث 
لــلإنــقــاذ المـــالـــي مــــنــــذ٢٠١٠، إلــى 
تـــدفـــقـــات نــقــديــة كـــبـــيـــرة، حيث 
يمثل قــطــاع السياحة نحو ٢٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 

المحلي لها.

شركات كبرى تخضع لإعادة هيكلة جذرية

السلطات الصينية تشدد الخناق على التوسعات الخارجية
لندن: مطلق منير

توقف مراقبون دوليون أمام 
قـــــــرار مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة الــصــيــنــي 
الخاص بمنع الشركات الصينية 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة مـــن الــتــوســع 
في استثمارات خارجية عقارية 

وفندقية وترفيهية ورياضية.
صـــــدر الـــــقـــــرار يـــــوم الــجــمــعــة 
الماضي، وبدأت تفاعلاته بالظهور 
تباعاً على المستويات الاقتصادية 
والسياسية على حد سواء، علماً 
بــأن السلطات كــانــت أعلنت منذ 
بــدايــة عـــام ٢٠١٧ ضــــرورة تقنين 
ومراقبة الاستحواذات الخارجية، 
لا ســـيـــمـــا تـــلـــك «المــــــهــــــددة لــلأمــن 
القومي» لأنها تسهم في الخروج 
الكثيف للرساميل، أو لأنها قائمة 
عـــلـــى ديــــــون هـــائـــلـــة، أو هــــي فــي 
قطاعات لا تمثل أولوية للحكومة 

والحزب الشيوعي الحاكم.
وأثـــــــمـــــــرت جـــــهـــــود الـــتـــقـــنـــين 
تراجعاً نسبياً فــي الاستثمارات 
والاســتــحــواذات الصينية خــارج 
البلاد هذه السنة مقارنة بالسنة 
الــتــي بلغت فيها قيمة  المــاضــيــة، 
العمليات ٢٢١ مليار دولار  تلك 
صعوداً من ٩٧ ملياراً في ٢٠١٥. 
أمــــا قــيــمــة الاســتــثــمــار الــخــارجــي 
مــنــذ بــدايــة ٢٠١٧ حــتــى منتصف 
الـــحـــالـــي فبلغت  أغــســطــس (آب) 
نحو ١٠٥ مليارات دولار، أي أقل 
بنسبة ٣٥ فــي المــائــة مــقــارنــة مع 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأكـــــدت مـــصـــادر مــتــابــعــة أن 

«الــقــطــاعــات المــشــمــولــة فــي قائمة 
التقنين هي تلك التي فتحت لها 
وعــلــيــهــا شــهــيــة رؤســـــاء شــركــات 
لأســـبـــاب غــيــر مــتــجــانــســة جعلت 
الـــحـــكـــومـــة تـــشـــكـــك فــــي جــــدواهــــا 
الاقــتــصــاديــة، لا سيما فــي قطاع 
الـــعـــقـــار الــــــذي ســـجـــل طـــفـــرة غــيــر 
مسبوقة في السنتين الماضيتين».

فــــــــــوفــــــــــقــــــــــاً لإحـــــــــــــــصـــــــــــــــاءات 
«بــــــلــــــومــــــبــــــيــــــرغ»، بــــلــــغــــت قـــيـــمـــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــخــــارجــــيــــة فــي 
قطاع الطاقة في ١٠ سنوات ١٤٧ 
مليار دولار مقابل ٩٠ ملياراً في 
الــقــطــاع الـــعـــقـــاري. وهـــــذه الــســنــة 
قفزت الاستثمارات العقارية إلى 
٣٣ ملياراً مقابل ٨ مليارات فقط 

لقطاع الطاقة.
ومـــنـــذ الـــعـــام المـــاضـــي، الـــذي 
سجل ٢٨ مليار دولار استثمارات 
عقارية خارجية، بات هذا القطاع 
فــــي المـــرتـــبـــة الأولـــــــى عـــلـــى قــائــمــة 

الاستثمار الصيني الخارجي.
وأوضــــــحــــــت المــــــصــــــادر شــبــه 
الرسمية أن «الحكومة تريد وضع 
حد لهروب الرساميل والحيلولة 
دون وقــــــوع أزمــــــة مـــالـــيـــة بــعــدمــا 
لاحظت صعود موجة استثمارات 
فــي قــطــاعــات قــد لا تــكــون مجدية 
اقـــتـــصـــاديـــا، لــكــنــهــا تــفــاقــمــت في 
مــــــــــــوازاة الـــــحـــــرب الـــــتـــــي يــشــنــهــا 
الـــرئـــيـــس عـــلـــى الـــفـــســـاد. ويــنــظــر 
بعض من في الحكومة والحزب 
إلى تلك الموجة على أنها مدفوعة 
بــرغــبــة إخــــراج ثــــروات لــتــكــون في 

ملاذ ما خارج الصين».

وتـــــضـــــيـــــف: «المـــــقـــــصـــــود مــن 
التوجه الحكومي الجديد شركات 
مثل (آن بانغ) و(فوسان) و(إتش 
آند إيه) و(وانــدا).... التي أطلقت 
العنان لاستحواذات هستيرية في 
السنوات الماضية. وتوسعت من 
الــســيــاحــة والفندقة  إلـــى  الــتــأمــين 
والــــــعــــــقــــــار والــــســــيــــنــــمــــا مـــــــــرورا 
بالطيران ووصولاً إلى الصناعات 

الدوائية والصيدلانية. فشركة (آن 
بانغ) للتأمين، على سبيل المثال، 
تــأســســت فــي ٢٠٠٤ بــرأســمــال ٦٠ 
مليون دولار وتــديــر الآن أصــولاً 
بــــ٢٥٣ مليار دولار. فقد صعدت 
فــــي ١٠ ســــنــــوات لــتــحــتــل المـــركـــز 
الـــــســـــادس فــــي قـــائـــمـــة الـــشـــركـــات 
الــصــيــنــيــة الأكـــثـــر اســـتـــحـــواذا في 
الــخــارج، ولفتت الأنــظــار المحلية 

والـــعـــالمـــيـــة بـــاســـتـــحـــواذهـــا عــلــى 
الفندق النيويوركي الأســطــوري 
(والـــــــدورف آســـتـــوريـــا) بــمــلــيــاري 
اشــــــتــــــرت ســلــســلــة  كــــمــــا  دولار، 
(اســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــك) لـــــلـــــفـــــنـــــادق 
والمـــنـــتـــجـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة بـــــــ٦٫٥ 
مــلــيــار دولار، حــتــى إن رئيسها 
أقـــدم عــلــى مــغــامــرة تــقــديــم عــرض 
لــشــراء سلسلة  بــــ١٤ مليار دولار 

فنادق (ستاروود). وهذا التهور 
أدى برئيس الشركة إلى الخسارة، 
فاعتقلته السلطات وحققت معه 
وأجــــبــــرتــــه عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة فــي 

يونيو (حزيران) الماضي».
أما شركة «فوسان» الناشطة 
فــــــي قـــــطـــــاعـــــات الــــصــــحــــة والمــــــــال 
والــــتــــرفــــيــــه، فـــقـــد جــــمــــدت بــعــض 
مــشــاريــع الاســـتـــحـــواذ الــخــارجــي 

بعدما كانت خصصت لذلك أواخر 
٢٠١٦ مبلغ ١٥ مليار دولار. وكان 
رئيسها خضع في ٢٠١٥ لتحقيق 
رســــمــــي، واســـتـــقـــال مـــديـــرهـــا فــي 
مــارس (آذار) المــاضــي، واضطرت 
الــشــهــر المـــاضـــي لــنــفــي شــائــعــات 
عن تعرض رئيسها لتحقيق مرة 

أخرى.
كــمــا تــخــضــع شــركــة «وانــــدا» 
لإعــــــــادة هـــيـــكـــلـــة، وأجـــــبـــــرت عــلــى 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن أصــــــــول تــــضــــم ٧٦ 
بـــ٩٫٣  فندقاً و١٣ مرفقاً سياحيا 
لـــــســـــداد جــــــزء مــن  مـــلـــيـــار دولار 
ديـــونـــهـــا المـــتـــراكـــمـــة. وكــــــان حــلــم 
رئيسها جعلها شركة «ديــزنــي» 
عالمية جديدة بفعل استحواذات 
بــالمــلــيــارات فــي قــطــاعــات الترفيه 
والفندقة.  والسياحة  والسينما 
لـــكـــن الـــســـلـــطـــات نــبــهــتــه وطــلــبــت 
مـــــنـــــه إجـــــــــــــراء هــــيــــكــــلــــة لأنـــشـــطـــة 
الــشــركــة المــوضــوعــة رســمــيــا الآن 
تــحــت المـــراقـــبـــة، وهـــنـــاك مــتــابــعــة 
لأعمال رئيسها الذي يملك ثروة 
بـــ٣١ مليار دولار  شخصية تقدر 

تضعه بين أكبر أثرياء آسيا.
وتـــخـــضـــع مـــجـــمـــوعـــة «إتــــش 
إيـــه» حاليا لمتابعة إعلامية  آنــد 
مثيرة بعد شائعات عن تحقيقات 
فساد تطالها وتربطها بمتنفذين 
بعدما وصلت قيمة استحواذاتها 
إلــى ٤٠ مليار دولار في قطاعات 
الــــســــيــــاحــــة والــــســــفــــر والــــطــــيــــران 

والفنادق...
وتقول المصادر شبه الرسمية: 
«كــان واضــحــاً أن الحكومة بــدأت 

تخشى من أخطاء ترتكبها هذه 
المجموعات الجامحة وتؤثر في 
الاقتصاد الوطني، فجاء التحرك 
بخطوات متدرجة لتبريد سخونة 
هــذه المجموعات وإعــطــاء إشــارة 
ســــيــــر لـــغـــيـــرهـــا كـــــي تـــــعـــــود إلــــى 
الطريق القويم، إذا كانت تخطط 
لاستحواذات في القطاعات التي 
باتت الآن شبه محظورة. ولذلك 
بُعد سياسي أيــضــاً، لأن المؤتمر 
الـــــ١٩ لــلــحــزب الــشــيــوعــي سيعقد 
بعد أسابيع قليلة، وخلاله يجري 
تقييم السياسات وحصيلة عمل 
الرئيس، وسيكون مناسبة ليعيد 
المؤتمر تثبيت معادلة أن الحزب 
يــــوجــــه الاقــــتــــصــــاد،  يـــســـيـــطـــر أو 

وليس لعبة الأسواق المالية».
فــــي المـــقـــابـــل، جـــــاء فــــي قــــرار 
مجلس الدولة تشجيع الاستثمار 
الـــدول التي يمر فيها طريق  فــي 
الـــحـــريـــر الــصــيــنــي الــــواصــــل إلــى 
تــــكــــون هــــذه  أوروبـــــــــــــا، عــــلــــى أن 
الاســـتـــثـــمـــارات مـــخـــتـــارة بــعــنــايــة 
الــذي  لتخدم المــشــروع الصناعي 
الـــصـــيـــنـــي الأول  الـــــهـــــدف  يـــبـــقـــى 
لأنــــه يــخــلــق فــــرص عــمــل بــكــثــافــة 
ويـــنـــقـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ويـــعـــزز 
الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر، والأهــــــم من 
ذلك كله يرفد الاقتصاد بعوامل 
نـــمـــو مـــســـتـــدامـــة بـــخـــلاف بــعــض 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الأخـــــــــــرى الـــتـــي 
تــخــضــع لــــــدورات مــضــاربــيــة لها 
آثــــــار مـــالـــيـــة ســلــبــيــة، خــصــوصــاً 
إذا كــانــت قــائــمــة عــلــى الاقــتــراض 

بمخاطر عالية.

الحكومة الصينية بدأت تخشى من أخطاء ترتكبها شركات جامحة تؤثر في الاقتصاد الوطني  (إ.ب.أ)

ضمن «رؤية مصر ٢٠٣٠»

القاهرة تستهدف ٥ ٪ نمواً العام الحالي مع معدل استثمار ١٦ ٪

القاهرة: صبري ناجح

«مصر ذات اقتصاد تنافسي 
ومــتــوازن ومــتــنــوع يعتمد على 
الابــتــكــار والمــعــرفــة، قــائــمــة على 
الــعــدالــة والانـــدمـــاج الاجتماعي 
نــــظــــام  ذات  والمـــــــــــشـــــــــــاركـــــــــــة... 
إيـــكـــولـــوجـــي مـــتـــزن ومـــتـــنـــوع... 

لتحقيق التنمية المستدامة».
تستهدف وزارة التخطيط 
المـــصـــريـــة، أن تــصــل الـــبـــلاد في 
٢٠٣٠ إلى هذه التنمية المنشودة، 
ضمن «رؤيــة مصر ٢٠٣٠» التي 
وضـــعـــتـــهـــا وتـــتـــابـــع تــنــفــيــذهــا، 
فيما توضح نتائجها حتى الآن 
بــعــض الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 

تطبيقها على أرض الواقع.
أبـــرز هـــذه الــتــحــديــات تمثل 
في عدم وجود بعض المؤشرات 
المالية التي من خلالها تستطيع 
معرفة مستوى تحقق النتيجة 
المـــــــرجـــــــوة، ومــــــــدى الــــتــــقــــدم فــي 
قـــطـــاع مـــثـــل الـــطـــاقـــة والــتــنــمــيــة 
الاقتصادية والتعليم والتدريب، 
على أن استحداث تلك المؤشرات 
الــوصــول بالتوقعات  حــال دون 
المالية لمعدلات النمو والبطالة، 
في عام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى النتائج 

المرجوة.
وتــشــيــر بــيــانــات أولــيــة إلــى 
أن معدل النمو الاقتصادي في 
مصر بلغ ٤٫١ في المائة في السنة 
المالية ٢٠١٦ - ٢٠١٧، مع توقعات 

سابقة بتحقيق ٥٫٢ في المائة.
وارتــفــع معدل التضخم في 

مــدن مصر إلــى ٣٣ في المائة في 
يوليو (تموز) من ٢٩٫٨ في المائة 
فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) مسجلا 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــه مــنــذ يــونــيــو 
١٩٨٦ وثــانــي أعــلــى مــســتــوى له 
الــبــيــانــات في  بــدء تسجيل  منذ 

.١٩٥٨
وصـــــعـــــد مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الــذي يستبعد سلعا  الأساسي، 
متقلبة مثل الأغذية، إلى ٣٥٫٢٦ 
في المائة على أساس سنوي في 
يــولــيــو مــن ٣١٫٩٥ فــي المــائــة في 
يــونــيــو، ليسجل أعــلــى مستوى 
مــنــذ أن بـــدأ الــبــنــك فـــي تسجيل 

بيانات التضخم في ٢٠٠٥.
وقــــالــــت وزيــــــــرة الــتــخــطــيــط 
الــــدكــــتــــورة هــــالــــة الـــســـعـــيـــد، إن 
الأهداف الكلية للخطة متوسطة 
المــدى (٢٠١٧ - ٢٠٢٠) تستهدف 
تحقيق نمو اقتصادي في حدود 
٥ فــي المــائــة عـــام   ٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
الحالي مع معدل استثمار ١٦ في 
المائة، ونحو ٦ في المائة نموا في 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، مع معدل استثمار 

١٧٫٢ في المائة.
ـــــــــوزيـــــــــرة، فــي  وتـــــوقـــــعـــــت ال
كلمتها التي ألقاها نيابة عنها 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد أمــــين مــســتــشــار 
الــــــوزيــــــرة، فــــي مـــؤتـــمـــر لــشــعــبــة 
المــــحــــرريــــن الاقــــتــــصــــاديــــين عــقــد 
على مدار ثلاثة أيام لاستعراض 
«رؤية مصر ٢٠٣٠» وتحدياتها، 
أن يصل معدل البطالة إلى ١١٫٥ 
في المائة في العام المالي الحالي، 
وهبوطه إلــى ٩٫٧ فــي المــائــة في 

العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وتبلغ قيمة الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي المـــســـتـــهـــدفـــة بــســعــر 
السوق بالأسعار الثابتة، نحو 
٣٥٥٦٫٧ مليار جنيه عــام ٢٠١٧ 
الــحــالــي، وبــمــعــدل نمو   ٢٠١٨ -
ا 

ً
حقيقي يبلغ ٤٫٦ في المائة، وفق
لخطة التنمية متوسطة المدى.

وتــــــــــراجــــــــــع نــــــــاتــــــــج قـــــطـــــاع 
السياحة بمعدل ٢٧٫٢ في المائة 
خـــلال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧، وهو ما أدى 
إلى انخفاض معدل نمو القطاع 
الــعــام نفسه بنسبة ٢٨٫٥  خــلال 
فــي المــائــة، وذلــك على الــرغــم من 
الــنــمــو المــلــحــوظ المــتــحــقــق خــلال 
الربع الثالث بنحو ٨٠ في المائة، 

والربع الرابع ٩٢٫٤ في المائة.
كــــــمــــــا تــــــــراجــــــــع مــــســــاهــــمــــة 
الـــــــصـــــــادرات فـــــي الــــنــــمــــو خــــلال 
الــنــصــف الأول مــن الــعــام المــالــي 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، لتبلغ (- ٣٫٢ في 
المـــائـــة) مــقــارنــة بــــــ٠٫٥ فـــي المــائــة 
مستهدف في خطة العام نفسه، 
(بلغ مساهمة صافي الصادرات 
الــنــمــو نــحــو - ٣١٫٦ مــلــيــار  فـــي 
جــنــيــه خـــلال الــنــصــف الأول من 
الـــعـــام وفـــي حــــدود ١٠٫١ مليار 
جــنــيــه كــمــســتــهــدف خـــلال الــعــام 

بأكمله).
وجاء في الخطة متوسطة 
الـــتـــي وضــعــتــهــا وزارة  المــــــدى، 
التخطيط، للاقتصاد المصري، 
أنــه «رغـــم اتــجــاه فــجــوة المـــوارد 
إلــــــــــى الانـــــــخـــــــفـــــــاض الـــنـــســـبـــي 

خــلال الخطة متوسطة المــدى، 
فــــإنــــهــــا لا تــــــــزال تـــعـــكـــس عــــدم 
كــفــايــة حــجــم الادخـــــــار المــحــلــي 
لــتــمــويــل الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري 
المستهدف، مما يستلزم اتخاذ 
بعض الإجراءات اللازمة لحفز 

المدخرات المحلية».
وأضافت الخطة التي اطلعت 
عليها «الــشــرق الأوســـط» أن من 
بــين هـــذه الإجــــــراءات «اســتــمــرار 
السياسة المالية في ضمان كفاءة 
وترشيد الاستهلاك الحكومي... 
اســــتــــمــــرار الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة 
فــي امــتــصــاص الــســيــولــة المالية 
الـــفـــائـــضـــة فــــي الأســــــــواق وكــبــح 
التضخم، من خلال طرح أوعية 
ادخارية جديدة ومتنوعة تشجّع 
المواطنين بجميع شرائحهم على 
إلــى القطاع  توجيه مــدخــراتــهــم 
المصرفي... تعزيز الإدماج المالي 
وتــبــنــي خــطــة للتوعية بأهمية 
الادخــــار؛ مــن خــلال التوسع في 
إنـــشـــاء فــــروع لــلــبــنــوك ومــكــاتــب 
الــقــرى والتجمعات  فــي  الــبــريــد 
الــســكــانــيــة الـــتـــي لا تــتــوفــر بها 
خدمات مصرفية، وتنمية ثقافة 
الادخار لدى المواطنين، وتنمية 

الثقافة المالية».
وتـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــت: «ســـــــيـــــــاســـــــة 
استثمارية؛ تستهدف تشجيع 
إعــادة استثمار أربــاح الشركات 
وإعـــادة تدويرها فــي الاقتصاد 
الــقــومــي... تبني خــطــة لتحفيز 
مــــدخــــرات الــعــامــلــين بـــالـــخـــارج؛ 
وضــــــمــــــان تـــــــــــداول مــــدخــــراتــــهــــم 

مـــــن خـــــــلال الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 
وزيـــادة مشاركتهم فــي التنمية 
الاقــتــصــاديــة؛ فــضــلا عـــن الـــدور 
المـــــرتـــــقـــــب لـــلـــمـــجـــلـــس الــــقــــومــــي 
للمدفوعات؛ في زيــادة معدلات 

الادخار».
وبـــلـــغ حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات 
الكلية المستهدفة في خطة العام 
المـــالـــي الــحــالــي فـــي حـــــدود ٦٤٦ 
مليار جنيه، مقارنة بنحو ٥٣٠ 
مليار جنيه استثمارات متوقعة 
في ٢٠١٦ -٢٠١٧، وهو ما يعني 
زيادة معدل الاستثمار من نحو 
١٥٫٦ في المائة العام الماضي، إلى 
نــحــو ١٥٫٩ فــي المــائــة فــي الــعــام 
المالي الحالي، ومن المستهدف أن 
يصل معدل الاستثمار إلى ١٦٫٧ 
في المائة عــام ٢٠١٨ – ٢٠١٩، ثم 
١٧٫٢ في المائة عام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.
وتمثل الاستثمارات العامة 
المــســتــهــدفــة خــــلال الـــعـــام المــالــي 
الــحــالــي ٤٥ فــي المــائــة مــن جملة 
الاســـتـــثـــمـــارات المــســتــهــدفــة وفــي 
حدود ٢٨٨ مليار جنيه، في حين 
تمثل استثمارات القطاع الخاص 
المستهدفة ٥٥ في المائة من جملة 
الاســـتـــثـــمـــارات المــســتــهــدفــة وفــي 

حدود ٣٥٨ مليار جنيه.
وقـــــــــــال مــــســــتــــشــــار وزيـــــــــرة 
التخطيط والمتابعة والإصــلاح 
أمـــين، إن مسودة  الإداري خــالــد 
المــحــلــيــة الجديد  قــانــون الإدارة 
تــــنــــص عــــلــــى إنـــــشـــــاء صــــنــــدوق 
مركزي للتنمية المحلية من خلال 
إنــشــاء صــنــدوق لتمويل تنمية 

المــحــافــظــات مــن عــائــد الضريبة 
الــــعــــقــــاريــــة. وأوضــــــــح أمـــــــين، أن 
أحــد مــوارد الصندوق، حصيلة 
الــــخــــزانــــة الـــعـــامـــة مــــن عــــائــــدات 
الـــضـــريـــبـــة الـــعـــقـــاريـــة وهــــــي مــا 
ا لقانون 

ً
تمثل ٥٠ في المائة، وفق

الــصــادر في  الضرائب العقارية 
عام ٢٠٠٨.

وقانون الضرائب العقارية 
يخصص أيضا ٢٥ في المائة من 
الــعــائــدات لـــــلإدارة المــحــلــيــة و٢٥ 
في المائة منها لصندوق تطوير 

العشوائيات.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أظــهــرت 
بــيــانــات رسمية أمــس الــثــلاثــاء، 
ارتــفــاع إيـــــرادات مــصــر مــن قناة 
السويس إلى ٤٤٧٫١ مليون دولار 
في يوليو من ٤٢٧٫٢ مليون في 
إيــــرادات القناة  يــونــيــو. وبلغت 
فــــي يــولــيــو  ٤٢٩ مـــلـــيـــون دولار 
٢٠١٦. وتختصر قناة السويس 
التي يبلغ طولها ١٩٢ كيلومترا 
الـــرحـــلـــة بــين  (١٢٠ مـــيـــلا) زمـــــن 
آســيــا وأوروبـــــا بنحو ١٥ يوما 

في المتوسط.
بـــأكـــمـــلـــه  وفـــــــي عـــــــام ٢٠١٦ 
تراجعت إيرادات قناة السويس 
إلــى ٥٫٠٠٥ مليار  المــائــة  ٣٫٣ فــي 
دولار، وفقا لحسابات «رويترز» 
مـــقـــارنـــة مــــع ٥٫١٧٥ مـــلـــيـــار فــي 

.٢٠١٥
وتتوقع هيئة قناة السويس 
ارتفاع الإيرادات من مرور السفن 
إلـــى ١٣٫٢ مــلــيــار دولار سنويا 

بحلول عام ٢٠٢٣.

منظر عام لمدينة القاهرة. وفي الإطار وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد
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بلغ ١٠ مليارات دولار في الإصدار الثاني

إقبال المستثمرين على الصكوك السعودية يفوق مستوى العرض بـ٢٩٥ ٪
الرياض: شجاع البقمي

بــلــغــت نــســبــة الاكـــتـــتـــاب فــي 
الــصــكــوك الحكومية السعودية، 
الإصــــدار الــثــانــي، ٢٩٥ فــي المــائــة، 
وهو الأمــر الــذي يؤكد أن القطاع 
المـــــصـــــرفـــــي فــــــي الــــــبــــــلاد يــحــظــى 
بــمــســتــوى ســيــولــة نــقــديــة مرتفع 

للغاية.
وأعلنت وزارة المالية في وقت 
مــتــأخــر مــن مــســاء أول مــن أمــس، 
أنها انتهت من استقبال طلبات 
المستثمرين على إصدارها المحلي 
الـــثـــانـــي تـــحـــت بـــرنـــامـــج صــكــوك 
حكومة المملكة العربية السعودية 
بــــالــــريــــال الــــســــعــــودي، مــضــيــفــة: 
«تــجــاوز المجموع الكلي لطلبات 
الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً 
قــدره ٣٨ مليار ريــال (١٠٫١ مليار 
دولار)، في حين أن حجم الإصدار 
تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 
١٣ مليار ريال (٣٫٤ مليار دولار)، 
لتكون بذلك نسبة التغطية ٢٩٥ 

في المائة».
المـــالـــيـــة  وزارة  وأوضــــــحــــــت 
السعودية أنها قسمت الإصدارات 
إلـــى ثـــلاث شـــرائـــح هـــي كــالــتــالــي: 
الشريحة الأولى، تبلغ ٢٫١ مليار 
ريال (٥٦٠ مليون دولار) لصكوك 
ستحق في عام ٢٠٢٢. والشريحة 

ُ
ت

الــثــانــيــة، تــبــلــغ ٧٫٧ مــلــيــار ريـــال 
ستحق 

ُ
(ملياري دولار) لصكوك ت

في عام ٢٠٢٤. والشريحة الثالثة، 
تــبــلــغ ٣٫٢ مـــلـــيـــار ريــــــال (٨٥٣٫٣ 

ــســتــحــق فــي عــام 
ُ
مــلــيــون دولار) ت

.٢٠٢٧
ويــأتــي هـــذا الإقــبــال المــرتــفــع، 
المـــالـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  أن  بـــعـــد 
الـــســـعـــوديـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
أنها تنوي طرح الإصــدار الثاني 
مـــــن بــــرنــــامــــج إصـــــــــدار الـــصـــكـــوك 
الــحــكــومــيــة بـــالـــريـــال الــســعــودي، 
خلال هذا الأسبوع، مبينة أن هذه 
الــخــطــوة جـــاءت مــواكــبــة لظروف 
وأوضــــــاع الـــســـوق، وهــــي الأمــــور 
التي تحدد حجم وموعد الطرح 

الحكومي للصكوك المحلية.
وتأتي هــذه الخطوة بعد أن 
الــعــام  الـــديـــن  نــجــح مــكــتــب إدارة 
الـــســـعـــوديـــة،  المــــالــــيــــة  فــــي وزارة 
فـــــي اســـتـــكـــمـــال إنـــــشـــــاء بـــرنـــامـــج 
الـــصـــكـــوك بــــالــــريــــال الـــســـعـــودي، 
الــبــنــوك المحلية،  عــقــب اســتــكــمــال 
المتطلبات الداخلية التي تمكنها 
من المشاركة في برنامج الصكوك 

الحكومية.
الــديــن  وأوضــــح مكتب إدارة 
العام في وزارة المالية السعودية، 
الشهر الماضي، أن ١٣ بنكاً تجارياً 
مـــرخـــصـــاً اســتــكــمــلــت مــتــطــلــبــات 
المـــشـــاركـــة فـــي بــرنــامــج الــصــكــوك 
الحكومية، وهي: مصرف الإنماء، 
والبنك الأهلي التجاري، والبنك 
الأول، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، 
الــدولــي، ومصرف  وبنك الخليج 
الراجحي، وبنك الرياض، والبنك 
الـــســـعـــودي الــبــريــطــانــي (ســـــاب)، 
والــــبــــنــــك الــــســــعــــودي الـــفـــرنـــســـي، 

والــبــنــك الـــســـعـــودي لــلاســتــثــمــار، 
والــــــبــــــنــــــك الــــــعــــــربــــــي الـــــوطـــــنـــــي، 

ومجموعة «سامبا» المالية.
وعـــــقـــــب اســــتــــكــــمــــال إنــــشــــاء 
بــــــرنــــــامــــــج الــــــصــــــكــــــوك بـــــالـــــريـــــال 
الــســعــودي، تسابقت المــؤســســات 
المالية الشهر الماضي على تقديم 

طلبات الاستثمار في أول صكوك 
حــكــومــيــة مـــطـــروحـــة فـــي الــســوق 
المحلية، حيث لقيت هذه الصكوك 
مستويات تغطية بلغت نسبتها 
المــائــة، فــي تأكيد نوعي  ٣٠٠ فــي 
على متانة أسواق المال في البلاد.
والـــــســـــعـــــوديـــــة، بـــثـــقـــلـــهـــا فــي 

الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي، ســـبـــق أن 
طــــرحــــت ســــنــــدات دولـــــيـــــة، لــقــيــت 
إقــبــالا كبيرا مــن قبل المؤسسات 
العالمية؛ وهــو الأمــر الــذي أكــد أن 
ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــين فــي 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي مــرتــفــعــة 
للغاية؛ مما عزز بالتالي من قدرة 

الــبــلاد عــلــى طـــرح ســنــدات دولــيــة 
أقــل مــن حيث مستويات  بتكلفة 

الفائدة.
وكــــانــــت مـــســـتـــويـــات الــطــلــب 
الدولية على السندات الحكومية 
الــــســــعــــوديــــة قـــــد بـــلـــغـــت أرقـــــامـــــا 
مــرتــفــعــة، مــقــابــل حــجــم الــســنــدات 

المطروحة، حيث تكشفت الأرقــام 
فـــي إحــــدى الأطــــروحــــات الــدولــيــة 
السابقة، عن أن حجم الطلب بلغ 
٦٧ مـــلـــيـــار دولار، مـــقـــابـــل حــجــم 
سندات بلغ ١٧٫٥ مليار دولار؛ مما 
يعني أن حجم الطلب إلى العرض 

يوازي ٣٨٢ في المائة.
الـــســـعـــوديـــة تــســتــهــدف  ولأن 
دعـــــــم قـــــنـــــوات الاســــتــــثــــمــــار أمـــــام 
المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
مــن خـــلال المــشــاركــة فــي الصكوك 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي يـــتـــم طــرحــهــا، 
اتجهت الــبــلاد إلــى طــرح صكوك 
حكومية الشهر الماضي بقيمة ١٧ 
مليار ريال (٤٫٥٣ مليار دولار)، إلا 
أن هذا الطرح لقي تعطشاً كبيراً 
من قبل المستثمرين، الذين قدموا 
طلبات اكتتاب تبلغ قيمتها نحو 
٥١ مليار ريال (١٣٫٦ مليار دولار)، 
لتبلغ بــذلــك مستويات التغطية 

نحو ٣٠٠ في المائة.
ـــــيـــــة  المـــــال وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
الــســعــوديــة قــد أعلنت فــي الشهر 
إقــبــالاً كبيراً  المــاضــي، أنها تلقت 
مـــن المــســتــثــمــريــن عــلــى إصـــدارهـــا 
بـــرنـــامـــج  المــــحــــلــــي الأول ضــــمــــن 
الــــصــــكــــوك الـــحـــكـــومـــيـــة بـــالـــريـــال 
السعودي، حيث تجاوز المجموع 
الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه 
بـــ٥١ مليار  الصكوك مبلغاً يقدر 
ريال سعودي (١٣٫٦ مليار دولار).

وكـــــان حــجــم الإصـــــــدار الـــذي 
تم تحديده بمبلغ إجمالي يقدر 
بــــ١٧ مليار ريـــال ســعــودي (٤٫٥٣ 

مــلــيــار دولار)، وبــنــســبــة تغطية 
ـــسِـــمـــت 

ُ
ق المـــــائـــــة ،  فــــي  بـــلـــغـــت ٣٠٠ 

فــيــه الإصــــــــدارات إلــــى ٣ شـــرائـــح، 
كالتالي: الشريحة الأولـــى، تبلغ 
١٢ مليار ريال سعودي (٣٫٢ مليار 
ستحق في عام 

ُ
دولار) لصكوك ت

تبلغ  الثانية،  ٢٠٢٢. والشريحة 
٢٫٩ مليار ريــال سعودي (٥٥٧٫٣ 
ستحق 

ُ
مليون دولار) لصكوك ت

الـــشـــريـــحـــة  أمــــــا  فـــــي عــــــام ٢٠٢٤. 
الــثــالــثــة، فــتــبــلــغ ٢٫١ مــلــيــار ريـــال 
مـــلـــيـــون دولار)   ٥٣٦) ســــعــــودي 

ستحق في عام ٢٠٢٧.
ُ
ت

المــــالــــيــــة  وزارة  وبـــــحـــــســـــب 
السعودية، فإن الإقبال القوي على 
الــصــكــوك المــحــلــيــة «يــأتــي تــأكــيــداً 
على ثقة المستثمرين في إصدارات 
المملكة العربية السعودية، وقوة 
مــقــومــات الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي، 
ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما 
يعكس الدور الذي يقوم به مكتب 
إدارة الدين العام بوزارة المالية في 

تحقيق (رؤية المملكة ٢٠٣٠)».
ويــــــكــــــشــــــف حــــــجــــــم ارتـــــــفـــــــاع 
الــســنــدات والصكوك  الطلب على 
الحكومية السعودية، عن معدلات 
الــتــي تظهرها  الــعــالــيــة  التعطش 
رؤوس الأمــــــوال لــلاســتــثــمــار في 
الــســنــدات والــصــكــوك الحكومية، 
وســـط مـــؤشـــرات دولــيــة تــؤكــد أن 
الاقتصاد السعودي، رغم تراجع 
مستوى النمو خــلال عــام ٢٠١٦، 
سيحقق معدلات نمو أفضل حالاً 

خلال العام الحالي ٢٠١٧.

توسع الناقلات ضاعف المعروض... وأنعش حركة السفر والسياحة

أسعار تذاكر شركات الطيران تهبط ٣٠ ٪ عن العام السابق
الدمام: إيمان الخطاف

كــشــف خـــبـــراء قـــطـــاع الــســفــر 
والــســيــاحــة فـــي الــســعــوديــة، عن 
أن أسعار تذاكر الطيران هبطت 
بــنــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة عـــن الــفــتــرة 
ذاتها من العام الماضي، لمختلف 
الشركات الدولية، رغــم أن فصل 
الـــصـــيـــف هـــــو المـــــوســـــم الـــذهـــبـــي 
لــــحــــركــــة الــــســــيــــاحــــة والـــــرحـــــلات 
محليا وعالميا، وذلك بسبب وفرة 
المعروض في ظل توسع الناقلات 
الجوية، إلى جانب تراجع أسعار 
صرف العملات وانخفاض سعر 

النفط، بحسب الخبراء.
وأفــــــــــــــــــــادت وكـــــــــــــــــالات ســـفـــر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، بــــأن عـــدداً  لــــ
من الوجهات السياحية هبطت 
أســــــعــــــار تــــــذاكــــــرهــــــا إلــــــــى أدنــــــى 
مستوياتها في الآونــة الأخيرة، 
مــمــا ضــاعــف الــطــلــب عــلــى قطاع 
السفر والسياحة. وهو ما يتفق 
مــع آخــر تقارير الاتــحــاد الدولي 

للنقل الجوي (إياتا)، الذي أشار 
إلى أن الطلب العالمي على السفر 
بالطائرات ارتفع ٧٫٨ في المائة في 
يونيو (حزيران)  الماضي نتيجة 

هبوط أسعار التذاكر.
وقال الدكتور ناصر الطيار 
مؤسس مجموعة الطيار للسفر 
«الــشــرق الأوســـط»:  والــســيــاحــة لـــ
«هذا الموسم هو الأكثر انخفاضا 
في أسعار تذاكر شركات الطيران 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، بنحو 
٣٠ في المائة، والسبب الرئيسي 
هـــــــبـــــــوط الـــــــعـــــــمـــــــلات وتـــــــراجـــــــع 
أســعــار النفط، مــا ضاعف حجم 
الــعــام  المــســافــريــن للسياحة هـــذا 
بـــصـــورة كـــبـــيـــرة، خــصــوصــاً مع 
زيــــــــادة عــــــدد شــــركــــات الـــطـــيـــران 

وتوسعها».
وتـــحـــدث عـــن ارتـــفـــاع حــركــة 
ســـفـــر الــــســــعــــوديــــين هــــــذا الـــعـــام 
مــقــارنــة بــصــيــف الـــعـــام المــاضــي، 
مــشــيــراً إلـــى دور هــيــئــة الــطــيــران 
المدني السعودية في زيادة حراك 

الــســيــاحــة، بــعــد أن اتــجــهــت إلــى 
فتح المــطــارات لــعــدد مــن شركات 
الـــطـــيـــران، مــعــتــبــراً أن هـــذا الأمـــر 
إيـــجـــابـــي وأتــــــاح لــلــنــاس الــســفــر 
بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن 
رحــلات الطيران الدولي المباشر 
الـــتـــي صــــــارت تــحــلــق مــــن مــطــار 
القصيم ومطارات أخرى، كسرت 
احتكار المدن الرئيسية (الرياض 
ـــــــدمـــــــام)، مـــــا ضـــاعـــف  وجـــــــدة وال
خــفــض الأســـعـــار بسبب تنافس 
شركات الطيران على استقطاب 

المسافرين.
واتفق مع ذلك الرأي مصطفى 
محمد مدير المبيعات في وكالة 
بالرياض،  السياحي»  «الخبير 
موضحاً أن أسعار تذاكر الطيران 
تـــــراجـــــعـــــت بــــنــــســــب مــــتــــفــــاوتــــة، 
وهـــبـــطـــت فــــي بـــعـــض الـــوجـــهـــات 
إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا. وتــابــع: 
«كثير من شركات الطيران قدمت 
تــنــافــســيــة وتشجيعية  عـــروضـــاً 
للسياح، وتعدد الخيارات يصب 

فــــي صــــالــــح المــــســــافــــر ويــخــفــض 
تــكــلــفــة الـــــرحـــــلات»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن طــول فــتــرة الإجـــازة الصيفية 
في السعودية التي تمتد أربعة 

أشـــهـــر أســـهـــم بــــــدوره فـــي زيــــادة 
حـــــــراك الـــســـيـــاحـــة لــــلــــخــــارج بــين 

السعوديين.
إلى ذلك، أكد خالد الدرويش 

مدير وكالة «لمــار» للسياحة في 
الأحساء، أن تراجع أسعار تذاكر 
الـــطـــيـــران رفـــــع عـــــدد المــســافــريــن 
الــصــيــف بــصــورة  للسياحة هـــذا 

إلــى جــانــب تراجعات  ملحوظة، 
سعرية أخرى سُجلت في الفنادق 
والمواصلات، لافتاً إلى أن تركيا 
اســتــحــوذت على أكثر الوجهات 
الــســيــاحــيــة بــســبــب نــــــزول ســعــر 
الليرة التركية، وانعكس ذلك على 
انــخــفــاض ســعــر الـــغـــرف وكــذلــك 
الــســائــح مــن التغذية  مــتــطــلــبــات 

والمواصلات وغيره.
وكان الاتحاد الدولي للنقل 
الـــجـــوي (إيــــاتــــا)، تــوقــع فـــي آخــر 
تـــقـــاريـــره لــشــهــر أغــســطــس (آب) 
الحالي، موسماً قياسياً للسفر 
خـــلال الــصــيــف فــي نــصــف الــكــرة 
الشمالي، بعدما سجلت شركات 
الــطــيــران الــعــالمــيــة نــمــواً فــي عــدد 
المسافرين في النصف الأول من 
العام، كان الأعلى من نوعه خلال 

١٢ عاماً.
وكشف «إياتا» عن أن الطلب 
الــعــالمــي عــلــى الــســفــر بــالــطــائــرات 
ارتــفــع ٧٫٨ فــي المــائــة فــي يونيو 
المــــاضــــي، حـــيـــث ســجــلــت جــمــيــع 

المــــنــــاطــــق نــــمــــواً بـــفـــضـــل تــحــســن 
الاقـــــتـــــصـــــادات وهــــبــــوط أســـعـــار 
الــــتــــذاكــــر. وفـــــي الأشــــهــــر الــســتــة 
الأولـــى مــن الــعــام زاد الطلب ٧٫٩ 
فـــي المـــائـــة بــيــنــمــا ســجــل مــعــامــل 
الحمولة الذي يقيس مدى امتلاء 
الـــــطـــــائـــــرات، مـــســـتـــوى قــيــاســيــا 
للنصف الأول عند ٨٠٫٧ في المائة.
وتستفيد شــركــات الطيران 
في أوروبا من قوة الطلب، بحسب 
«إياتا»، إذ رفع كثير منها الأرباح 
المستهدفة للعام، وأعــلــن أرقاماً 
قوية للنصف الأول في الأسابيع 

القليلة الماضية.
وأظــهــر «إيــاتــا» فــي تحديثه 
الــــــشــــــهــــــري عــــــــن حــــــركــــــة الــــنــــقــــل 
الجوي أن الطاقة الاستيعابية، 
الـــتـــي تـــقـــاس بـــالمـــقـــاعـــد المــتــاحــة 
الــســفــر، زادت ٦٫٥  لــكــيــلــومــتــرات 
في المائة لتسجل معدلا أبطأ من 
وتـــيـــرة الــطــلــب، مـــا يــعــنــي زيـــادة 
مــعــامــل الــحــمــولــة نــقــطــة مــئــويــة 

واحدة إلى ٨١٫٩ في المائة.

هبوط الأسعار ضاعف الطلب على قطاع السفر والسياحة («الشرق الأوسط»)

قضية الإغراق تطفو على السطح

«الطاقة الشمسية» تصطدم بمنتجي الألواح في أميركا بسبب التعريفة
واشنطن: ديان كاردويل*

تــجــمــع الـــعـــشـــرات مـــن المــديــريــن 
التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين 
والــدبــلــومــاســيــين الأجـــانـــب هــنــا في 
واشــنــطــن، الــثــلاثــاء المــاضــي، لمطالبة 
أعضاء اللجان التجارية الفيدرالية 
المــقــدم مــن منتجي  برفض الالتماس 
ألواح الطاقة الشمسية المحلية بإلغاء 
المــفــروضــة على  التعريفات المرتفعة 
منتجاتها وتحديد حد أدنى للسعر 

على الواردات المثيلة.
وأكد المحتجون خطورة الوضع 
الــــــــذي يـــنـــتـــظـــر الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة، 
مــشــيــريــن إلـــــى أنـــهـــم «يـــبـــحـــثـــون عــن 
حلول للمشكلات التي تتعرض لها 
الــخــاصــة»، بحسب ماثيو  كياناتهم 
نيكلي، المحامي عن مجموعة العامين 
الــتــي تحمل اسم  بالطاقة الشمسية 
«اتحاد العاملين بالطاقة الشمسية» 
فـــــي الــــــدعــــــوى المــــقــــامــــة ضـــــد «لــجــنــة 
التجارة الدولية الأميركية»، مضيفا: 
«لو أنهم نجحوا في مسعاهم، فسوف 
يفسدون الجهود الضخمة والإبداعية 
الــطــاقــة الشمسية  إلــى جعل  الــرامــيــة 
بديلا لمصادر الطاقة البديلة». غير 
أن ماثيو ماكناي، المحامي عن شركة 
«صــنــيــفــا»، الــشــركــة المــنــتــجــة لألـــواح 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة ومـــقـــرهـــا ولايــــة 
جورجيا، التي أقامت الدعوى، جادل 
بأن القضية تشمل أكثر من شركتين 
البقاء في السوق بعد أن  استطاعتا 
الــشــركــات الأجنبية  أزاحــــت منافسة 

باقي الشركات المحلية.
وأشـــــار مــاثــيــو مــاكــنــاي إلــــى أن 
«الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مــلــيــئــة بــجــثــث 
ألــواح الطاقة المغلقة.  شركات إنتاج 
فالقضية تتعلق بكل هــذه الشركات 
وعــمــالــهــا الـــذيـــن بـــاتـــوا عــاطــلــين عن 
بـــرزت عقب  الــتــي  الــعــمــل». فالقضية 
إجراء غير معتاد - والذي ربما يضع 
القرار النهائي بشأن تدخل الحكومة 

أو التفكير في أي حلول مقترحة أخرى 
فـــي يـــد الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب - قد 
تكون ضمن أولى القرارات التجارية 
الــهــامــة الــتــي تــتــخــذهــا إدارتـــــــه. وقــد 
يحدد أيضا الــقــرار ما إذا كــان قطاع 
الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة 
سيواصل النمو. وما يثير القلق هو 
أن تكون المخاوف المالية التي تعتري 
شـــركـــة «صـــنـــيـــفـــا» وشــــركــــة «ســـــولار 
وورلــد أميركاز» التي انضمت إليها 
في الدعوى المقامة قد جاءت نتيجة 
للمنافسة غير العادلة من الشركات 
الصينية ومــن استفادتها من الدعم 
الحكومي الأميركي أو من ممارساتها 
التجارية الخاصة. ورغم أن الهبوط 
الحاد في أسعار إنتاج ألواح الطاقة 
الــشــمــســيــة جـــعـــل المـــنـــافـــســـة المــحــلــيــة 
صعبة، فقد ساهمت تلك الشركات 
أيـــضـــا فـــي ازدهـــــــار صــنــاعــة الــطــاقــة 
الشمسية بجميع أرجــاء البلاد، مما 
أعــطــى دفــعــة لــصــنــاعــة وفــــرت فــرص 
لــنــحــو ٢٥٠٫٠٠٠ شــخــص حتى  عــمــل 

الآن.
ومــا يزيد من تعقيد الأمــور هو 
أن شركة «صنيفا» سبق وأن امتدحت 
الــبــيــت الأبــيــض خـــلال عــهــد الــرئــيــس 
أوبـــــامـــــا ووصـــــفـــــت مـــوقـــفـــه «بــقــصــة 
الـــنـــجـــاح الأمـــيـــركـــيـــة»، لـــكـــن فــــي ظــل 
حالة الإفــلاس الحالية التي تسببت 
فـــيـــهـــا هــيــمــنــة الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة 
عـــلـــى الـــحـــصـــة الأكــــبــــر فــــي الــــســــوق، 
فــقــد تــراجــعــت شــركــة «صــنــيــفــا» عن 
مديحها للإدارة الأميركية. وبالنظر 
إلـــى الــحــرب الــتــجــاريــة الــطــويــلــة بين 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــــصـــــين الـــتـــي 
الــنــزاع الحالي  بـــدأت عـــام ٢٠١١ فـــإن 
يتركز في خلايا السليكون البلورية 
التي تمثل العنصر الأهــم في إنتاج 
الـــكـــهـــربـــاء، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الألــــــواح 
الـــتـــي يـــجـــرى بــداخــلــهــا تــجــمــيــع تلك 
الخلايا. وكانت شركة «سولار وورلد 
أميريكا»، شركة تابعة لشركة ألمانية 

بــإنــتــاج الألـــــواح الشمسية  مختصة 
تعرضت للإفلاس مؤخرا، قد تقدمت 
هــــي وســــــت شــــركــــات مــحــلــيــة تــعــمــل 
المــجــال بشكوى تــجــاريــة ضد  بنفس 
نظيراتها الصينية أعربت فيها عن 
تضررها من استغلالها غير العادل 
للدعم الحكومي الأميركي في تمويل 
عملياتها وفي بيع منتجاتها بسعر 
أقــل مــن كلفة التصنيع والشحن من 

الصين.
كــســبــت شــركــة «ســــولار وورلــــد» 
الــدعــوى وكسبت دعـــوى أخـــرى ضد 
شــــركــــة تـــايـــوانـــيـــة كــــانــــت الـــشـــركـــات 
الــصــيــنــيــة اتـــجـــهـــت إلـــيـــهـــا لــتــصــنــيــع 
الخلايا لتفادي التعريفات المتوقعة. 
وبحسب الــشــركــات الــتــي أقــامــت تلك 
الدعاوى، فقد تسبب ذلك في اشتعال 
مــنــافــســة عــالمــيــة تــســبــبــت فـــي هــبــوط 
الأســعــار لأدنـــى مستوياتها نتيجة 
لافــتــتــاح المــنــتــجــين لمــصــانــع فـــي دول 
أخــــرى ذات كــلــفــة أقــــل، مــمــا أدى إلــى 
فــإن  الـــحـــالـــي. والآن  الـــوضـــع  تــفــاقــم 
هــــــذه الــــشــــركــــات تـــســـعـــى إلــــــى مــظــلــة 
دولية لحماية المنتجين من التحايل 
على التعريفات التي تستهدف دولا 
بعينها عن طريق التوسع في العمل 
فــــي دول أخـــــــرى فـــيـــمـــا يـــشـــبـــه لــعــبــة 
«الغميضة». وتسببت القضية التي 
وصــفــتــهــا لــجــنــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة 
«ببالغة التعقيد» في ظهور عدد من 
الــتــحــالــفــات غــيــر المـــعـــتـــادة وخــطــوط 
الـــــصـــــدع. فـــقـــد تـــســـبـــبـــت الأزمـــــــــة فــي 
خـــلـــق حــــالــــة اتـــــحـــــاد بـــــين الـــعـــامـــلـــين 
بــتــلــك الــصــنــاعــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
ا مـــن عـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء وانــتــهــاء  بـــــدء
الــتــنــفــيــذيــين، وتسببت  بــالمــســؤولــين 
كذلك في تحالفات بين القائمين على 
تلك الصناعة والجماعات السياسية 
المتحفظة المناهضة للقيود التجارية 
ولــلــدعــم الــحــكــومــي الــتــي عــمــلــت في 
الــســابــق على إعــاقــة مسيرة صناعة 

الطاقة الشمسية.

ويـــــعـــــد «المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي 
الأميركي للبورصات المالية» المرتبط 
بــــالأخــــويــــن المــــلــــيــــارديــــريــــن تـــشـــارلـــز 
وديفيد كوش الذي كونا القسم الأكبر 
مـــن ثــروتــهــمــا مـــن الــنــفــط الأحـــفـــوري 
(الصخري) من بين المعارضين لدعوى 
شركة «صنيفا». فقد حضر نحو ٣٠٠ 
شخص جلسة الاستماع التي عقدت 
الثلاثاء الماضي، منهم أعضاء مجلس 
إدارة المجلس التشريعي الذين ملأوا 
الــقــاعــة بــهــدف زيــــادة عـــدد الــشــهــود، 
ناهيك عن المحامين والجمهور. ومن 
ضمن الحضور كان عدد من العاملين 
بـــقـــطـــاع الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة الـــذيـــن 
حضروا بتنظيم من «اتحاد العامين 
بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة» والــذيــن ارتـــدوا 
قــمــصــانــا حــمــلــت شــــعــــارات «أنـــقـــذوا 
الوظائف بصناعة الطاقة الشمسية 
الأمــيــركــيــة»، و«لا تــعــريــفــات جــديــدة 

للطاقة الشمسية».
وجادل الخصوم بقيادة الاتحاد 
الــــعــــامــــين بـــالـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة بـــأن 
الــجــديــدة سترفع أسعار  التعريفات 
ألــواح الطاقة، مما يعطل من مسيرة 
تــقــدم الــطــاقــة الــشــمــســيــة، خــاصــة في 
ضوء المعدل الــذي تسير به المصانع 
حــــالــــيــــا، مـــمـــا يــــهــــدد عـــــشـــــرات آلاف 

الوظائف.
وأفادت امي غريس، رئيسة إدارة 
أبــحــاث أمــيــركــا الشمالية بمؤسسة 
بلومبيرغ نيو انرجي فينانس، بأنه 
«بالنسبة للقائمين على تقدير قياس 
المنفعة، فأي زيادة في كلفة المعدات، 
سواء بسبب خفض الدعم الحكومي 
أو زيادة تعريفة الاستيراد، ستؤدي 
إلــى زيـــادة سعر الطاقة الشمسية»، 
تـــراجـــع  فـــــي  وأن ذلــــــك «ســـيـــتـــســـبـــب 
العقود الموقعة وفي تباطؤ نمو تلك 

الصناعة».
وقـــد شــهــد عـــدد مــن التنفيذيين 
بمجال الطاقة المتجددة بأن مشكلات 
شركتي «صنيفا» و«ســولار وورلــد» 

نــــابــــعــــة مـــــن كــــونــــهــــم غــــيــــر مـــؤهـــلـــين 
للتمويل، وكذلك بسبب عجزهم على 
إنـــتـــاج ألـــــواح تــلــبــي احــتــيــاجــات تلك 
الصناعة، وعدم قدرتهم على المنافسة 
في سوق بالغ التطور والسرعة. لكن 
عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، دافـــــع مقيمو 
الدعوى عن منتجاتهم بقولهم أنهم 
تمكنوا من اجتذاب عملاء ثابتين وأن 
المشكلات التي اعترضت عملهم كانت 
هينة. لكن المشكلة، بحسب مقيمي 
الدعوى، تمثلت في تهاوى الأسعار 
الــعــرض  بشكل ســريــع بسبب زيــــادة 

الخارجي من الألواح العام الماضي.
وأدلــــــــــى الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
أنـــــــــدرو ســـيـــمـــوزغـــي بـــشـــهـــادتـــه فــي 
صــالــح مــقــيــمــو الـــدعـــوى، واشــتــمــلــت 
شهادته على دليل تمثل في العلاقة 
بين وفرة الإنتاج، خاصة في الصين، 
والـــتـــراجـــع الـــحـــاد فـــي الــســعــر الــعــام 
الماضي. واستند الخبير الاقتصادي 
إلى الإقرارات المالية المقدمة إلى «لجنة 
الأوراق المالية والبورصات» عام ٢٠١٦ 
مــن قــبــل شــركــة «صـــان بــــاور» والــتــي 
أدلــى رئيسها التنفيذي، توم وارنــر، 
بشهادة ضد فرض تعريفات جديدة.

أضــــــاف ســـيـــمـــوزغـــي أن «وفـــــرة 
الإنتاج والمنافسة داخــل هذا القطاع 
كانا وسيظلان سببين لهبوط أسعار 
الــخــلايــا والألـــــواح الــشــمــســيــة»، فيما 
جـــادل بــاكــي جــونــســن، عــمــدة مدينة 
نوركروس بولاية جورجيا، بمنطق 
مــخــتــلــف، حـــيـــث أشــــــار أمــــــام «لــجــنــة 
إلـــى أن  المــالــيــة والـــبـــورصـــة»  الأوراق 
«مصطلح الحمائية (مصطلح يعنى 
حماية الدولة لصناعة بعينها) ليس 
ســـــوى هــــــــراء»، مــضــيــفــا: «يـــكـــفـــي أن 
نعطي لشركة صانيفا مجالا مكافئا 
لغيرها وسوف تزدهر تلك الصناعة 
وســـــــط بــــاقــــي قــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاد 
بــبــلادنــا وســنــرى مــنــتــجــات إبــداعــيــة 
تدوم طويلا في مختلف دول العالم».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ضبط ١٣٫٧ ألف جهاز كهربائي 
مخالف للمواصفات في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ضــبــطــت فـــرق رقــابــيــة ســعــوديــة 
كـــهـــربـــائـــيـــاً مــخــالــفــاً  ١٣٧٧٥ جــــهــــازاً 
(شـــــمـــــلـــــت مـــــكـــــيـــــفـــــات، وثــــــــلاجــــــــات، 
وغسالات)، ضمن الجولات التفتيشية 
الـــتـــي تــنــفــذهــا فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار  المملكة وزارة 
السعودية بالتعاون مع وزارة الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية والهيئة 
لــلــمــواصــفــات والمقاييس  الــســعــوديــة 
والــجــودة والمــركــز الــســعــودي لكفاءة 

الطاقة.   

وتــأتــي هـــذه الــضــبــطــيــات ضمن 
إطــــار الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا جــهــات 
حكومية عدة تعمل كمنظومة واحدة 
ضــمــن الــبــرنــامــج الــســعــودي لــكــفــاءة 
الــذي اهتم بإيجاد آلية عمل  الطاقة 
تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات 
المــــحــــددة لـــلـــمـــبـــادرات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
البرنامج، بهدف ترشيد ورفع كفاءة 
ــذ هــذه 

ّ
اســتــهــلاك الــطــاقــة؛ حــيــث يــنــف

الآلــيــة فريق عمل مكون مــن الجهات 
المختصة.

وبحسب بيان أمس، فإن المفتشين 
زاروا ١٩ مصنعاً، وسحبوا ٣٠ عينة، 

تــبــين بــعــد الــفــحــص والاخـــتـــبـــار عــدم 
مطابقة ١١ عينة منها، للمواصفات 
والمقاييس المعتمدة، وعلى إثــر ذلك 
تم ضبط وحجز ١٣٧٧٥ من الأجهزة 

الكهربائية المخالفة.
ويــســعــى الـــبـــرنـــامـــج الــســعــودي 
لــــــكــــــفــــــاءة الــــــطــــــاقــــــة إلــــــــــى مــــواصــــلــــة 
الجهود الرقابية للتأكد من الالتزام 
بـــالمـــواصـــفـــات المــــحــــددة، ضــمــن آلــيــة 
عمل تجتمع فيها عــدد مــن الجهات 
الحكومية لتحقيق أدنــى مستويات 
اســــتــــهــــلاك الــــطــــاقــــة ورفــــــــع الـــكـــفـــاءة 

الاستهلاكية.

السعودية: هيئة الاستثمار ووزارة التعليم 
تناقشان الفرص الوظيفية للمبتعثين

الرياض: «الشرق الأوسط»

ناقشت الهيئة العامة للاستثمار 
فــي الــســعــوديــة، بــالــتــعــاون مــع وزارة 
التعليم، مــع ممثلي أكــبــر ٥٠ شركة 
تـــزاول أعمالها فــي المملكة،  أجنبية 
الفرص الوظيفية للمبتعثين، وذلك 
إيمانا مــن هيئة الاستثمار بأهمية 
مثل هذه اللقاءات في تعزيز وتكثيف 

الشراكات الاستثمارية.
اللقاء الذي استضافته  ويهدف 
هـــيـــئـــة الاســــتــــثــــمــــار أمـــــــس، بــمــقــرهــا 
الــرئــيــســي فـــي مــديــنــة الـــريـــاض، إلــى 
ربــط الــكــوادر والمــواهــب الوطنية بما 
يلائم احتياجات سوق العمل الحالية 
والمستقبلية، وبما يساهم في تحقيق 
أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، وإحداث 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مــجــتــمــع الأعـــمـــال، 
مؤكدة أن هدف الأطــراف المعنية هو 
استكشاف الفرص وصقل المواهب من 

أجل تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
واستعرض المشاركون في اللقاء 
عـــددا مــن المـــبـــادرات الــتــي تــهــدف إلى 
تمكين المستثمرين من انتقاء المواهب 
الوطنية المناسبة، كما تم مناقشة آلية 
وضع استراتيجية محددة تسعى إلى 
تمهيد الطلاب السعوديين، أثناء وما 
إلــى برامج  الــدراســة، للانضمام  بعد 
التطوير التي تقدمها الشركات لصقل 

مهارات الخريجين.
وقــــال وكــيــل الــــــوزارة لــلابــتــعــاث 
الــدكــتــور جــاســر الــحــربــش: «الــهــدف 
من التعاون بين وكالة وزارة التعليم 
للابتعاث والهيئة العامة للاستثمار، 
تــكــثــيــف فــــــرص الـــعـــمـــل لــلــمــبــتــعــثــين 
وخـــــريـــــجـــــي الابــــــتــــــعــــــاث الــــحــــالــــيــــين 
والسابقين، مما سيساهم في تحقيق 
الــتــدريــب للمبتعث فــي كبرى  فرصة 
الشركات الأجنبية التي تستثمر في 

المملكة العربية السعودية».

ودعا الدكتور الحربش الشركات 
لــــلــــدخــــول بــــالــــشــــراكــــة مـــــع بـــرنـــامـــج 
خـــادم الحرمين الشريفين للابتعاث 
الــخــارجــي «وظــيــفــتــك بــعــثــتــك»، الــذي 
أعــيــدت هيكلته ليخدم ســوق العمل 
المــوارد البشرية  ويساهم في تطوير 
في المملكة. كما تضمّن اللقاء مناقشة 
الحلول والآليات العملية للاستفادة 
مـــن الـــطـــلاب الـــســـعـــوديـــين الـــدارســـين 
فــــي مــخــتــلــف الـــجـــامـــعـــات المـــرمـــوقـــة 
حــــول الـــعـــالـــم. وتــــم تــســلــيــط الــضــوء 
الــقــدرات الهائلة التي يمتلكها  على 
هـــــؤلاء الـــطـــلاب والـــتـــي تــمــكــنــهــم من 
أن يـــكـــونـــوا مـــرشـــحـــين أكــــفــــاء لأخـــذ 
مــســاقــات الــتــدريــب الــعــمــلــي فــي المقر 
الرئيسي للشركات الأجنبية العاملة 
فــــي الــــســــعــــوديــــة، وذلـــــــك لــتــهــيــئــتــهــم 
لــيــصــبــحــوا قـــــادة مــؤثــريــن وفــعّــالــين 
فــي تلك الــشــركــات حــال عودتهم إلى 

المملكة.
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تجربة «بورشه باناميرا ـ ٤ إس»... قلب رياضي ودفع رباعي وقالب عملي

لندن: «الشرق الأوسط»

ماذا يفعل مَن يريد قيادة سيارة 
رياضية، ولكنه يحتاج إلى مساحة 
عملية بأربعة أبواب ومقاعد لأربعة 
أشخاص وأمتعتهم؟ الحل وجدته 
شركة «بورشه» في صيغة السيارة 
«باناميرا» التي تجمع بين صيغة 
الــســيــارة الــصــالــون بــأربــعــة أبـــواب 
والهيكل العملي بباب خلفي «فاست 

باك»، والدفع على كل العجلات.
وفــــي الــجــيــل الــثــانــي لــلــســيــارة 
أعــــادت  الـــتـــي  «بـــانـــامـــيـــرا - ٤ إس» 
الـــــشـــــركـــــة تـــصـــمـــيـــمـــهـــا بــــالــــكــــامــــل، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  وأتــــاحــــتــــهــــا لــــــ
لــلــتــجــربــة كـــان الانــطــبــاع الأول هو 
الــتــبــســيــط فـــي الــتــصــمــيــم الــداخــلــي 
الــــــذي ألـــغـــى عــــشــــرات المـــفـــاتـــيـــح مــن 
لوحة القيادة والمساحة حول ناقل 
الحركة والاســتــبــدال بذلك شاشات 
فــعــالــة تــعــمــل بــالــلــمــس. الــتــصــمــيــم 
الانـــســـيـــابـــي الــــخــــارجــــي لــــم يــتــغــيــر 
كــثــيــراً، وهــو يشبه تصميم سيارة 
إلــيــهــا  الـــنـــظـــر  «٩١١» مـــمـــتـــدة عـــنـــد 
مــن الــجــانــب. واســتــخــدمــت الشركة 
الألمنيوم في بعض الأجزاء من أجل 

تخفيض الوزن.
وتــــــــــطــــــــــرح الــــــــشــــــــركــــــــة ثـــــلاثـــــة 
مــســتــويــات مــن التجهيز للسيارة، 
هي «باناميرا» و«باناميرا - ٤ إس» 
و«باناميرا توربو». ويمكن الاختيار 

من بين ثلاثة محركات مشحونة 
تــــوربــــيــــنــــيّــــاً أحــــدهــــا 

سعة ٢٫٩ ديزل، 
والآخـــــــــــــــــــــــر 

ســـــعـــــة أربــــــــعــــــــة لــــــــتــــــــرات بــــثــــمــــانــــي 
أســــــطــــــوانــــــات، وهـــــــو أيــــضــــاً يــعــمــل 
بالديزل، وهو الذي جرت تجربته. 
أمــا الثالث، وهــو المــتــاح فــي منطقة 
الخليج، فهو محرك بنزين بثماني 

أسطوانات، وسعة أربعة لترات يوفر 
للسيارة قدرة ٥٥٠ حصاناً. وترتبط 
كـــل المـــحـــركـــات بــنــاقــل حــركــة جــديــد 
بــثــمــانــي   (PDK) نــــوع مــــــزدوج مـــن 

سرعات ويدفع كل العجلات.
المحرك الذي تمت 
تجربته في 
لندن 

كان من النوع الذي يعمل بالديزل، 
وهـــــو بـــشـــاحـــن تـــوربـــيـــنـــي مـــــزدوج 
ن من  ســعــتــه أربـــعـــة لــــتــــرات، ومــــكــــوَّ
ثـــمـــانـــي أســـــطـــــوانـــــات. وهــــــو يـــوفـــر 
لــلــســيــارة قـــدرة ٤٢٢ حــصــانــا و٨٥٠ 
نيوتن/ متر من عزم الدوران. ولكن 
المحرك البترولي المماثل في الحجم 
والمــخــصــص لمنطقة الخليج سوف 

يكون أعلى قدرة.
وبــــنــــت الــــشــــركــــة الـــســـيـــارة 
على شاسيه جديد 

يـــــــــوازن بـــــين الـــفـــخـــامـــة والإنـــــجـــــاز، 
وهـــــــو يـــتـــضـــمـــن تـــعـــلـــيـــقـــاً بــضــغــط 
الـــهـــواء، ونــظــام «بـــورشـــه» للتحكم 
الديناميكي. ويمكن الاختيار بين 
بـــقـــطـــر ١٩ أو ٢٠ بــوصــة  عــــجــــلات 
مــــع أضـــــــواء دايـــــوديـــــة ومـــسّـــاحـــات 
أوتوماتيكية. وهي تستخدم نظام 
مـــلاحـــة فـــعـــالاً مــتــصــلاً بــالإنــتــرنــت 
ونظاماً سمعياً متفوقاً بقدرة ١٥٠٠ 
واط مــن نـــوع «بــورمــاســتــر». ويتم 
المــحــرك دون مــفــتــاح. وهي  تشغيل 
تأتي بكسوة جلدية جزئية أو كلية.
وتــــتــــيــــح الــــتــــعــــديــــلات الـــتـــي 
أجرتها بورشه على الشاسيه 
اســــتــــخــــدام الــــســــيــــارة عــلــى 
المـــضـــمـــار. وقــــد سجلت 
بالفعل نسخة رياضية 
مـــنـــهـــا رقــــمــــاً قــيــاســيــاً 
للسيارات ذات الأربعة 
أبــــــــواب عـــلـــى مــضــمــار 
«نوربرغرنغ» الألماني 
الشهير بزمن قدره سبع 
دقائق و٣٨ ثانية. وهي 
تعتمد على دقــة التوجيه 
مـــثـــل جـــمـــيـــع ســـــيـــــارات «بـــــورشـــــه» 

الرياضية، وتستعير تقنية توجيه 
عــــجــــلات المــــحــــور الـــخـــلـــفـــي لــــزيــــادة 
الــتــحــكــم مـــن ســـيـــارة بـــورشـــة «٩١٨ 

سبايدر» و«٩١١ توربو».
وهـــــنـــــاك كـــثـــيـــر مـــــن الــتــقــنــيــات 
الجديدة التي تحملها «باناميرا - 
٤ إس» الــجــديــدة مثل نــظــام الــرؤيــة 
الــذي يعرض مؤشر  الليلية الفعال 
تــحــذيــر مــلــونــاً عــلــى زجــــاج الــنــافــذة 
الأمـــــامـــــيـــــة. وفـــــــي حـــــالـــــة الأضـــــــــواء 
الــدايــوديــة تــتــم إضــــاءة الأشــخــاص 
خـــارج نــطــاق الــرؤيــة لــفــتــرة وجــيــزة 
حــتــى تــتــاح لــلــســائــق فــرصــة أفضل 
للاستجابة. كما يتيح نظام «إينو 
درايف» تحكماً متغيراً في السرعة، 
وهــــو يــعــتــمــد عــلــى بــيــانــات مــلاحــة 
دقــيــقــة ثــلاثــيــة الأبــــعــــاد لاحــتــســاب 
الــتــســارع والتباطؤ  واعــتــمــاد نسب 
المـــنـــاســـبـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــراحــل 
الــتــســارع واخــتــيــار الـــتـــروس، وذلــك 

لمسافة ثلاثة كيلومترات التالية.
لــلــقــيــام بـــذلـــك، يـــأخـــذ الــنــظــام، 
وبــــشــــكــــل أوتــــومــــاتــــيــــكــــي، كـــــلا مــن 
المنعطفات والمــنــحــدرات والسرعات 
الــــقــــصــــوى المــــســــمــــوح بـــــهـــــا، ويـــتـــم 
اســــتــــشــــعــــار الــــــســــــيــــــارات الأخــــــــرى 
والسرعات القصوى المسموح بها أو 
المرئية بواسطة الكاميرات والرادار 

لاعتمادها في التحكم.
ويضم نظام التواصل «كونكت 
بـــلـــس» كــثــيــراً مـــن الـــوظـــائـــف، وهــو 
يأتي ضمن التجهيزات الأساسية. 
ومــــــــن ضــــمــــن الـــــوظـــــائـــــف المــــتــــاحــــة 
خــــدمــــات الـــســـلامـــة مـــثـــل اتــــصــــالات 

الـــطـــوارئ وخـــدمـــات الأمــــن لتحديد 
موقع السيارة عند سرقتها. وهي 
تــتــواصــل مـــع شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت عن 
طــريــق شريحة إلكترونية وتتوفر 
فيها نقطة «واي فــاي» للمعلومات 
المـــبـــاشـــرة عــــن حـــالـــة الازدحـــــــــام فــي 

الطرق.
ويـــــمـــــكـــــن الاتـــــــــصـــــــــال بـــشـــبـــكـــة 
«غـــــوغـــــل» لإيــــجــــاد نــــقــــاط مــطــلــوبــة 
على خريطة الملاحة وتخزينها في 
الــــذاكــــرة. ويــمــكــن أيــضــاً عـــن طــريــق 
النظام الدخول إلى محطات الراديو 
الـــرقـــمـــي ومـــــواقـــــع المـــوســـيـــقـــى مــثــل 

«نابستر».
ويـــــأتـــــي الــــجــــيــــل الــــجــــديــــد مــن 
«بــانــامــيــرا» بــأبــعــاد أكــبــر مــن حيث 
قــاعــدة العجلات والمــســاحــة المتاحة 
لـــــــــرؤوس الــــــركــــــاب، خـــصـــوصـــاً فــي 
المقاعد الخلفية. كما تبدو السيارة 
أعـــــــــرض بـــــعـــــدة ســـنـــتـــيـــمـــتـــرات عــن 
ســابــقــتــهــا. وتـــتـــصـــل الأضــــــــواء فــي 
الــتــصــمــيــم الــخــلــفــي بـــخـــط ضــوئــي 
يـــوضـــح شــخــصــيــة الـــســـيـــارة أثــنــاء 
الانـــــطـــــلاق الـــلـــيـــلـــي. ويـــعـــلـــو الــخــط 
الــضــوئــي جــنــاح عــرضــي يُــســهِــم في 
تثبيت السيارة على سرعات عالية.

تجربة القيادة

أفـــضـــل مــــزايــــا «بـــانـــامـــيـــرا - ٤ 
الـــســـرعـــة الــجــديــد  إس» هــــو نـــاقـــل 
الــســلــس الـــــذي يــمــكــن الــتــحــكــم فيه 
يـــدويّـــاً أو أوتــومــاتــيــكــيّــاً. الانــتــقــال 
بــــــين الــــــســــــرعــــــات فــــــــــوري وســـلـــس 

تـــأخـــر  بـــــــأي  الــــســــائــــق  يـــشـــعـــر  ولا 
فـــي الاســـتـــجـــابـــة لـــوجـــود الــشــاحــن 
المــزدوج. ويتم الانتقال  التوربيني 
بـــــين ثـــمـــانـــي ســـــرعـــــات فـــــي تــنــاغــم 
وعند التسارع يرتفع مؤشر دورات 
المحرك فــوراً، وتنطلق السيارة بلا 
هـــوادة. ويمكن للسائق أن يختار 
لها بين 

ِّ
الــتــي يفض الــقــيــادة  نوعية 

الانطلاق «الاقتصادي» و«العادي» 
و«الرياضي» و«الرياضي بلس».

ويـــــمـــــكـــــن الــــتــــحــــكــــم الــــــيــــــدوي 
فـــي الـــســـرعـــات عــبــر قـــلابـــات خلف 
المـــقـــود، ولـــكـــن تــــرك المــهــمــة لــلــنــاقــل 
الأوتوماتيكي توفر الجهد، وتأتي 
في الغالب بنتائج أفضل. الانطلاق 
عــلــى الــطــرق الــســريــعــة يــعــزز الثقة 
فــــي الــــســــيــــارة عـــلـــى كــــل الـــســـرعـــات 
وتجاوز السيارات الأخرى يتم في 
يسر وبلا جهد من المحرك. الرؤية 
المــحــيــطــة بــالــســيــارة جـــيـــدة، وعــنــد 
صــــف الـــســـيـــارة تــتــيــح الـــكـــامـــيـــرات 
الأمامية والخلفية والمحيطة صورة 
كــامــلــة عــن وضـــع الــســيــارة، بحيث 
تتم العملية بلا اجتهاد أو تقدير، 
وإنما حسب الرؤية الدقيقة لإبعاد 

السيارة.
وهـــــــــــي ســـــــــيـــــــــارة مـــخـــصـــصـــة 
لــلــرحــلات الــطــويــلــة الــتــي لا يشعر 
السائق بعدها بأي إرهاق، كما أن 
مــنــاورات السرعة والمنعطفات تتم 
في ثبات وثقة لا تتيحهما سيارات 

قطاع الصالون الأخرى.
ويـــتـــمـــتـــع الــــســــائــــق بـــتـــســـارع 
رياضي ومؤشر فوق لوحة القيادة 
المــــضــــمــــار، ولــكــنــهــا  لـــزمـــن دورات 
الــوقــت نفسه تــراعــي استهلاك  فــي 
الوقود بوقف تشغيل المحرك عند 
توقف السيارة. وعند صف السيارة 
يُـــســـهِـــم بـــرنـــامـــج «بــــــارك أســيــســت» 
عــلــى المـــهـــمـــة، عـــن طـــريـــق تــوضــيــح 
الــزوايــا بالكاميرات بالإضافة إلى 
كاميرا محيطة بكل زوايا السيارة 

وبنوعية فائقة الوضوح.
وإذا كنتَ تريد سيارة رياضية 
عالية الفخامة والسلامة والتقنية 
وعملية فــي الــوقــت نــفــســه، لــدرجــة 
أنها تصلح كسيارة عائلية، فليس 
هـــنـــاك بـــديـــل أو مــنــافــس لــلــســيــارة 
«بـــانـــامـــيـــرا». أمــــا الــســعــر فــهــو في 
حـــــــدود ٥٠٩٫١٠٠ ريـــــــال ســـعـــودي 

(١٣٤٫٠٣٣ دولاراً).

باناميرا اثناء التجربة

التصميم الداخلي لباناميرا

باستثمار قيمته ١٫٥ تريليون دولار على ١٠ سنوات

شركات صينية تحاول شراء مجموعة فيات كرايسلر
لندن: «الشرق الأوسط»

تتنافس عــدة شركات سيارات 
صينية على شــراء مجموعة فيات 
كــرايــســلــر فـــي حــمــلــة تــوســع هــائــلــة 
تشجعها الحكومة الصينية قوامها 
١٫٥ تريليون دولار رصـــدت لشراء 
شــــركــــات ســـــيـــــارات أجـــنـــبـــيـــة خـــلال 
السنوات العشر المقبلة. وتعد فيات 
كرايسلر هدفا سهلا لأن المجموعة 
عـــرضـــت الانـــــدمـــــاج عـــلـــى أكـــثـــر مــن 
شــركــة أخـــرى، مثل جــنــرال مــوتــورز 
وفـــولـــكـــســـفـــاغـــن، ولـــكـــنـــهـــا قــوبــلــت 

بالرفض والإهمال على التوالي.
ولــكــن هــنــاك بــعــض العقبات 
الـــتـــي تـــعـــتـــرض عــــــروض الـــشـــراء 
الصينية أولها الثمن الذي يجب 
أن يكون مغريا بدرجة كافية، كما 
الــصــيــنــيــة لا تطلب  الــشــركــات  أن 
شـــراكـــة وإنـــمـــا الـــشـــراء والــتــحــكــم 
فـــــي قــــــــــــرارات المـــســـتـــقـــبـــل مــثــلــمــا 
ســبــق وفــعــلــت مـــع شـــركـــة فــولــفــو 
السويدية. العقبة الثالثة قد تكون 
ســيــاســيــة، وهـــي اعـــتـــراض إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي تـــرمـــب على 
بــيــع شــركــة كــرايــســلــر الــتــي تنتج 
سيارات جيب المدنية والعسكرية 

إلى شركة صينية.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــرى تـــــحـــــاول 
الشركات الصينية اكتساب الخبرة 
من الشراكات الأجنبية مع شركات 
السيارات العالمية واختراق السوق 
الأميركية من ناحية أخرى بعد سد 
فجوة النوعية عير الشراكة أو شراء 

شركات أميركية.
وتمثل مجموعة فيات كرايسلر 
لــلــشــركــات الصينية  هــدفــا مــثــالــيــا 

لأنـــهـــا تــمــتــلــك ١٦٢ مــصــنــعــا حـــول 
العالم و٨٧ مركزا للأبحاث والتطوير 
وتضم شبكة التوزيع الخاصة بها 
الـــولايـــات المتحدة  ٢٦٠٠ مـــوزع فــي 
وحــــدهــــا بــــالإضــــافــــة إلــــــى شــبــكــات 
موزعين في كندا والمكسيك. وتقول 
مصادر الصناعة أن شركة صينية 
واحــدة على الأقــل، لم يذكر اسمها، 

تقدمت بعرض شراء لمجموعة فيات 
كرايسلر بثمن يزيد قليلا على قيمة 
المجموعة ولــكــن الطلب رفــض لأنه 

كان أقل من المتوقع.
وهناك أيضا تقارير تشير إلى 
زيارات لوفود صينية إلى مقر شركة 
كرايسلر في ميتشغان كما زار وفد 
مــن فــيــات كــرايــســلــر الــصــين مــؤخــرا 

واجتمع مع أكثر من شركة صينية.
وكـــــــــــــــان المـــــــــديـــــــــر الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي 
لمجموعة فيات كرايسلر، سيرجيو 
ماركيوني، قد قام بعدة إصلاحات 
أعاد بها الربحية للمجوعة وشملت 
طـــــــرح شــــركــــة فــــــيــــــراري لـــلاكـــتـــتـــاب 
العام في نيويورك ووقــف تصنيع 
الــســيــدان والصغيرة في  الــســيــارات 

أمــيــركــا والــتــركــيــز عــلــى الــســيــارات 
الــربــاعــيــة الــريــاضــيــة ذات هــوامــش 
الربح الأفضل. وقــال ماركيوني إن 
أي صفقة بيع للمجموعة لن تشمل 
شــركــتــي مـــازيـــراتـــي وألـــفـــا رومــيــو 
التي يعتزم طرح أسهمها للتداول 
فــي أســـواق المـــال على غـــرار مــا فعل 

مع فيراري.

بورشه باناميرا 
٤ إس

سيارات جيب مغرية للشركات الصينية وفي الإطار سيرجيو ماركيوني المدير التنفيذي لمجموعة فيات كرايسلر

مدير «ميني» الجديد
 يصل إلى المنطقة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــيــنــي الـــشـــرق الأوســــــط عن 
تعيين أندرياس غولفيتزر رئيساً جديداً 
لها حيث يتولى إدارة أعمال الشركة في 
المنطقة. عمل غولفيتزر لــدى مجموعة 
بي إم دبليو مدة ١٦ سنة واحتلّ خلالها 
مـــنـــاصـــب عـــــدة أكـــســـبـــتـــه خـــبـــرة واســـعـــة 
فـــي مــجــال تــطــويــر الأعـــمـــال والتخطيط 
والتجزئة. وقد أمضى غولفيتزر ضمن 
إطــار أحــدث مسؤولياته ستة أعــوام في 
الصين حيث أشــرف على كامل علامات 
مجموعة بــي إم دبــلــيــو الــتــجــاريــة وركــز 
عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة وتــنــفــيــذ الــبــرامــج 
والمشاريع الرقمية. كما أمضى قبل ذلك 
١٠ ســنــوات فــي مقر شــركــة بــي إم دبليو 

في ميونيخ.
الـــجـــديـــد، قــال  وتــعــلــيــقــاً عــلــى دوره 
غــولــفــيــتــزر: «يــســرنــي الـــوجـــود هــنــا في 

المـــنـــطـــقـــة وقـــــيـــــادة فـــريـــق مــيــنــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــط، وأنــــــا مـــتـــشـــوق لـــلـــتـــعـــاون مــع 
شـــركـــائـــنـــا ومــــواصــــلــــة تـــرســـيـــخ مــكــانــة 
علامة ميني التجارية في أسواق الشرق 
الأوسط التي تحتضن شريحة واسعة من 

مشجعي علامتنا التجارية».
مــن جــهــتــه، قـــال يــوهــانــس ســيــبــرت، 
المدير الإداري لمجموعة بي إم دبليو الشرق 
الأوســط: «يسعدنا الترحيب بغولفيتزر 
فـــي المــنــطــقــة ونــتــطــلّــع لــتــشــاركــه خــبــرتــه 
العالمية الواسعة مع مكتبنا الإقليمي ومع 
وكلائنا في المنطقة. تسجّل ميني نمواً 
ثابتاً في المنطقة ونحن حريصون على 
الاستفادة من معرفة غولفيتزر لتعزيز 
هذا النمو». يشار إلى أنّ غولفيتزر حائز 
على شــهــادة فــي إدارة الأعــمــال مــن كلية 
إدارة الأعمال والإدارة العامة في ميونيخ، 
وهو يخلف غيوم فوا الذي غادر الشركة 

في أبريل (نيسان) الماضي.

أندرياس غولفيتزر

«نيسان» تكشف عن طراز «ليف» الجديد قريباً
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــدت شركة «نــيــســان» أنها 
سوف تكشف عن الجيل الجديد 
مـــن ســـيـــارة «لـــيـــف» الــكــهــربــائــيــة 
قريباً. وقالت الشركة إن «ليف» 
الـــــجـــــديـــــدة ســـــــوف تـــــكـــــون أكـــثـــر 
انــســيــابــيــة مـــن الــجــيــل الــحــالــي، 
وســـــوف تــقــطــع مـــســـافـــات أطـــول 
قبل الحاجة إلى إعــادة الشحن. 
واســــتــــعــــان مـــهـــنـــدســـو الـــشـــركـــة 

بـــأفـــكـــار جـــديـــدة مــســتــوحــاة من 
أجــــنــــحــــة الــــــطــــــائــــــرات مــــــن أجــــل 
تحسين نسبة الانسيابية التي 

ترفع من إنجاز السيارة.
وأضــافــت الشركة تعديلات 
عـــلـــى الـــتـــصـــمـــيـــم حـــتـــى تــصــمــد 
الــســيــارة أمــام الــريــاح المعاكسة. 
ولم تفصح الشركة عن أي صور 
عن السيارة ســوى لقطة واحــدة 
تعبر عن التصميم، ولكن محطة 
تــلــفــزيــونــيــة نــرويــجــيــة الــتــقــطــت 

بــعــض الـــصـــور لــلــســيــارة أثــنــاء 
تــجــارب لــهــا، وقــالــت إنــهــا تشبه 
إلــــى حـــد كــبــيــر طـــــراز «مـــايـــكـــرا» 

الجديد.
من المعالم الجديدة في قيادة 
«لــيــف» إمكانية قيادتها ببدال 
واحــــــد لـــلـــتـــســـارع والمــــكــــابــــح فــي 
آن واحـــد. ومــا إن يــرفــع السائق 
قــــدمــــه مــــن عـــلـــى بـــــــدال الـــســـرعـــة 
حتى تتباطأ السيارة بما يشبه 
المــكــابــح، ويــتــم اســتــعــادة الطاقة 

الــبــطــاريــات مــرة  فــي  لتخزينها 
أخرى. ولكن على السائق ضغط 
المــــكــــابــــح فـــــي حـــــــــالات الـــتـــوقـــف 

الطارئ.
ويــــــمــــــكــــــن اخــــــتــــــيــــــار نــــظــــام 
«بــــروبــــايــــلــــوت» لـــلـــقـــيـــادة شــبــه 
الذاتية الذي يتيح للسيارة قيادة 
ذاتية ولكن على الطرق السريعة 
فــقــط، وعــلــى حـــارة واحـــدة فقط. 
وقال مدير التصميم في الشركة 
شيرو ناكامورا إنه يأمل في أن 

تحافظ ليف على صدارة أسواق 
الــســيــارات الكهربائية. وأضــاف 
أن تحقيق مسافة ٥٠٠ كيلومتر 
بشحنة بطاريات واحــدة ممكن 
التقنية لكي تعادل  من الناحية 
«لـــــــيـــــــف» ســــــــيــــــــارات «تــــيــــســــلا» 
المــســألــة تتعلق  و«آودي» ولــكــن 
بالتكلفة. وتــتــوقــع الأســــواق أن 
يكون مدى «ليف» الجديدة نحو 
٣٠٠ كيلومتر بشحنة بطاريات 

اللقطة الوحيدة من الشركة لنيسان ليف الجديدةواحدة.

ASHARQ AL-AWSAT
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وصل متوسط سعر الواحدة منها إلى ٢٢٧ ألف دولار... والانخفاض صفة مشتركة للمنتجات العقارية عدا الشقق

الفلل السكنية في السعودية تفقد ٢٠ ٪ من متوسط قيمتها منذ بداية العام
الرياض: عبد الإله الشديد

الــــقــــطــــاع  أداء  انـــــخـــــفـــــض 
الــعــقــاري الــســعــودي منذ بداية 
العام الحالي في معظم الأفرع 
الـــعـــقـــاريـــة «عــــــدا الــــشــــقــــق»، إلا 
أن الـــضـــغـــوطـــات تــــركــــزت عــلــى 
بعضها وبالتحديد في قطاع 
الــفــلــل الــســكــنــيــة الـــــذي فــقــد ما 
يـــلامـــس الـــــــ٢٠ فـــي المـــائـــة الـــذي 
انخفض متوسط سعرها منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام وحـــتـــى الأســـبـــوع 
الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام الماضي.
ووصل متوسط سعر الفيلا 
الــواحــدة خــلال الفترة الحالية 
إلى مستوى ٢٢٧ ألف دولار، في 
ظــل تــضــاؤل الطلب لمستويات 
قياسية انتظاراً لإعـــادة بلورة 
قيمتها من جديد لتتناسب مع 
قـــدرات المــشــتــريــن، ورغـــم تزايد 
الطب إلا أن الانعكاس حقيقي 
على العمليات الفعلية لا يزال 

محدوداً.
وضغطت الظروف المحيطة 
بــالــســوق الـــعـــقـــاري الــســعــودي 
ا من إصــدار فواتير رسوم  بــدء
العقار ومــروراً بتسليم دفعات 
برنامج «سكني» الغير ربحي 
الــــذي أطــلــقــتــه فـــي وقـــت ســابــق 
وزارة الإسكان، بشكل إيجابي 
عـــلـــى قــيــمــة الــــســــوق الـــعـــقـــاري 
الفلل التي شهدت  وخصوصاً 
نـــزولاً نسيباً فــي قيمتها منذ 
انــــطــــلاق الــــعــــام الـــجـــديـــد بــعــد 
مـــوجـــة مــــن الارتــــفــــاعــــات الــتــي 
شــــهــــدتــــهــــا خـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
المــاضــيــة وبــالــتــحــديــد الخمس 

الأخيرة منها.
ودفـــــعـــــت تـــلـــك الــــتــــطــــورات 
تــــوفــــر تــــنــــوع فــــي قـــيـــمـــة نــــزول 
أسعار الفلل، حيث تختلف من 
إلـــى أخــــرى، ومـــن عمر  منطقة 
إلــى آخــر، إلا أن  زمني للمبنى 
الانخفاض الأكبر كان للجديدة 
ذات الــحــجــم الــصــغــيــر الــــذي لا 
تـــتـــجـــاوز مــســاحــتــهــا الــــــــ٣١٢٫٥ 

متر مربع.
وقــــــال خـــالـــد الــــبــــاز المـــديـــر 
الـــبـــاز للتطوير  لــشــركــة  الـــعـــام 
الــفــلــل منذ  الــعــقــاري، بـــأن أداء 
انــــطــــلاق الــــعــــام الـــحـــالـــي تــغــيــر 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر حـــيـــث انــخــفــض 
مـــــتـــــوســـــط ســـــعـــــرهـــــا بـــحـــســـب 
المؤشرات العقارية إلى معدلات 
كــبــيــرة تـــجـــاوزت الــخــمــس (٢٠ 
فــــي المـــــائـــــة)، فــــي قــــطــــاع ثــقــيــل 
الحركة يصعب التنبؤ بــه في 
ظل الضغوطات التي يعيشها 
وانـــحـــســـار الــســيــولــة وتـــراجـــع 

الأسعار، إلا أن ذلك مؤشر هام 
على التوجه العام للسوق بعد 
قـــرابـــة عــقــد مـــن الارتـــفـــاع الـــذي 
وصـــــل إلـــــى الــتــضــخــم ثــــم عـــاد 
للانحسار مرة أخرى، موضحاً 
أن هناك حاجة متنامية لتملك 
الــســكــن وخــصــوصــاً الــفــلــل في 
ظــل تــوفــر مـــوارد الاقــتــراض إلا 
أن ذلـــــك لــــم يـــكـــن مـــحـــفـــزاً عــلــى 
تزايد المبيعات نتيجة الفجوة 
الكبيرة في الأسعار بين عرض 

البائعين وقدرة المشترين.
وزاد: «هناك بلورة شاملة 
للسوق ابتدأت من سعر الأرض 

وشملت تكلفة البناء وانتهاءً 
بسعر البيع، حيث إنها تشكلت 
كسلسلة انخفاضات في جميع 
الــخــطــوات الأمـــر الـــذي انعكس 
على القيمة النهائية للمستهلك 
رغم أنها لم تكن بكامل قوتها، 
نـــحـــو  الـــــطـــــريـــــق  فـــــتـــــح  بـــــــل إن 
الانخفاض أمر إيجابي بعينه 
بعد تراكم قيمة العقار وزيادته 

إلى مستويات كبيرة».
ولــفــت الــبــاز إلــى أن هبوط 
مــــؤشــــر الأربـــــــــــاح ولــــــو بـــشـــيء 
يــســيــر هـــو إنـــجـــاز كــبــيــر يجب 
أن يسجل، خصوصاً أن العقار 

افتقد النزول في الأداء منذ ما 
يزيد عن ٨ سنوات كحد أدنى.

وارتـــــــفـــــــع إجـــــمـــــالـــــي قــيــمــة 
الصفقات العقارية الأسبوعية 
المــــائــــة، بعد  فـــي  بــنــســبــة ٥٧٫٤ 
أســـــــبـــــــوعـــــــين مـــــتـــــتـــــالـــــيـــــين مـــن 
الانــــخــــفــــاض الـــقـــيـــاســـي بــلــغــت 
نسبته التراكمية ٤٧٫٣ في المائة، 
ومقارنة بانخفاضه للأسبوع 
الأسبق بنسبة ١٩٫١ في المائة، 
ليستقر إجمالي قيمة صفقات 
السوق العقارية مع نصف الربع 
الثالث عند مستوى ١٫٣ مليار 
ارتـــفـــاع إجمالي  يُــعــزى  دولار، 

قيمة الصفقات العقارية خلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي إلـــى ارتــفــاع 
قــيــمــة صــفــقــات الأراضـــــــي ذات 
الـــوزن النسبي الأكــبــر بــين تلك 
الأنــواع بنسبة ٧٠٫٣ في المائة، 
التي شكلت نحو ٩٣٫٠ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي قــيــمــة الــصــفــقــات 

العقارية.
وتركزت الصفقات العقارية 
في تنفيذ بيع ثمانية مخططات 
سكنية وتجارية، في كل من مكة 
المكرمة والرياض ومدينة الخبر 
في المنطقة الشرقية على ساحل 
الخليج العربي، بقيمة إجمالية 

وصلت إلى ٣٢٠ مليون دولار، 
المـــائـــة  فــــي  نـــحـــو ٢٤٫٣  شــكــلــت 
مـــن إجـــمـــالـــي قــيــمــة الــصــفــقــات 

العقارية خلال الأسبوع.
إلــــــــــى ذلــــــــــك كـــــشـــــف راشــــــــد 
الــتــمــيــمــي المـــديـــر الـــعـــام لشركة 
مــســتــقــبــل الإعـــــمـــــار الـــعـــقـــاريـــة 
القابضة، بأن الانخفاض أشمل 
من كونه يلف قطاع بعينه بل إنه 
يغشى جميع الأفـــرع العقارية 
المختلفة كونها جميعاً تأثرت 
مـــن الانـــخـــفـــاض الـــحـــاصـــل في 
الطلب، إلا أن الضغوطات كبيرة 
عـــلـــى الإنـــــشـــــاءات بــالــتــحــديــد، 

وذلــك لارتباطها بفترة زمنية 
معينة وأن المنزل كلما تقدم به 
العمر نقصت قيمته وبالتالي 

الطلب عليه.
الــــتــــمــــيــــمــــي أن  وأوضـــــــــــــــح 
الــضــغــط الأكـــبـــر يــــدور فـــي فلك 
المــنــازل الــجــديــدة الــتــي أنشئت 
لــلاســتــثــمــار وهــــي بــنــســب أقــل 
مـــــن نـــاحـــيـــة المـــــنـــــازل الـــقـــديـــمـــة 
أو الأفـــــرع الأخــــــرى، خصوصاً 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة مــــنــــهــــا والـــــــتـــــــي لا 
تتجاوز مساحتها ٣١٢٫٥ متر 
والتي بدأت بالانتشار وأخذت 
حــيــزاً كبيراً مــن مشاريع الفلل 

خــصــوصــاً الـــســـنـــوات الــخــمــس 
الأخيرة.

ويتضح انخفاض متوسط 
سعر العمائر السكنية الصغيرة 
بنسبة ٣١٫٣ في المائة - متوسط 
ألــــف دولار  الـــفـــتـــرة ١٦٦  ســعــر 
لــلــعــمــارة الــــواحــــدة - وجــــاءت 
الـــفـــلـــل الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي المـــرتـــبـــة 
الثانية بنسبة انخفاض ٢٠٫١ 
في المائة - متوسط سعر الفترة 
٢٢٧ ألف دولار للفيلا الواحدة 
-، ثــم انخفاض متوسط سعر 
المــــتــــر المــــربــــع لـــــــلأرض بــنــســبــة 
مـــتـــوســـط   - المـــــائـــــة  فـــــي   ١٧٫٣
الفترة ٩٦٫٥ دولار للمتر  سعر 
المربع - وأخيراً ارتفاع متوسط 
الــشــقــق السكنية بنسبة  ســعــر 
٢٫٠ فــي المــائــة «مــتــوســط سعر 
الفترة ١٤٦٫٤ ألف دولار للشقة 

الواحدة».
وبالحديث عن أسعار الفلل 
بالتحديد في منطقة الرياض، 
الــلــه المحيسن رئيس  أكــد عبد 
شـــــركـــــة المــــحــــيــــســــن لـــلـــتـــطـــويـــر 
العقاري بــأن أطــراف العاصمة 
والأحــيــاء الــجــديــدة هــي الأكثر 
انــخــفــاضــاً خــصــوصــاً الــواقــعــة 
ضمن الحزام الجديد للمدينة، 
إلــــى  الــــحــــاجــــة  إلـــــــى أن  لافـــــتـــــاً 
الــســيــولــة أثــــرت عــلــى الأٍســـعـــار 
بشكل كبير خصوصاً لمن يضع 
رأس ماله الأكــبــر فــي المشاريع 
الــقــائــمــة وهــــم فــئــة كــبــيــرة في 
قطاع الاستثمار العقاري، لافتاً 
إلــى أن الفلل الصغيرة التي لا 
تــتــجــاوز مساحتها ٣٥٠ مترا 
مربعا تضررت بعد موجة من 
الارتفاعات، كما تشتهر البيوت 
ذات الأحجام ذاتها بأنها الأكثر 
رواجاً للمشاريع السكنية على 
حساب الكبيرة التي انحسرت 

بشكل كبير.
وأضاف المحيسن أن هناك 
تـــحـــديـــات كـــبـــرى ســيــخــوضــهــا 
الــــقــــطــــاع الــــعــــقــــاري بــالــنــســبــة 
لــلــمــطــوريــن الـــعـــقـــاريـــين، حيث 
الــجــديــد  الــحــالــي  الــعــام  يعتبر 
بــمــثــابــة الــتــحــدي الــــذي يــواجــه 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن، خـــصـــوصـــاً مــع 
دخــول الحكومة كمنافس غير 
ربــحــي عــبــر بــرنــامــج «سكني» 
المــتــوقــع أن ينعكس  الــــذي مـــن 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى انــخــفــاض 
الطلب على العقار الاستثماري 
الــــذي ســيــدخــل فــتــرة مفصليه 
مـــــن تــــاريــــخــــه، خـــصـــوصـــاً فــي 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي قــــطــــاع الــفــلــل 
والــــتــــي أصـــبـــحـــت تـــعـــانـــي مــن 
فــي قيمتها والــطــلــب  الــتــراجــع 

عليها.

تضغط حركة القطاع العقاري على أسعار المنتجات الجديدة في السعودية خاصة وحدات الفلل السكنية (تصوير: خالد الخميس)

مع قرب رفع العقوبات الاقتصادية على البلاد

السودان يطرح فرصاً واسعة للاستثمار في المشاريع الإسكانية لمحدودي الدخل
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فـــــــــي وقــــــــــــت تـــــســـــتـــــعـــــد فـــيـــه 
الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
السودانية للرفع الكلي للعقوبات 
الاقتصادية الأميركية على البلاد 
فـــــي الــــثــــانــــي عـــشـــر مـــــن أكـــتـــوبـــر 
المــــقــــبــــل، طـــرح  (تــــشــــريــــن الأول) 
الــــصــــنــــدوق الــــقــــومــــي لـــلإســـكـــان 
مــشــروعــات إســكــانــيــة لمــحــدودي 
الــــدخــــل بــالــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم، 

للاستثمار والتمويل الدولي.
ويصل سعر المتر في بعض 
المواقع بالخرطوم، البالغ سكانها 
نــحــو عــشــرة مــلايــين نــســمــة، إلــى 
نحو ١٥٠٠ دولار، متجاوزا سعر 
المتر في أكبر العواصم العالمية 

مثل لندن.
وتقدر حجم الفجوة السكنية 
فـــي الـــخـــرطـــوم بــنــحــو مــلــيــونــين 
ونــصــف المــلــيــون، تعهد الاتــحــاد 
الـــتـــركـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري 
والـــتـــجـــاري (المـــوصـــيـــاد)، ببناء 
ألــف وحـــدة سكنية، لتغطية   ٢٠
جـــانـــب مـــن هــــذه الـــفـــجـــوة، وفــقــا 
لاتفاقية أقرت التعاون في مجال 
الاستثمار العقاري بين البلدين.

«الشرق الأوسط»  لـ وأوضــح 
أمس المهندس خالد عبد الماجد 
مدير الصندوق القومي للإسكان 
بالخرطوم، أن مشروعات إسكان 
مـــــحـــــدودي الـــــدخـــــل، الـــتـــي تــقــدر 
بـــنـــحـــو مـــلـــيـــون وحـــــــدة ســكــنــيــة 
بـــنـــظـــام الـــبـــنـــاء الـــــرأســـــي، تــأتــي 
ضـــمـــن خـــطـــة واســــعــــة لــتــحــريــك 
وتــطــويــر بـــرامـــج الـــصـــنـــدوق في 
الإســكــان، والتي تتطلب تمويلا 

ماليا عاليا.
وقــــــــال عــــبــــد المــــــاجــــــد، إنـــهـــم 
يـــبـــحـــثـــون حــــالــــيــــا عـــــن قـــــروض 
وفرص للتمويل الخارجي طويل 
الأجل لتنفيذ مشروعات إسكان 
الشرائح المختلفة فــي المجتمع، 

خاصة الفئات الضعيفة، بجانب 
ذوي الدخل المحدود، فضلا عن 
السعي لتفعيل علاقات السودان 
الـــخـــارجـــيـــة مــــع المـــنـــظـــمـــات ذات 
الـــصـــلـــة لـــتـــوفـــيـــر الــــدعــــم الــفــنــي 

والمالي للإسكان في السودان.
«الــشــرق  وقـــال فــي حــديــثــه لـــ
الأوســـــــط» إنـــهـــم وضـــعـــوا خطة 
لمشروعات إسكان لجميع فئات 
المجتمع في العاصمة الخرطوم 
وبــقــيــة ولايــــات الـــســـودان، إلا أن 
الــتــمــويــل وقـــف ضــد الاســتــمــرار، 
لارتــــــفــــــاع تـــكـــلـــفـــة مــــــــواد الـــبـــنـــاء 
والعمالة، مما تطلب البحث عن 
شـــركـــاء فـــي الــتــمــويــل مـــن داخـــل 

وخارج البلاد.
ويـــــــــشـــــــــهـــــــــد الـــــــــصـــــــــنـــــــــدوق 
الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان هـــــذه الأيـــــام 
حـــراكـــا مــكــثــفــا نــحــو اســتــقــطــاب 
اســـتـــثـــمـــارات لمـــشـــروع الإســـكـــان 
الــــرأســــي لمــــحــــدودي الــــدخــــل فــي 
مـــخـــتـــلـــف ولايــــــــــــات الـــــــســـــــودان، 
حـــيـــث اتـــفـــق مــــؤخــــرا مــــع شــركــة 
هيتكو البريطانية للاستثمار، 
لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي 
الرأسي، الذي يستهدف بناء ٥٠ 
ألـــف وحــــدة ســكــنــيــة بالعاصمة 

الخرطوم.
وفي سنار التي لا تبعد من 
الـــخـــرطـــوم كـــثـــيـــرا، فـــرغـــت لجنة 
فرز عطاء المقاول لتنفيذ المرحلة 
الأولــــــــــــى لـــلـــســـكـــن الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــتــي تبلغ ٢٥٠ منزلا  بــالــولايــة، 
في مدينة سنجة عاصمة الولاية. 
وأكـــد الــدكــتــور الــجــزولــي محمد 
عباس أن العمل يسير بسلاسة 
وشفافية وتقدمت نحو ٥٨ شركة 
لــلــدخــول فــي مناقصة المــشــروع، 
مشيرا إلى أن إدارتهم اشترطت 
أن تكون الشركة الفائزة مؤهلة 
مـــالـــيـــا وفـــنـــيـــا وإداريـــــــــا لــتــنــفــيــذ 

. المشروع  
وأعــــلــــن عـــلـــي أحـــمـــد الأمــــين 

مــديــر صــنــدوق الإســكــان بولاية 
الــولايــة قطعت شوطا  ســنــار أن 
فـــي الــتــرتــيــب لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
لــــــلإســــــكــــــان بــــــــالــــــــولايــــــــة، الــــتــــي 
بـــــنـــــاء ٢٥٠ وحــــــدة  تــــســــتــــهــــدف 
سكنية بمدينة سنار، ممتدحا 
المــمــولــة للمشروع،  الــبــنــوك  دور 
معلنا أن الولاية أكملت خطتها 
لتنفيذ أربعة آلاف منزل بالسكن 
الاقتصادي والشعبي بمحليات 

الولاية السبعة.
وفــــــــــــي غــــــــــــرب الـــــــــبـــــــــلاد فـــي 

ولايـــة كــردفــان يـــزور حاليا وفد 
الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون المــــشــــتــــرك 
وبـــــحـــــث آلــــــيــــــات وطـــــــــرق إنــــفــــاذ 
عــــدد مـــن المـــشـــروعـــات الــســكــنــيــة 
لــلــســكــن الــشــعــبــي والاقـــتـــصـــادي 

والاستثماري بالولاية.
ووفقا لتصريحات صحافية 
أمـــس بــالــخــرطــوم لــلأمــين الــعــام 
للصندوق القومي للإسكان في 
الــــســــودان الـــدكـــتـــور غــــلام الــديــن 
محمد عثمان، فإن الوفد سيقف 

خلال زيارته، للإسناد والمتابعة 
لمـــشـــروعـــات الإســــكــــان بـــالـــولايـــة 
الــتــحــديــات التي  والــتــعــرف على 
تــعــوق الأداء ومــنــاقــشــة مــديــري 
المصارف بالولاية، وبحث إنشاء 
مـــحـــفـــظـــة لـــتـــمـــويـــل مـــشـــروعـــات 
الإسكان في الولاية ووضع خطة 
وبــرنــامــج عــمــل لتنفيذ مــشــروع 
لإسكان المغتربين بولاية شمال 

كردفان.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد 
المــقــاولــين الــســودانــي، وفــي إطــار 

تــــوســــيــــع عــــلاقــــاتــــه الـــخـــارجـــيـــة 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن تـــجـــارب الــــدول 
فـــــــي الإســـــــــكـــــــــان، خــــــاصــــــة بـــعـــد 
مرحلة الرفع الجزئي للعقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي بــــــــدأت فــي 
يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
قـــد أجـــــاز الــشــهــر المـــاضـــي خطة 
إصـــــلاح شــامــلــة لــتــنــظــيــم ســوق 
العقار وتحفيز البنوك التجارية 
لتمويل مشروعات الإسكان في 
الـــبـــلاد وفــــك الــتــمــويــل الــعــقــاري 

المحظور منذ عام ٢٠١٤.

وأبــــــرم الاتــــحــــاد الـــســـودانـــي 
الــتــنــمــيــة  لــلــمــقــاولات مـــع وزارة 
الــســنــغــافــوريــة، اتفاقا  الــوطــنــيــة 
لنقل التجربة السنغافورية في 
مـــجـــالات الــبــنــاء والــتــشــيــيــد إلــى 
السودان، لتنفيذ مشروع قومي 
لــبــنــاء وحــــدات سكنية متنوعة 
لـــلـــفـــئـــويـــين والمــــهــــنــــيــــين بـــنـــظـــام 
الـــتـــقـــســـيـــط، يـــنـــفـــذه الـــصـــنـــدوق 
الــــقــــومــــي لــــلإســــكــــان، ومــــشــــروع 
آخـــــر كــبــيــر لإســــكــــان المــغــتــربــين 
الــــســــودانــــيــــين الــــذيــــن تــــجــــاوزت 

أعدادهم خمسة ملايين مغترب.
كما أبرم الصندوق القومي 
في وقت سابق مع شركة هيتكو 
البريطانية للاستثمار اتفاقية 
لتنفيذ مشروع بمساحة خمسة 
كيلومترات، يتضمن بناء ثلاثة 

آلاف شقة ومحلات تجارية.
ووفقا لمجدي محمد السيد 
رئيس الشركة البريطانية، فإن 
شــركــتــهــم مــســتــعــدة للمساهمة 
فــــي مــــشــــروع الـــســـكـــن الــشــعــبــي 
والاقــتــصــادي لمــحــدودي الدخل، 
الذي ينفذه الصندوق في جميع 
ولايــــــات الـــــســـــودان، كــمــا تــعــتــزم 
تــقــانــات جــديــدة للبناء،  إدخــــال 
تقلل التكلفة بنسبة ٥٠ في المائة.

وأضـــــــــــــاف مــــــديــــــر الــــشــــركــــة 
الــبــريــطــانــيــة إلــــى أنــــه بــحــث مع 
المــســؤولــين فــي الـــســـودان، فرص 
الــتــعــاون المــشــتــرك فــي التصميم 
والــتــنــفــيــذ والــتــمــويــل فــي مجال 
العقارات وبخاصة الإسكان في 
ولايات السودان المختلفة، مشيرا 
لــديــهــم مكتبا كــبــيــرا في  إلـــى أن 
الـــخـــرطـــوم ســيــتــولــى الــتــنــســيــق 
ومـــتـــابـــعـــة المــــشــــروعــــات المــتــفــق 
عــلــيــهــا مـــع الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 

للإسكان في السودان.
أبـــدت شــركــات إيطالية  كما 
للتطوير العمراني رغبتها في 
الاســتــثــمــار فـــي مـــجـــالات الــبــنــاء 
والتشييد للمشروعات العقارية 
الــســودان، وذلك  والسياحية في 
لمــــــا يـــتـــمـــتـــع بــــــه مــــــن فـــــــرص فــي 

الأراضي ومواد خام.
وأبدت الشركات رغبتها في 
الدخول في عدد من الاستثمارات 
الــســودان تتعلق بالعقارات  فــي 
والــزراعــة والصناعة والخدمات 
والسياحة، حيث تنفذ مشروعات 
تنموية بتمويل أوروبـــي، ولها 
أنشطة استثمارية فــي عــدد من 

الدول الأفريقية. 

يشهد الصندوق القومي للإسكان هذه الأيام حراكا مكثفا نحو استقطاب استثمارات لمشروع الإسكان الرأسي لمحدودي الدخل في مختلف ولايات السودان
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لجنة قضائية تعين شركة استشارات ومزادات بهدف المضي في إجراءات التسوية

البحرين: الإعلان عن طرح مشروع «بوابة أمواج» المتعثر للبيع في المزاد العلني

المنامة: {الشرق الاوسط»

أعلنت لجنة تسوية مشاريع 
التطوير العقارية المتعثرة عن البدء 
فــي إجـــــراءات بــيــع مــشــروع «بــوابــة 
أمـــــــواج» فـــي المــــــزاد الــعــلــنــي، حيث 
أفادت لجنة ذات الصفة القضائية 
بــــــأنّ قــــــرار طـــــرح مــــشــــروع «بـــوابـــة 
أمواج» في المزاد جاء بعد استنفاد 
الــوديــة وفقا  جميع سبل التسوية 
للآليات المحددة في المرسوم بقانون 
رقم «٦٦» لعام ٢٠١٤ بشأن تسوية 
مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

وأشارت إلى أن الخطوة تأتي 
أيـــضـــا بــعــد مــــشــــاورات مــكــثــفــة مع 
المـــطـــوريـــن والـــجـــهـــات المــعــنــيــة مــن 
أصحاب المصلحة، في الوقت الذي 
جـــاءت فيه بعد نــجــاح اللجنة في 
حلحلة عدد من المشاريع العقارية 
المــــتــــعــــثــــرة، والـــــتـــــي كـــــــان أحـــدثـــهـــا 

مشروع «جفير فيوز».
وأعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة عــــن تــعــيــين 
شـــــركـــــة كـــــلاتـــــونـــــز لــــلاســــتــــشــــارات 
العقارية وشركة مزاد، المتخصصة 
فــــي إجــــــــــراءات المــــــــزاد الـــعـــلـــنـــي فــي 
البحرين، لتنظيم وإدارة إجــراءات 
بيع «بوابة أمواج» في المزاد العلني، 

حيث ستعلن اللجنة خــلال الفترة 
المــقــبــلــة عـــن مـــوعـــد المــــــزاد والــســعــر 

الابتدائي له.
ويمتد مشروع «بوابة أمواج» 
على مساحة أرض تبلغ ٣٣٫٣ ألف 
متر مربع، ويصل إجمالي مساحة 
الـــبـــنـــاء إلــــــى نـــحـــو ١٩٠ ألــــــف مــتــر 
مربع بعد إتمام المشروع، ويتكون 
المـــــشـــــروع مــــن بــــرجــــين مــتــطــابــقــين 
مــؤلــفــين مـــن ٢٠ طــابــقــا ويــتــســعــان 
لــــــ٣٨٤ شــقــة، بــالإضــافــة إلـــى مبنى 
مكون من طابقين يضم ٩٣ منزلاً، 
ويــــشــــمــــل المــــــشــــــروع أيـــــضـــــا بـــرجـــا 
مــخــصــصــا لــفــنــدق مــؤلــف مـــن ١٤٣ 

غرفة.
وقال هاري جودسون ويكس، 
رئـــيـــس «كـــلاتـــونـــز» فـــي الــبــحــريــن: 
«نــتــوقــع أن يحظى مــشــروع بــوابــة 
بــإقــبــال متميز عــنــد طرحه  أمــــواج 
للمزاد في وقت لاحق من هذا العام، 
نــظــرا لإمــكــانــات المــشــروع وموقعه 
المتميز، كما نعتقد أن بيع المشروع 
فــــي المـــــــزاد الــعــلــنــي يـــعـــد الــخــطــوة 
الصحيحة، حــيــث شــهــدنــا مسبقا 
الــعــلــنــيــة كوسيلة  المـــــــزادات  نــجــاح 
فعالة لبيع العقارات، استنادا إلى 
تجارب البيع السابقة في البحرين 

ودول أخرى في المنطقة، بما في ذلك 
السعودية والإمارات».

مـــن جــهــتــه، قــــال طــــلال عـــارف 
العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة 
مــزاد: «يسعدنا تعيين شركة مزاد 
لإدارة عــمــلــيــة بــيــع مـــشـــروع بــوابــة 
أمـــــواج بـــالمـــزاد الــعــلــنــي إلـــى جــانــب 
المـــزاد  شــركــة كــلاتــونــز، ونعتقد أن 
بــالــنــســبــة للبحرين  خــطــوة مــهــمــة 
تسهم فــي تعزيز ثقة المستثمرين 
في القطاع العقاري. كما أنه يشكل 
فرصة مهمة لشركة مــزاد لتوسيع 
نـــــطـــــاق عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فــــــي المـــــــــــزادات 
الـــعـــقـــاريـــة، ويـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 

تطلعات الشركة وخطط عملها».
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر ســـــابـــــق 
«كلاتونز»، تشهد السوق العقارية  لـ
ضغطا بسبب تــراجــع الطلب على 
النفط والغاز إلى جانب زيادة عدد 
الوحدات المعروضة، مشيرا إلى أن 
المخرجات الإيجابية لهذه الظروف 
تتمثل فيما يسمى العصر الذهبي 
لــلــمــســتــأجــريــن فـــي الـــبـــحـــريـــن، مع 
انــخــفــاض الأســعــار إلــى مستويات 
قياسية غــيــر مــســبــوقــة، بــالإضــافــة 
إلى توافر عدد كبير من المرافق ذات 
الجودة العالية، والتي تتم إدارتها 

بـــــصـــــورة مــــمــــتــــازة خـــصـــوصـــا مــع 
تركيز المطورين على توفير وحدات 

تتناسب مع متطلبات السوق.
ويـــظـــهـــر تـــقـــريـــر «آفـــــــاق ســـوق 
العقارات في البحرين لفترة ربيع 
٢٠١٧»، أن حالة الاستقرار النسبي 
لأســـعـــار الإيــــجــــارات الــســكــنــيــة في 
المـــنـــاطـــق الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــتــألــف 
أغــــلــــبــــيــــة ســــكــــانــــهــــا مــــــن شـــريـــحـــة 
المغتربين في البحرين، انتهت بعد 
ركود كبير شهده عام ٢٠١٦. وشهد 
عام ٢٠١٧ تغيرا في الظروف العامة 
للسوق، مــع تــراجــع الإيــجــارات في 
جميع الأسواق خلال الأشهر الثلاثة 
حتى نهاية مــارس (آذار) الماضي، 
ومن حيث القيمة الحقيقية، يعادل 
هذا التراجع انخفاضا شهريا قدره 

نحو ٨٠ دينارا بحرينيا.
وشـــــهـــــدت الــــشــــقــــق الــســكــنــيــة 
(-٨٫٣ في المائة) معدلات تصحيح 
في الإيجارات أعلى نسبيا مقارنة 
بالفيلات (-٦٫٩ في المائة). ومع ذلك، 
شــهــد كــل مــن الــقــطــاعــين السكنيين 
أعلى معدل تراجع خلال الربع الأول 

منذ عام ٢٠٠٩.
وقـــال فيصل دورانـــــي، رئيس 
الأبحاث في شركة كلاتونز في ذلك 

الــوقــت: «لا يمكن اعتبار الأوضــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المـــــتـــــرديـــــة الـــســـبـــب 
الوحيد في تراجع سوق الإيجارات 
فــي البحرين، حيث شهدنا زيــادة 
مفاجئة في عدد المشاريع السكنية 
الجديدة التي يتم بيعها في السوق 
العقارية، والتي يتم شراء معظمها 
من قبل المستثمرين البحرينيين أو 
غيرهم من المستثمرين الخليجيين. 
الــقــول إن عــددا كبيرا من  ويمكننا 
هذه الوحدات يتم عرضها في سوق 
الإيجارات العقارية، مما يجعل عدد 
الوحدات المعروضة أكبر بكثير من 
معدلات الطلب، وهو ما يصب في 

مصلحة المستأجرين بالطبع».
وحـــــــــــــــول مـــــــــا يــــــخــــــص ســــــوق 
المبيعات، تشير توقعات «كلاتونز» 
للسوق العقارية بالبحرين، إلى أن 
هذا الارتفاع في المعروض ينعكس 
أكــثــر مـــن ٤ آلاف و١٠٠ وحـــدة  فـــي 
يــتــوقــع تــســلــيــمــهــا خــــلال الــعــامــين 
المقبلين، ومــن المتوقع إضافة أكثر 
من ٧ آلاف و١٠٠ وحدة سكنية إلى 

السوق بحلول عام ٢٠٢٠.
ــر أســعــار 

ُّ
ومـــن المــتــوقــع أن تــأث

الـــبـــيـــع مــــن الـــــزيـــــادة المـــفـــاجـــئـــة فــي 
مـــعـــدلات الــــوحــــدات المـــعـــروضـــة لم 

يـــبـــدأ بـــعـــد، حـــيـــث حـــافـــظـــت الــقــيــم 
لــلــوحــدات السكنية على  الشرائية 
اســتــقــرارهــا، ولــم تتغير على مدى 
ستة أربــاع سنوية متتالية. وبلغ 
متوسط القيمة الشرائية للعقارات 
السكنية ٩٤٨ دينارا بحرينيا للمتر 
المربع، بنهاية الربع الأول من عام 
٢٠١٧، مع وجود وحدات في جزيرة 
ريف تبلغ قيمتها ١٫٢٣٣ ألف دينار 
بحريني للمتر المربع، بينما تأتي 
الفيلات في جزر أمواج بسعر ١٫٢٧٥ 
المــربــع،  ألــف ديــنــار بحريني للمتر 
قــائــمــة  يـــضـــعـــهـــا عـــلـــى رأس  مـــمـــا 

العقارات الأعلى ثمنا في البلاد.
ويـــتـــوقـــع تــقــريــر «آفــــــاق ســوق 
العقارات في البحرين لفترة ربيع 
٢٠١٧»، أنه لا يزال من المرجح حدوث 
تقلب في قيم الوحدات السكنية، لا 
سيما إذا اســتــمــرت مــعــدلات طــرح 
الــوحــدات كما هــي عليه الآن، دون 

رقابة على المعدلات الحالية.
وأضـــــــاف جــــودســــون ويـــكـــس: 
«بالنسبة لــســوق الإيــجــار، نتوقع 
أن يــســتــمــر مـــعـــدل الإيـــــجـــــارات في 
الانـــخـــفـــاض، حــيــث مـــن المـــرجـــح أن 
يــنــتــهــي الــــعــــام بـــهـــبـــوط مــتــوســط 
أسعار الإيــجــارات من ١٠ في المائة 

إلی ١٢ في المائة عن معدلات ٢٠١٦، 
حيث لا تزال الضغوط الاقتصادية 
مستمرة، سواء داخل البحرين، أو 
على مستوى المنطقة. لكننا نشعر 
بالتفاؤل إزاء عودة حالة الاستقرار 
فـــي حــالــة مساهمة  فـــي عـــام ٢٠١٨ 
مبادرات الحكومة في الإنفاق علی 
البنية التحتية، في دفع مستويات 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي الــــعــــام کــمــا 

نتوقع».
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــعــام 
كـــان عــامــا مستقرا  المـــاضـــي ٢٠١٦ 
لسوق مكاتب العمل في البحرين، 
مــع عـــدم تــذبــذب أو تــغــيــر مــعــدلات 
الإيـــجـــارات الــرئــيــســيــة فــي المناطق 
الرئيسية على مستوى المملكة خلال 
الــربــع الأول. وفـــي ســـوق إيــجــارات 
المـــــكـــــاتـــــب فــــــي الــــــبــــــلاد انـــخـــفـــضـــت 
الإيــجــارات فــي بعض المــنــاطــق إلى 

أدنى مستوياتها.
ولفت جودسون ويكس: «لقد 
عمل فريقنا مع كثير من أصحاب 
الــعــقــارات الــذيــن لــجــأوا إلــى خفض 
الأسعار ودفــع مستويات الإشغال 
فـــــي ســــــوق المــــكــــاتــــب. وبــــالإضــــافــــة 
إلـــى تــخــفــيــض أســـعـــار الإيـــجـــارات، 
نــعــمــل مــعــهــم أيــضــا لــلــتــركــيــز على 

تقديم حوافز وخدمات إدارة عالية 
الـــــجـــــودة ومـــــيـــــزات إضــــافــــيــــة مــثــل 
مـــواقـــف مــجــانــيــة لـــلـــســـيـــارات على 
سبيل المثال، للتمكن من الحصول 
على شروط تأجير أفضل في سوق 

مضطربة».
وأضـــــــــاف دورانــــــــــــي: «تــتــمــثــل 
تــوقــعــات الــهــبــوط خـــلال عـــام ٢٠١٨ 
فـــي حـــالـــة الـــخـــوف والـــتـــرقـــب الــتــي 
ستصاحب البدء في فرض ضريبة 
القيمة المضافة بنسبة ٥ في المائة 
على مستوى دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي والــــزيــــادة المــتــوقــعــة في 
رســوم التشغيل للشركات العالمية 
الـــتـــي تـــأثـــرت بــالــفــعــل جـــــراء قيمة 
الــــدولار الأمــيــركــي الــقــويــة. ويمكن 
لإضــافــة رســوم بنسبة ٥ فــي المائة 
عـــلـــى الإيــــجــــار ورســـــــوم الــتــشــغــيــل 
بـــصـــورة عــامــة أن تــــؤدي إلـــى كبح 
الــنــشــاط لــفــتــرة أطـــــول. ولــكــن هــذه 
المــســألــة لا تــشــكــل قــضــيــة مــحــوريــة 
فـــي ســيــنــاريــو تــوقــعــاتــنــا، ونــحــن 
متفائلون، وسنمنح السوق بعض 
الوقت لاسترجاع الاستقرار مع بدء 
ظهور علامات ومؤشرات إيجابية 
لـــلاســـتـــقـــرار والانــــتــــعــــاش فــــي عـــام 

.«٢٠١٨

يعتقد أن بيع مشروع في مزاد علني خطوة مهمة بالنسبة للبحرين تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري («الشرق الأوسط»)

ارتفاع رصيد الائتمان العقاري إلى ٧٦٫٥ مليار دولار

٤٫٤ مليار دولار قيمة تمويلات البنوك الإماراتية لقطاع العقارات والإنشاءات
دبي: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت إحــصــائــيــات صـــدرت 
قــيــمــة  فــــــي الإمــــــــــــــارات أن  مــــــؤخــــــراً 
الــتــمــويــلات الــتــي قــدمــتــهــا الــبــنــوك 
لــقــطــاع الــعــقــارات والإنــــشــــاءات في 
البلاد بلغت ١٦٫٥ مليار درهم (٤٫٤ 
مليار دولار)، وذلــك خلال النصف 
الأول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، بـــزيـــادة 
نسبتها ٦٫٢ فــي المــائــة مــقــارنــة مع 
ارتـــفـــع  فـــقـــد  نـــهـــايـــة ٢٠١٦، وبــــذلــــك 
إجــمــالــي رصــيــد الائــتــمــان للقطاع 
إلى ٢٨١٫٢ مليار درهم (٧٦٫٥ مليار 
دولار) فــي شهر يونيو (حــزيــران) 

الماضي.
وبـــحـــســـب الأرقــــــــــام الـــــصـــــادرة 
عــن مــصــرف الإمــــارات المــركــزي فإن 
الائـــتـــمـــان المـــقـــدم لــقــطــاع الــعــقــارات 
والإنـــشـــاءات شــكــل ١٩٫٣ فــي المــائــة 
تقريبا من إجمالي الائتمان المقدم 
لــجــمــيــع قـــطـــاعـــات الأعــــمــــال داخــــل 
البلاد، والتي بلغ إجمالي رصيدها 
نــحــو ١٫٤٥ تــريــلــيــون درهـــــم (٣٩٤ 
الــشــهــور  مــلــيــار دولار) فـــي نــهــايــة 

الستة الأولى من عام ٢٠١٧.
وقـــــــــــال خـــــــبـــــــراء فـــــــي الــــقــــطــــاع 
الـــفـــائـــدة على  المـــصـــرفـــي إن نــســبــة 
التمويل العقاري تتراوح بين ٤ إلى 
٥ في المائة، وهي نسبة مقبولة بعد 
عــودة النمو للقطاع، مشيرين إلى 
الــفــائــدة تعتمد على مدة  أن نسبة 
المــالــيــة للعميل  الــتــمــويــل والمــــــلاءة 

وكذلك سياسة البنك المقرض.
وأضــافــوا أن عــائــد الاستثمار 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــقـــاري تـــتـــراوح في 
الوقت الراهن بين ٩ إلى ١٢ في المائة، 
وذلــك وفقا لفئة الاستثمار، حيث 
يــتــصــدر الاســـتـــثـــمـــار فـــي مــشــاريــع 
التطوير الفندقي المرتبة الأولى من 
حيث العائد يليه مشاريع مساحات 
التجزئة ثم يأتي بعد ذلك مشاريع 
الــــــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة 
والعقارات السكنية الموجهة لذوي 

الدخل المرتفع.
وكــانــت حــركــة الائــتــمــان المقدم 
لــــقــــطــــاع الـــــعـــــقـــــارات والإنـــــــشـــــــاءات 
شــهــدت نــمــوا كبيرا فــي الــفــتــرة من 
يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو 
المــاضــيــين، حــيــث بلغت قيمته في 
نـــحـــو ٢٫٣  الــــعــــام  الــــربــــع الأول مــــن 
مليار درهم (٦٢٦ مليون دولار) ثم 
قفز في الربع الثاني بمقدار ١٤٫٢ 
مليار درهم (٣٫٨ مليار دولار) طبقا 

الـــصـــادرة عن  لمــا تضمنته الأرقــــام 
المصرف المركزي.

وتشير التقديرات الأولية إلى 
أن قــيــمــة المــشــاريــع الــعــقــاريــة التي 
جرى الإعلان عنها منذ بداية العام 
الـــجـــاري تــتــجــاوز ٣٠ مــلــيــار درهــم 
(٨ مــلــيــارات دولار) ومـــن ضمنها 
المــــشــــاريــــع الـــخـــدمـــيـــة والــتــنــمــويــة 
والمجتمعية التي تنفذ في مختلف 

إمارات البلاد.
من جهة أخرى أظهرت قاعدة 
الــــبــــيــــانــــات فـــــي دائــــــــــرة الأراضـــــــــي 
والأملاك في دبي أن السوق العقاري 
لــلإمــارة استقطب مستثمرين من 
٢١٧ جــنــســيــة حــــول الـــعـــالـــم خــلال 
الفترة من مطلع يناير ٢٠١٦ وحتى 

نهاية يونيو ٢٠١٧.
وقـــال سلطان بطي بــن مجرن 
مدير عام دائــرة الأراضــي والأمــلاك 
في دبي إن هذه الأرقام تمثل إنجازا 
بحد ذاتها، مشيرا إلى أن الجهود 
الــتــي تبذلها حكومة دبــي بقيادة 
الشيخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
ـــــــوزراء حـــاكـــم دبــــي تـــدعـــم إرســــاء  ال

مناخ استثماري معزز بالثقة.
وأضاف ابن مجرن أن حكومة 
دبـــي تــمــكــنــت مـــن تـــجـــاوز تــوقــعــات 
بــــعــــد أن أوجــــــــدت  المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
الــثــقــة والطمأنينة  بيئة تــســودهــا 
للمحافظة على حقوقهم على حد 
وصــفــه، وذلـــك مــن خــلال حــزمــة من 

الــتــشــريــعــات الــتــي تــمــت صياغتها 
بــعــنــايــة تــــامــــة، لــتــجــيــب عــــن كــافــة 
الأســئــلــة والاســـتـــفـــســـارات وتحفظ 
حقوقهم العقارية، ولم يقتصر الأمر 
على ذلك بل امتدت لتشمل إجراءات 
عــلــى أرض الــواقــع تــســاعــد الــســوق 
في الحفاظ على جاذبيته وتضمن 
عائدا ممتازا على الاستثمار، مبيناً 
أن ذلك التوجه دفع الإمارة للتفوق 
الــوجــهــات الاستثمارية  أبـــرز  عــلــى 
حــــول الـــعـــالـــم، وهــــو مـــا يــتــبــين من 
خلال إقبال المستثمرين على سوق 
دبي العقاري من ٢١٧ دولــة تغطي 

كافة قارات العالم.
وأشــــــار إلــــى أن أراضــــــي دبــي 
تــــحــــرص عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق مـــعـــدلات 

عالية للاستثمار العقاري في دبي 
مـــن خــــلال الــتــركــيــز عــلــى تشجيع 
واجــتــذاب رؤوس الأمــــوال المحلية 
والــخــارجــيــة لــلاســتــثــمــار وتطوير 
فــــرص الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري على 
أســس اقتصادية وفنية معاصرة 
وتتبنى الدائرة أساليب معاصرة 
ومـــتـــفـــردة عــالمــيــا لـــزيـــادة جــاذبــيــة 
الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري فـــي الإمـــــارة 
مـــن خــــلال مـــركـــز تــشــجــيــع وإدارة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الــــــعــــــقــــــاري الـــــــــــذراع 
الاســـتـــثـــمـــاري لــــلــــدائــــرة مــــن خـــلال 
صـــيـــاغـــتـــه وتـــطـــبـــيـــق ســلــســلــة مــن 

المبادرات المبتكرة.
وشهد سوق الإمارات العقاري 
عــــددا مـــن الإعـــلانـــات عـــن مــشــاريــع 

وتـــــمـــــويـــــلات شــــهــــدهــــا الأســـــبـــــوع 
الـــــــجـــــــاري، حــــيــــث أعــــلــــنــــت شـــركـــة 
إيجل هيلز للاستثمار والتطوير 
إبـــرام اتفاقية تعاون  العقاري عــن 
بــقــيــمــة ٣٠٠ مــلــيــون درهـــــم (٨١٫٦ 
الــفــجــيــرة  بــنــك  مــلــيــون دولار) مـــع 
الوطني لتمويل تكاليف الإنشاء 
قــيــد الــتــطــويــر لمـــشـــروع «الـــعـــنـــوان 
الــذي  الفجيرة منتجع وســبــا»، أو 
سيضم أربع مبانٍ سكنية، وفندق 
خمس نجوم ومجموعة من المرافق 

السكنية في الفجيرة.
ويــــــــضــــــــم المــــــــــــشــــــــــــروع فـــــنـــــدق 
«الـــعـــنـــوان» الـــــذي يــقــع فـــي منطقة 
شرم في إمارة الفجيرة، كما يشتمل 
المــشــروع على أربــعــة مــبــان سكنية 

مزودة بساحات ومتنزهات مركزية 
يــبــلــغ طـــولـــهـــا ٥٠٠ مـــتـــر، وخــمــس 
ــــــى ١٧٠ وحـــــدة  إل تــــضــــاف  فــــيــــلات 
سكنية مـــزودة بمستوى رفيع من 

الخدمات.
وبحسب إعــلان الشركة أمس 
فـــإن اتــفــاقــيــة الــتــعــاون تــؤكــد على 
«إيــجــل  أهــمــيــة المـــشـــروع الــفــاخــر لـــ
هــيــلــز» كــاســتــثــمــار مــهــم، وتضمن 
الاتفاقية تسهيل إجـــراءات الرهن 
الـــعـــقـــاري لــلــعــمــلاء والمــســتــثــمــريــن 
الذين يبحثون عن شراء العقارات 
ويرغبون فــي تمويل مشترياتهم 

من خلال بنك الفجيرة الوطني.
وقــــــالــــــت لــــــو بـــيـــنـــج الـــرئـــيـــس 
التنفيذي في شركة «إيجل هيلز»: 

«يــؤكــد هــذا الاتــفــاق الاستراتيجي 
مع بنك جدير بالثقة كبنك الفجيرة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى أهــــمــــيــــة تـــطـــويـــر 
مـــشـــروع الــعــنــوان فــجــيــرة منتجع 
وسبا. كما أن هذا التعاون سيوفر 
الطمأنينة للعملاء من المستثمرين 
في المشروع والــذي سيتم تسليمه 
وفق إطار الخطة الزمنية المحددة، 
مع الالتزام بالمعايير العالمية التي 
تــتــبــعــهــا إيــــجــــل هـــيـــلـــز والـــعـــنـــوان 

الفجيرة منتجع وسبا».
وأضـــــافـــــت: «نـــحـــن مــلــتــزمــون 
بالمساهمة في تطوير المجتمعات 
الــــتــــي نـــعـــمـــل ضـــمـــنـــهـــا، إذ نــؤمــن 
بــأهــمــيــة الـــتـــعـــاون والــــشــــراكــــة مــع 
المـــنـــظـــمـــات المـــحـــلـــيـــة. ويـــمـــثـــل بــنــك 
الــفــجــيــرة الــوطــنــي شــريــكــاً محلياً 

مهماً بالنسبة لنا».
وكـــــــــانـــــــــت إيـــــــجـــــــل هـــــيـــــلـــــز قـــد 
أعــلــنــت فـــي عــــام ٢٠١٦ عـــن إطـــلاق 
مشروع «العنوان الفجيرة منتجع 
وســبــا»، والــبــدء بالأعمال البحرية 
والإنــشــائــيــة مــبــاشــرة. مــع التأكيد 
تـــســـيـــر حـــالـــيـــاً  عــــلــــى أن الأعــــــمــــــال 
بوتيرة ثابتة وفق المخطط الزمني 
الموضوع لتسليم المشروع في عام 

.٢٠١٩
مـــن جــانــبــه قــــال فــيــنــس كـــوك، 
الــرئــيــس التنفيذي لبنك الفجيرة 
الـــوطـــنـــي: «لا يــــــزال قـــطـــاع الــبــنــاء 
والإنشاء يشكل محركاً اقتصادياً 
رئيسياً للأسواق في جميع أنحاء 
الــتــعــاون  الإمـــــــارات ودول مــجــلــس 

الخليجي».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــرى أطــــلــــقــــت 
لمـــــا وراء  مـــجـــمـــوعـــة الاســــتــــثــــمــــار 
البحار العقارية مشروعها الجديد 
«اي جـــي أو ١٠١» والــــــذي ينضم 
إلــــى مــجــمــوعــة اســتــثــمــاراتــهــا في 
بــأكــثــر من  تــقــدر قيمتها  مــشــاريــع 
ملياري درهــم (٥٤٤ مليون دولار) 
حــتــى عـــام ٢٠٢٠، عــلــى أن تنطلق 
الــعــمــلــيــات الإنـــشـــائـــيـــة لــلــمــشــروع 
الجديد في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٧، ومن المقرر أن يتم إنجازه في 

الربع الرابع من عام ٢٠٢٠.
وتــبــلــغ الــقــيــمــة الاســتــثــمــاريــة 
للمشروع الجديد ٥٠٠ مليون درهم 
(١٣٦ مــلــيــون دولار)، وهـــو عــبــارة 
عن بــرج سكني بارتفاع ١٩٥ متراً 
ويــتــكــون مــن طــابــق أرضـــي يعلوه 
٣٩ طــابــقــاً ويــقــع فــي منطقة أبـــراج 

بحيرات جميرا.

استقطب السوق العقاري في دبي مستثمرين من ٢١٧ جنسية حول العالم خلال الفترة من مطلع يناير ٢٠١٦ وحتى نهاية يونيو ٢٠١٧ («الشرق الأوسط»)
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الإقامة في أول برج سكني بلندن والزيارة تشمل التسوق والقصور

«ستايكيشن»... موضة سياحة العصر
لندن: جوسلين إيليا

تـــطـــرأ بــــين الــفــيــنــة والأخــــــرى 
مــصــطــلــحــات جـــديـــدة عــلــى معجم 
الـــــلـــــغـــــة الإنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة لـــيـــصـــبـــح 
استخدامها رسميا ومعترفا بها، 
ولا يــقــتــصــر تــســلــل تــلــك المـــفـــردات 
الطارئة على بريطانيا فقط إنما 
يـــتـــعـــداهـــا لــيــصــبــح اســتــخــدامــهــا 
عالميا تماما مثل بعض الكلمات 
الأجـــنـــبـــيـــة الأخــــــــرى الــــتــــي تــعــرب 
فــــــي عـــــالمـــــنـــــا، وقــــــــد تـــــكـــــون كــلــمــة 
«ستايكيشن» Staycation من أجدد 
تــلــك الــكــلــمــات وهـــي مــســتــمــدة من 
كلمة «فاكيشن» (وتعني العطلة) 
وتم اللعب على حروفها وأضيف 
الـــفـــعـــل «ســـــتـــــاي» Stay (ويـــعـــنـــي 
البقاء) وتــم تــداول هــذه المصطلح 
للدلالة على موضة جديدة للسفر 
داخل البلد أو المدينة التي نعيش 

فيها.
وهــذه الفكرة آخــذة بالتوسع 
فـــي أوروبـــــــا وفــــي عــالمــنــا الــعــربــي 
نــســبــة لــتــكــلــفــة الـــســـفـــر بــالــطــائــرة 
والمـــــــواصـــــــلات ومــــــا يــلــحــقــهــا مــن 
مصاريف إضافية يمكن تفاديها 
فــي حـــال اخــتــرنــا الــعــطــلــة المحلية 
الصحيحة التي تناسب رؤيــة كل 

شخص ومتطلباته.
وهــذه ليست هي المــرة الأولى 
التي أكتب فيها عن مدينتي لندن، 
ولكن وبصراحة لا أمل من الكتابة 
عن هذه البقعة السياحية الساحرة 
التي تعتبر من بين أكثر مدن العالم 
زيارة من حيث عدد السياح الذين 
يؤمونها سنويا، وميزتها الأهم 
هي أنها دائمة التجدد وفيها ما 
يــرضــي الــجــمــيــع، فــيــهــا مــا يسعد 
الــــعــــزاب والمــــتــــزوجــــين، الـــعـــائـــلات 
والمثقفين والباحثين عن العروض 
المسرحية والفنية وحتى الباحثين 
عــمــا تــركــوه وراءهـــــم فــي بــلادهــم، 
وهـــنـــا أعـــنـــي الـــشـــيـــشـــة لأن لــهــذه 
الأخيرة حضوراً لافتاً في المشهد 
السياحي الذي ألقى بسحره ليس 
فقط على الزوار العرب إنما أيضاً 

الأجانب.

اختيار الفندق

لـــنـــدن  فـــــي  تـــعـــيـــش  كـــنـــت  إذا 
أنصحك بالإقامة في أحد فنادقها 
تــمــضــيــة عــطــلــة  تــــنــــوي  كـــنـــت  إذا 
قــصــيــرة، ومـــن الـــضـــروري اختيار 
المنطقة المناسبة لما تحتاجه، وهذه 
المرة أردت النزول في فندق بروح 
عــربــيــة فــيــه مـــركـــز صــحــي وبــركــة 
سباحة ولكن بنفس الوقت أردته 
أن يكون مليئا بالتاريخ الجميل 
الذي يعكس الاناقة الإنجليزية في 
مهدها وأن يكون موقعه مناسبا 
للمشي حتى لا يتعين علي سياقة 
السيارة أو استخدام التاكسي أو 

اي وسيلة نقل. 
فكان فندق «جميرا كارلتون 
 Jumeirah Carlton Tower تــــاور» 
هـــــــو الــــــخــــــيــــــار الأنـــــــســـــــب بـــســـبـــب 
مـــــوقـــــعـــــه الــــجــــمــــيــــل فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
نايتسبريدج والــقــريــب مــن شــارع 
«سلوان ستريت» الذي يضم أكثر 
البوتيكات أناقة في لندن كما أنه 
على بعد أقــل مــن ٥ دقــائــق مشيا 
عــلــى الأقــــدام مــن متجر هـــارودس 
وهــــــارفــــــي نـــيـــكـــولـــز ومــــنــــه تــصــل 
بــســهــولــة إلـــى حــديــقــة هــايــد بـــارك 
التي تشق منها طريقك إلى شارع 
الـــتـــســـوق «أوكــــســــفــــورد ســتــريــت» 

الأشهر.
هـــــــذا هـــــو مـــخـــتـــصـــر دواعـــــــي 
قــــــراري لـــلإقـــامـــة فـــي هــــذا الــفــنــدق 
الأنـــيـــق والـــــذي يــحــمــل فـــي طــيــاتــه 
تاريخا لافتا ومعلومات لا يعرفها 

الكثير.

قصة مبنى جميرا كارلتون تاور

يــــمــــكــــن رؤيــــــــــة مــــبــــنــــى فـــنـــدق 
جـــمـــيـــرا كــــارلــــتــــون تـــــــاور مــــن أيـــن 
نقطة حللت بها فــي محيط بــارك 
لايــن ونايتسبريدج ومــا حولها، 
والـــســـبـــب وراء ذلـــــك هــــو شــمــوخ 
المــبــنــى الــعــالــي الـــذي بــنــي فــي عــام 
بـــرج  ١٩٦١ وكــــــان حــيــنــهــا أطــــــول 
للسكن والإقامة الفندقية في لندن، 
وبما أنــه يقع في واحــدة من أكثر 
مــنــاطــق وســــط لـــنـــدن أنـــاقـــة فــكــان 
مرتعا للطبقة الإنجليزية المخملية 
والفنانين والفنانات أمثال ماري 
كـــوانـــت وســـيـــد كــــاريــــس.. كــيــف لا 
فــئــة خمس  فـــنـــدق مـــن  وكـــــان أول 
نــجــوم فــي نايتسبريدج حينذاك 
وكـــــانـــــت تـــــديـــــره شــــركــــة «هـــوتـــيـــل 
كــوربــوريــشــن أوف أمــيــركــا» وكــان 
نقطة انطلاق لنوع جديد من عالم 
الفنادق في المدينة وفي عام ٢٠٠١ 
إلـــى شركة  الــفــنــدق  تــحــولــت إدارة 
«جميرا» الإماراتية وتحول الاسم 
من «ذا كارلتون تاور» إلى «جميرا 

كارلتون تاور».
الـــفـــنـــدق عـــــام ٢٠١٢  وخـــضـــع 

لــعــمــلــيــة تـــرمـــيـــم وتــغــيــيــر ديـــكـــور 
ضخمة ولكن تمت مراعاة الديكور 
الــغــرف والأجنحة  الأصــلــي فظلت 
مـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــلامـــحـــهـــا فـــتـــرة 
الــســتــيــنــات ولـــكـــن بــحــلــة عــصــريــة 

وحديثة جدا.
وتقع مقابل الفندق مباشرة 
حـــديـــقـــة «كــــــادوغــــــن» ويــســتــطــيــع 
النزلاء زيارة الحديقة والاستفادة 
مــــن المـــــرافـــــق المــــتــــوفــــرة بـــهـــا مــثــل 
مزاولة رياضة التنس في ملعبين 

كبيرين.
واليوم غالبية النزلاء هم من 
الــجــنــســيــة الــعــربــيــة أو الأمــيــركــيــة 
والـــســـبـــب هـــو مــــراعــــاة الـــفـــنـــدق لما 
يحتاجه السائح العربي وتأمين 
كــل حــاجــاتــه كــمــا أن هـــذه المنطقة 
هي بين أكثر المناطق المحببة على 

قلوب الزوار العرب.
فـــــهـــــنـــــاك نــــســــبــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
موظفي الاستقبال مــن جنسيات 
عــربــيــة مــمــا يــســهــل عملية تفاهم 
النزلاء العرب معهم، كما أن الفندق 
يقع على مسافة ١٥ كلم من مطار 
هيثرو وفيه واحــد من أهم المراكز 

الصحية في لندن المطلة على أجمل 
المناظر.

«ذا بيك هيلث كلوب أند سبا» واحة من 
الراحة تحت سقفين

إذا كــنــت مــن مــحــبــي تمضية 
بعض الوقت في النادي الرياضي 
والمــركــز الصحي فــأنــت فــي المكان 
الـــصـــحـــيـــح، فـــيـــوجـــد فــــي الــفــنــدق 
واحــد من بين أجمل وأكبر المراكز 
الصحية التي تمتد على طابقين، 
تـــجـــد فــــي الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي بــركــة 
ســبــاحــة كــبــيــرة بــســقــف زجــاجــي 
مــدبــب تشاهد مــن خــلالــه السماء 
بـــتـــبـــدل فــصــولــهــا بــحــســب طــقــس 
لــنــدن المتقلب، وتــجــد أيــضــاً فيها 
جـــاكـــوزي وغـــرف ســاونــا وبــخــار، 
ومــــــن المـــمـــكـــن لــلــمــقــيــمــين بــلــنــدن 
الــحــصــول على عضوية تخولهم 
المــركــز الصحي والرياضي  زيـــارة 
أمـــا بالنسبة للنزلاء  بــاســتــمــرار، 
فــيــمــكــنــهــم الــســبــاحــة واســـتـــخـــدام 
المــــــركــــــز الــــريــــاضــــي 

مجانا.
ففي عام ٢٠١٦ 

تــــــــــــــــــــــــــــم 
تـــجـــمـــيـــل المـــركـــز 

وأضــــيــــفــــت الـــــعـــــلاجـــــات فــي 
الطابق التاسع وهنا يجب التنويه 
بـــأن المــنــظــر الــــذي تــــراه مـــن المــركــز 
الرياضي يغنيك عن زيــارة مبنى 
«شــارد» لأنــه يشرف على روعة  الـــ

المدينة ومبانيها الجميلة.
ومــــن بـــين أفـــضـــل الــعــلاجــات 
بـــيـــك هــيــلــث  يـــقـــدمـــهـــا «ذا  الــــتــــي 
كـــــلـــــوب» هـــــو ٩٠ دقــــيــــقــــة تــشــمــل 
الــوجــه بواسطة كريمات  تقشير 
«ســـكـــيـــنـــدور كـــوبـــيـــدو» وتــدلــيــك 
للجسم والــرجــلــين، وهـــذا العلاج 
هو كفيل بمنحك جرعة إضافية 
مـــن الــحــيــويــة. وأفـــضـــل مـــا يمكن 
أن تــفــعــلــه هــــو الاســــتــــرخــــاء عــنــد 
الواجهة الزجاجية للمركز وشرب 
العصائر الصحية التي ابتكرت 

خصيصا.
وهـــنـــاك شــــيء آخــــر لا يــدركــه 
كل من ينزل بالفندق وهو وجود 
المصعد البانورامي، المصنوع من 
الزجاج، تستقله من الطابق الثاني 
ويــأخــذك إلــى الــنــادي الصحي في 
الــطــابــق الــتــاســع وتــشــاهــد خــلال 
رحلتك بداخله أجمل إطلالة على 

لـــنـــدن 
لأنـــــــه يــــقــــع مــن 

الجهة الخارجية للفندق.

علاقة الفندق بالفن

هناك علاقة متينة تربط الفندق 
بــمــتــحــف «فـــيـــكـــتـــوريـــا إنـــــد ألـــبـــرت» 
الــتــاريــخــي الــــذي أســــس عــــام ١٨٥٢، 
فيقدم الفندق لنزلائه بطاقات مجانية 
لزيارة المعارض الخاصة في المتحف، 
وفي كثير من الأحيان يتم التنسيق 
مــا بــين المــتــحــف والــفــنــدق، فــفــي عــام 
٢٠١٦ قدم الفندق شاي بعض الظهر 
الإنـــجـــلـــيـــزي بــنــمــط الــســتــيــنــات مع 
عرض صور من تلك الحقبة لتتناغم 
الفكرة مع معرض حقبة الستينات 

والسبعينات للموسيقى.

اكتشف لندن 
على الدراجة الهوائية مجانا

إذا أردت الــتــجــوال فــي وســط 
لندن واكتشاف حديقة هايد بارك، 

يــمــكــنــك 
ذلــــــــــــــــــــــــك 
مــــجــــانــــا، 
مـــــن خــــلال 
طلب دراجة 
هــــــــــوائــــــــــيــــــــــة 
مـــــــن مـــوظـــفـــي 
الاستقبال في الفندق، 
وهذه الرحلة مفيدة صحيا ويمكن 
مــن خــلالــهــا الــتــعــرف عــلــى خضرة 
لندن التي تمتد على مساحة ١٧٣ 
كلم وبذلك تكون لندن المدينة ألأكثر 

خضرة بحجمها في العالم.

التسوق

لا تكتمل زيــارة العرب للندن 
إلا بالتسوق، وهم أكثر من يعرف 
أهــــم أمـــاكـــن الـــتـــســـوق فـــي المــديــنــة 
وخــــارجــــهــــا، ولــــكــــن تـــبـــقـــى هــنــاك 
بعض الحيل التي يعرفها المقيم 
فــــي المـــديـــنـــة والمــــتــــمــــرس بـــهـــوايـــة 
الــــتــــســــوق، لــــــذا أنــــصــــح المــهــتــمــين 
بـــالـــتـــســـوق الـــبـــاحـــثـــين عــــن شــــراء 
المـــاركـــات الــعــالمــيــة بــأســعــار جيدة 
الـــتـــوجـــه إلـــــى «بــيــســتــر فـــيـــلادج» 

ويمكن شراء تذاكر النقل بواسطة 
«واي فاي»  حافلات فخمة، توفر الـ
وتــنــقــل الــركــاب مــن عـــدد كبير من 
الــنــقــاط الــقــريــبــة مـــن الــفــنــدق، من 
خــــــلال مــــوقــــع «فـــيـــزيـــت بـــريـــتـــان» 
www.visitbritain.com الذي يقدم 
عــروضــا كــثــيــرة مــن بينها خدمة 
الــنــقــل إلـــى قــريــة الــتــســوق القريبة 
من مدينة أكسفورد، ويمكن البقاء 
فيها للتسوق لمدة تتراوح ما بين 
خــــمــــس ســـــاعـــــات ونــــصــــف وســــت 
ســاعــات متواصلة، وتــصــل نسبة 
الــتــخــفــيــضــات إلــــى ٧٠ فـــي المــائــة، 
وهذه الفترة هي من أكثر الفترات 
التي أنصح فيها الزوار بالتسوق 
فــــــي «بـــيـــســـتـــر فــــــيــــــلادج» بــســبــب 

تخفيضات الصيف الإضافية.
ولمــــحــــبــــي المــــشــــي والــــتــــســــوق 
بــنــفــس الـــوقـــت، يــمــكــنــهــم الــتــوجــه 
إلــــى شـــــارع «أكـــســـفـــورد ســتــريــت» 
عبر حديقة هايد بارك، وتستغرق 
المسافة نحو ١٥ دقيقة، ومن أشهر 
المحلات التي يقصدها العرب لأنها 
رخــيــصــة وتــتــبــع المـــوضـــة مــحــلات 

«برايمارك».

المسرح

يقدم موقع «فيزيت بريتان» 
أيــضــاً عـــروضـــات كــثــيــرة لمــشــاهــدة 
الـــــــعـــــــروض المــــســــرحــــيــــة بـــأســـعـــار 
تنافسية، فيمكن شـــراء مــا يعرف 
«فاوتشر» أو القسيمة تخولك  بالـ
الاخـــــتـــــيـــــار مـــــن بـــــين الــــعــــروضــــات 
المشاركة على الموقع، وحاليا هناك 
عرضان رائعان يناسبان العائلات 
 Aladdin «والأطفال هما «ألادين
الــتــابــع لشركة ديــزنــي، 
وهــــــو عــــــرض مــســرحــي 
رائـــع يـــروي قــصــة «عــلاء 
الــــــديــــــن» الــــشــــهــــيــــرة، أمــــا 
العرض الثاني فهو «هاري 
بـــــوتـــــر» الــــــــذي يـــرتـــكـــز عــلــى 
كــتــب هـــــاري بـــوتـــر لــلــروائــيــة 
البريطانية جــي كــي رولــيــنــغ، 
وأنــــــصــــــح الـــــكـــــبـــــار بـــمـــشـــاهـــدة 
مسرحية «ذا بوك أوف مورمون».

زيارة القصور

يــقــع الــفــنــدق عــلــى مــقــربــة من 
عــــــدة قــــصــــور مـــلـــكـــيـــة مـــثـــل قــصــر 
بــاكــنــغــهــام وقـــصـــر كــيــنــزيــنــغــتــون 
وخــــلال فــتــرة الــصــيــف مـــن الممكن 
حــجــز تــذاكــر لـــزيـــارة الــقــصــور من 
الـــداخـــل، أفــضــل طــريــقــة لتحاشي 
الـــوقـــوف فـــي طــوابــيــر طــويــلــة هي 
الحجز من موقع «فيزيت بريتان».

كــــمــــا يــــمــــكــــن شــــــــــراء قــســيــمــة 
تخولك الدخول إلى ثلاثة قصور 
مثل «تاور أوف لندن» الواقع على 
نهر التميز وهــو مليء بالتاريخ 
والــــــقــــــصــــــص المـــــــثـــــــيـــــــرة. وقــــصــــر 
هامبتون كورت الواقع إلى جنوب 
غربي لندن وتعود ملكيته للملك 
الــثــامــن ويعتبر مــن أجمل  هــنــري 
الأمـــاكـــن لــلــمــهــتــمــين بــالــفــن، ففيه 
مــــعــــرض فـــنـــي تــــعــــرض فـــيـــه قــطــع 

فريدة تابعة للمجموعة الملكية.
وقـــصـــر كــيــنــزيــنــغــتــون الــــذي 
يــعــود بــنــاؤه لــلــقــرن الــســابــع عشر 
فــيــكــتــوريــا  المـــلـــكـــة  وشــــهــــد ولادة 
وكان المقر السكني للأميرة ديانا 
واليوم يسكن به ابنها الأمير وليم 

وعائلته.
ومـــــن الـــــضـــــروري زيــــــــارة تــلــك 
الــقــصــور مـــن الـــداخـــل لأنــهــا تزخر 
بقطع فنية وجداريات رائعة تماما 
مثل تلك الــتــي تجدها عند «سلم 
الملك» في قصر كينزيتغتون الذي 
يأخذك إلى الشقق السكنية الخاصة 
بالملك وهــذا القسم من القصر هو 

الأهم في الجولة التعريفية.

أجمل إطلالة على لندن من أعلى برج سكني فيها في الستينات 

قصر كينزينغتون

طي ي ل ي ذي وا ق ي الأ
تاريخا لافتا ومعلومات لا يعرفها 

الكثير.

ور ون ر
الـــفـــنـــدق عـــــام ٢٠١٢  وخـــضـــع 

ز المرا أهم ن د وا ي و رو رهي ا ز ر الم
مجانا.

ففي ع

إطلالة 
على 
لندن

بركة السباحة في النادي الصحي 

ية في لندن المطلة على أجمل 
ر.

ك هيلث كلوب أند سبا» واحة من 
الراحة تحت سقفين

ا كــنــت مــن مــحــبــي تمضية 

تــــــــــــــــــــــــــــم 
تـــجـــمـــيـــل المـــركـــز 

ـــــلاجـــــات فــي  ـــ ــــــوأضــــيــــفــــت الـــــعـ
الطابق التاسع وهنا يجب التنويه 
بـــأن المــنــظــر الــــذي تــــراه مـــن المــركــز 
الرياضي يغنيك عن زيــارة مبنى 
«شــارد» لأنــه يشرف على روعة  ــالـــ

المدينة ومبانيها الجميلة.

لـــنـــدن 
لأنـــــــه يــــقــــع مــن 

الجهة الخارجية للفندق.

علاقة الفندق بالفن

يــمــكــنــك 
ذلــــــــــــــــــــــــك 
مــــجــــانــــا، 
ــــلال  ــمـــــن خــ
طلب دراجة 
هــــــــــوائــــــــــيــــــــــة 
مـــــــن مـــوظـــفـــي 

يقدم
أيــضــاً عـــر

الـــــــعـــــــروض
تنافسية،

«فاوتش ــلـ با
الاخـــــتـــــيـــــا
المشاركة ع
عرضان ر

والأطف

ال
الع
بـــــو

كــتــب
البريط
وأنــــــص
مسرحي

يــقــع
عــــــدة قــــص
بــاكــنــغــهــا
ــــلال فـ ــوخــ
حــجــز تــذا
الـــداخـــل، 
الـــوقـــوف

الحجز من
كــــمــــا
ال تخولك 

مثل «تاور
نهر التمي
والــــــقــــــصــ
هامبتون

نات 
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زيارة إلى منزل جورج برنارد شو «ركن شو» صاحب الأقوال المأثورة
بـــــرنـــــارد  كــــــــان جــــــــــورج   <
شـــو واحـــــداً مـــن أعــظــم الــكــتــاب 
وأغـــــزرهـــــم إنـــتـــاجـــاً فــــي الأدب 
الإنــجــلــيــزي فـــي نــهــايــة الــقــرن 
الـــتـــاســـع عــشــر وبــــدايــــة الــقــرن 
الـــــعـــــشـــــريـــــن. ولــــــــد فــــــي دبـــلـــن 
بــــآيــــرلــــنــــدا حـــــين كــــانــــت تــحــت 
الـــحـــكـــم الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي عـــام 
١٨٥٦، وعاش في إنجلترا منذ 
كــــان فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة من 
الــعــمــر، وتــوفــي عـــام ١٩٥٠ عن 
عمر يناهز الرابعة والتسعين. 
خـــلال الأربـــعـــة والأربـــعـــين عــام 
الأخـــيـــرة مــن حــيــاتــه عـــاش مع 
زوجــــتــــه فــــي شـــمـــال لـــنـــدن فــي 
منزل كبير في الريف. توفيت 
زوجـــتـــه أثـــنـــاء حــيــاتــه، وغـــادر 
مــنــزلــه وســلــمــه إلــــى مــؤســســة 
الــتــراث الــقــومــي، وهــو مفتوح 
حالياً أمــام الــزوار خمسة أيام 
أسبوعياً وتحديداً من الأربعاء 
إلــى الأحـــد. الجدير بالذكر أن 
الــتــراث القومي جهة  مؤسسة 
بــأكــثــر مـــن ٣٥٠ مبنى  مــعــنــيــة 
تـــاريـــخـــيـــاً، وقـــلـــعـــة، ومــتــنــزهــاً 
في إنجلترا. كان المنزل جديداً 
إلــى حــد كبير حــين انتقل إليه 
بــــرنــــارد شـــو عــــام ١٩٠٦. وقــد 
قـــامـــت الــكــنــيــســة الإنــجــلــيــزيــة 
بــبــنــاء ذلــــك المـــنـــزل بـــالأســـاس 
ليسكن بها قسّ محلي، لكنها 
رأت أنــــه أكــبــر مـــن الــــــلازم. في 
الــبــدايــة اســتــأجــر بـــرنـــارد شو 
المــنــزل، لكنهما أحبا  وزوجــتــه 
المـــــكـــــان بـــعـــد ذلــــــــك؛ فـــاشـــتـــراه 
بــأكــثــر مـــن ٦ آلاف جنيه  شـــو 

إسترليني عام ١٩٢٠.
قــــــــام مــــهــــنــــدس مـــعـــمـــاري 
مــحــلــي بــتــصــمــيــم المـــنـــزل على 
الـــــطـــــراز الـــــرائـــــج خــــــلال حــقــبــة 
تعرف باسم «الفنون والأعمال 

اليدوية الفنية». كثيراً ما يكون 
الـــشـــكـــل الــــخــــارجــــي لــلــمــبــانــي 
المـــــشـــــيـــــدة عــــلــــى هـــــــذا الـــــطـــــراز 
بسيط، لكن لا يخلو التصميم 
الداخلي من التفاصيل المتميزة 
ومــن بينها الأعــمــال الخشبية 
بــالأبــواب الــداخــلــيــة، والــزجــاج 
المــلــون المــســتــخــدم فــي الــنــوافــذ 

الداخلية.
كــــثــــيــــراً مــــــا كـــــانـــــت تـــزخـــر 
كـــتـــابـــات جــــــورج بــــرنــــارد شــو 
الــذكــيــة، وتنبض  بالتعبيرات 
بـــحـــسّ الـــدعـــابـــة مـــمـــا جــعــلــهــا 
تــســاعــد عــلــى الانــفــصــال قليلا 
عــن مــشــكــلات وهــمــوم عــصــره. 
وكثيراً ما كانت أفكاره ومبادئه 
سابقة لعصره، وقــد يعد ذلك 

مــــن الأســــبــــاب وراء اســـتـــمـــرار 
الاهتمام برواياته ومسرحياته 
والإقـــبـــال عــلــيــهــا حــتــى يومنا 
هذا رغم أننا في قرن آخر. من 
أشهر مسرحياته «بغماليون»، 
وهي قصة أستاذ يلتقي بفتاة 
فقيرة ويــقــرر تعليمها، ويقع 
فـــي حــبــهــا بــعــد ذلـــــك، وقــــد تم 
تحويل القصة إلى فيلم ناجح 
بــــاســــم «ســــيــــدتــــي الـــجـــمـــيـــلـــة» 
حــصــد جـــائـــزة الأوســــكــــار عن 
أفــضــل نــص عـــام ١٩٣٨، وتلك 
الــجــائــزة مــعــروضــة فــي المــنــزل 
إلى جانب جائزة نوبل للآداب 

التي نالها شو أيضاً.
لـــم يــتــم تــغــيــيــر الــتــصــمــيــم 
الداخلي للمنزل، وظل كما كان 

لحظة وفاة برنارد شو ليكون 
بذلك آلة زمن حقيقية.

عـــنـــد الـــتـــجـــول فــــي أرجـــــاء 
المــــنــــزل تـــشـــعـــر وكـــــــأن بــــرنــــادر 
شو موجود في الحديقة، وقد 
يدخل من الباب في أي لحظة. 
ينجذب الزوار حتماً إلى غرفة 
مكتب بـــرنـــارد شــو حــيــث كــان 
يجري أبحاث خاصة بأعماله، 

ويرد على المكاتبات. 
مـــــع ذلــــــك المـــــكـــــان المــفــضــل 
للكتابة بالنسبة إليه كان ظلة 
خشبية بسيطة أسفل شجرة 
في الحديقة. وكان يتم تثبيتها 
في عمود معدني بحيث يمكن 
تعديل وضعها بحسب الرغبة. 
وكـــان لـــدى شــو وزوجـــتـــه اســم 

رمزي لهذه الظلة هو «لندن». 
على ما يبدو كان الزوار الذين 
يأتون دون دعوة يزعجون شو 
وزوجــتــه كــثــيــراً. ولــم يكن شو 
يحب أي إزعــاج أثناء الكتابة، 
لـــــذا كـــانـــت زوجــــتــــه تــســتــطــيــع 
بـــأريـــحـــيـــة وصـــــدق  تــــقــــول  أن 
لأولئك الزوار غير المرغوب في 
وجـــودهـــم: «آســفــة لا يمكن أن 
لــنــدن»،  يقابلكم الآن فــهــو فــي 
وكـــــان الـــــــزوار يــــغــــادرون وهــم 
أنــــه بالفعل  مــقــتــنــعــون تــمــامــاً 

ليس في المنزل.
كانت شخصية شو معقدة 
حــتــى أنــــه لـــو كــــان فـــي زمــانــنــا 
هــذا لكنا نظرنا إليه على أنه 
شخصية غير متسقة مع ذاتها. 

نــظــراً لمــا تــعــرض لــه مــن أزمــات 
بسبب الفقر وهــو طفل كانت 
آراؤه السياسية في السنوات 
المبكرة من عمره متطرفة إلى 
حــــد مـــــا، وفـــــي ســــنــــوات عــمــره 
الأخــــيــــرة عـــبّـــر عـــن اتـــفـــاقـــه مع 
مــواقــف موسوليني وستالين 
وهتلر، رغم أن هذا كان يُعزى 
فــــي الــــبــــدايــــة إلــــــى الاســــتــــقــــرار 
الـــــذي تــمــتــعــت بـــه بـــلادهـــم في 
بــــــــادئ الأمـــــــــر، فـــــي وقــــــت كـــان 
العامل العادي يعاني فيه من 
الصعوبات والشقاء في الدول 
الأوروبية الأخرى في ثلاثينات 
القرن العشرين. كان التصميم 
والذوق الذي يحمله منزل شو 
ينمّ عن احترام للأعمال الفنية 

التقليدية والمـــهـــارات، لكن مع 
ذلك كان لدى شو حماسة أيضاً 
لــلأشــيــاء الـــجـــديـــدة، واهــتــمــام 
كبير بالتصوير الفوتوغرافي.

هــــنــــاك عـــــــدد مـــــن الأقــــــــوال 
لــبــرنــارد شــو مثيرة  المقتبسة 
للاهتمام، فيما يلي بعض من 

الأقوال المفضلة لي:
يــعــنــي عـــدم  الـــنـــجـــاح لا   -
ارتكاب أخطاء، بل عــدم تكرار 

الخطأ نفسه مرتين.
- اهتم بالحصول على ما 
إلــى حب  تحب، وإلا ستضطر 

ما تحصل عليه.
- الــرجــل الحقيقي هــو من 
يــضــيــف إلـــى الــعــالــم أكــثــر مما 

يأخذ منه.

- نحن لا نتوقف عن اللعب 
لأنـــنـــا تــقــدمــنــا فـــي الـــعـــمـــر، بل 
نتقدم في العمر لأننا نتوقف 

عن اللعب.
تــــم إعــــــــادة تــســمــيــة مــنــزل 
جورج برنارد شو باسم «ركن 
شو»، بعد انتقاله إلى الإقامة 
فيه، ولا يزال حتى اليوم يجذب 
عــــدداً كــبــيــراً مــن الــزائــريــن إلــى 
هذه البقعة الهادئة من الريف، 
والــتــي تقع على بعد نحو ٣٠ 
ميلاً شمال وسط لندن، بالقرب 
مــن بلدتي هاربندن وويــلــون. 
إلــى هذا  من الصعب الوصول 
المنزل بالمواصلات العامة، ومن 
الــذهــاب بالسيارة إن  الأفــضــل 

أمكن.

غرفة نومه في منزله الذي تحول إلى متحف

سفر وسياحة

الصعود إلى «الجنة المنسية» على قمة جبل «إنتوتو»

أيام في إثيوبيا... سُرّة أفريقيا وعطر أنفاس العالم وحسناواته
أديس أبابا: أحمد يونس

يستحي السحاب أن يطول 
قــــمــــة جــــبــــل «إنــــــتــــــوتــــــو» أعـــلـــى 
الـــعـــاصـــمـــة الإثـــيـــوبـــيـــة «أديــــــس 
أبــابــا» فيتهادى غماماً دونــهــا، 
وتــــحــــت الـــســـحـــاب وبـــيـــنـــه تــطــل 
المــــديــــنــــة الــــتــــي أطــــلــــقــــت عــلــيــهــا 
«الأمــــــهــــــريــــــة» اســــمــــا اخـــتـــرعـــتـــه 
مــن الــزهــر فــي أقــصــى نــضــارتــه، 
فــســمــتــهــا «الـــــزهـــــرة الـــجـــديـــدة»، 
لــــتــــرســــم مـــــع الــــقــــمــــة الـــخـــرافـــيـــة 
مشهداً يبدو كأنه منتزع من جنة 
منسية، أو كــأن ملائكة الجنان 
تركوه هناك دليلاً إلى حدائق لا 
نعلمها، أو كأنها خلقت لتتعطر 
منها أنفاس العالم وتزهو بفوح 

أريجه حسناواته.
ويــتــلــوى الــطــريــق مــن وسط 
أديـــس أبــابــا إلــى قمة «إنــتــوتــو» 
مــــثــــل ثــــعــــبــــان مــــقــــطــــوع الــــذيــــل 
يتزحلق صاعدا وسط الخضرة 
المـــطـــر  والـــــغـــــمـــــام ونــــثــــيــــث رزاز 
المـــنـــعـــش المـــنـــهـــمـــر مــــن الــجــهــات 
الأربـــع. تئن الــســيــارات صاعدة، 
نــازلــة، وبينهما  وتنزلق أخـــرى 
الــســكــان والأمــتــعــة  دواب تحمل 
والأخـــــشـــــاب صـــاعـــديـــن نـــازلـــين، 
وفــــــي كــــل الأحــــــــــوال فــــــإن الــــدابــــة 
المعدنية أو الإحيائية إن لم تكن 
منيعة وفي أوج عافيتها، حتماً 

لن تستطيع بلوغ المكان.
يــــقــــول ســــيــــاح ســــعــــوديــــون 
الــتــقــتــهــم «الـــشـــرق الأوســـــط» في 
قمة الجبل وهم يفترشون الأرض 
تـــحـــت الــــــــــرزاز والمـــــطـــــر، والـــجـــو 
الـــبـــلـــيـــل «هــــــــذه جـــنـــة الأرض»، 
ويـــتـــابـــعـــون: «لمـــــــاذا نـــذهـــب إلـــى 
ا هذا الجمال، 

ّ
ماليزيا، وقريب من

الــــخــــلاب»، هـــو طبيعة  والمــــنــــاخ 
رحيمة على مرمى حجر فلماذا 
نــشــد الــــرحــــال إلــــى بــــلاد بــعــيــدة 
هـــكـــذا؟ ويــضــيــفــون: «لـــو أنــهــا – 
يقصدون إثيوبيا – فيها المزيد 
مــن الــخــدمــات، لــجــاءهــا السياح 

العرب من كل مكان».
وترتفع العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا - عاصمة أفريقيا إن 
شئت نظراً لأهميتها التاريخية 
لــلــقــارة - ٢٫٣٠٠  والــدبــلــومــاســيــة 
متر فوق سطح البحر، على سفح 
جبل إنــتــوتــو، فــي حــين تعلوها 
الــبــالــغــة ٣٫٢٠٠ مــتــر فــوق  قــمــتــه 
البحر، شيد المدينة الإمبراطور 
الــثــانــي عـــام ١٨٨٦ بعد  منيليك 
أن اخــــتــــارتــــه (الــــجــــبــــل) زوجـــتـــه 
الإمــــــبــــــراطــــــورة تـــايـــتـــو بـــيـــتـــول، 

وجعل منه عاصمة لملكه.
ويــطــلــق الـــكـــاتـــب الإثــيــوبــي 
إبراهيم أحمد على المكان «نافذة 
أديـــس أبــابــا»، الــتــي مــن خلالها 
يمكن رؤيـــة المــديــنــة تــرفــل تحت 
الــــغــــمــــام، مــــن جـــهـــاتـــهـــا الأربـــــــع، 
يقول: «كان المكان مليء بالزهور 
البرية، ومنه اشتق اســم أديــس 

أبابا، وأخذت منه اسمها الزهرة 
الجديدة».

ويتلوى الطريق الإسفلتي 
صــــــاعــــــدا بــــــين غــــــابــــــات أشــــجــــار 
الـــيـــوكـــالـــبـــتـــوس الـــكـــثـــيـــفـــة إلـــى 
«قمة إنتوتو»، ليصل إلى حياة 
عــلــى طــبــيــعــتــهــا الأولـــــــى، بــيــوت 
تقليدية من الأخشاب والأكــواخ 
المصنوعة من القش، ولولا طريق 
الإسفلت والكهرباء، لظننت أنها 
الــقــرون الوسطى.  مستعارة من 
ويعتمد سكانها في سبل كسب 
عــيــشــهــم عــلــى الــــزراعــــة والـــرعـــي 
مهنة أسلافهم السابقين، ثم بيع 

المصنوعات اليدوية للسياح.
ويـــوجـــد فـــي ســقــف «أديــــس 
أبــابــا» عند قمة إنتوتو متحف 
الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي، ويــــحــــوي آثــــار 
الإمـــــبـــــراطـــــور مــنــيــلــيــك الـــثـــانـــي 
وزوجــــتــــه، وتــتــوســطــه «كــنــيــســة 
الـــــقـــــديـــــســـــة مـــــــــريـــــــــم»، حــــولــــهــــا 
اســــــتــــــراحــــــات ومـــــــدافـــــــن قـــديـــمـــة 
أمـــا جــنــوب الكنيسة  وجـــديـــدة. 
فتطل أديس أبابا بكامل أبهتها 
حــــــــين تـــــــشـــــــرق شــــــمــــــس المــــــكــــــان 
الــــخــــجــــولــــة، أمــــــا حـــــين يــنــتــصــر 
الــــضــــبــــاب بـــبـــيـــاضـــه الـــثـــلـــجـــي، 
فــإن مــلامــح المــديــنــة تــبــدو كأنها 
مــشــيــدة بـــين الـــســـحـــاب، راســمــة 
مــشــهــداً يــخــلــد فـــي الــــذاكــــرة ولا 

ينسى.
وتــســكــن الــقــمــة مــجــمــوعــات 
ثــقــافــيــة وإثـــنـــيـــة مـــتـــعـــددة، لكن 
غالبهم مــن قومية «الأورومــــو» 
وهــــــم ســــكــــان الإقــــلــــيــــم، وأخــــيــــراً 
أصــــدر الــبــرلمــان الإثــيــوبــي قـــراراً 
قضى باعتماد الاسم الأورومــي 
«فنفيني» اسما ثانياً للمدينة، 
لتحمل اســمــين فــي الــوقــت ذاتــه، 
ويــشــتــغــل الأورومـــــــو الــقــاطــنــون 
فــــي الـــقـــمـــة بــــالــــزراعــــة وصــنــاعــة 
الــخــشــبــيــات والـــتـــراثـــيـــات الــتــي 

يبيعونها للسياح والزوار.
أمــا رحلة الهبوط من القمة 
إلى السفح ووســط أديــس أبابا، 
يــقــول مرافقي  فمتعة بكاملها، 
مـــبـــهـــور الأنـــــفـــــاس: «انــــظــــر إلـــى 
هذا الهدوء والسكون والتاريخ 
الـــتـــي تستقبلك  والابـــتـــســـامـــات 
أينما حللت، والطبيعة السخية»، 
وأنت نازل تشهد الطرق المؤدية 
إلى دبرماس وقندر والدروب إلى 
مــزارع الزهر التي تعطر أنفاس 
العالم وحسانه وجميلاته. يقول 
تقرير بثته وكالة الأنباء الرسمية 
«إينا» إن إثيوبيا تعد ثاني أكبر 
مصدر للزهور في أفريقيا بعد 
كينيا، وتــســعــى حثيثة لتحتل 
لــلــعــالــم  المــــركــــز الأول، ولـــتـــقـــدم 
أعطر الزهور وأجملها، ملفوفة 
فــي وشـــاح مــن الــتــاريــخ والعمق 
الـــحـــضـــاري والــــثــــراء الــســكــانــي، 
الــذي ينمو  بما يجعل من البلد 
بوتائر مرتفعة «سُـــرّة أفريقيا» 

وموطن التأثير والجمال فيها.

قصر الإمبراطور منيليك الثانيسكان من أديس أبابا بالقرب من جبل إنتوتو

منزل جورج برنارد شو في إنجلترا
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المملكة المتحدة ضيفة شرف معرض الشارقة للكتاب

الشارقة: «الشرق الأوسط»

الثاني)  تنطلق في الأول من نوفمبر (تشرين 
في مركز «إكسبو الشارقة» فعاليات الدورة السادسة 
والــثــلاثــين مـــن مــعــرض الــشــارقــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب، 
اب من مختلف بلدان 

ّ
جامعة مئات الناشرين والكت

العالم في سلسلة من الفعاليات والأنشطة والندوات 
التي تتواصل على مدار أحد عشر يوماً.

وكانت هيئة الشارقة للكتاب اختارت المملكة 
المتحدة ضيف شرف الــدورة الـــ٣٦ للمعرض، حيث 
تستضيف فعاليات المعرض سلسلة من الأنشطة 
الــتــي تعكس عمق الثقافة الإنجليزية،  والــبــرامــج 

وسيرة منجزها الأدبي، والفكري، والفني.
وقــــال أحــمــد الــعــامــري، رئــيــس هــيــئــة الــشــارقــة 
للكتاب: «مع مرور ٣٥ عاماً على انطلاقته الأولى، 
شكل معرض الشارقة الدولي للكتاب أحد الأعمدة 
الرئيسة لنهضتنا الثقافية، وسرعان ما انتقل من 
نجاح إلى آخر، حتى أصبح اليوم ثالث أكبر معرض 
للكتاب فــي العالم، يجتذب الآلاف مــن دور النشر 
اب والمؤلفين بالإضافة إلى الملايين من الزوار 

ّ
والكت

من كل أنحاء العالم».
وتابع رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تتكامل 
المــعــرض، مــع الإنــجــاز  جــهــودنــا المستمرة لتطوير 

الــذي حققته إمــارة الشارقة مــؤخــراً، بنيلها  المميز 
لقب (العاصمة العالمية للكتاب ٢٠١٩) عــن جــدارة 
واستحقاق من قبل منظمة الأمــم المتحدة للتربية 
والــعــلــم والــثــقــافــة (الــيــونــيــســكــو)، حــيــث يــأتــي هــذا 
الــتــقــديــر الــعــالمــي لـــلإمـــارة ليسلط الــضــوء عــلــى ما 
حــقــقــتــه فـــي مـــيـــاديـــن الــثــقــافــة والـــــقـــــراءة والمــعــرفــة 
والأدب، ليؤكد أنها القلب الثقافي النابض للمنطقة 
بأسرها». وسيسبق إقامة المعرض، تنظيم الدورة 
السابعة من البرنامج المهني للناشرين يومي ٣٠ 
و٣١ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، والذي من المتوقع 
أن يشهد مشاركة أكثر من ٢٥٠ ناشراً ومتخصصاً 
فــي مــجــال حــقــوق النشر مــن مختلف دول العالم. 
ويتضمن تعريف الحضور بالمختصين في مجال 
النشر، إلى جانب إقامة جلسات لعقد اتفاقيات بين 

المشاركين في البرنامج.
وسيتخلل المــعــرض إقــامــة الـــدورة الــرابــعــة من 
بــالــتــعــاون مــع جمعية المكتبات  المــكــتــبــات،  مــؤتــمــر 
أيــام ٧ و٨ و٩ نوفمبر ٢٠١٧، بمشاركة  الأميركية، 
عدد كبير من أمناء المكتبات من المنطقة والولايات 
المتحدة ودول أخرى، ويشمل الكثير من الفعاليات 
والــجــلــســات الــتــي تــتــنــاول مــواضــيــع مــهــمــة لأمــنــاء 
المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية 

والخاصة.

د. سعد البازعي 

في ذكرى الشاعر السوري محمد الماغوط

مجتمعات التفكير السياسي

«إحـــــــدى المــــزايــــا الــعــظــيــمــة 
لمـــجـــتـــمـــع مـــحـــتـــرم هـــــي أنــــــك لا 
تــحــتــاج فــيــه إلــــى الــتــفــكــيــر في 
السياسة دائماً»، هذه العبارة 
للمفكر الأميركي كوامي أباياه 
لـــــه فــي  وردت ضــــمــــن إجـــــابـــــة 
صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز»، 
وســبــق أن أشـــرت إلــيــهــا ضمن 
تــعــلــيــقــي عــلــى رد أبـــايـــاه على 
سؤال حول الموقف الذي يمكن 
لمواطن أن يتخذه عند مواجهة 
حــــكــــومــــة تـــتـــبـــع ســــيــــاســــات لا 
يــقــبــلــهــا ذلـــــك المـــــواطـــــن، وكــــان 
المقصود الحكومة الأميركية. 
الـــعـــبـــارة كــيــف سيتفاعل  تــلــك 
معها قارئ عربي وهو يعيش 
أوضاعاً تختلف بكثير عن تلك 
التي تواجه القارئ الأميركي؟ لا 
أظن أحداً سيختلف معي في أن 
المزية التي يتحدث عنها أباياه 
لا تنسحب اليوم على المجتمع 
الأميركي نفسه في عهد ترمب، 
بل على عهود معظم الرؤساء 
الأميركيين، إن لم يكن عهود كل 
أولئك الرؤساء، فالأوضاع في 
أبــداً الأوضــاع  أميركا لا تشبه 
فــي دول غــربــيــة عــرفــت بــهــدوء 
حياتها السياسية، مثل الدول 
الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة أو ســـويـــســـرا 
وربــــمــــا ســـنـــغـــافـــورة، حـــيـــث لا 
 إلــــى 

ً
يــــحــــتــــاج المــــــواطــــــن فـــــعـــــلا

التفكير بالسياسة كل الوقت، 
بل ولا جزءاً من الوقت.

 أمــــــــا حــــــين نــــتــــحــــول إلــــى 
المجتمعات العربية، وكثير من 
المجتمعات الأخــرى في العالم 
الــثــالــث، فــالــوضــع لـــن يختلف 
فــــقــــط، بـــــل ســـيـــســـتـــدعـــي قـــــدراً 
الــســخــريــة والتهكم،  عــالــيــاً مــن 
حـــين تـــوضـــع تــلــك المــجــتــمــعــات 
مــوضــع المــقــارنــة مــع تــلــك التي 
حققت أعــلــى درجـــات السعادة 
في العالم. فإن كانت ثمة ميزة 
لمــا يــحــدث فــي عــالمــنــا الــعــربــي، 
فإنها ليست عــدم التفكير في 
السياسة - وهذا بطبيعة الحال 
لــــــدى مــــن ابـــتـــلـــوا بـــمـــا يــســمــى 
شـــقـــاء الــــوعــــي، ولـــيـــس أولـــئـــك 
السادرين في شؤون كرة القدم 

. إنها ميزة السخرية التي 
ً
مثلا

أثــرت الكوميديا العربية على 
مــــدى الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة كــلــهــا، 
مــن الريحاني إلــى عــادل إمــام، 
ومــن دريـــد لــحــام إلــى القصبي 
والــســدحــان، مــــروراً بكثيرين، 
مــنــهــم خـــالـــد الــنــفــيــســي وعــبــد 
الـــحـــســـين عـــبـــد الـــــرضـــــا (عـــبـــد 
الــذي فقدناه  الحسين العملاق 
أخـــــيـــــراً)؛ كــــل هـــــــؤلاء جـــــزء مــن 
المشهد العربي الغارق في قلق 
التفكير بالسياسة من ناحية، 
والضحك على ذلك التفكير من 

ناحية أخرى.
الـــقـــول بـــعـــدم الــتــفــكــيــر في 
الــــســــيــــاســــة ســـيـــضـــحـــك أيـــضـــاً 
شاعراً غادر العالم وهو يضحك 
ســاخــراً فــي مــجــال مــن الكتابة 
الإبـــــداعـــــيـــــة قـــــل فــــيــــه الـــضـــحـــك 
الــســاخــر؛ إنـــه الـــســـوري محمد 
الــذي لم يرحل قبل أن  الماغوط 
يترك لنا تراثاً من قصائد النثر 
المثقلة بالصور التي تستدعي 
الضحكات - المؤلمة طبعاً - من 
واقـــــع الإنــــســــان الــبــســيــط وهــو 
يواجه الآلة السياسية الضخمة، 
وكــمــيــة الــفــســاد المــســتــشــري في 
الــجــســد الــعــربــي. الــثــيــمــة الــتــي 
تتكرر لدى الماغوط، وبلا ملل، 
هـــي عــلاقــتــه بـــوطـــنـــه، الــعــلاقــة 

التي يبدو فيها الشاعر كائناً 
رصيفياً هشاً، إنساناً متسكعاً 
يحلم بالخبز والحرية، مع قدر 
لا بأس به من الشبق، وكم كبير 
من الصور الكاريكاتيرية التي 
الــثــيــمــة أو الثيمات  تــلــك  تــنــقــل 
المــــتــــداخــــلــــة. مــــع ذلـــــك الـــكـــائـــن، 
ستبدو عبارة الأميركي أباياه 
ليست مضحكة فحسب، وإنما 
مقلوبة: عدم التفكير بالسياسة 
ممكن ليس لأن المجتمع محترم، 
وإنما لأن هناك من يعاقب على 
؛ إنه التفكير 

ً
ذلك التفكير أصلا

الذي يتحول تغييبه إلى خطاب 
مبطن ومثقل بالسخرية:

مــــــع تــــغــــريــــد الــــبــــلابــــل وزقـــــزقـــــة 
العصافير

أناشدك الله يا أبي:
دع جمع الحطب والمعلومات عني
وتعال لملم حطامي من الشوارع

قبل أن تطمرني الريح
أو يبعثرني الكنّاسون

هذا القلم سيقودني إلى حتفي
لم يترك سجناً إلا وقادني إليه
ولا رصيفاً إلا ومرغني عليه.

ذلــــــــــك خـــــــتـــــــام قــــصــــيــــدتــــه 
«وطــنــي» التي يخاطب فيها 
وطنه وأبــاه، إذ يتماهيان أو 
المــواقــع لأن الكيان  يــتــبــادلان 
هـــو الــكــائــن فـــي عــلاقــة أبــويــة 
أو بــطــريــركــيــة تــســتــعــيــد كــل 
سمات الأب العربي التقليدي 

بصرامته. 
هنا، يفقد الوطن دلالاته 
الـــرومـــانـــســـيـــة الــــتــــي شــغــلــت 
شـــعـــراء ســابــقــين فـــي مــرحــلــة 
أكــثــر افــتــتــانــاً بــقــيــم الــوطــنــيــة 
ومــــــــــبــــــــــادئ الانـــــــتـــــــمـــــــاء إلــــــى 
الــشــعــوب، ســــواء كـــان الــوطــن 
أفضل من الخلد (شوقي) أو 
كان الشعب ذا الإرادة القادرة 
على تحقيق الحياة / الحرية 

(الــشــابــي). لــم يعش المــاغــوط 
ليرى ميتات أخرى «للوطن» 
الـــــذي قــــال إنــــه تـــابـــوت مــمــدد 
حتى الأطلسي، وإنه لا يملك 
ثمن المنديل ليرثيه، لكنه لم 
يمت حتى رأى مــا يكفي من 
الإذلال ليكون شــعــره مقدمة 

لما سيأتي:

على هذه الأرصفة الحنونة كأمي
الشتاء  بليالي  أضع يدي وأقسم 

الطويلة
سأنتزع علم بلادي عن ساريته

وأخيط له أكماماً وأزراراً
وأرتديه كالقميص

إذا لم أعرف
في أي خريف تسقط أسمالي

هنا عبث متعمد بالرموز 
المثقلة بالقداسة؛ بالعلم (رمــز 
مــــجــــد الأمــــــــــم) الـــــــــذي يـــتـــســـاءل 
الماغوط عن السبب وراء تنكيسه 
في المصائب ليذكرنا بالتنكيس 
الحقيقي: «لماذا تنكيس الأعلام 
العربية فوق الدوائر الرسمية، 
والـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات في 

الــخــارج، عند كــل مــصــاب؟ إنها 
دائماً منكسة!».

لـــــكـــــن الـــــعـــــبـــــث بــــــالــــــرمــــــوز، 
وإثـــارة كــل هــذه السخرية حول 
مفاهيم مقدسة، ليس ناتجاً عن 
سوداوية أو عبثية، ليس نتيجة 
مــوقــف عبثي أو انسحابي من 
إنــه نابع من الألــم الذي  العالم؛ 
انــحــدرت إليه الأوطــــان، فــي ظل 
أوضـــــاع ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
واقــــتــــصــــاديــــة أهـــــانـــــت الأرض 
والــنــاس، قبل أن تهين الأعـــلام. 
تلك هي الأوضـــاع التي عاشها 
الماغوط وغيره في أماكن كثيرة 
من الوطن العربي وغير العربي، 
وعرفتها مجتمعات أشار إليها 
المفكر الأميركي الأفريقي الأصل 
حين تحدث عن البلاد التي عاش 

فيها صبياً.
 المــــاغــــوط مــثــل زمـــلائـــه في 
كـــالـــعـــراق  دول عـــربـــيـــة أخـــــــرى، 
ومــصــر: السياب، والــجــواهــري، 
وصــــــلاح عـــبـــد الـــصـــبـــور، وأمــــل 
دنـــقـــل، وهــــم غــيــض مـــن فــيــض، 
كانت كراهيته حباً، وسخريته 
ألمــــاً. لــكــن المـــاغـــوط، مــثــل معظم 
الشعراء المصريين، وعلى عكس 
شـــعـــراء الـــعـــراق بــشــكــل خـــاص، 
 خــــارج 

ً
لــــم يـــمـــض وقـــتـــاً طــــويــــلا

الــوطــن الـــذي انــتــقــده، بــل إنــه لم 
يكد يغادره سوى لأماكن قريبة، 
مثل بيروت، وكان مما سمح له 
بــالــبــقــاء فـــي ذلــــك الــــوطــــن، رغــم 
أنــه تفادى  المـــرة مــنــه،  سخريته 
الــتــعــيــين أو ذكـــــر الأســـــمـــــاء، لــم 
تــمــامــاً مثلما  يـــحـــدد الأمــــاكــــن، 
فـــعـــل عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــنــيــف فــي 
اكتفائه بمنطقة اسمها «شرق 
المتوسط»، أو «حــران»، بدلاً من 
تــحــديــد مــنــطــقــة بــعــيــنــهــا، علماً 
بــأن حــيــاة المــاغــوط لــم تخل من 
الاضطهاد السياسي، فقد دخل 
ســـجـــن المــــــزة الـــشـــهـــيـــر، وكـــانـــت 
زنــزانــتــه إلــى جــانــب زنــزانــة ابن 

وطنه الشاعر أدونيس.
لــقــد مـــر الآن مـــا يــزيــد على 
العشرة أعوام منذ رحل الماغوط، 
وإن كـــان شــعــره لــيــس عــلــى كل 
لسان، فإن الهم الذي هيمن على 
يـــزال على معظم  ذلــك الشعر لا 
الألسن في مجتمعات لم تحقق 
الــراحــة مــن التفكير  بعد مرتبة 
في السياسة، ودون أن تلوح في 
الأفق مؤشرات على أن ذلك قريب 

من التحقق.

محمد الماغوط 

لم يعش الماغوط ليرى ميتات أخرى «للوطن» الذي قال إنه تابوت 

ممدد حتى الأطلسي وإنه لا يملك ثمن المنديل ليرثيه

عبده وازن من ضفاف القصيدة إلى الرواية

«البيت الأزرق»... نشيد طويل يحتفي باللغة
تونس: محمد الغزي

جـــاء عــبــده وازن إلـــى الـــروايـــة من 
ضـــفـــاف الــقــصــيــدة، إذ نــشــر عـــــددا من 
الــكــتــب الــشــعــريــة كــــان آخـــرهـــا «الأيـــــام 
لــنــودعــهــا». أنــجــز، مــن خلالها،  ليست 
قـــصـــيـــدة مـــتـــطـــورة، ابـــتـــكـــرت لــنــفــســهــا 
طرائق مخصوصة في تصريف القول 
وتـــشـــكـــيـــل الــــــصــــــورة. هــــــذه الـــضـــفـــاف 
الأولـــى هــي الــتــي تــســوغ حسه المرهف 
باللغة، بإيقاعاتها، بظلالها الإيحائية 
فلغة  الكبيرة.  التخييلية  وبطاقاتها 
عبده وازن تشدنا إليها، قبل أن تشدنا 
إلـــى شـــيء آخـــر خــــارج عــنــهــا، تمتعنا 

بحضورها قبل أن تمتعنا بما تقول.
ويتجلى هذا الاحتفاء باللغة أقوى 
مــا يتجلى فــي روايــتــه «البيت الأزرق» 
الصادرة حديثاً عن دار ضفاف - بيروت 
الـــجـــزائـــر. فــهــي تنهض  والاخــــتــــلاف - 
فــيــه بــوظــيــفــتــين اثــنــتــين مــتــداخــلــتــين، 
متشابكتين: تخبر، من جهة، عن نفسها 
وتـــخـــبـــر مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، عــــن الــعــالــم 
الـــذي صـــدرت عــنــه، تــقــول ذاتــهــا، مــرة، 
وتقول، مرة أخرى، الواقع الذي يحيط 
الـــصـــواب إذا قلنا  نــعــدو  بــهــا. وقــــد لا 
إن هــذا العمل الجديد ليس إلا نشيداً 
الــكــاتــب للغة، للكتابة،   يزجيه 

ً
طــويــلا

لقوى الإنسان المبدعة، نشيداً يحتفي 
بالرواية بوصفها «نــص النصوص»، 
في فضائها الرحب تلتقي روافد فنية 
ومــعــرفــيــة شـــتـــى.  بــســبــب مـــن هــــذا لم 
يــكــتــفِ عــبــده وازن، فـــي هـــذه الـــروايـــة، 
ببناء عالم متخيل يضج بالشخصيات 
والوقائع، بل جعل من الفعل السردي 
حدثاً من جملة أحداثه، ومن الخطاب 
 من فواعله الكثيرة. وإذا 

ً
الروائي فاعلا

اســتــخــدمــنــا عــبــارة أمــبــرتــو إيــكــو قلنا 
إن هذا العمل جعل من الرواية «فرجة 
معرفية»، تتداخل في فضائها الممارسة 
النصية بالتفكير فيها تداخل التسوية 

والتعمية والتشابك.

الدخول إلى محترف الكتابة

مــــنــــذ الــــصــــفــــحــــات الأولــــــــــــى يـــأخـــذ 
الــــراوي بيد قــارئــه ويــدخــلــه، بــرفــق، إلى 

لــه عما غمض  مختبر الكتابة ليكشف 
مـــن أســــرارهــــا ويــجــلــي مـــا اســتــغــلــق من 
معانيها. هذا المختبر لا يعرفه القارئ، 
ولا ينبغي له أن يعرفه، لأنه يفضح أسرار 
اللعبة، ويكشف عما خفي من قوانينها 
وقــواعــدهــا. عــلــى هـــذا أمــعــن الــروائــيــون 
الكلاسيكيون في إغلاق أبوابه ونوافذه 
ليبقى مظلماً ساكناً لا يجرؤ أحد على 
الــذي  الــســري  إنــه مكانهم  إلــيــه.  التسلل 
يــمــارســون فيه كيمياء الصناعة بعيداً 

عن عيون الفضوليين. 
ورواية «البيت الأزرق» تنقض هذا 
العرف، فتفتح هذا المختبر وتستضيف 
القارئ، غير مبالية بالتقاليد الروائية 
الــــتــــي تــــفــــرق بــــين الأجـــــنـــــاس، وتــجــعــل 
الـــتـــأمـــل فــــي فـــعـــل الـــحـــكـــي مــــن وظــيــفــة 
النقاد ومنظري الأدب، وليس من وظيفة 

المبدعين والكتاب.
هــــــذه الــــــروايــــــة تـــــســـــرد، فـــــي المـــقـــام 
الأول، قصة الرواية، تحملنا إلى عوالم 
الــتــخــيــيــل، وتــصــور لــنــا، بــحــس درامـــي، 

مآزق الكتابة ومضايقها.

بناء الرواية

تــــتــــكــــون الـــــــروايـــــــة مــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
قــصــص آخــــذ بــعــضــهــا بـــرقـــاب بــعــض. 
ثـــمـــة قـــصـــة إطـــــاريـــــة أولــــــــى، هــــي قــصــة 
الــذي يخاطبنا بضمير المتكلم  الــراوي 
الـــذي يستخدمه كُتاب  (وهـــو الضمير 
المذكرات، واليوميات، والسير الذاتية) 
ليسرد الأحــداث ويصور الشخصيات. 
الــتــي تستهل بها  هــذه القصة الأولــــى، 
الرواية، سرعان ما تنفتح على مجموعة 
من القصص الصغرى هي قصص بول 
الــســجــين الـــســـابـــق، وحــبــيــبــتــه ســامــيــة، 
وطارق الأحمر. وهذه القصص تنفتح، 
بدورها، على قصص أصغر هي قصص 
الأب ألبير وغــادة داغــر وإدمــونــد. ومن 
أجمل هذه القصص الفرعية القصة التي 
تروي علاقة الراوي بنسرين، المرأة ذات 
الجسد الناقص، المرأة التي كان جسدها 
 ثم تناقص. تتضمن هذه القصة 

ً
كاملا

صفحات من الأدب الرفيع، تمتزج فيها 
كــيــنــونــة الــشــعــر بــصــيــرورة الـــســـرد في 
وحـــدة لا تنفصم عــراهــا. لــقــد صـــورت، 

بـــرهـــافـــة شـــعـــريـــة لافــــتــــة، الإنــــســــان فــي 
عنفوانه وضعفه، في زهــوه وانكساره 

في تمرده وخضوعه.
هذا البناء المفتوح يتيح للقصص 
يــتــنــاســل بعضها مــن بــعــض وكــأن  أن 
فــعــل الـــقـــص بــــاب مـــشـــرع عــلــى المــطــلــق 
والــلانــهــائــي. يذكرنا تناسل القصص 
بعضها من بعض بظاهرة «التضمين» 
فـــي الــقــص الــقــديــم. والــتــضــمــين حــركــة 
انـــفـــتـــاح عــلــى الــــداخــــل يــتــم بــمــقــتــضــاه 
اســتــدعــاء قصة لأخـــرى بحيث تصبح 
القصة الأولى مشيمة تحتضن قصصاً 
شــــتــــى، غـــيـــر أن هــــــذه الـــقـــصـــص تــظــل 
تحيا داخــل القصة الإطــاريــة فــي كنف 

الــعــافــيــة. هـــذا الــتــنــاســل إن هـــو إلا زج 
بالمروي له في متاهة لا يُحد منتهاها، 
حيث تتشابك الدروب وتتداخل السبل 
ويصبح التلقي ضرباً من التيه، ضرباً 

من الاستغراق والذهول.
وكــثــيــراً مــا يعمد الــــراوي مــن أجــل 
إذكاء ظمأ المروي له إلى تعليق أحداث 
قــصــة لــيــشــرع فـــي ســــرد قــصــة ثــانــيــة، 
سرعان ما يتنكب عنها ليسرد وقائع 
قصة ثالثة. ومــن ثم يصبح المــروي له 
مشدوداً إلى عدد من القصص منتظراً 

خواتم كثيرة.

مأزق النهاية

هـــــــذه الـــــــروايـــــــة لـــيـــســـت روايـــــــــــة هــــذه 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي ذكــــرْنــــا، بـــقـــدر مـــا هي 
رواية الكتابة التي تريد أن تصطاد العالم 
في شباك الكلمات، لكنها لا تظفر منه إلا 

ببعض الصور العابرة، إلا ببعض البقايا 
المتناثرة. لهذا أجنح إلى القول إن الرواية 
هي «بطلة» الرواية، الشخصية الرئيسية 
فيها، منها تتولد كل الأحداث وإليها تؤول. 
مــنــذ الــصــفــحــات الأولــــــى يــخــبــرنــا الـــــراوي 
أنــه بصدد كتابة روايـــة لكن خاتمتها قد 
استعصت عليه. عامان مــرّا على انهماكه 
فــي تــحــريــرهــا ومـــا بـــرح عــاجــزاً عــن الظفر 

بنهايتها.
هــذا الـــراوي الـــذي ظــل اســمــه مجهولاً 

كما يــحــتــرف مــهــنــة الــكــتــابــة، يكتب 
قــــال عـــن الآخـــريـــن ولــهــم مــقــابــل 
أجر مالي، فيوقع هؤلاء الكتب 
بــأســمــائــهــم وهــــم يــعــلــمــون أنــه 

لا شـــــأن لـــهـــم بـــهـــا. ورغــــم 
الــكــتــابــة لم  الــطــويــلــة مــع  تجربته 

يتمكن من إنهاء روايته فظلت دون خاتمة 
تــضــع حـــداً لأحــداثــهــا ووقــائــعــهــا. فــي هــذا 
الــســيــاق تنفتح الـــروايـــة عــلــى تــأمــلات في 
«مـــأزق النهاية»، النهاية التي تــلائــم، من 
ناحية أولـــى، منطق الأحــــداث، فــلا تخرج 
عليها، وتتفق وطبيعة الشخصيات، من 

ناحية ثانية، فلا تعدل عنها.
البداية»  «مــأزق النهاية» مثل «مــأزق 
كان من المواضيع الأثيرة في النقد المعاصر. 
فالشاعر والكاتب الفرنسي أراغـــون اهتم 
كــثــيــراً بــالــخــاتــمــة بوصفها الــصــمــت الــذي 
يعقب الكتابة. أمــا رولان بــارت فقد عدها 
«مـــــــرآة لـــبـــدايـــة الــــــروايــــــة». فــــقــــراءة الــنــص 
الـــــروائـــــي تــتــيــح لـــنـــا أن نــكــتــشــف الــســبــل 
الــتــي تجعل الخاتمة  الــتــحــولات  وطبيعة 

موصولة بالمقدمة.
وأشار النقاد إلى أن الخاتمة هي التي 

تبقى مــوشــومــة فــي ذاكـــرة الــقــارئ بعد أن 
ينتهي من الــقــراءة. وأضــافــوا أن عــدداً من 
المتلقين يعودون فيقرأون الرواية انطلاقاً 
منها. ومن ثمة تتحول الخاتمة إلى شكل 

من أشكال البدايات.
ــــــــــراوي بـــعـــد تــــأمــــلاتــــه أن  يــــوضــــح ال
الــتــي يكتبها تحتمل نهايتين  «الـــروايـــة 
يـــــدفـــــع جـــولـــيـــيـــت،  فـــــإمـــــا أن  مـــمـــكـــنـــتـــين: 
الشخصية الرئيسية في رواية المتكلم، إلى 
الانتحار، وهذا كما يقول الراوي/ الكاتب، 
يــتــلاءم مــع شخصيتها؛ فهي تعاني من 

اكــتــئــاب مــزمــن، وإمـــا أن يدعها 
تــســقــط فــــي اكـــتـــئـــابـــهـــا تــــاركــــاً مــصــيــرهــا 
إلــى فكرة انتحار  الـــراوي  مجهولاً. يميل 
ألمــهــا النفسي»،  البطلة حتى تنتهي مــن 
مــردفــاً: «سأبحث لها عــن طريقة رحيمة 
في الانتحار. إنها امرأة رقيقة ولا تحتمل 

الموت القاسي».
يكتب الراوي نهايات ثلاثاً، تقدم ثلاث 
طرق مختلفة للانتحار، مستحضراً صور 
شــخــصــيــات روائـــيـــة نــســائــيــة أقـــدمـــن على 
وضع حد لحياتهن، مثل مدام بوفاري وآنا 

كارينينا وسواهما.
هكذا يفتح لنا الكاتب الراوي محترف 
الــضــوء عــلــى طريقته في  الــكــتــابــة، يسلط 
تــشــكــيــل الأحـــــــــداث وبــــنــــاء الــشــخــصــيــات، 
موضحاً أن الخاتمة إمكانات مفتوحة، وأن 

كل رواية هي أفق من الروايات.

تـــروي قصة مخطوط  الــروايــة لا  لكن 
واحــد فحسب، بــل قصة مخطوط ثــانٍ هو 
هم 

ُّ
مخطوط بول، السجين السابق الذي ات

بــقــتــل امــــــرأة هـــي ســـامـــيـــة. هــــذا المــخــطــوط 
سلمته نــدى التي تعتني بأمور السجناء 
الــراوي، والتمست  نفسيّاً واجتماعياً، إلى 
مـــنـــه تــصــحــيــحــه. يــهــجــر الــــــــراوي روايـــتـــه 
ويــنــكــب عــلــى الــنــص الــــذي تــركــه الــســجــين 
يــصــحــح ويـــحـــذف ويـــزيـــد وكـــأنـــه عــلــى حد 
الــراوي،  عبارته يعيد كتابته. وهنا يثبت 
بـــارزة، صفحات المخطوط داخــل  بــحــروف 
الرواية، فإذا بالقارئ أمام نصين متوازيين، 
الــنــصــان ينفتحان على  مــتــداخــلــين. هـــذان 
نــص ثــالــث هــو نــص التحقيق الـــذي يريد 
الراوي أن يكتشف، من خلاله قاتل سامية، 
المرأة التي اتهم بول بقتلها. وهذا التحقيق 
يستدعي، بدوره، قصصاً أخرى كما أشرنا 

إلى ذلك سابقاً.
لــكــن هــــذه الـــجـــوانـــب المــيــتــا ســـرديـــة لا 
تتجلى في الأحــداث فحسب وإنما تتجلى 
أيضاً في تواتر كثير من المصطلحات التي 
تـــركـــت مــظــانــهــا وانــفــصــلــت عـــن مــنــابــتــهــا، 
وأصــبــحــت جـــزءاً مــن الــروايــة تــبــده الــقــارئ 
بمحمولاتها المفهومية التي هي بلغة النقد 
والمطارحات الفكرية أوثــق صلة. فعبارات 
مثل الشخصية الرئيسية والبطل المضاد 
والشخصية الدوستويفسكية والأحـــداث 
الــروايــة، وغيرها كثير  والعنوان وخاتمة 
ماً في تضاعيف الرواية، هي  مما جاء منجَّ

بمعاجم النقد الحديث أمست رحما.
لــم يكتف باستدعاء هذا  الـــراوي  لكن 
المعجم النقدي بل أقحم، في فصول الرواية، 
ملاحظاته ومواقفه النقدية. فهو على سبيل 
المثل يعترض على استخدام عبارة «البطل» 
الــقــراءات السردية ويستبدل  المتواترة في 
بها عــبــارة الشخصية الرئيسية، لإيمانه 
بأن «ليس من أبطال في هذا العالم، عالمنا، 
ولا حتى في الــروايــات». كما أنــه يعترض 
الــتــي تتحول إلى  على ظــاهــرة الشخصية 
قرين، كما هو الحال بالنسبة إلى الشاعر 
فرناندو بيسوا والكاتب بورخس، ويختار 
أن تتحول شخصية القرين إلى صديق مع 
كل ما تنطوي عليه هذه العبارة من معاني 
الــتــعــاطــف والـــتـــوادد. كــمــا أنـــه يــدلــي بــرأيــه 
في القصص البوليسية التي لا يمكن، في 
نظره، أن تدخل عالم الأدب الرفيع أيّاً كان 

كاتبها: «أعــتــرف أنني لــم أقــرأ فــي حياتي 
سوى بضع روايات من هذا النوع الذي ما 
برحت أصنفه اعتباطاً خــارج الأدب، على 
خـــلاف الــثــقــافــة الــغــربــيــة الــتــي تــولــيــه كبير 
اهتمام وتدرجه في صميم الأدب الحديث». 
كل هذا يؤكد أن الخطاب الروائي قد أسقط 
الحدود بين الإبداع والتأمل في الإبداع، بين 
لغة النقد ولغة التخييل، ساعياً إلى ابتكار 
نص جديد يمتح من ذينك النوعين طاقاته 
الاســتــعــاريــة والــرمــزيــة غــيــر آبـــه بــالــفــوارق 

الأجناسية التي تباعد بينهما.
في هذا المحترف الروائي الذي أخذنا 
إلـــيـــه الــــروائــــي تـــبـــوح الــكــتــابــة بـــأســـرارهـــا 
وخــفــايــاهــا وتـــبـــدد الأوهــــــام الــرومــانــســيــة 
التي كانت تعتبر الأدب ضرباً من البديهة 
والإلـــــهـــــام. إلــــى وقــــت قـــريـــب كــــان مــحــتــرف 
الـــكـــتـــابـــة مـــحـــتـــرفـــاً مـــغـــلـــقـــاً، يــلــفــه الـــظـــلام، 
الــغــمــوض، كــل الكتاب يتكتمون  ويكتنفه 
عن البوح بأسراره تمنعاً أو ترفعاً أو بحثاً 

عن سلامة موهومة.
لــكــن هـــذا الــصــنــف مـــن الــــروايــــة، وهــو 
ينهض بوظيفة التأمل في أسئلة الكتابة، 
الـــذي يــتــوجــه إلــى  إلـــى قــلــب التقليد  يعمد 
الــروايــة بوصفها موضوعاً للتأمل لا أداة 
لإنـــتـــاج المـــعـــرفـــة، عــلــى حـــد عـــبـــارة الــنــاقــد 
رشــيــد يــحــيــاوي، فــبــات الــخــطــاب الــروائــي، 
بسبب من ذلك، يمتلك صلاحية تأويل ما 
هــو نظري يستنطقه، ويحتضن أسئلته. 
هـــكـــذا اســتــضــافــت الــــروايــــة لــغــة المــفــاهــيــم 
والمــصــطــلــحــات فــأســهــمــت، بـــذلـــك، فـــي نقل 
أســـئـــلـــة الـــــســـــرد مـــــن خـــــــارج الــــــروايــــــة إلـــى 
داخــلــهــا، وأســهــمــت فــي اســتــبــدال الأســئــلــة 
الآيديولوجية التي كانت تستبد باهتمام 

الرواية بأسئلة الكتابة وقضايا السرد.
وهـــــذا الـــخـــطـــاب المــيــتــا ســــــردي، على 
حــــد عــــبــــارة الـــنـــقـــاد المـــعـــاصـــريـــن، يــذكــرنــا 
بظاهرة التغريب في المسرح الحديث التي 
استخدمها بــرشــت، على نحو واســـع، في 
مــســرحــيــاتــه. فــكــلاهــمــا يــســعــى إلـــى تبديد 
الــوهــم المــرجــعــي وجــعــل المتقبل على وعي 
 قــواعــدهــا، باحثاً 

ً
الــفــنــيــة مــتــأمــلا باللعبة 

فــالــروايــة الجديدة لا تكف  عــن مقاصدها. 
عــن التنقل بــين نــص العالم وعــالــم النص، 
ساعية، باستمرار، إلى لفت انتباهنا إلى 
«صناعتها الفنية» من ناحية، وإلى الواقع 

الضاج بالحركة من ناحية أخرى.

 الرواية لا تبالي بالتقاليد الروائية التي 

تفرّق بين الأجناس وتجعل التأمل في فعل 

الحكي من وظيفة النقاد ومنظري الأدب 

وليس من وظيفة المبدعين والكتاب

م مــقــابــل 
ء الكتب 
ون أنــه 

ــــم 
كــتــابــة لم 

ة خات ن عهافظلت أن ا إ ن ز اكتئا

تي 

ل 

ب 

جائزة أدبية عربية جديدة تسعى 
«لإنصاف الرواية الإلكترونية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بعدما أصبح النشر الإلكتروني حلقة جديدة 
في سلسلة الثقافة والمعرفة، ووسيلة مباشرة 
وسريعة للتواصل بين المبدع والقارئ، ولدت في 
القاهرة أول جائزة عربية للرواية الإلكترونية، 
تمنح ١٠ جــوائــز دفعة واحـــدة للمبدعين العرب 

في شتى أنحاء العالم.
وذكــــرت وكــالــة «رويـــتـــرز» أن «جـــائـــزة منف 
للرواية العربية الإلكترونية» تستهدف جميع 
الـــــروايـــــات غــيــر المـــنـــشـــورة ورقـــيـــا الـــتـــي صـــدرت 
عــلــى مـــدى الـــعـــام، ســــواء عـــن طــريــق دور النشر 
الإلكترونية، أو نشرها أصحابها على الإنترنت 
بشكل فردي، من خلال أدوات النشر الإلكتروني 

البسيطة.
وقال الكاتب والروائي المصري مروان محمد 
عبده (٣٧ عاما)، مؤسس الجائزة والمشرف عليها 
«رويترز»: «جميع الجوائز الأدبية في المنطقة  لـ
العربية، سواء في الرواية أو القصة، تشترط في 
الأعــمــال المتقدمة، إمــا أن تكون نشرت ورقيا أو 
لم تنشر من قبل في أي وسيلة، حتى الوسائل 
الإلكترونية، وكأنها اجتمعت على إقصاء النشر 

الإلكتروني من المعادلة الثقافية».
وأضــــــــاف: «شــــعــــرت أن هـــنـــاك اســـتـــثـــنـــاء أو 
تــجــاهــلا مــتــعــمــدا لأي عــمــل مــنــشــور إلــكــتــرونــيــا، 
رغـــم جـــودة كثير مــن هـــذه الأعـــمـــال، إضــافــة إلــى 
تنامي الوعي بالنشر الإلكتروني، وإقبال كثير 
مــن المــوهــوبــين عليه كــوســيــلــة رخــيــصــة وسهلة 

لنشر أعمالهم».

وتستمد الجائزة اسمها من المدينة المصرية 
الــتــي يــرجــع تاريخها لأكــثــر من  القديمة، مــنــف، 
٣٠٠٠ عام قبل الميلاد، وكانت العاصمة الرئيسية 

في عهد الأسرات من الثالثة إلى السادسة.
ويحق لكل دار نشر إلكترونية أو منصة نشر 
على الإنــتــرنــت التقدم للجائزة بخمس روايــات 
كحد أقصى، فيما تحدد لكل كاتب يريد التقدم 
بشكل فردي للجائزة المشاركة بعمل واحد فقط. 
وتمتد فترة تلقي الترشيح للجائزة عبر موقعها 
الرسمي على الإنــتــرنــت، مــن أول يوليو (تموز) 
حتى نهاية أغسطس (آب) الجاري، على أن تكون 

كل الأعمال المرشحة من إنتاج عام ٢٠١٧.
وقال عبده: «تلقينا حتى الآن نحو ٩٠ رواية، 
ويجري الفرز أولا بأول، فهناك أعمال تم قبولها 
بالفعل، وهناك روايات استبعدت لعدم مطابقتها 

المعايير المعلنة سلفا للجائزة». 
وتــتــولــى تــقــيــيــم الـــجـــائـــزة لــجــنــة مـــن سبعة 
محكمين من مصر وســوريــا والجزائر والأردن، 
تضم روائيين، ونقادا، ومدققين لغويين، إضافة 

إلى خبير تقني.
ولا تــمــنــح «جـــائـــزة مــنــف لـــلـــروايـــة الــعــربــيــة 
الإلــكــتــرونــيــة»، كــمــا ذكـــر عــبــده لــلــوكــالــة، جــوائــز 
مــالــيــة، بــل تتمثل جــائــزتــهــا فــي الــنــشــر الــورقــي 
للروايات العشر الفائزة، وذلك بالتعاون مع ست 

دور نشر عربية، تحمست للجائزة وأهدافها.
وتعلن لجنة التحكيم قائمة طويلة لجائزة 
«مـــنـــف»، تــضــم ٢٠ روايـــــة، فــيــمــا ســتــعــلــن قائمة 
الـــروايـــات الــعــشــر الــفــائــزة فــي ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول).



وقع في فخ التعادل رغم تقدمه بهدفين في ذهاب ربع النهائي الآسيوي

الأهلي يدفع ثمن التراخي ويؤجل إسقاط «الإيراني»
جدة: إبراهيم القرشي

فـــرط فــريــق الأهـــلـــي الــســعــودي 
فــي فـــوز بــمــتــنــاول الــيــد وســقــط في 
أمــــــام مــضــيــفــه  الــــتــــعــــادل ٢ - ٢  فــــخ 
المــبــاراة  بيرسبوليس الإيــرانــي فــي 
التي جمعتهما أمس في ذهاب دور 
الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا 

لكرة القدم.
الــهــلال ممثل السعودية  وكـــان 
الآخــــــــــر تــــــعــــــادل أيـــــضـــــا مــــــع الـــعـــين 
الإمــــاراتــــي ســلــبــا أول مـــن أمـــس في 

الدور ذاته.
وتقدم الأهلي بهدف سجله عمر 
السومة في الدقيقة الأولى، وأضاف 
ليوناردو دي سيلفا الهدف الثاني 
للأهلي في الدقيقة ٥٨، قبل أن يعود 
الفريق الإيراني بتسجيل هدفين عن 
طريق شجاع خليل زاده، وجوديون 

مانسا في الدقيقتين ٧٢ و٨٤.
ورغــــــم الــــتــــعــــادل، فـــــإن الأهـــلـــي 
فـــرصـــه فــــي الـــتـــأهـــل لــــلــــدور الــتــالــي 
قــائــمــة بـــقـــوة؛ حــيــث يــحــتــاج لــلــفــوز 
الـــتـــعـــادل ١ - ١ في  بــــأي نــتــيــجــة أو 
مباراة الإيــاب، التي ستقام يــوم ١٢ 
سبتمبر (أيلول) المقبل في الإمارات، 
ليضمن تأهله للدور قبل النهائي، 
الــفــريــق الإيــرانــي  فيما يتعين عــلــى 
الـــفـــوز بـــأي نــتــيــجــة لــيــضــمــن تأهله 

للدور التالي.
وكــــــان الأهــــلــــي قــــد تـــأهـــل لــهــذا 
الدور، بعدما احتل المركز الثاني في 
الثالثة برصيد ١١ نقطة  المجموعة 
خلف العين، ثم التغلب على الأهلي 
الإماراتي ٤ - ٢ في مجموع مباراتي 
الــذهــاب والإيـــاب لــدور الستة عشر. 
فــي حــين تــأهــل بــيــرســبــولــيــس لهذا 
الـــــدور، بــعــدمــا احــتــل المــركــز الثاني 
فـــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة بــرصــيــد ٩ 
نــقــاط خــلــف الـــهـــلال، ثــم الــفــوز على 
الدحيل القطري ١ - صفر في مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب لدور الستة 

عشر.
يذكر أن المباريات التي تجمع 
بين الفرق السعودية والإيرانية تقام 
عــلــى مــلاعــب مــحــايــدة بــســبــب قطع 

العلاقات بين الرياض وطهران.
ولـــم تــمــر ســـوى دقــيــقــة واحـــدة 
حـــتـــى تـــمـــكـــن الأهـــــلـــــي مـــــن افـــتـــتـــاح 
الـــتـــســـجـــيـــل، عـــنـــدمـــا ســــــدد صـــالـــح 
العمري كرة قوية من خارج منطقة 
الجزاء ليتصدى لها الحارس علي 
رضا، لترتد أمام عمر السومة الذي 

وضعها بسهولة إلى داخل المرمى.

كــــثــــف فـــــريـــــق بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
مـــن هــجــمــاتــه فـــي مــحــاولــة لتعديل 
الـــنـــتـــيـــجـــة، وبـــــــــادر بـــشـــن هــجــمــات 
متتالية على مرمى الأهلي عن طريق 
لعب الكرات العرضية من الجانبين، 
وتــســديــد الــكــرات مــن خـــارج منطقة 
الجزاء، لكن جميع هذه المحاولات لم 
تهدد مرمى الأهلي بالشكل المطلوب.

فـــــي المــــقــــابــــل، تـــــراجـــــع الأهـــلـــي 
لوسط ملعبه، وأغلق جميع الطرق 
المـــؤديـــة لمـــرمـــاه، وذلـــــك لامــتــصــاص 
حـــمـــاس لاعـــبـــي الـــفـــريـــق الإيــــرانــــي، 
واعتمد على شن الهجمات المرتدة 

في حال ما إذا أتيحت له الفرصة.
الــدقــيــقــة ١٨ تسلم وحيد  وفـــي 
أمــيــري، لاعــب بيرسبوليس، الكرة 
فـــي الــنــاحــيــة الـــيـــســـرى، ومـــــرر كــرة 
عرضية داخــل منطقة جــزاء الأهلي 
قابلها علي عليبور بتسديدة قوية، 

لكنها علت العارضة.
وكاد السومة يضاعف النتيجة 

الــــدقــــيــــقــــة ٢٠ عــــنــــدمــــا وصـــلـــت  فـــــي 
إلــــيــــه الـــــكـــــرة داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة جـــــزاء 
بــيــرســبــولــيــس، وســــدد كـــرة أرضــيــة 
قـــويـــة، لــكــنــهــا مــــرت بـــجـــوار الــقــائــم 

الأيمن.
وانــــحــــصــــر الـــلـــعـــب فـــــي وســـط 
الملعب حتى جاءت الدقيقة ٣٢ التي 
شــهــدت تــســديــدة أرضـــيـــة قــويــة من 
صــالــح الــعــمــري مـــن خــــارج منطقة 
الــــجــــزاء، لــكــن مــــرت بـــجـــوار الــقــائــم 

الأيمن للحارس علي رضا.
بعد هــذه الهجمة، هــدأ اللعب 
قــلــيــلا وانــحــصــر فــي وســـط المــلــعــب، 
قــبــل أن  الــدقــائــق دون جــديــد،  لتمر 
يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط 

الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.
مع بداية الشوط الثاني، كثف 
فـــريـــق بــيــرســبــولــيــس مـــن هــجــمــاتــه 
بحثا عن تعديل النتيجة، في حين 
تراجع الأهلي لوسط ملعبه واعتمد 

على الهجمات المرتدة.

وأنقذ العويس حــارس الأهلي 
فريقه مــن هــدف مــؤكــد فــي الدقيقة 
٤٩ عندما ارتقى مهدي طارمي لاعب 
بيرسبوليس، وقــابــل كــرة عرضية 
الــعــويــس  لــيــبــعــدهــا  بـــضـــربـــة رأس 
بــأطــراف أصــابــعــه إلــى ركــلــة ركنية، 

لكنها لم تستغل.
وجاء رد الأهلي في الدقيقة ٥٥ 
عندما سدد ليوناردو دي سيلفا كرة 
قــويــة مــن على حـــدود منطقة جــزاء 
الـــفـــريـــق الإيــــرانــــي، لــكــن كـــرتـــه علت 

العارضة بسنتيمترات قليلة.
وفي الدقيقة ٥٨ سجل ليوناردو 
الــثــانــي للأهلي،  الــهــدف  دي سيلفا 
عـــنـــدمـــا مـــــرر صـــالـــح الـــعـــمـــري كـــرة 
بينية لليوناردو انفرد على أثرها 
بـــالـــحـــارس عـــلـــي رضــــــا، لــيــســددهــا 
لــحــظــة خــــروج الـــحـــارس مـــن مــرمــاه 

إلى داخل المرمى.
وأهــــدر حــســين المــقــهــوي فرصة 
هــدف ثالث للأهلي فــي الدقيقة ٦٤ 

عندما تسلم ليوناردو الكرة داخل 
منطقة الجزاء في الناحية اليسرى، 
ومرر كرة عرضية أرضية للمقهوي 

الذي أطاح بها بعيدا عن المرمى.
كــــثــــف الــــفــــريــــق الإيـــــــرانـــــــي مــن 
هجماته بحثا عن تقليص الفارق، 
وهــو مــا تحقق بالفعل فــي الدقيقة 

٧٢ عندما لعب بشار بونيان الكرة 
مــن ركلة حــرة ليهديها أحــد لاعبي 
بيرسبوليس برأسه لشجاع خليل 
الــذي قابلها بضربة رأس إلى  زاده 

داخل المرمى.
وكــــــــاد بـــيـــرســـبـــولـــيـــس يـــعـــادل 
الــنــتــيــجــة فـــي الــدقــيــقــة ٧٤، عــنــدمــا 

لــعــبــت ركـــلـــة ركـــنـــيـــة داخــــــل مــنــطــقــة 
جزاء الأهلي قابلها محمد أنصاري 
بضربة رأس، لكن العويس أبعدها 
لـــتـــرتـــد إلــــــى وحــــيــــد أمـــــيـــــري الـــــذي 

سددها، ولكن خارج المرمى.
اســــتــــمــــرت مـــــحـــــاولات الـــفـــريـــق 
الإيراني بحثا عن تعديل النتيجة، 
وهــو مــا تحقق بالفعل فــي الدقيقة 
٨٤، عــنــدمــا أطــلــق جــوديــون مانسا 
تـــســـديـــدة أرضـــيـــة قـــويـــة مـــن خـــارج 
منطقة جزاء الأهلي، لتسكن مرمى 

محمد العويس.
ومـــــر الــــوقــــت المــتــبــقــي مــــن هـــذا 
لــيــطــلــق  الــــشــــوط مــــن دون جــــديــــد، 
الحكم صافرة نهاية المباراة بتعادل 

الفريقين ٢ - ٢.
مــــن جـــانـــبـــه، وضـــــع شــنــغــهــاي 
ســيــبــغ الــصــيــنــي قـــدمـــا فــــي نــصــف 
النهائي بعد فوزه الكبير على ضيفه 
ومواطنه غوانغجو إيفرغراندي ٤ 

- صفر.
فـــــعـــــلـــــى مـــــلـــــعـــــب «شــــنــــغــــهــــاي 
استاديوم»، وأمام ٣٦٥٠٣ متفرجين، 
قاد الدولي البرازيلي «هولك» و«لي 
وو» فريقهما إلــى فــوز ساحق على 

بطل الصين ٦ مرات متتالية.
وبـــــــات رجـــــــال مـــــــدرب مــنــتــخــب 
البرازيل السابق فيليبي سكولاري 
الذي يسعى لاحتفاظ فريقه باللقب 
المـــحـــلـــي لـــلـــمـــرة الـــســـابـــعـــة، بــحــاجــة 
إلــى معجزة في مــبــاراة الإيــاب على 

أرضهم بعد ٣ أسابيع.

ولــــم يــقــدم إيـــفـــرغـــرانـــدي، بطل 
المسابقة عامي ٢٠١٣ و٢٠١٥ والذي 
يــــضــــم فــــــي صــــفــــوفــــه الـــكـــولـــومـــبـــي 
جــاكــســون مــارتــيــنــيــز والــبــرازيــلــيــين 
ألان دوغـــــــلاس ولــــويــــز غــيــلــيــيــرمــي 
سيلفا وريكاردو غولارت، المستوى 
المــــطــــلــــوب فـــــي المــــــبــــــاراة فـــــي غـــيـــاب 
الـــبـــرازيـــلـــي بــاولــيــنــيــو المــنــتــقــل إلــى 

برشلونة الإسباني.
وكانت انتفاضة هؤلاء قصيرة 
الثاني بعد أن  الــشــوط  فــي مستهل 
اهـــتـــزت شــبــاكــهــم مـــرتـــين؛ أولا عبر 
هولك (٣٨ من ركلة جزاء) ثم القائد 

شنتشاو وانغ (٤٥).
وعــــــزز ســيــبــغ بـــقـــيـــادة المـــــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي آنــــدريــــه فـــيـــاش بــــواش 
تقدمه بهدفين آخرين حملا توقيع 
الــصــيــنــي وو (٦٢ و٦٥)؛  الــــدولــــي 
أولهما بمساندة من هولك، والثاني 

بمجهود فردي لافت.
وكاد شنغهاي يعمق النتيجة 
أكــثــر لـــولا إهــــدار هــولــك ومــواطــنــيــه 
إيلكيسون وأوسكار ٣ فرص سانحة 

في نهاية المباراة.
الــذي سجل اليوم  ويعد هولك 
القارية  الــســابــع فــي المسابقة  هــدفــه 
هـــــــذا المــــــوســــــم، حــــالــــيــــا فـــــي أفـــضـــل 
مــــســــتــــوى لـــــــه، فـــــي حـــــين لـــــم يــظــهــر 
مــواطــنــه أوســـكـــار الــــذي انــتــقــل إلــى 
شــنــغــهــاي ســيــبــغ لـــقـــاء ٦٠ مــلــيــون 
يـــورو، بمستوى لافـــت، وســـدد كرة 
واحدة كادت تأتي بالهدف الخامس.
وكـــان الاتــحــاد الصيني للعبة 
أوقف أوسكار محليا ٨ مباريات في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي لتسببه 
بـــعـــراك كــبــيــر فـــي إحـــــدى مــبــاريــات 
الـــــــــــــــدوري بـــــــين شــــنــــغــــهــــاي ســـيـــبـــغ 
الــقــطــب الثاني  و«غــوانــغــو آر إف»، 
في المدينة، بعدما ركل الكرة مرتين 
الــفــريــق  بــاتــجــاه لاعــبــي  متتاليتين 

المنافس.
وتــــــقــــــام مــــــبــــــاراة الإيـــــــــــاب فــي 
١٢ ســبــتــمــبــر المـــقـــبـــل عـــلـــى مــلــعــب 
«تــــــيــــــانــــــهــــــي»، والــــــفــــــائــــــز مـــنـــهـــمـــا 
بنتيجتي الذهاب والإياب سيواجه 
المــتــأهــل مـــن كـــاواســـاكـــي فــرونــتــال 
وأوراوا ريد دايموندز اليابانيين 
اللذين يتواجهان الأربعاء ذهابا.

ويقام نصف النهائي في ٢٦ 
و٢٧ ســبــتــمــبــر ذهــــابــــا، و١٧ و١٨ 
إيــــابــــا،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
والنهائي بين بطلي الغرب والشرق 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  فـــــي ١٨ و٢٥ 

الثاني).

دياز يمنح لاعبيه إجازة ٤ أيام ويستثني ميليسي

الهلال يواجه الاتفاق ودياً مطلع سبتمبر
الرياض: فارس السبيعي

يواجه فريق الهلال نظيره 
الاتفاق ودياً الاثنين ٤ سبتمبر 
(أيلول) المقبل ضمن استعدادات 
الـــفـــريـــقـــين فـــــي فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
الــحــالــيــة، لانــطــلاقــة مــنــافــســات 

الجولة الثالثة من الدوري.
كـــــمـــــا يــــــهــــــدف الـــــــهـــــــلال مـــن 
المــواجــهــة الـــوديـــة أمــــام الاتــفــاق 
إلــى الاستعداد الأمثل لمواجهة 
العين الإمــاراتــي التي ستسبق 
مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق فــــي الــجــولــة 
الثالثة أمام أحد؛ حيث سيلعب 
الــهــلال لــقــاء الإيــــاب أمـــام العين 
المـــقـــبـــل، تليه  فـــي ١١ ســبــتــمــبــر 

مواجهة أحد في الجولة الثالثة 
مــن الــــدوري بعد ٦ أيـــام تفصل 

بين المواجهتين.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، مـــنـــح 
الأرجنتيني رامــون دياز مدرب 
فريق الهلال اللاعبين إجازة لمدة 
٤ أيام بعد نهاية مباراة الفريق 
الأخـــيـــرة أمــــام الــعــين الإمـــاراتـــي 
في دوري أبطال آسيا، على أن 
تستأنف التدريبات يوم السبت 
المـــقـــبـــل، وتــــم اســتــثــنــاء الــلاعــب 
نيكولاس ميليسي من الإجازة 
المــمــنــوحــة لــلاعــبــين لاســتــكــمــال 
بــرنــامــجــه الـــعـــلاجـــي رغـــبـــة في 
أمــام  لــقــاء الإيـــاب  تجهيزه قبل 

طفلتان تؤازران الهلال في مباراته الأخيرة أمام العين (تصوير: بدر الحمد)العين.

الإيراني خان زاده يعتدي على صالح العمري لاعب الأهلي فيما اكتفى حكم المباراة بإشهار بطاقة صفراء 
(تصوير: عيسى الدبيسي)

بعثة الفريق تطير إلى دبي الجمعة لإقامة معسكر تدريبي

قضايا «الشركات» تزيد أوجاع الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

تحاصر الالتزامات المالية إدارة 
الاتـــحـــاد، الأمــــر الــــذي يــضــع أنــمــار 
الحائلي رئيس النادي في مواقف 
حرجة، في ظل تعددها وتتابعها 

فـــي وقــــت وجـــيـــز. فــيــمــا أبـــدى 
الـــحـــائـــلـــي امـــتـــعـــاضـــه 

أمــــــــــــس عــــــلــــــى إثــــــر 
مـــراجـــعـــتـــه إحــــدى 
الدوائر القضائية 
فــــي قــضــيــة رفــعــت 

على النادي.
وأكـــــــــــد مــــصــــدر 

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  لـــــــ
وجـــــــــــــود أكـــــــثـــــــر مـــن 

الــنــادي لشركات  الــتــزام مالي على 
ومــــــؤســــــســــــات تـــــجـــــاريـــــة بـــمـــبـــالـــغ 
متفاوتة تتجاوز حاجز الـ٤ ملايين 
إلــــى تـــحـــرك الإدارة  ريــــــال، مــشــيــراً 
الاتحادية لاحتواء المطالبات المالية 
والعمل على تسويتها مع الأطراف 

المعنية تمهيداً لإغلاقها.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يـــحـــزم 
لاعــــــبــــــو الاتــــــــحــــــــاد حـــقـــائـــبـــهـــم 
تــجــاه مدينة دبــي الإمــاراتــيــة 
بــعــد غـــد «الــجــمــعــة»، تــأهــبــاً 
لانطلاقة معسكر الفريق 
الخارجي الإعدادي 
لعودة المنافسات 
الرياضية، بعد 
الـــــــــــتـــــــــــوقـــــــــــف 

بسبب مشاركة الأخضر السعودي 
فــي التصفيات الآســيــويــة المؤهلة 
لمــنــافــســات كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ في 

روسيا.
وتبدأ تدريبات فريق الاتحاد 
الاعتيادية مساء اليوم بعد الراحة 
التي منحها الجهاز الفني للاعبين 
لــثــلاثــة أيــــام، بــعــد الــفــوز الــعــريــض 
الـــذي حــقــقــوه عــلــى فــريــق الفيحاء 
بـــخـــمـــســـة أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين 
المــاضــي فــي المواجهة التي  السبت 
جمعت الفريقين ضمن منافسات 
الجولة الثانية للدوري السعودي 

للمحترفين.
يـــــنـــــخـــــرط كـــل  ويـــــنـــــتـــــظـــــر أن 
الـــلاعـــبـــين فـــي الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
التي ستقام اليوم على ملعب الأمير 
فيصل بن فهد بالنادي باستثناء 
الثنائي الدولي فهد المولد لارتباطه 
الــســعــودي والمــصــري  مــع المنتخب 
مــحــمــود المـــصـــري الـــــذي يــتــواجــد 
ضــمــن صـــفـــوف مــنــتــخــب بــــلاده، 
فـــيـــمـــا ســـيـــجـــرى الــــفــــريــــق حــصــة 
تـــدريـــبـــيـــة أخــــــرى غـــــداً الــخــمــيــس 
على ملعبه، قبل التأهب للمغادرة 
إلى منطقة جبل علي بمدينة دبي 

الإماراتية.
لويس  التشيلي  وسيتنفس 

ســيــيــرا مـــــدرب الاتـــحـــاد الــصــعــداء 
بـــاكـــتـــمـــال صـــفـــوف فـــريـــقـــه بـــعـــودة 
المــــصــــابــــين خـــــــلال فـــــتـــــرة الإعـــــــــداد 
للمشاركة في التدريبات الجماعية، 
يــتــقــدمــهــم الــثــنــائــي عــبــد الــرحــمــن 
الغامدي وعمار الدحيم تزامناً مع 
إنــهــائــهــمــا بــرنــامــجــهــمــا التأهيلي 
ومـــــنـــــح الــــــضــــــوء الأخــــــضــــــر لــهــمــا 

بالمشاركة في التدريبات.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط» عن عزم الجهاز  لـ
الفني للاتحاد على تطبيق برنامج 
تــــدريــــبــــي يــــومــــي مـــتـــكـــامـــل خــــلال 
المعسكر، بهدف رفع المعدل اللياقي 
للاعبين، إضافة إلى تدريبات فنية 
تكتيكية منوعة لخلق تجانس أكبر 
بين اللاعبين في المباريات الودية، 
حيث ينتظر أن يخوض الفريق ٣ 
إلـــى ٤ مــبــاريــات وديـــة طـــوال فترة 
المعسكر الممتد لـ١٦ يوماً إلى جانب 
العمل على تلافي اللاعبين الأخطاء 
الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــت فـــــي المـــواجـــهـــتـــين 
الــرســمــيــة الــتــي خــاضــهــا بــالــدوري 
السعودي للمحترفين أمام الباطن 

والفيحاء.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الــتــدريــبــي سيشمل من  الــبــرنــامــج 
إلـــى ٣ حــصــص تدريبية  حصتين 

شــــبــــه يــــومــــيــــة، بــــاســــتــــثــــنــــاء أيــــــام 
المباريات الودية التي سيخوضها، 
واليوم الذي سيحدد للجولة الحرة 
لـــلاعـــبـــين، فــــي إطـــــــار الـــعـــمـــل عــلــى 
التغيير وتجنباً لإرهاق اللاعبين.

وســـيـــخـــوض فــــريــــق الاتــــحــــاد 
أولـــــــى مـــواجـــهـــاتـــه الـــــوديـــــة الأحــــد 
المـــقـــبـــل أمــــــام الـــجـــزيـــرة الإمــــاراتــــي 
على ملعب الشيخ محمد بن زايد 
في أبوظبي، بينما ينتظر أن تتم 
جدولة مواجهتي الأهلي والنصر 
الإماراتيين خلال فترة إعداد الفريق 

المقرر هناك.
يتطلع المدرب سييرا للخروج 
مــن المــواجــهــات الــوديــة التي ينوي 
خــــوضــــهــــا هـــــنـــــاك لــــلــــوقــــوف عــلــى 
جاهزية لاعبيه، واعتماد خياراته 
الأساسية للمواجهات التي تنتظر 
الـــفـــريـــق، مــــع تـــجـــربـــة الـــعـــديـــد مــن 
المــنــهــجــيــات والـــجـــمـــل الــتــكــتــيــكــيــة 
الــتــي يــعــتــزم الاعــتــمــاد عــلــيــهــا في 
المباريات الرسمية للفريق، والتي 
ســيــســتــهــلــهــا فــــي الـــــــــدوري بــلــقــاء 
المجمعة،  فــي  بالفيصلي  يجمعه 
قبل أن يواجه الهلال في كلاسيكيو 
الكرة السعودية على أرضه بجدة، 
ومــن ثــم المــغــادرة لــبــريــدة لمواجهة 

التعاون.

أنمار الحائلي 
(«الشرق 
الأوسط»)

ً
أقنع رئيس النادي بأنه سيجني ثمار عمله مستقبلا

مدرب النصر يجنب مساعده أزمة «ضعف اللياقة»

الرياض: عبد الله الهلابي

أكــــــــــدت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــــــط» أن  لــــــــــ
الــــبــــرازيــــلــــي ريـــــكـــــاردو قــومــيــز 
مـــدرب الــنــصــر نــجــح فــي إقــنــاع 
بــالإبــقــاء  الـــنـــصـــراويـــة  الإدارة 
على مدرب اللياقة بعد عدد من 
الاجتماعات مع الجهاز الإداري 
النادي  والاتصالات مع رئيس 

الأمير فيصل بن تركي.
وأشار المصدر نفسه إلى أن 
البرازيلي قوميز أفصح للإدارة 
النصراوية عن ثقته في جهازه 
الفني المساعد وأنه يسير وفق 
بـــرنـــامـــج مـــــــدروس وســيــجــنــي 

ثماره الفنية بشكل ممتاز.
ورغــــــم إعــــــلان الـــنـــصـــر أنـــه 
ســــيــــخــــوض لــــقــــاء وديــــــــا أمـــــام 
الــــبــــاطــــن يــــــوم الـــســـبـــت المــقــبــل 
فــإن مـــدرب الفريق طلب إقامة 
مـــعـــســـكـــر خـــــارجـــــي بــــعــــد عــيــد 
الأضحى يتخلله لقاءان وديان 
على الأقــل ما يعني أن النصر 
سيلعب خــلال فترة التوقف ٣ 

لقاءات ودية.

تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أنـــه 
وبنسبة كبيرة سيكون معسكر 
الـــفـــريـــق فــــي أبـــوظـــبـــي بـــدولـــة 

الإمارات.
وســيــحــظــى لاعــبــو النصر 
قبل عيد الأضحى بإجازة لمدة 
٤ أيام قبل أن ينطلق اللاعبون 
إلــــــى المـــعـــســـكـــر الــــــــذي ســيــركــز 
مــن خــلالــه مـــدرب الــفــريــق على 
اللياقية، حيث ظهر  الجرعات 
الـــفـــريـــق فــــي أول جـــولـــتـــين مــن 
الـــســـعـــودي  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 

بلياقة ضعيفة.
وفي شأن آخر أكدت إدارة 
النصر على محترفها الليبيري 
ويليام جيبور ضرورة الالتزام 
بموعد عودته لتدريبات الفريق 
ـــــــــ٣ مـــــن شــــهــــر ســبــتــمــبــر  فـــــي ال

(أيلول) المقبل.
وســـــيـــــلـــــتـــــحـــــق المــــــهــــــاجــــــم 
الـــلـــيـــبـــيـــري بــمــعــســكــر الـــفـــريـــق 
فـــي أبــوظــبــي مــبــاشــرة بــعــد أن 
منحته إدارة النصر والجهاز 
الــفــنــي إجـــــازة لمــــدة أســبــوعــين، 
وذلـــــك مـــن أجــــل الــســفــر لإنــهــاء 
عــــــدد مــــن الأمــــــــور الــشــخــصــيــة 

الــخــاصــة بــالــلاعــب بــالإضــافــة 
إلـــــى حـــصـــولـــه عـــلـــى قـــســـط مــن 
الراحة، خصوصاً أنه لم يتوقف 
عن اللعب خلال فترة الصيف، 
حيث شــارك مع فريقه السابق 
الــوداد البيضاوي المغربي في 
مـــبـــاريـــات رســمــيــة حــتــى قبيل 

انتقاله للنصر.
وفــــــــــي شــــــــــأن آخــــــــــر أعــــلــــن 
الاتــحــاد المغربي ضــم محترف 
الــنــصــر المــغــربــي محمد فــوزيــر 

لصفوف المنتخب المغربي.
وكـــــان فـــوزيـــر يــنــتــظــر هــذا 
الإعــــلان مــنــذ تــألــقــه الــلافــت في 
الــتــي أقيمت  البطولة العربية 
فـــــي مــــصــــر وحــــصــــل المـــغـــربـــي 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى جـــــائـــــزة أفـــضـــل 

لاعب.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
المغربي لم يوقع عقده الرسمي 

حتى الآن.
وأشــــــارت مـــصـــادر إلــــى أن 
اللاعب لن التوقيع حتى يتسلم 
ألـــــف دولار  مـــقـــدم عـــقـــده ٣٠٠ 
بالإضافة إلى تسلم ناديه فتح 
الرباط المغربي ٦٠٠ ألف دولار.
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جانب من تدريبات النصر الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي النصر)

جانب من المواجهة التي جمعت الأهلي وبيرسبوليس الإيراني في مسقط («تصوير: عيسى الدبيسي)



الدمام: علي القطان

بــــــــات ســــقــــف الــــطــــمــــوحــــات 
السماوية عالياً يعانق السحاب، 
وذلــــــك بـــعـــد نـــجـــاح الـــبـــاطـــن فــي 
اقـــتـــنـــاص الـــعـــلامـــة الــكــامــلــة في 
أولـــــــى جـــولـــتـــين مــــن مــنــافــســات 
الـــســـعـــودي،  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
الـــصـــدارة لمـــدة تصل  ليبقى فــي 
إلى شهر كامل هي فترة التوقف 

الحالية.
وحــــصــــد الــــبــــاطــــن الـــعـــلامـــة 
الــكــامــلــة مـــن أولــــى مــبــاراتــين له 
في الدوري من خلال الفوز على 
الاتـــحـــاد بــثــلاثــة أهـــــداف لــهــدف 
ومن ثم الفوز على أحد بهدفين 
ليتفوق تهديفيا على  نظيفين 

حامل لقب الدوري الهلال.
ويــمــكــن الــجــزم بـــأن تحقيق 
الإنــــــــجــــــــازات لــــلــــفــــرق المـــصـــنـــفـــة 
المتوسطة أو الطامحة فقط للبقاء 
غـــــــادر صـــفـــحـــات المــســتــحــيــلات 
مـــنـــذ أربــــعــــة أعــــــــوام عـــلـــى الأقــــل 
الـــفـــتـــح  فـــــريـــــق  بــــعــــد أن حــــقــــق 
بطولة الدوري ليحقق ما يمكن 
«المعجزة» ويخالف كل  وصفه بـ
التوقعات التي كانت سائدة أن 
الدوري السعودي للمحترفين لا 
يمكن أن يحصده سوى الأربعة 
الــكــبــيــرة والجماهيرية  الأنــديــة 
والتي تصل ميزانياتها السنوية 
لأكثر من ١٠٠ مليون ريال، حيث 
اقــتــنــعــت شـــريـــحـــة واســــعــــة بـــأن 
الــفــكــر أولاً ولــيــس المــــال هــو من 

يحقق النجاح دائما.
إنجاز حصد بطولة الدوري 
ليس فــي طــمــوحــات وحسابات 
الـــبـــاطـــن أو حــتــى  نــــــادي  إدارة 
جماهيره العريضة، لكن تحقيق 
المــركــز  مــركــز مــتــقــدم لا يتخطى 
الـــخـــامـــس فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب 
سيكون بحد ذاته إنجازا، وهذا 
الــطــمــوح مــتــاح جـــدا خصوصا 
مــــقــــاربــــة فــي  أنـــــديـــــة  أن هــــنــــاك 
المستويات حتى سنوات قريبة 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــــتــــعــــاون والـــــرائـــــد 
نــجــحــت فـــي الـــوصـــول إلــــى هــذا 
المركز بعد أن ظلت سنوات ينظر 
إلــى كونها فرقا تبحث عن  لها 
البقاء قبل أن تتطور الطموحات.
وبــغــض النظر عــن التاريخ 
العريق لكل منها مقارنة بنادي 
الــذي يعتبر من الأندية  الباطن 
الـــنـــاهـــضـــة مــــن غـــيـــاهـــب دوري 
إلـــى دوري المــحــتــرفــين  المــظــالــيــم 
فـــي الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة 
فــقــط، ومــن خــلال قـــرار تاريخي 
أعـــقـــب «شــبــهــات بــالــتــلاعــب في 
دوري الأولــى، وكان الباطن هو 
المستفيد الأكبر من هــذا القرار، 
التاريخ قد لا يعني الكثير  فــإن 
لأن الفتح نهض سريعا وحقق 
التاريخية في ظرف  الإنــجــازات 
ثلاث سنوات قبل أن يتراجع في 

السنوات الأخيرة».
الــبــاطــن مــن الأنــديــة الــتــي لا 
أنديتها ٢٠  تتجاوز ميزانيات 
مــلــيــون ريـــــال، وكــــان هـــذا المبلغ 
يـــخـــوض  مــــــن أجــــــــل أن  كــــافــــيــــا 
الفريق «ملحقا» من أجل البقاء 
بين الكبار ونجح في تجاوز ذلك 
أقــدامــه للموسم الثاني  ليرسخ 

على التوالي.
ومع كل الصعوبات التي مر 
المــوســم الماضي  بها الفريق فــي 
مـــــن أجــــــل تـــثـــبـــيـــت أقــــــدامــــــه بــين 
الكبار إلا أن التفاعل الشرفي مع 
الــنــادي كــان ضعيفا جــدا وبقي 
الــداعــمــون يــعــدون عــلــى أصــابــع 

اليد الواحدة.
ويؤكد رئيس النادي ناصر 
الهويدي أن نادي الباطن يعتبر 
أقل الأندية الموجودة في دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي مــن حيث 
الميزانية، رغم ارتفاع «فاتورة» 
المصاريف خصوصا مع ارتفاع 
الــطــمــوحــات بـــأن يــتــقــدم الفريق 
خطوات أفضل بين الكبار بعد أن 

اكتسب جانبا جيدا من الخبرة 
الـــذي خاضه،  مــن المــوســم الأول 
وكان صعبا حتى آخر لحظة من 
آخر مباراة، ونجح في الوصول 
لــلــمــلــحــق الــــذي مـــن خــلالــه ثبت 

أقدامه.
وجــــــدد الـــهـــويـــدي الــتــأكــيــد 
عــلــى أن الــتــفــاعــل الــشــرفــي كــان 
أقـــــل مــــن الـــتـــطـــلـــعـــات، حـــيـــث إن 
عــــدد الــشــرفــيــين الـــداعـــمـــين قــلــة، 
والمــــداخــــيــــل المـــالـــيـــة قــــد لا تــفــي 
بــالــكــثــيــر مــــن المــتــطــلــبــات الــتــي 
يمكن أن تجعل الباطن منافسا 
يــــــرى أن فــريــقــه  أنــــــه  قــــويــــا، إلا 
يملك العزيمة والإصرار ليحقق 
الإنــــجــــاز الأفــــضــــل هـــــذا المـــوســـم 

ويحصد مركزا لائقا.
ويــــــرى الـــهـــويـــدي وهـــــو مــن 
الـــرؤســـاء الــشــبــان مـــن المــشــهــود 
لهم بالفكر الرياضي الذي تعزز 
من خلال الفترة التي قضاها في 
عضوية الاتحاد السعودي لكرة 
القدم في الدورة قبل الماضية، أن 
الفكر  هناك أهمية في أن يكون 

والمال حاضرين من أجل تحقيق 
الطموحات، وأن غياب أحدهما 

قد «يلغي المعادلة».
ويـــرى متابعون أن الباطن 
من الأندية التي استفادت بشكل 
كــبــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب، 
حيث يملك لاعبين أجانب على 
مـــســـتـــوى فـــنـــي عـــــــالٍ يــتــقــدمــهــم 
البرازيليون جورجي وجوناثان 
ولويس، وكذلك تارابي، إضافة 
إلــــــــى فــــــالــــــدو والــــــعــــــراقــــــي عــــلاء 
مــهــاوي. والبرازيليون تحديدا 
مـــثـــلـــوا عــــلامــــة فــــارقــــة جــــــدا فــي 
المــوســم المـــاضـــي، حــيــث سجلوا 
الأهـــداف الحاسمة التي أبعدت 
الـــفـــريـــق تـــدريـــجـــيـــا مــــن الــخــطــر 
حــتــى نــجــا مــن الــعــودة لــلأولــى، 
مما دعا الإدارة للإبقاء عليهم، 
بل الاستفادة الكاملة من القرار 
الـــجـــديـــد بـــالـــســـمـــاح لـــكـــل فــريــق 

بالتعاقد مع ٦ لاعبين أجانب.
نــــــادي  إدارة  قــــــــــرار  وكــــــــــان 
الـــبـــاطـــن بــتــغــيــيــر المــــدرســــة الــتــي 
تـــقـــود الـــجـــهـــاز الــفــنــي بــالــفــريــق 

الأول من العربية إلى الأوروبية 
من الــقــرارات الشجاعة، حيث تم 
التعاقد مع البرتغالي ما تشادو 
خلفا للوطني خالد القروني الذي 
سبقه المصري عادل عبد الرحمن 

في دوري الموسم الماضي.
وبــــعــــيــــدا عـــــن المـــــيـــــزة الـــتـــي 
يتمتع بها فريق الباطن بكونه 
الــــفــــريــــق الــــوحــــيــــد الـــــــذي يــمــلــك 
«عشبا صناعيا» إلا أن الباطن 
نجح منذ بداية الموسم في كسر 
حــــاجــــز كـــبـــيـــر تـــمـــثـــل فــــي كــونــه 
لــم يحقق  الـــذي  الفريق الوحيد 
أي انتصار خــارج أرضــه لموسم 
فـــــوزه الأول في  كـــامـــل، وحـــقـــق 
الموسم الحالي على الاتحاد في 
مدينة جدة، وتحديدا على ملعب 
المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
«الجوهرة» ليضرب بذلك أكثر 
من عصفورين بحجر، ويؤكد أن 
هذا الموسم سيكون مختلفا جدا 

عن سابقه.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــــــرى نــــائــــب 
الــنــادي مــبــارك الظفيري  رئــيــس 

أن الـــســـمـــاوي ســيــكــون لـــه شــأن 
كــبــيــر هــــذا المــــوســــم، إلا أنــــه بين 
الــطــمــوح ليس المنافسة على  أن 
المراكز الأولى، لأن هناك مصاعب 
كبيرة ومتطلبات تمثل «فاتورة 
عــالــيــة» قـــد لا يــســتــطــيــع الــنــادي 
تــوفــيــرهــا، مـــشـــددا عــلــى مــقــولــة: 

«نعمل بمبدأ سدد وقارب».
الــظــفــيــري أن هناك  ويــؤكــد 
التفاعل  آمــالا كبيرة بــأن يكون 
الشرفي أفضل في الفترة القادمة 
الــبــدايــة الموفقة  خصوصا بعد 
جـــدا لــلــفــريــق وحــصــده ٦ نقاط 
فــــي بــــدايــــة المـــــشـــــوار، مــبــيــنــا أن 
هناك أهمية كبيرة في أن تتغير 
النظرة تجاه النادي وأهميته، 
وتأثير وجود الفريق وتألقه في 
دوري المحترفين على كل نواحي 
الحياة في حفر الباطن، حيث إن 
وجود الفريق الكروي في دوري 
المحترفين يمثل دعما اقتصاديا 
كبيرا، خصوصا أن الشباب هم 
الــشــريــحــة الأوســـــع وتــمــثــل كــرة 

القدم الملهم الأول لهم.

رؤساء الإدارات طالبوا بحلول أكثر واقعية

اتحاد الكرة يقترح تسديد الديون
من مبالغ «الحقوق»... والأندية تعترض

الدمام: علي القطان

تباينت آراء ممثلي رابطة 
أنـــــديـــــة الــــــدرجــــــة الأولـــــــــى خـــلال 
الاجتماع الذي عقد أول من أمس 
مـــع رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لكرة القدم عادل عزت وبحضور 
الأمين العام عادل البطي والإدارة 
المالية باتحاد كرة القدم، بعد أن 
طرح آلية للتعاون بين الطرفين 
مــــن أجـــــل الـــتـــوصـــل إلـــــى حــلــول 
مـــرضـــيـــة لــكــثــيــر مــــن الــقــضــايــا، 
وفي مقدمتها المستحقات المالية 

للأندية وآلية دفعها.
وكـــــــشـــــــف بـــــعـــــض رؤســــــــــاء 
الأندية الذين حضروا الاجتماع 
عن أن من بين الحلول المطروحة 
مــن قبل اتــحــاد كــرة الــقــدم تولي 
تــــســــديــــد ديــــــــون الأنــــــديــــــة الـــتـــي 
صدرت ضدها قــرارات من غرفة 
فــض المــنــازعــات وكــذلــك تسديد 
الــرواتــب المالية المتأخرة مقابل 
الــخــصــم المـــبـــاشـــر مـــن حــقــوقــهــا 

المالية لدى الاتحاد.
وبين الرؤساء أن هذا الاقتراح 
إثــارة  تحديدا كــان النقطة الأكثر 
للنقاش، خصوصا أن هناك أندية 
عــلــيــهــا قــضــايــا كــثــيــرة فـــي غــرفــة 
فض المنازعات ولا تكفي حقوقها 
المالية لسداد هذه القضية، حيث 
طلبت حــلــولا أكــثــر واقــعــيــة، ومن 
بين هذه الأندية نادي نجران الذي 
يــعــانــي مــن قــضــايــا وديــــون تصل 
مبالغها إلى ١٥ مليون ريال، فيما 
حقوق الأندية التي لدى الاتحاد 
لا تتجاوز المليون ريـــال لكل ناد 

حاليا.

وحضر قرابة ٩ من رؤســاء 
وممثلين عن الأندية من أصل ١٦ 
ناديا يلعبون في دوري الأولى، 
حيث كان من أبرز الغائبين فوزي 
الـــبـــاشـــا رئـــيـــس نــــــادي الــخــلــيــج 
الــــهــــابــــط لـــــــــدوري الأولـــــــــى عــلــى 
العكس من رئيس نادي الوحدة 
هاشم مرسي الــذي حــرص على 
الحضور والتحدث عن كثير من 
الأمـــور الــتــي تهم أنــديــة الأولـــى، 
وهـــو الــــذي هــبــط فــريــقــه لـــدوري 

الأولى مرافقا للخليج.
كــمــا أن رئـــيـــس نـــــادي جــدة 
أحمد البعداني الصاعد فريقه 
لـــــدوري الأولـــــى لـــم يــكــن مـــن بين 
الــحــضــور، وأيــضــا الممثلون عن 
أنــــديــــة هـــجـــر والـــنـــهـــضـــة، فــيــمــا 
أوكــل نــادي الشعلة الأمــين العام 

للحضور.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، 
طــــرح الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي اســم 
رعــاة جــدد لــلــدوري حيث سيتم 
التوقيع مع ١٠ أندية في دوري 
الأولــــــــى مــــع أحـــــد الـــــرعـــــاة، وتـــم 
تشكيل لجنة تسويق مشتركة 
بــين اتــحــاد الــكــرة ورابــطــة دوري 

الأولى بهذا الشأن.
وبــــــــــــين مــــــــصــــــــدر مــــــوثــــــوق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن هــنــاك  لـــــ
راعيا جاهزا من جميع النواحي 
ســيــتــم الإعـــــلان عــنــه قــبــل نهاية 
الأســبــوع الحالي بعد الوصول 
الــذي  إلــى صيغة نهائية للعقد 
سيفيد جميع الأندية ماليا، كما 
سيتم توسيع الاهتمام من قبل 
النقل التلفزيوني من أجل جلب 

مزيد من الرعاة.

٢٦ عالم الرياضة
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المهاجم الشاب قال إن معاناته مع «الأخضر» تذكره ببداياته مع الاتفاق

هزاع الهزاع... الحالم بالنجومية في صراع مع «شبح الإحباط»
الدمام: علي القطان

لفت المهاجم الاتفاقي الشاب 
هزاع الهزاع أنظار شريحة واسعة 
من متابعي كرة القدم السعودية، 
بقدراته التهديفية العالية التي 
جعلت منه المهاجم الأول حالياً 
فــي فــريــق الاتـــفـــاق، رغـــم مزاحمة 
عـــنـــاصـــر الـــخـــبـــرة عـــلـــى مــــركــــزه، 
ومــنــهــم الـــهـــداف الــســابــق يوسف 
السالم الذي انتقل لعدة محطات، 
أبــرزهــا الــهــلال والــشــبــاب، قبل أن 

يعود لفارس الدهناء.
الــــــهــــــزاع الـــــــــذي تـــــــوج بــلــقــب 
الــهــداف فــي دورة تــبــوك الــدولــيــة 
الودية الثانية لم يكتفِ بالتألق 
فــــــي هـــــــذه الــــــــــــــدورة، ونـــــيـــــل لــقــب 
الهداف، برصيد ٣ أهداف سجلها 
فـــي مـــبـــاراتـــين فــقــط عــلــى فــريــقــين 
كبيرين، هما الإسماعيلي المصري 
والاتــحــاد السعودي، مما أوصل 
الفريق للنهائي، ومن ثم التتويج 
باللقب، لكنه قــدم مستوى فنياً 
كــبــيــراً فــي أولــــى مــبــاريــات فريقه 
في الدوري السعودي للمحترفين، 
مـــن خـــلال تــســجــيــل هــدفــي الــفــوز 
على الأهــلــي وبــمــهــارة عالية في 
شـــبـــاك الـــحـــارس الـــقـــادم لــلأهــلــي 
محمد العويس، الذي ملأ الشارع 
الـــريـــاضـــي ضــجــيــجــا، ومــــا زالـــت 
الـــقـــرارات تــصــدر بشأن  كثير مــن 

قضية انتقاله من نادي الشباب.
ورغم أن سجله التهديفي في 
الموسم الماضي يعتبر ضعيفاً، من 
حيث عدد الأهداف التي سجلها، 
فإن الأهداف الخمسة التي سجلها 
في دوري العام الماضي لا يمكن 
نسيانها، خصوصاً الهدف الأول 
أمام الهلال، الذي نجح من خلاله 
الاتفاق في كسر «عقدة» تاريخية 
استمرت عقدين من الزمن، وهي 
عدم تحقيق الفوز على الهلال في 

الــريــاض، حيث جــاء هــذا الهدف 
برأسية جميلة، فيما كانت بقية 
أهدافه الأربعة أمام فرق التعاون 
والأهـــــــلـــــــي والاتــــــــحــــــــاد، وأخـــــيـــــراً 

القادسية.
والمـــتـــابـــع لــلــشــأن الاتـــفـــاقـــي، 
يــلــحــظ أن الـــهـــزاع لـــم يــنــل فــرصــاً 
كثيرة للوجود كــأســاســي، حيث 
شارك فقط في ٩ مباريات بدوري 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، فيما غاب مباراتين 
الــقــائــمــة بشكل نهائي،  فــقــط عــن 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي مـــنـــح لاعـــبـــون 
آخــــــرون فـــرصـــاً أكـــثـــر لــلــمــشــاركــة 
الــعــدد نفسه  دون تسجيل حتى 

من الأهداف التي سجلها هزاع.
ولـــكـــن هـــــذا المــــوســــم اخــتــلــف 
الــوضــع تماماً، وشـــارك فــي أولــى 
مـــــبـــــاريـــــات فــــريــــقــــه فـــــي الــــــــدوري 
طـــوال المــبــاراة، ونــجــح فــي حصد 

النجومية بلا منازع.
ودخــــــــل الـــــلاعـــــب هـــــــــزاع، فــي 
الــثــامــن مــن شــهــر أغــســطــس (آب) 
الحالي، سن الـ٢٦ عاماً، كونه من 
مواليد ١٩٩١، حيث سجل هدفين 
دفعة واحدة في شباك الأهلي، في 
اليوم الثالث بعد الاحتفال بعيد 

ميلاده الجديد.
ولــــــلــــــهــــــزاع قـــــصـــــة «كــــــفــــــاح» 
الــذكــر، فقد كــان اللاعب  تستحق 
قـــريـــبـــاً مــــن الـــرحـــيـــل نـــهـــائـــيـــاً مــن 
فـــي عــــام ٢٠١٤، والـــعـــام  الاتــــفــــاق 
الـــــذي يــلــيــه، وتـــحـــديـــداً فـــي عهد 
المدرب الألماني ستامب، الذي قاد 
الــفــريــق بــــدوري الـــدرجـــة الأولــــى، 
حيث طلب المدرب من إدارة الاتفاق 
البحث عن نادٍ له، وإن كان ممكناً 
الاســتــغــنــاء عــنــه نــهــائــيــاً، فقامت 
الإدارة بإعارته في الموسم الأول 
للخليج، ومن ثم للصفا، رغم أن 
الأخير تحديداً كان يكافح من أجل 
الــبــقــاء فــي دوري الأولــــى، وليس 

المنافسة.

وظــــــــــل هــــــــــــزاع مــــهــــمــــشــــاً فـــي 
الاتــــــفــــــاق حــــتــــى رحـــــــل ســـتـــامـــب، 
المـــدرب التونسي جميل  وحــضــر 
أبـــدى اهتماماً أكبر  الـــذي  قــاســم، 
باللاعب، ومنحه كل الثقة، ليضع 
بصمته الأولى والقوية في شباك 
الــــهــــلال، لــكــن مـــع تـــراجـــع نــتــائــج 

الفريق، ورحيل قاسم، والتعاقد 
مـــع المــــــدرب الإســـبـــانـــي جـــاريـــدو، 
تــراجــع مــســتــوى ونــتــائــج الفريق 

بشكل عام.
ويـــــرجـــــع الـــفـــضـــل بـــعـــد الـــلـــه 
لعودة هزاع إلى طريق النجومية 
للمدرب الصربي ميودراج، الذي 

لــــم يـــجـــد إلـــــى الآن حـــتـــى لاعــبــين 
أجانب يمكنهم سد الخانة، وقيادة 
خط الهجوم بمستوى أفضل من 
الهزاع وزميله محمد الصيعري، 
وتركزت التعاقدات حتى الآن على 
لاعبين محلين وأجانب في خطي 
الـــدفـــاع والـــوســـط دون الــهــجــوم، 

مما يعزز ثقة العناصر الموجودة 
من اللاعبين المحليين، وإن كانت 
الأحــاديــث تتزايد عن أن التعاقد 
مـــع مــهــاجــم أجــنــبــي ســتــكــون في 
فترة التسجيل الحالية، وتحديداً 
فــي فــتــرة الــتــوقــف الــتــي ستعقب 

الجولة الثانية من الدوري.

وربما يكون تألق الهزاع قد 
ضــغــط عــلــى المــــدرب أكــثــر للبحث 
عن لاعب يملك مواصفات أفضل 
من قدرات هزاع أو حتى الصيعري 
في خط الهجوم، مع القناعة بأن 
الــدوري طويل، ويحتاج للاعبين 
مميزين أساسين وبدلاء جاهزين 

طوال الموسم.
واقترب هزاع من إتمام عامه 
بـــعـــد أن تــم  الأول مــــع الاتـــــفـــــاق، 
تجديد عقده لمــدة ٥ ســنــوات، في 
التاسع عشر من سبتمبر (أيلول)، 
بــتــوصــيــة مـــن المــــــدرب الــتــونــســي 

السابق.
واعـــــتـــــرف الـــــهـــــزاع بـــــأن عـــدم 
ضمه للمنتخب السعودي الأول 
فــي الــقــائــمــة الــتــي أعلنها المـــدرب 
الـــهـــولـــنـــدي فـــــان مـــارفـــيـــك كــانــت 
«صــدمــة» بالنسبة له،  الـــ بمثابة 
في ظل ترشيحه من معظم النقاد 
لـــلانـــضـــمـــام لـــلأخـــضـــر فـــــي هـــذه 

الفترة.
وتشتد المنافسة على حصد 
بـــطـــاقـــتـــي الــــتــــأهــــل المـــبـــاشـــرتـــين 
لــلــمــونــديــال بــين ٣ منتخبات في 
مــجــمــوعــة المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، 
حيث يتصدر المنتخب الياباني 
بــرصــيــد ١٧ نــقــطــة، بــفــارق نقطة 
وحـــيـــدة عـــن المــنــتــخــب الــســعــودي 
الذي يحل ثانياً، وبالرصيد نفسه 
مع المنتخب الأسترالي الذي يحل 
ثالثاً بــفــارق الأهـــداف فقط، وهو 
النظام المطبق في هذه التصفيات 
النهائية. وقال الهزاع، في حديث 
«الشرق الأوسط» إنه نال  خاص لـ
الــواســعــة مــن المتابعين  الإشـــــادة 
فــي الــوســط الــريــاضــي، ســواء من 
مـــدربـــين ومــحــلــيــين أو جــمــاهــيــر، 
يــتــم اســتــدعــاؤه  وكـــان ينتظر أن 
رســمــيــاً مـــن قــبــل المـــــدرب مــارفــيــك 
لمــبــاراتــي الأخــضــر أمـــام الإمــــارات 
والــــيــــابــــان، فــــي جـــولـــتـــي الــحــســم 

نــحــو الــوصــول لمــونــديــال روســيــا 
٢٠١٨، ولكن ما حصل هو قناعات 
مدربين، وهو يحترمها في نهاية 

المطاف.
وأضاف: «ليست المرة الأولى 
الــــتــــي أتـــــوقـــــع فـــيـــهـــا الانــــضــــمــــام 
لــلــمــنــتــخــب ولا يــتــم اســتــدعــائــي. 
وقــــــبــــــل أعــــــــــــــوام قــــلــــيــــلــــة، قــــدمــــت 
مـــســـتـــويـــات كـــبـــيـــرة مــــع الـــفـــريـــق 
الأولمـــبـــي، وأحـــــرزت ٢١ هــدفــاً في 
بــطــولــة الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد، 
تــــــصــــــدرت مــــــن خــــلالــــهــــا قـــائـــمـــة 
الهدافين، لكن لم يتم استدعائي 
للمنتخب الأولمــبــي، وهـــذا يعود 
في نهاية الأمر لقناعات المدربين 

التي تختلف من مدرب لآخر».
وعـــــــــاد الــــــهــــــزاع لــــيــــؤكــــد أنــــه 
سيسعى لعدم التأثر سلباً بعدم 
استدعائه للمنتخب الأول، بل إنه 
أكــبــر للحصول  ســيــبــذل جـــهـــوداً 
عـــــلـــــى فـــــــــرص حـــــلـــــم الانـــــضـــــمـــــام 
المـــنـــتـــخـــب الأول فــي  لـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
مونديال روسيا، في حال تحقق 
الحلم فعلاً بالوصول، من خلال 
الانتصار في المواجهتين المقبلتين 
ضـــد الإمـــــــارات والـــيـــابـــان، مبيناً 
أن الحلم بالنسبة لأي لاعــب قد 
يتأخر، ولكنه إذا حدث يكون أكثر 

سعادة.
وأشار إلى أنه حتى في فريقه 
الاتــفــاق، لــم ينل مــا كــان يتمناه، 
رغــم أن مــشــاركــاتــه فــي المــبــاريــات 
تؤثر بشكل مباشر على النتيجة، 
لــكــنــه صـــبـــر حـــتـــى بـــــات المــهــاجــم 

الهداف حالياً للفريق.
الــــــهــــــزاع أن يــظــهــر  وتــــمــــنــــى 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي بـــصـــورتـــه 
القوية في المباراتين الحاسمتين 
نحو المونديال «لنحتفل جميعاً 
بــالــعــبــور، وإعــــــادة الأخـــضـــر إلــى 
مكانته التي يستحقها بين نخبة 

المنتخبات في العالم».

الهزاع يحتفل بأحد أهدافه مع الاتفاق («الشرق الأوسط»)

)عادل عزت («الشرق الأوسط») ط الأ ق الش ) ز ادل

«السماوي» لفت الأنظار رغم ميزانيته المحدودة الفريق الملقب بـ

«نقاط الصدارة» تحفز الباطن لتكرار إنجاز الفتح التاريخي

الباطن سجل مستويات لافتة في أولى جولتين من دوري المحترفين السعودي (تصوير: محمد المانع)
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روني ينضم لنادي «٢٠٠ هدف» ويظهر أنه ما زال في جعبته الكثير

بعد تعادل سيتي وإيفرتون... غوارديولا يشعر بخيبة أمل وكومان سعيد بالنقطة
لندن: «الشرق الأوسط»

رغـــــم مــــوجــــات مــــن الــهــجــوم 
والـــــضـــــغـــــط المــــســــتــــمــــر تــســبــبــت 
الــــفــــرص الـــضـــائـــعـــة فــــي حــاجــة 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي لــــهــــدف فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٨٢ عــــن طـــريـــق رحــيــم 
لـــــيـــــتـــــعـــــادل ١ - ١  ســــتــــرلــــيــــنــــغ 
بملعبه مع إيفرتون في الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز وهـــــو أمـــر 
المــدرب  مــألــوف بالنسبة لفريق 
جوسيب غوارديولا. وفي الدفاع 
تعين على سيتي خوض الشوط 
الــثــانــي بــأكــمــلــه بــعــشــرة لاعــبــين 
بعد طرد الظهير كايل ووكر في 

نهاية الشوط الأول.
لــكــن بينما كـــان غــوارديــولا 
ســعــيــدا بـــالـــروح الـــتـــي أظــهــرهــا 
فــريــقــه فـــإنـــه لـــم يــســتــطــع إخــفــاء 
خـــيـــبـــة أمـــــلـــــه مــــــن إخـــــفـــــاقـــــه فــي 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــــفـــــرص الـــتـــي 
أتـــيـــحـــت لـــــه. وقــــــال غـــــوارديـــــولا: 
الــشــوط الثاني قدمنا أداء  «فــي 
جــــيــــدا.. مــثــلــمــا فــعــلــنــا المـــوســـم 

الماضي عندما واجهناهم 
أيـــضـــا. صــنــعــنــا الــفــرص 

في الشوط الأول لكننا 
لم نستطع استغلالها». 

وأضاف: «صنعنا ثلاثة 
قـــبـــل  فـــــــــرص  أربـــــــعـــــــة  أو 

ــــــهــــــدف... حـــجـــم الـــفـــرص  ال
التي أتيحت لنا على المرمى 
أو بالقرب منه كانت جيدة. 
كنا هناك أغلب الوقت ولم 
نستسلم أبدا». وتابع مدرب 

بــرشــلــونــة وبــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الـــــســـــابـــــق: «كـــــــل مـــــا تــســتــطــيــع 
أن تــفــعــلــه هـــو الاســـتـــمـــرار في 
صــنــاعــة الـــفـــرص. ربــمــا تتغير 
الأمـــور فــي يــوم مــا. أعتقد أننا 

فــي المــوســم المــاضــي كنا الفريق 
الأكثر صناعة للفرص».

وقـــال رونــالــد كــومــان مــدرب 
إيفرتون إنه سعيد بالنقطة التي 
حصل عليها فــي ملعب صعب 

رغـــــــم إحـــــبـــــاط اســـتـــقـــبـــال 
هـــــــدف الـــــتـــــعـــــادل قــــرب 

الــــــنــــــهــــــايــــــة. وأبــــــلــــــغ 
المــــــدرب الــهــولــنــدي 
مــؤتــمــرا صحافيا 
«عــــــنــــــدمــــــا تـــلـــعـــب 
على أرض سيتي 
تــــــــــكــــــــــون الأمـــــــــــــــور 

صعبة دائما بسبب 
الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 

يلعبون بها 
الـــتـــي  أو 

يحاولون اللعب بها لكني أعتقد 
أن خطتنا كانت مثالية ولعبنا 
بــتــنــظــيــم دفـــاعـــي جـــيـــد... كــانــت 
الأمور صعبة حقا. لكن الكفاءة 
التي يملكها سيتي في تشكيلته 
تجعله يصنع الكثير من الفرص 
دائــمــا ويــحــتــاج المــــرء لأن يكون 

محظوظا بعض الشيء».
وربــــمــــا ســــانــــده هـــــذا الــحــظ 
بطرد ووكــر لكن إيفرتون واجه 
ضغطا شــديــدا مــن سيتي وهو 
يـــلـــعـــب بـــعـــشـــرة لاعـــــبـــــين. وقـــــال 
المـــــــــدرب الــــهــــولــــنــــدي: «ســجــلــنــا 
الـــهـــدف.. بالطبع أشــعــر بخيبة 
أمـــل لأنــنــا كــنــا مــتــقــدمــين بهدف 
ونلعب ١١ لاعــبــا ضــد ١٠ لكني 
أعــتــقــد أنـــنـــا ارتــكــبــنــا خــطــأ في 
الشوط الثاني لأننا لعبنا كرات 
الــلازم». وتابع:  طويلة أكثر من 
«إنــهــا نقطة جــيــدة. أنــا سعيد.. 
بذلنا جهدا كبيرا من أجل هذه 

النقطة».  
وأحرز وين روني هدفه ٢٠٠ 
فــي الــتــعــادل بــهــدف لكل من 
الفريقين بــين إيفرتون 
ومــانــشــســتــر سيتي 

وقــــــــــــــــدم 

عـــرضـــا آخـــر 
أظـــهـــر أن مــســيــرتــه 
مـــــــا زالــــــــــــت بــــعــــيــــدة 
عــــن نــهــايــتــهــا. ورد 
المـــهـــاجـــم المــخــضــرم 
رونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــلــــــــى 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات الـــتـــي 
طــالــتــه فـــي الآونــــة 
الأخيرة بتسجيله 
هــدفــه الــرقــم ٢٠٠، 
لــــيــــصــــبــــح ثــــانــــي 
لاعــــــــــــــــب يــــحــــقــــق 
هـــــــــــــذا الإنــــــــجــــــــاز 
مــنــذ اعــتــمــاد هــذا 
الدوري في موسم 

.١٩٩٢ - ١٩٩٣
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
المــهــاجــم الــدولــي 
آلان  الـــــــســـــــابـــــــق 
شيرر أول لاعب 
يـــتـــخـــطـــى عــتــبــة 
المـــــائـــــتـــــي هــــــدف، 

ليستقر رصيده عند ٢٦٠ هدفا 
فــــي صـــفـــوف بـــلاكـــبـــيـــرن روفـــــرز 
ونيوكاسل بعد اعتزاله نهائيا. 
وافتتح رونــي التسجيل لفريقه 
إيــــفــــرتــــون فـــــي مــــرمــــى مــضــيــفــه 
مانشستر سيتي، قبل أن يدرك 
الأخير التعادل ١ - ١ في أواخــر 
المباراة في ختام المرحلة الثانية 
من موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، علما بأن 
«الفتى الذهبي» (لقب روني) كان 
قــد ســجــل أيــضــا هـــدف إيــفــرتــون 
الوحيد ليخرج فريقه فائزا على 
ستوك سيتي في المرحلة الأولى.
وعاد روني هذا الصيف إلى 
نــادي بداياته إيفرتون، بعد ١٣ 
مــوســمــا فــي صــفــوف مانشستر 
يونايتد، أصبح خلالها الهداف 
لــــلــــنــــادي مـــــع ٢٥٣  الــــتــــاريــــخــــي 
هــدفــا، علما بأنه أيضا الهداف 
التاريخي للمنتخب مع ٥٣ هدفا. 
واعـــتـــبـــر مـــعـــلـــقـــون كـــــرويـــــون أن 

رونــــــي (٣١ عــــامــــا) لــــم يـــعـــد فــي 
مــوســمــه الأخـــيـــر مـــع يــونــايــتــد، 
القوة الهجومية الضاربة التي 
كان عليها في الأعــوام الماضية، 
إذ تـــراجـــع فـــي خـــيـــارات المــــدرب 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
وخــــســــر مـــــركـــــزه فـــــي المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي الــــذي حــمــل ســابــقــا 
شــارة قــيــادتــه. إلا أن رونــي ردد 
على المشككين بعد عــودتــه إلى 
إيــــفــــرتــــون. وقـــــــال بـــتـــهـــكـــم: «مـــا 
حــقــقــتــه لـــيـــس ســيــئــا بــالــنــســبــة 
إلــى لاعــب غير جاهز بدنيا ولا 
الــتــحــرك عــلــى أرضــيــة  يستطيع 
المـــلـــعـــب. لـــطـــالمـــا بـــذلـــت جـــهـــودا 
كبيرة لمصلحة الفريق ولم يكن 

الأمر مختلفا الليلة».
وبـــــــحـــــــســـــــب إحـــــــــــصـــــــــــاءات 
المباراة، كان روني اللاعب الذي 
ركض لأطول مسافة بين لاعبي 

الــفــريــقــين، إذ تخطى ١١ 
كلم على مــدى ٩٠ دقيقة 
قبل أن يستبدل في الوقت 
بـــــدل الــــضــــائــــع. وأضـــــاف 
الـــــــــلاعـــــــــب الــــــــــــــذي ســـجـــل 
تــســعــة أهـــــداف فـــي مــرمــى 
ســـيـــتـــي خــــــلال مـــســـيـــرتـــه، 
مــنــهــا خــمــســة عــلــى ملعب 
الأخير «ستاد الاتحاد»، أن 
تسجيل هدفه المائتين في 
الــدوري «كان رائعا. القيام 
بــذلــك فــي مـــبـــاراة فــي غاية 
الأهمية بالنسبة إلينا، لقد 
كانت لحظة رائعة وأنا واثق 
أنــــصــــار مــانــشــســتــر  مــــن أن 
يـــونـــايـــتـــد اســـتـــمـــتـــعـــوا بــهــا 

أيضا».
وفي استعادة للتنافس 
بــين قطبي مانشستر يونايتد 
وسيتي، نشر روني عبر حسابه 
على موقع «تــويــتــر»، صــورة له 
وهو يحتفل بهدفه أمام مشجعي 
سيتي في المباراة، مرفقا إياها 
فــيــه: «مــن  بتعليق ســاخــر جـــاء 
الجيد دائما رؤية بعض الوجوه 
المألوفة». وردا على سؤال حول 
المــوســم  كــــان أداؤه هــــذا  إذا مـــا 
إلــى استدعائه مجددا  ســيــؤدي 
لــلــمــنــتــخــب، أجــــــاب رونــــــي «أنــــا 
واثـــــق مـــن أنـــنـــي ســأتــحــدث إلــى 
المــــــدرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت في 
المــقــبــلــة، وســنــرى  القليلة  الأيــــام 
بعدها ماذا سيحصل (...) الآن 
تركيزي منصب على إيفرتون». 
ويــتــوقــع أن يــخــتــار ســاوثــغــيــت 
الــتــشــكــيــلــة الـــرســـمـــيـــة المــــدعــــوة 
لمواجهة مالطا وسلوفاكيا في 
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى 

كأس العالم ٢٠١٨ في روسيا، غدا 
الخميس.

ولا يـــزال أمـــام رونـــي مسار 
طويل لمعادلة رقم شيرر. ونوه 
الأخير الذي يعمل حاليا كمعلق 
تلفزيوني بإنجاز رونــي، قائلا 
فـــــي تــــغــــريــــدة عــــبــــر «تــــويــــتــــر»: 
«كنت أشعر بالوحدة في نادي 
مسجلي ٢٠٠ هــدف في الــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز. أهـــــلا بــك 
ومــبــروك وايـــن رونــــي». وسجل 
رونــــي أول أهـــدافـــه فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فـــي مــرمــى 
آرســــنــــال فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠٠٢ (كــان لا يــزال لاعبا 
فـــي إيــفــرتــون ويــبــلــغ الــســادســة 
عشر من العمر)، بتسديدة قوية 
من خارج المنطقة عانقت شباك 
الحارس الدولي السابق ديفيد 
سيمان. ولقي روني إشــادة من 
مدربه الهولندي رونالد كومان، 
الذي أكد أنه لم يفاجأ «بالمستوى 
الذي يظهر به روني. أدرك تماما 
كم كانت رغبته قوية في العودة 
إلى إيفرتون. نحن سعداء جدا 
لكونه عاد إلينا». وتابع: «روني 
من نوعية اللاعبين الذين يحتاج 
إليهم أي مدرب في فريقه وربما 
أكــثــر بالنسبة إلى  الأمـــر يعني 

إيفرتون لأنه يعود إلى بيته».
كــــومــــان أن رونــــي  واعـــتـــبـــر 
يـــؤدي دور «الأســتــاذ» بالنسبة 
إلى زملائه الشبان في إيفرتون، 
ومنهم دومينيك كالفرت ليفين 
ومـــــايـــــســـــون هــــولــــغــــايــــت وتــــــوم 
ديفيس الذين شاركوا أساسيين 
ضد مانشستر سيتي. وأوضح 
«لـــديـــنـــا لاعــــبــــون شـــبـــان بــيــنــهــم 

ثلاثة بعمر العشرين وقد قاموا 
بعمل كبير. إنه (رونــي) بمثابة 
الأستاذ للاعبين الشبان. نرغب 
فـــي إحـــــراز الألـــقـــاب وهـــو يــعــرف 
تماما كيفية تحقيق ذلك». ورأى 
أن روني «لاعب ذكي في تحركاته 
على أرضية الملعب وعندما يكون 
فــي كامل لياقته البدنية فليس 

هناك أي شك حول قدراته».
قــــدم  إيــــــفــــــرتــــــون  ورغــــــــــم أن 
عرضا يتسم بالتصميم والذكاء 
الخططي فإن التعادل كان مكافأة 
عادلة لسيتي الذي شن سلسلة 
مـــــن الــــهــــجــــمــــات خـــــــلال الــــشــــوط 
الثاني. ودفع سيتي، الذي أنفق 
ما يزيد على ٢٠٠ مليون جنيه 
إسترليني (٢٥٨ مليون دولار) 
فــــي فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الــحــالــيــة 
بتشكيلة هجومية  الآن،  حــتــى 
حــيــث شــــارك لـــيـــروي ســانــي في 
مركزي الظهير والجناح الأيسر 
بينما دفع رونالد كومان مدرب 
إيفرتون بثمانية لاعبين إنجليز 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــشـــابـــان مــيــســون 

هولجيت وكالفرت - لوين.
ولــــــم يـــكـــن مــــن المــــفــــاجــــئ أن 
يــشــكــل أصــحــاب الأرض مصدر 
الــتــهــديــد مــنــذ الـــبـــدايـــة واضــطــر 
فــيــل جــاجــيــلــكــا مـــدافـــع منتخب 
إنــجــلــتــرا لإبـــعـــاد الـــكـــرة بــرأســه 
فوق العارضة في الدقيقة ٢٦ بعد 
كـــرة ســاقــطــة أرســلــهــا سيرجيو 
القائد جاجيلكا  أغويرو. وأنقذ 
المـــــوقـــــف ثـــانـــيـــة بـــعـــدهـــا بــســبــع 
دقـــائـــق بــعــد أن قــــام بــمــد ســاقــه 
لإبـــعـــاد الـــكـــرة قــبــل أن يــســددهــا 

أغويرو في شباك ايفرتون.
وبــالــنــســبــة لــســيــتــي، كـــان 
أغــويــرو هــو مــصــدر الــخــطــورة 
قبل أن يتحول لصانع للفرص 
بــعــد أن أرســـــل تــمــريــرة رائــعــة 
لـــديـــفـــيـــد ســـيـــلـــفـــا. واســـتـــقـــبـــل 
الإسباني سيلفا الكرة وسددها 
بقوة لتصطدم بالقائم. وبعد 
مرور نحو دقيقة تمكن إيفرتون 
من التسجيل عن طريق روني 
الذي قوبلت كل لمسة من قدمه 
بصيحات اســتــهــجــان مــن قبل 

الجماهير في الملعب.
ا  ســــــــوء الأمـــــــــــــــور  وزادت 
بــالــنــســبــة لــســيــتــي قــبــل نــهــايــة 
الـــشـــوط الأول بــدقــيــقــة واحـــدة 
بــعــد طـــرد الظهير كــايــل ووكــر 
بــــعــــد حــــصــــولــــه عــــلــــى الإنــــــــذار 
الــــثــــانــــي بـــســـبـــب الــــتــــحــــام مــع 
كالفرت - لوين فــي أول ظهور 
لووكر على ملعب فريقه الجديد 
بعد انتقاله من توتنهام. ورغم 
الــتــفــوق الــعــددي لإيــفــرتــون، لم 
يتغير الأمــر كثيرا في الشوط 
الثاني وكــان بوسع سترلينغ 
أن يــســجــل فـــي الــدقــيــقــة ٧٥ إلا 
أنــــه ســــدد فــــوق الـــعـــارضـــة قبل 
أن يضيع البديل الآخر دانيلو 
فـــريـــق  فــــرصــــة أخـــــــــرى. إلا أن 
المــــــــدرب غــــــوارديــــــولا اســتــطــاع 
التعادل عندما قابل سترلينغ 
ابــعــدهــا هولجيت بــرأســه  كـــرة 
ليسددها مباشرة في الشباك. 
وطرد مورغان شنايدرلين لاعب 
وسط إيفرتون في الدقيقة ٨٨ 
اللقاء إلا أن فريقه تماسك  من 

ليخرج بالتعادل.

رحيم سترلينغ يحرز هدف تعادل سيتي (أ.ف.ب)

عـــرضـــا آخـــر 
أظـــهـــر أن مــســيــرتــه 
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مع إيفرتون (أ.ف.ب)

ليفربول يؤكد أن عرض الفريق الكتالوني لضم كوتينيو مجرد خدعة

المرشح لرئاسة برشلونة يحذر من رحيل ميسي مجاناً
لندن - برشلونة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد أجــــوســــتــــي بــيــنــيــديــتــو 
المــرشــح لــرئــاســة نـــادي برشلونة 
الــحــالــيــة  الإدارة  أن  الإســــبــــانــــي 
للنادي الكتالوني تمر بلحظات 

خطيرة للغاية.
وأوضــــــــــــــح بــــيــــنــــيــــديــــتــــو فـــي 
تصريحات نقلتها عنه صحيفة 
«مـــــاركـــــا» الإســـبـــانـــيـــة، أن إدارة 
برشلونة كان لديها فترة الصيف 
إبــــرام صفقات  بأكملها مــن أجـــل 
جـــديـــدة ولـــكـــن يـــبـــدو أن الــفــريــق 
الــكــتــالــونــي لــن يختلف عــمــا كــان 
عليه في العام الماضي، مشيرا إلى 
خــطــورة عــدم توقيع ميسي على 

عقود التجديد بعد.
وقــــال: «لــقــد وضــعــوا مسألة 
تجديد ميسي، اللاعب الأهم، في 
ذيل القائمة وحتى الآن لم يوقع، 
هــــــذا مـــقـــلـــق، قـــضـــيـــة مـــيـــســـي قــد 
تكون أسوأ من قضية نيمار لأنه 
سيكون مــن حقه الرحيل مجانا 
بدء من أول يناير (كانون الثاني) 
المقبل». وأشــار بينيديتو إلى أن 
مستقبل ميسي مع برشلونة بات 
مجهولا، واستطرد قائلا: «ميسي 
قـــــــــادرا عــلــى  فـــريـــقـــا  أراد دائـــــمـــــا 
المنافسة، والوضع الحالي مقلق، 
لقد قال بارتوميو (جوسيب ماريا 
بارتوميو رئيس نادي برشلونة) 
إن ميسي وقع على عقود جديدة 
في شهر يونيو (حــزيــران) ولكن 

الأمـــــر لـــم يــكــن كـــذلـــك، بــارتــومــيــو 
لـــم يــكــن قــــــادرا عــلــى دفــــع ميسي 

للتوقيع على عقود التجديد».
لــم يوقع ميسي  وتــابــع: «إذا 
فـــهـــذا ســـيـــكـــون لأنـــــه لا يــفــهــم مــا 
يــعــنــيــه شـــــراء الــكــثــيــر مـــن لاعــبــي 
وســـط المــلــعــب، الانــطــبــاع السائد 
هو أن إدارة برشلونة لا تعرف ما 
تبحث عنه في سوق الانتقالات، 
هناك بعض الفوضى، والآن يبدو 
أن سيري (جــان ميشيل سيري) 
فــي الــطــريــق، وبـــه ســيــكــون لدينا 
١١ لاعبا في وسط الملعب، فقدنا 

نيمار وتعاقدنا مع باولينيو».
من جهة ثانية، وضــع نادي 
برشلونة الإسباني عرضا أخيرا 
أمـــــام مـــســـؤولـــي نـــــادي لــيــفــربــول 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي لـــــــشـــــــراء الـــــلاعـــــب 
الــــبــــرازيــــلــــي فـــلـــيـــبـــي كـــوتـــيـــنـــيـــو. 
لــلــنــادي  الـــريـــاضـــي  المـــديـــر  إلا أن 
الإنـــجـــلـــيـــزي، مــايــكــل ايـــــــدواردس 
اعــتــبــر تــقــديــم بــرشــلــونــة لنفس 
الــعــرض الـــذي تــم رفــضــه قــبــل ٤٨ 
ســـاعـــة بـــالأمـــر الــســخــيــف. وكـــان 
برشلونة قد قدم عرضا لليفربول 
بـــــــ١٢٨ مــلــيــون يـــــورو يــــوم الأحـــد 
المــاضــي لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات 
اللاعب البرازيلي، مما يجعل هذا 
الأخير ثاني أغلى لاعب في تاريخ 

كرة القدم.
ولـــكـــن لــيــفــربــول اعــتــبــر هــذا 
العرض مجرد «خدعة»، حيث إن 
برشلونة يرغب في دفع ٨٩ مليون 

يورو نقدا على أن يستكمل باقي 
مبلغ الصفقة رهنا بحدوث بعض 
الأمــــــور كـــفـــوز كــوتــيــنــيــو بــالــكــرة 
الذهبية أو حصول برشلونة على 
أكثر من لقب لبطولة دوري أبطال 

أوروبا خلال السنوات المقبلة.
يــضــاف إلــى هــذا عــدم وجــود 
رغـــــبـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة لــــــــدى الـــــنـــــادي 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي الــــتــــفــــريــــط فــي 
نــجــمــه الــكــبــيــر. ويـــرغـــب الألمــانــي 
كـــلـــوب، المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول، 

في الاحتفاظ بكوتينيو فقد كان 
دائــــمــــا مـــعـــارضـــا لأي مـــحـــاولات 
لبيعه. وكشفت صحيفة «أ س» 
الإسبانية أن برشلونة قد يتخلى 
عــن ضــم لاعــب الــوســط البرازيلي 
فـــي ظـــل تــعــثــر المـــفـــاوضـــات بينه 

وليفربول.
مــن جــهــة ثــانــيــة دعـــا ستيفن 
جــــيــــرارد الــنــجــم الـــســـابـــق لــفــريــق 
لـــــيـــــفـــــربـــــول الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي لــــكــــرة 
الـــقـــدم، بـــأن يــبــذل الـــنـــادي كـــل ما 

بـــوســـعـــه مــــن أجــــــل الـــتـــعـــاقـــد مــع 
المدافع الهولندي فيرجيل فإن ديك 
مـــن ســاوثــهــامــبــتــون خـــلال ســوق 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة. 
وكــان لاعــب قلب الــدفــاع قــد طلب 
رسميا من إدارة ساوثهامبتون 
الــفــريــق، لكن النادي  الرحيل عــن 
تــمــســك بـــمـــوقـــفـــه الـــــرافـــــض لــبــيــع 

اللاعب.
وأبـــدى جــيــرارد، الـــذي يعمل 
مــــدربــــا أكـــاديـــمـــيـــا فــــي لــيــفــربــول 

ونــــاقــــدا ريـــاضـــيـــا بـــقـــنـــوات «بـــي.
تــــي ســـــبـــــورت»، تــمــســكــه بـــالأمـــل 
قائلا: «نعم، التعاقد مع فإن ديك 
ضـــروري. أرى أنــه مــن الــضــروري 
التعاقد معه إذا كان النادي يرغب 
فـــي المــنــافــســة بـــقـــوة فـــي الـــــدوري 
الممتاز ودوري الأبطال». وأضاف 
جيرارد: «من الواضح تماما لدينا 
أننا بحاجة إلى صفقتين أو ثلاث 
صفقات». وتجدر الإشارة إلى أن 
فإن ديك لم يشارك ضمن صفوف 

ساوثهامبتون في أول مباراتين 
للفريق في الموسم الجديد.

مــن جهته قــال يــورغــن كلوب 
مدرب ليفربول إن عليه الاعتماد 
الــكــامــلــة وإشـــراك  عــلــى التشكيلة 
لاعبيه بالتناوب هــذا الموسم لو 
أراد المــنــافــســة عــلــى لــقــب الـــدوري 
الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال 
أوروبـــــــــا. وأدخـــــــل كـــلـــوب خــمــســة 
تغييرات في التشكيلة الأساسية 
في الفوز ١ - صفرعلى كريستال 

بــــالاس فـــي الــــــدوري يـــوم السبت 
وهـــــي مـــــبـــــاراة مــــا بــــين مـــبـــاراتـــي 
هــوفــنــهــايــم فـــي دور الــتــصــفــيــات 
الأخــيــر المــؤهــل لـــدور المجموعات 

بدوري الأبطال.
وأشــــــار المــــــدرب الألمــــانــــي إلــى 
أن فريقه لم يضمن أي شــيء رغم 
ألمـــانـــيـــا قبل  فـــي  انـــتـــصـــاره ٢ - ١ 
مـــبـــاراة الإيـــــاب فـــي أنــفــيــلــد. وقـــال 
كلوب للصحافيين: «كلنا نخضع 
للضغط والــبــدايــة سريعة دائــمــا. 
يــجــب أن تــنــطــلــق ســريــعــا وتــقــدم 
الأداء المنتظر وكــل هــذه الأشــيــاء. 
الفارق هذا الموسم هو أنه صعب 
للغاية. كنا نعلم أن التعادل (ضد 
بـــالاس) والــحــصــول على نقطتين 
(مــن أول مــبــاراتــين) بــدلا مــن أربــع 
أو ســــت لـــيـــس أمــــــرا جـــيـــدا لــكــنــنــا 

نجحنا».
وتابع: «لا يمكن فعل ذلك في 
تصفيات دوري الأبــطــال. الوضع 
صــعــب لــلــغــايــة لــلــفــريــقــين ولــيــس 
علينا فقط. نعم هو أمر استثنائي 
ولــــهــــذا قـــمـــنـــا بـــالـــتـــغـــيـــيـــرات (فـــي 
مــبــاراة بـــالاس)». ومــن المتوقع أن 
يعود ديان لوفرين وإيمري تشان 
ومـــحـــمـــد صــــــلاح إلــــــى الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية ضد هوفنهايم اليوم. 
وأشـــــار كــلــوب إلـــى أنـــه ســيــواصــل 
تغيير التشكيلة الأساسية خلال 
دوري الأبطال لو استمر البدلاء في 
تألقهم. ويحل آرسنال ضيفا على 

ليفربول يوم الأحد في الدوري.

كوتينيو («الشرق الأوسط») ميسي («الشرق الأوسط»)
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الجناح الفرنسي رحل عن مانشستر سيتي بعد أن احترقت الجسور بينه وبين أقرانه في الفريق

رحلة سمير نصري... من «زيدان جديد» إلى اسم شارف على الاختفاء من عالم الكرة
لندن: نيك أميس

وفــقــا لــكــل الــتــوقــعــات انتهت 
مسيرة لاعب خط الوسط الفرنسي 
سمير نصري ورحل عن مانشستر 
سيتي، ولعل الحظ حالفه في أن 
أحــــد الأنــــديــــة وافـــقـــت عــلــى ضمه 
رغــم أن قضية تعاطيه لمنشطات 
مـــا زالـــــت مـــنـــظـــورة أمـــــام الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم «يــويــفــا». 
انضم نصري إلى صفوف أنطاليا 
سبور التركي لكرة القدم بعقد لمدة 
عــامــين. وكـــان نــصــري (٣٠ عــامــا) 
قـــد انــضــم إلـــى مــانــشــســتــر سيتي 
قــــادمــــا مــــن آرســـــنـــــال عـــــام ٢٠١١. 
وبـــعـــد أن قــضــى المـــوســـم المــاضــي 
معارا لأشبيلية الإسباني، شارك 
مــع مانشستر سيتي فــي جولته 
بالولايات المتحدة لكنه استبعد 
مــــن قـــائـــمـــة الـــفـــريـــق تـــحـــت قـــيـــادة 
المدير الفني جوسيب غوارديولا 
فــي المــبــاراة الأولـــى بــالمــوســم أمــام 

برايتون.
ولا شــك فــي أن نصري تعود 
على حياة الدوري الممتاز سريعاً، 
ومـــع هـــذا فــإنــه فــي غــضــون ثلاثة 
لـــــه فــي  مــــــبــــــاراة  شــــهــــور مـــــن أول 
صــفــوف آرســـنـــال، بـــدا أن ثــمــة ما 
يــعــكــر صــفــو مـــزاجـــه. كـــان المــوســم 
بــوجــه عـــام قـــد عــــاود الــســيــنــاريــو 
المــألــوف لــه الــقــائــم عــلــى حــالــة من 
عدم الاتساق. إلا أن نصري اعتقد 
أنه ورفاقه تجري معاملتهم على 
نــحــو غــيــر مــنــصــف. كـــان آرســنــال 
إنـــزال الهزيمة  قــد نجح للتو فــي 
بتشيلسي على ملعب ستامفورد 
التالية  المــبــاراة  بــريــدج، لكن قبل 
- وكـــانـــت مــــبــــاراة لآرســــنــــال على 
أمـــام ويــغــان أتلتيك علقت  أرضـــه 
لاحقاً في الأذهان بسبب المعاملة 

الـــســـيـــئـــة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
مدافع آرسنال الإيفواري 

إيــبــوي من  إيمانويل 
جـــانـــب الــجــمــاهــيــر - 
اشــتــكــى نــصــري من 
الانــتــقــادات القاسية 

والظالمة التي تعرض 
لـــهـــا آرســـــنـــــال مــــن قــبــل 

الصحافة.
اليوم، مرت تسع سنوات على 
هـــذا المــوقــف، وربــمــا يـــرى نصري 
الآن، الذي كان في الـ٢١ حينها، أن 
تلك كانت الأيام التي كانت تجري 
خــلالــهــا الإشــــــارة إلـــيـــه بــاعــتــبــاره 

«زيدان الجديد»، وكانت 
أمامه آنــذاك أسباب أقل 

بكثير تدعو للقلق. على 
الـــنـــقـــيـــض تــــمــــامــــاً، عـــايـــش 

اللاعب قبل رحيله إلى تركيا حالة 
أشــبــه بالتيه، وحـــاول مانشستر 
ســيــتــي، دمــجــه مــع بــاقــي عناصر 
الفريق إلــى حــين إبـــداء نــادي آخر 
رغبة جادة في ضمه إليه. والسؤال 
الــواضــح هــنــا: كيف تـــردى الحال 
على هــذا النحو بالنسبة للاعب 
لا يزال يبدو صغيراً على مثل هذا 

التراجع الحاد في مكانته؟
وقبل انضمامه إلــى صفوف 
أنـــطـــالـــيـــا ســـبـــور الــــتــــركــــي، تــمــثــل 
الــذي يساور نصري  القلق الأكبر 
في قضية تناول المنشطات التي 
يـــواجـــهـــهـــا، الـــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا 
«يويفا»، والتي تظل كسيف على 
رقــبــتــه فـــي أعـــقـــاب الـــعـــلاج الـــذي 
قـــال إنـــه تــلــقــاه فـــي عـــيـــادة بــلــوس 
أنجليس العام المــاضــي. ورغــم أن 
قــراره  لــم يعلن  مانشستر سيتي 
بــخــصــوص الــلاعــب إلا قــبــل فترة 
قــصــيــرة، فـــإن الأمـــر كـــان غامضا، 
وكــان الــســؤال الملح هــو هــل هناك 
ناد آخر سيبدي أي اهتمام بضم 
الــــلاعــــب مــــا دام ظـــلـــت تـــلـــوح فــي 
الأفــق احتمالية التعرض لعقوبة 

الحرمان من اللعب لفترة طويلة.
وربما يتضح لاحقاً أن نصري 
ببساطة جفاه الحظ، لكن الصورة 
الأكـــبـــر تــشــيــر إلــــى أنــــه يــمــيــل إلــى 
جلب المشكلات لنفسه. في الواقع، 
لـــم يــشــهــد الــــــدوري المــمــتــاز خــلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــي ســوى 
الـــقـــلـــيـــل مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي 
تشبهه من حيث إثــارة المشكلات. 

في الواقع، أحد الأمور القليلة 
المـــــؤكـــــدة بــخــصــوص 

نــصــري مــوهــبــتــه. 
وجــديــر بالذكر 

هـــــــــنـــــــــا أنـــــــــه 
ســــــنــــــوات فـــــقـــــط، أثــــــــــار نـــصـــري منذ ثلاث 

إحــبــاط روبــــرت مــانــشــيــنــي جــراء 
عـــــدم الاتــــســــاق فــــي أدائـــــــه لـــدرجـــة 
دفـــعـــت مـــــدرب مــانــشــســتــر سيتي 
السابق لإعلان أن ثمة رغبة تراوده 
«لـــتـــوجـــيـــه لـــكـــمـــة» إلــــــى الــــلاعــــب. 
أمــــا تــحــت قـــيـــادة المـــــدرب مــانــويــل 
بيليغريني، فقد استعاد نجوميته 
من جديد. ومن يدري ربما ينجح 
نصري فــي التألق مــرة أخــرى مع 
الفريق التركي، لكن ثمة مؤشرات 
توحي بأن الجسور احترقت بينه 
وبــين أقــرانــه فــي الفريق 
بــــســــبــــب مـــــــا اعـــــتـــــبـــــروه 
غطرسة من جانبه خلال 
فـــتـــرة مــــا قـــبـــل انـــطـــلاق 

الموسم الجديد.
مـــــــــــــن نــــــاحــــــيــــــة 
أخــــــرى، فــــإن الــتــذمــر 

الـــذي أبـــداه نــصــري تــجــاه وسائل 
الإعلام في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٠٨ بعد شهر من إحرازه هدفين 
خـــلال مــبــاراة انــتــهــت بــفــوز نــاديــه 
آرسنال على مانشستر يونايتد، 
كــشــف الــنــقــاب عــمــا هــو أعــمــق من 
الــوجــه الــذي بــدا عليه الــلاعــب في 
ذلك الوقت. حقيقة الأمر، أن نصري 
شخصية حساسة سريعة التأثر 
يـــحـــرص عـــلـــى قـــــــراءة المـــراجـــعـــات 
تــتــنــاول أداءه،  الــتــي  والتعليقات 
وعادة ما يظهر رد فعل تجاهها. 
وتجلت هذه السمة في شخصيته 
في حادثة التراشق بالألفاظ التي 
وقعت بينه وبين صحافي فرنسي 
أثناء بطولة «يورو ٢٠١٢» أسفرت 

عن خروجه من المنتخب.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، عــــبــــر فـــيـــكـــاش 
دوراسو، اللاعب الفرنسي الدولي 

الــســابــق والـــذي يعي تماماً حجم 
الاغتراب الذي قد يصيب البعض 
داخــــل عــالــم كـــرة الـــقـــدم، عــن حالة 
نصري بدقة وتعاطف بقوله في 
إطــــــار مـــقـــال صـــحـــافـــي كــتــبــه مــنــذ 
خمسة أعوام: «آمل فحسب عندما 
يختار الاعــتــزال، أن يــدرك نصري 
الــجــمــاعــي».  الــعــمــل  حينها متعة 
وكانت تلك ملحوظة ذكية للغاية 
نــظــراً لأن نــصــري واجـــه اتــهــامــات 
واسعة بعدم احترام تيري هنري 
بتعمده الجلوس على مقعده في 
حافلة المنتخب الفرنسي، وعلى 
مــا يــبــدو نــــادراً مــا يــســيــر نصري 
القدم،  مع الحشود. في عالم كــرة 
لا يخدمك ذلك كثيراً، وربما نبعت 
معاناة نصري داخل الملعب بسبب 
كونه لاعبا لا يمكن للمدرب بناء 

هجمة حوله.

داخل آرسنال، تنافس نصري 
ســعــيــاً لــلــظــهــور وجــــــذب الأنـــظـــار 
فـــي مــواجــهــة ســيــســك فــابــريــغــاس 
وروبــــــــــين فـــــــان بــــيــــرســــي، ونـــجـــح 
بــالــفــعــل فــي الــتــفــوق عــلــى الاثــنــين 
خــلال موسم رائــع لــه عامي ٢٠١٠ 
- ٢٠١١ وداخــل مانشستر سيتي، 
كـــان يميل نــصــري لتقديم أفضل 
لــديــه عندما يتعرض ديفيد  أداء 
سيلفا، اللاعب الأقل توهجاً، لكنه 
أكـــثـــر تــنــاغــمــاً مـــع بـــاقـــي عــنــاصــر 

الفريق، للتهميش.
فــي الـــواقـــع، لــم يــحــظ نصري 
قط بالمكانة التي رأى أنها تناسب 
إمكاناته وقــدراتــه، الأمــر الــذي لم 
يترك دومــاً تأثيراً إيجابياً. ومن 
بين أحدث الأمثلة على ذلك البطاقة 
الــتــي نالها بعد تعرض  الــحــمــراء 
إشبيلية، النادي الذي شارك معه 

على سبيل الإعــارة، للتراجع أمام 
ليستر ســيــتــي فــي دور الثمانية 
ببطولة دوري أبطال أوروبا، الأمر 
الــــذي شــــوه الــفــتــرة الــجــيــدة الــتــي 

قضاها في إسبانيا.
ويـــرســـم كـــل مـــا ســبــق صـــورة 
لاعب أناني يتعذر الاعتماد عليه 
ويـــعـــانـــي مــــن ســـــوء الــــحــــظ، نــظــراً 
لأنه فيما يتعلق بالأفكار المبتكرة 
دائــمــاً مــا بـــدا نــصــري أكــثــر اتــقــاداً 
عن الكثير من اللاعبين الآخرين. 
الملاحظ أنــه خــلال المواسم الأولــى 
له في إنجلترا، كــان نصري عادة 
مــــا يـــتـــحـــدث عـــلـــى نـــحـــو يـــنـــم عــن 
معرفة كبيرة ووضوح فيما يخص 
اللاعبين الآخرين والفرق، ولم يكن 
أحــد ليجرؤ على اتهامه بالجهل 
بكرة القدم، بل وربما يكون السبب 
الحالية  الــجــوهــري وراء محنته 
مغالاته في التفكير، بينما يشرع 
الآخــرون ببساطة في التكيف مع 

المهام الموكلة إليهم.
وســـــيـــــحـــــتـــــاج نــــــصــــــري إلـــــى 
شخص يتميز بشخصية مشابهة 
للعمل معه كي يتمكن من تحقيق 
مــا كـــان يــبــدو ممكناً أمــامــه منذ 
أنــه بحاجة لأن  عقد مــضــى. كما 
يحيط نفسه بأشخاص يهتمون 
بــأمــره بــصــدق. الـــواضـــح أن اســم 
نــــصــــري شـــــــارف عـــلـــى الاخـــتـــفـــاء 
تماماً في ظل تألق أسماء أخرى 
في المنتخب الفرنسي مثل كيليان 
مــبــابــي وعــثــمــان ديــمــبــيــلــي على 
الــنــحــو الــــذي تــوســمــه الــكــثــيــرون 
لــدى بداياته. وداخــل  في نصري 
إنــــجــــلــــتــــرا، يـــتـــنـــقـــل لاعـــــبـــــون مــن 
أصحاب مهارات أدنى منه بكثير 
بين الأندية مقابل مبالغ تضاهي 
أضعاف ما سيتطلبه انتقاله من 

مانشستر سيتي.
قـــــــال نـــــصـــــري عــــبــــر حـــســـابـــه 
بموقع شبكة التواصل الاجتماعي 
«تويتر»: «فصل كبير من مسيرتي 
انـــتـــهـــى الآن... أود  الاحـــتـــرافـــيـــة 
التقدم بالشكر لكل فرد عملت معه 
فــتــرة وجــــودي بمانشستر  خـــلال 
سيتي، أشكركم». وقضى نصري 
ستة مواسم مع مانشستر سيتي 
شارك فيها في ١٧٦ مباراة وسجل 

خلالها ٢٧ هدفا.
الــــــيــــــوم، مـــــا تـــــــــزال الـــفـــرصـــة 
ســانــحــة أمـــام نــصــري لتجنب أن 
يــصــبــح اســـمـــا مــــن المــــاضــــي. أمـــا 
إذا اقـــتـــرف مـــزيـــدا مـــن الأخـــطـــاء، 
فـــــــــإن تـــــعـــــرضـــــه لــــــعــــــواصــــــف مـــن 
الــقــاســي سيصبح بمثابة  الــنــقــد 
المــألــوف فــي مسيرته  السيناريو 

الكروية.

نصري يغادر الملعب متثاقلاً خلال المبارة الودية أمام مانشستر يونايتد استعداداً للموسم الجديد

نصري قضى موسماً 
رائعاً مع آرسنال قبل 
الانضمام لمانشستر 

سيتي («الشرق الأوسط»)

المبالغ الباهظة التي تم إغداقها لضم لاعبين لا تعني أن مفتاح النجاح يمكن شراؤه بصفقات خيالية

فرص برايتون في البقاء بالدوري الممتاز لا علاقة لها بالمال
لندن: ليام روسينيور

الـــــــــــدوري  تــــعــــتــــقــــد أن  هـــــــل 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز الــبــطــولــة 
الأصــعــب على مستوى العالم؟ 
فــــــي الــــــــواقــــــــع، هــــــــذا مــــــا يــــكــــرره 
الكثيرون، وهو أمر يمكن تفهمه 
تـــمـــامـــاً بـــالـــنـــظـــر إلــــــى مــســتــوى 
المـــشـــاركـــة  الـــكـــبـــرى  الــــفــــرق  أداء 
بــالــبــطــولــة، والــتــنــامــي المستمر 
فـــــي قـــيـــمـــة صــــفــــقــــات الانــــتــــقــــال 
وأجور اللاعبين وتسلط مختلف 
وسائل الإعلام عبر أنحاء العالم 

المختلفة عليه.
الــــــســــــؤال هــــنــــا: هــل  إلا أن 
هــــــذا حـــقـــيـــقـــي؟ لا أعـــتـــقـــد ذلــــك. 
فــي الـــواقـــع، أنـــا عـــدت مــنــذ فترة 
وجـــــيـــــزة إلــــــى الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
مـــــع بـــــرايـــــتـــــون، وعــــلــــى امــــتــــداد 
جــــــزء كـــبـــيـــر مــــن الـــصـــيـــف كــنــت 
أواجــــه هـــذه الــتــســاؤلات: «كيف 
ستتكيف مع الــدوري الممتاز؟». 
«كــم عــدد اللاعبين الجدد الذين 
تــحــتــاج إلــيــهــم لــتــنــجــح؟». «كــم 
حــجــم الأمـــــــوال الـــتـــي ســتــحــتــاج 
لإنفاقها كي تتمكن من المنافسة 
في المستوى الجديد من بطولة 

الدوري؟».
إذن، دعــونــا نــطــرح ســـؤالاً 
أساسياً هنا: ما وجه الاختلاف 
الـــدرجـــة  بـــين دوري  الــرئــيــســي 
الــــثــــانــــيــــة (تـــشـــامـــبـــيـــونـــشـــيـــب) 
والــدوري الممتاز؟ وهل الفجوة 
بينهما بــمــثــل هـــذه الضخامة 
حقاً؟ حقيقة الأمر، لقد قضيت 
كـــل مــســيــرتــي المــهــنــيــة تــقــريــبــاً 
بين النصف الأدنى من الدوري 
المـــمـــتـــاز والـــنـــصـــف الأعـــلـــى من 
دوري الدرجة الثانية. وعليه، 
أرى أنني أملك خبرة جيدة في 
الــبــطــولــتــين والــســمــات الــلازمــة 
لــــلــــنــــجــــاح بـــــكـــــل مــــنــــهــــمــــا. فـــي 
الــواقــع، قــد تثير وجــهــة نظري 
دهشة الكثيرين داخــل وخــارج 
الــقــدم، لكن يمكنني  لعبة كــرة 
إيجازها ببساطة على النحو 
التالي: إنني أرى أن كرة القدم 
بـــــالـــــدوري المـــمـــتـــاز أســــهــــل عــن 

دوري الدرجة الثانية.
عـــنـــد الـــحـــديـــث مــــن مــنــظــور 
لاعـــب وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــانــب 
الــبــدنــي، نجد أن طبيعة دوري 
الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة، بـــجـــانـــب أنـــه 
يــتــضــمــن ٨ مـــبـــاريـــات إضــافــيــة، 
وغـــالـــبـــاً مــــا يــعــتــمــد عـــلـــى فـــرق 
أصغر بكثير، فإن هذا كله يجعل 
مــنــه الــبــطــولــة الأشـــــد صــعــوبــة. 
وغــالــبــاً مـــا لا تــجــد الـــفـــرق وقــتــاً 
للاستعداد فيما بين المباريات، 
ذهنياً وبدنياً. ودائــمــاً مــا تجد 
نـــفـــســـك تـــلـــعـــب فــــي ظــــل ظــــروف 
يغلب عليها الإرهـــاق والإنــهــاك 
والــــضــــغــــط الـــعـــصـــبـــي الـــشـــديـــد 
بسبب العدد الضخم للمباريات.
قـــدم  كـــــرة  كـــنـــت لاعـــــب  وإذا 
مـــــــاهـــــــراً فـــــنـــــيـــــاً، فــــــإنــــــك ســـتـــجـــد 
مــبــاريــات الـــــدوري المــمــتــاز أكثر 
اتساقاً مع سماتك، ذلك أن القدرة 
على قراءة المباريات على الوجه 
الــصــحــيــح والــتــمــركــز فــي المــكــان 
المـــنـــاســـب يـــحـــمـــلان الــــقــــدر ذاتــــه 
من الأهمية مثل القوة البدنية. 
ويمكنك أن تضيف إلــى ذلــك أن 
جــدول مباريات الــدوري الممتاز 
نـــادراً مــا يتضمن مــبــاريــات في 
منتصف الأســـبـــوع، مــمــا يمنح 
الــوقــت الكافي  الــفــرق واللاعبين 
لـــلـــتـــعـــافـــي مــــن إرهــــــــاق المــــبــــاراة 
مع  تكتيكياً  والتكيف  السابقة 

الأخرى التالية.
كــمــا أنــــه مـــن واقـــــع خــبــرتــي 
أرى أن الفارق في مستوى جودة 
الأداء بــين فــرق النصف الأسفل 
مـــن الـــــــدوري المـــمـــتـــاز والــنــصــف 
الأعلى من دوري الدرجة الثانية 
أقل بكثير عما يسود الاعتقاد. 
المــتــعــلــقــة  الــــواقــــع، إن الآراء  فـــي 
بــــهــــذه المــــقــــارنــــة كـــثـــيـــراً مــــا تــقــع 
ضحية لتأثيرات خارجية، مثل 
المــبــالــغ فيها وصفقات  الأجــــور 
انتقال اللاعبين الضخمة وزيادة 
مـــســـتـــوى الاهـــتـــمـــام الإعــــلامــــي. 
يــــوم في  فـــكـــرت ذات  أنــــه إذا  إلا 
 ،

ً
الجلوس وتحليل مباراة، مثلا

بين واتفورد وبيرنلي من الموسم 
الماضي، فهل ستجد أنها أعلى 

بكثير من حيث مستوى جودة 
الأداء عـــن مـــبـــاراة بـــين شيفيلد 
وينزداي وفولهام؟ حقيقة الأمر 
مـــن واقـــــع خــبــرتــي الــشــخــصــيــة، 
أؤكـــــد أن الـــفـــارق ســيــكــون بــالــغ 

الضآلة على أفضل تقدير.
الحقيقة أنني أرى أن الأموال 
الــهــائــلــة الـــتـــي يـــجـــري الــحــديــث 
عنها في سوق انتقالات اللاعبين 
الحالية التي تعاني من تضخم 
شديد، أعمت أنظار الغالبية عن 
تقييم مستوى أداء فرق الدوري 
المــــمــــتــــاز، خـــصـــوصـــاً بـــالمـــقـــارنـــة 

بفرق دوري الدرجة الثانية.
الــــواضــــح أن الـــفـــرق الــســبــع 
الأولى بالدوري الممتاز تفصلها 
مـــــســـــافـــــة شـــــاســـــعـــــة مـــــــن حـــيـــث 

الــفــرق عن  مستوى أداء وحــجــم 
الأنــــديــــة الأخـــــــرى الـــتـــي تــلــيــهــا. 
وفــــــي المــــوســــم المــــاضــــي عــنــدمــا 

أنهى إيفرتون الموسم في المركز 
الـــســـابـــع وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــي 
المـــركـــز الـــثـــامـــن، كـــانـــت الــفــجــوة 
بين الفريقين هائلة... ١٥ نقطة، 

بينما الفارق بين المركز الثامن 
وواتـــفـــورد الـــذي جــاء فــي المركز 
الــــ١٧ كــان ٦ نقاط فحسب. وفي 

رأيـــــي، فــــإن هــــذه الأرقــــــام تــطــرح 
تــقــيــيــمــاً أكــــثــــر واقــــعــــيــــة بــكــثــيــر 
عــــن مـــــدى قـــــرب مــعــظــم الأنـــديـــة 
الــهــبــوط، وكــيــف أن  مــن منطقة 

المسافات بين الأندية في النصف 
الأســـــفـــــل مـــــن الـــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 

متقاربة للغاية.

إن الــقــول إن الــصــعــود إلــى 
الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز يـــشـــكـــل نــقــلــة 
كبرى، يمكن تفهمه، خصوصاً 
أن هذا الصعود يعني الوقوف 
أمـــام فــرق كــبــرى مثل تشيلسي 
وآرســنــال ومانشستر يونايتد 
ومـــا إلـــى غــيــر ذلــــك. إلا أن هــذه 
المــــــبــــــاريــــــات لــــيــــســــت المــــقــــيــــاس 
الــحــقــيــقــي الــــذي يــنــبــغــي تقييم 
فـــرق مــثــل بــرايــتــون بــنــاءً عليه. 
الــنــجــاح بالنسبة  الــحــقــيــقــة أن 
لــنــا هـــذا الــعــام يتمثل فــي كسر 
حــاجــز الــــــ٤٠ نــقــطــة والاحــتــفــاظ 

الـــدوري الممتاز  بمشاركتنا في 
للموسم التالي.

ويــتــطــلــب ذلــــك بــــــدوره منا 
الــتــنــافــس بــقــوة أمــــام فـــرق مثل 
بورنموث وبيرنلي وواتفورد. 
ولا يعني ذلك أنه يتحتم علينا 
إنفاق أكثر عن ٢٠ مليون جنيه 
إســــتــــرلــــيــــنــــي لــــضــــم لاعـــــــب كــي 
يضمن لــنــا الــوصــول لأهــدافــنــا 
هذا الموسم. في الواقع، امتلاك 
قــــويــــة وهــيــكــل  روح مـــعـــنـــويـــة 
مــتــنــاســق داخـــل الــفــريــق يحمل 
أهمية أكبر بكثير، على جميع 

المستويات.
المــبــالــغ المالية  الـــواضـــح أن 
غـــيـــر المـــنـــطـــقـــيـــة الــــتــــي شــهــدنــا 
إغــــــداقــــــهــــــا عــــلــــى لاعـــــبـــــين هــــذا 
الـــصـــيـــف تـــســـبـــبـــت فـــــي تــعــزيــز 
الــــفــــكــــرة المــــشــــوهــــة الـــقـــائـــلـــة إن 
المفتاح للنجاح يكمن في إغداق 
أموال أكبر في سوق الانتقالات. 
والملاحظ أن ثمة شغفاً جنونياً 
بـــــــات مـــهـــيـــمـــنـــاً عــــلــــى الـــســـاحـــة 
الـــكـــرويـــة تـــجـــاه قــيــمــة صــفــقــات 
انتقالات اللاعبين من نادٍ لآخر 
وأجــــورهــــم. ويــتــعــين الأخــــذ في 
الاعــتــبــار كــذلــك زيــــادة عــائــدات 
الـــبـــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، وحــيــنــهــا 
ســـتـــتـــجـــلـــى حــــقــــيــــقــــة بـــســـيـــطـــة 
الـــقـــدم ليست  كــــرة  مـــفـــادهـــا أن 

سوى سوق تجارية نشطة.
وإذا كانت أسعار اللاعبين 
الــــســــوق  فـــــذلـــــك لأن  ارتـــــفـــــعـــــت، 
فرضت ذلك، وليس لأن مستوى 
الـــلاعـــب ومــهــاراتــه  جـــــودة أداء 
تـــتـــنـــاســـب مـــــع المـــبـــلـــغ المـــعـــلـــن. 
ومع أنه من الطبيعي أن يشعر 
مــشــجــعــو نـــــادٍ مـــا بــالــقــلــق لــدى 
وقـــــــوف فـــريـــقـــهـــم فــــي مـــواجـــهـــة 
آخــــر أنـــفـــق مـــلايـــين الــجــنــيــهــات 
على ضم عناصر جديدة، تظل 
الحقيقة المؤكدة أن جمال هذه 
الرياضة الرائعة يكمن في أنها 
مواجهة بين فريقين كل منهما 
يتألف من ١١ لاعباً. ونحن في 
برايتون سنحرص كل الحرص 
عـــلـــى وضـــــع هـــــذا الأمــــــر نــصــب 

أعيننا طوال الوقت.

روسينيور (كاتب هذا المقال) لعب في الدوري الممتاز مع فولهام وريدينغ وهال سيتي والآن مع برايتون

إذا كانت أسعار اللاعبين ارتفعت فذلك لأن السوق فرضت ذلك 
وليس لأن مستوى جودة أداء اللاعب ومهاراته تتناسب مع المبلغ المدفوع
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«مايكروسوفت» تعلم الطائرات المحلقة ذاتياً اتخاذ القرارات 

هل يمكن للذكاء الاصطناعي تشغيل طائرة؟
هوثورن - نيفادا: كيد ميتز 

وجينيوفيس تشينون 
وجوشوا توماس*

تعكف شركة «مايكروسوفت» 
حــــالــــيــــاً عــــلــــى تـــصـــنـــيـــع طـــــائـــــرات 
تــحــلــق ذاتــــيــــاً بـــاســـتـــخـــدام الـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي إطــــــار مــحــاولــة 
لمــســاعــدة الآلات فــي اتــخــاذ قـــرارات 
عــنــد مــواجــهــة مــوقــف يتسم بعدم 
الـــيـــقـــين. بــيــنــمــا تــحــلــق الـــطـــائـــرة، 
التي تعمل ذاتياً باتجاه الجنوب، 
يتابعها على الأرض أربعة رجال 
داخل سيارة رياضية عبر صحراء 
نــيــفــادا. ومـــن المــقــعــديــن الأمــامــيــين 
يتابع رجلان الطائرة بالنظر، في 
حين يتابع الرجلان الجالسان في 
الــســيــارة رحلة  المقعد الخلفي مــن 
الــطــيــران عــلــى جــهــازي كومبيوتر 
البيانات التي  محمول، ويرصدان 
يرسلها جــهــاز كومبيوتر صغير 
مــثــبــت عـــلـــى الــــطــــائــــرة، ويــبــلــغــان 
الأرقـــــام عــبــر جــهــاز لاســلــكــي. وفــي 
ســـيـــارة «جـــيـــب» مــتــقــدمــة ينصت 
أشـــيـــش كــــابــــور بــيــنــمــا يــقــطــع هــو 
الــطــريــق المغطى بالحصى،  الآخـــر 
وعـــيـــنـــاه مــثــبــتــتــان عــلــى الــطــائــرة 

البيضاء من طراز «ستايرفوم».
وبــــعــــد وقــــــت لـــيـــس بــالــطــويــل 
اتخذت الطائرة منحى آخــر، حيث 
دارت برفق حــول عمود من الهواء 
الــســاخــن المــتــصــاعــد بــيــنــمــا ترتفع 
ببطء في السماء. وقال كابور: «إنها 
إلــى الطائرة  تــرتــفــع» بينما يشير 
وهي تحلق على ارتفاع أكبر على 
تيار الهواء الدافئ. وأضاف قائلا: 

«لقد وجدت مصدر حرارة».
خـــــــــــلال الأســــــــــبــــــــــوع المــــــاضــــــي 
فـــي الـــــــوادي الـــصـــحـــراوي المــحــيــط 
بـــــهـــــوثـــــورن بــــنــــيــــفــــادا، عــــلــــى بــعــد 
مــــيــــل جـــــنـــــوب ريـــــنـــــو، عــكــف   ١٣٠
كـــابـــور ورفـــاقـــه مـــن الــبــاحــثــين في 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت» عـــلـــى اخـــتـــبـــار 
طائرتين تحلقان ذاتياً مصممتين 

للتحليق في السماء وحدهما دون 
طيار. وتتوقع الطائرة بمساعدة 
لــوغــاريــتــمــات الــكــومــبــيــوتــر، الــذي 
تعرفه مــن المستشعرات المــوجــودة 
على متنها، أنماط الهواء وتحدد 
مــســارهــا، مــن خــلال تتبع مصادر 
الــحــرارة أو أعمدة الــهــواء الساخن 
المـــتـــصـــاعـــدة، والـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 

لتظل محلقة في الجو.
أمـــل فــي أن تتمكن تلك  هــنــاك 
الـــطـــائـــرة، الـــتـــي تــعــمــل ذاتــــيــــاً، من 
التحليق في الهواء لساعات أو حتى 
أيــام مــع استهلاك طاقة مــحــدودة، 
للمساعدة في توقع أحوال الطقس، 
الــزراعــيــة، أو  أو مراقبة المحاصيل 
حتى توصيل خدمة الإنترنت إلى 
المناطق التي لا يمكن توفير فيها 

تلك الخدمة بوسيلة أخرى.
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر راقـــــب 
ريــــك روغـــــــان، أحــــد أعـــضـــاء فــريــق 
«مــايــكــروســوفــت» مــســار الــطــائــرة 
خــلال رحــلــة تجريبية بــالــقــرب من 
هـــوثـــورن بــنــيــفــادا خـــلال الأســبــوع 
المـــاضـــي. وهـــو مــســؤول عــن إقــلاع 
وهبوط الطائرة يــدويــاً، والتدخل 
عـــنـــد الـــــضـــــرورة مــــن أجـــــل ضــمــان 
الــســلامــة. كــان المــشــروع، الـــذي يتم 
بقيادة كــابــور، الباحث فــي مجال 
الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، والـــطـــيـــار 
ا من  الــــذي يــحــمــل تــرخــيــص، جــــزء
محاولات متنامية لتصنيع طائرة 
ومركبات وآلات أخــرى قــادرة على 
اتخاذ قرارات وحدها عند مواجهة 
مواقف تتسم بعدم اليقين، وهي من 
المهارات الضرورية لأي آلة تحاول 

السير في العالم وحدها.
وقـــــــــــــــد صـــــــنـــــــعـــــــت «غــــــــــوغــــــــــل» 
بــاســتــخــدام طـــرق مــمــاثــلــة مناطيد 
إنــتــرنــت تــحــلــق عــلــى ارتـــفـــاع كبير 
قادرة على البقاء في الجو لأشهر. 
وتصمم عدد لا يحصى من الشركات 
سيارات قــادرة على السير وحدها 
دون قائد. كذلك يعمل الأكاديميون 
فــي كــلــيــات بــجــامــعــات مــثــل جامعة 

كاليفورنيا (بيركلي) على تطوير 
كل شيء بدءاً بالإنسان الآلي، الذي 
يقوم بالأعمال المنزلية، والقادر على 
تنفيذ مهام تبدو بسيطة لكنها في 
الواقع معقدة مثل ترتيب السرير، 
ووصولا إلى الإنسان الآلي الجراح 
القادر على إجــراء بعض العمليات 
يــمــكــن  مــــــســــــاعــــــدة.  بـــنـــفـــســـه دون 
لـــلـــســـيـــارات، والــــطــــائــــرات، وأشـــكـــال 
الإنسان الآلي المختلفة، الآن التعرف 
على الأشياء من حولهم بدقة يمكن 
الــبــشــر ملاحظتها  لمــنــافــســيــهــم مـــن 
بـــوضـــوح بــفــضــل الـــتـــقـــدم الـــــذي تم 
إحرازه في مجال الشبكات العصبية 
وهــــو مــصــطــلــح يــشــيــر إلــــى أنــظــمــة 
ريـــاضـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى تــعــلــم مــهــام 
محددة من خــلال تحليل مجموعة 

هائلة من البيانات.
مع ذلك هذه هي الحدود التي 

وصلوا إليها، وحتى تتحرك تلك 
الــعــالــم عليها  فـــي  الآلات وحـــدهـــا 
مــــحــــاكــــاة الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي يــمــكــن 
للبشر بها تــوقــع مــا سيحدث من 
خـــلال الــحــدس، وتــعــديــل سلوكهم 
تــبــعــاً لــــذلــــك. وتـــســـيـــر مـــشـــروعـــات 
الــتــي تعمل  المــشــروعــات،  مثل تلك 
عــلــيــهــا شـــركـــة «مـــايـــكـــروســـوفـــت»، 
و«غوغل»، وجامعة «بيركلي»، في 

هذا الاتجاه.
لقد تزايدت أهمية هذا النوع 
مــن الأبــحــاث مــع محاولة «غوغل» 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــشــــركــــات تــصــنــيــع 

سيارات تعمل من دون قائد.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، يــقــول 
مــيــكــيــل كــوتــشــيــنــديــرفــيــر، أســتــاذ 
عـــلـــم الــــطــــيــــران والمـــــلاحـــــة الــجــويــة 
بــجــامــعــة ســتــانــفــورد، إن مــشــروع 
«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» كـــــــان خـــطـــوة 

باتجاه المركبات التي تتحرك ذاتياً، 
وتــتــمــتــع بــرشــاقــة كــافــيــة للتعامل 
مع كافة السلوكيات غير المتوقعة 
لـــلـــســـائـــقـــين، وقـــــائـــــدي الـــــدراجـــــات 
والمشاة من البشر في الطرق العامة.

بمجرد تحليق الطائرة، التي 
الــهــواء تستخدم  تعمل ذاتــيــاً، فــي 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي حــتــى تعثر 
عــلــى مـــصـــادر حــــــرارة، أو فــقــاعــات 
هـــوائـــيـــة لـــتـــرتـــفـــع بــفــعــل الــــحــــرارة 
حتى تظل محلقة في الجو. وهذه 
أيضاً طريقة لتوسيع نطاق حدود 
التقنيات الرياضية، التي تتحكم 
في آلة، في بيئة آمنة نسبياً لكنها 
حقيقية. يــوضــح كوتشينديرفير 
قـــائـــلا: «يــمــكــن بــمــســاعــدة طــائــرة 
تحلق ذاتياً اختبار اللوغاريتمات 
بــأقــل قـــدر مــن المــخــاطــرة بــــالأرواح 
والمــمــتــلــكــات». ويــوضــح كــابــور أنه 

قــد اعــتــمــد هــو وفــريــقــه عــنــد إعـــداد 
اللوغاريتمات على تقنيات تعود 
إلـــــى عــــقــــود مـــضـــت يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
عملية قرارات ماركوف. وتعد هذه 
بــــالأســــاس طـــريـــقـــة لــلــتــعــرف عــلــى 
الــذي يتسم بعدم اليقين،  المــوقــف، 

والاستجابة له.
ويــشــبــه هــــذا الــنــهــج الــطــريــقــة 
الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا حــــين تـــبـــحـــث عــن 
عملات معدنية داخل حقيبة ظهر 
ممتلئة بــالأشــيــاء العشوائية. إذا 
يـــدك فــي الحقيبة، وبـــدأت  أدخــلــت 
في تحريكها، سوف تشعر بأشكال 
كثيرة لست على يقين من طبيعتها؛ 
ولا تعلم ما الذي يمكن التقاطه. مع 
ذلك إذا أخرجت الأشياء الكبيرة أولا 
مثل الكتب، والأقلام التي تدرك أنها 
ليست عملات معدنية، فستصبح 
حينها المهمة أسهل. وهــذا هو ما 

تفعله اللوغاريتمات، التي تطورها 
شـــركـــة «مــــايــــكــــروســــوفــــت»، ولــكــن 
إنــهــم يعملون  بــطــريــقــة ريــاضــيــة. 
على تضييق عدم اليقين للحد من 

نطاق المشكلة.
أنـــــــــدري  بـــــالـــــذكـــــر أن  جــــــديــــــر 
كـــولـــوبـــوف، الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص 
فـــــي هـــــــذه الــــــطــــــرق، أحـــــــد أعــــضــــاء 
فــريــق كـــابـــور؛ قـــام بــعــد انضمامه 
إلـــــــــــــى مــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــــبـــــــحـــــــث فــــي 
«مايكروسوفت» منذ أربعة أعوام، 
بتغذية نظام التشغيل «ويندوز» 
الـــــذي ابــتــكــرتــه الـــشـــركـــة، ومــحــرك 
البحث «بــيــنــغ» الــخــاص بــه، بتلك 
الأفــكــار. وكــان يتعامل حينها مع 
عــــدم الــيــقــين فـــي الـــعـــالـــم الــرقــمــي. 
وهــو يطبق حالياً تلك الأفــكــار في 
الــعــالــم المــــادي. ويــقــول كــولــوبــوف: 
«يتزايد عدد التطبيقات التي يمكن 

استخدام تلك الطرق فيها».
وفــــي صـــحـــراء نـــيـــفـــادا، أطــلــق 
الـــفـــريـــق طـــائـــرتـــين تــحــلــقــان ذاتـــيـــاً 
بمساعدة جهاز تحكم عن بعد يمكن 
إمــســاكــه بــالــيــد. بــمــجــرد أن يحمل 
الهواء الطائرة، يتم ترك الطائرات 
لشأنها، حيث يتم إجــبــارهــا على 
الطيران بمساعدة الهواء وغيرها 
من الأنماط والأشكال الموجودة في 

الجو.
ويــــمــــكــــن لــــلــــطــــائــــرات تــحــلــيــل 
مـــــــا يــــــحــــــدث حـــــولـــــهـــــا عـــــــن طــــريــــق 
الـــلـــوغـــاريـــتـــمـــات المــــــوجــــــودة عــلــى 
متنها، ثــم يمكنها حينها تغيير 
اتجاهها كلما اســتــدعــت الحاجة. 
لــلــطــائــرات أيــضــا التعلم من  يمكن 
الــبــيــئــة المــحــيــطــة بـــهـــا، ورغـــــم أنــهــا 
لا تــكــون مــتــأكــدة تماماً مما يمكن 
أن يــحــدث بــعــد ذلـــك، يمكنها على 
الأقل التكهن بشكل مــدروس. نظراً 
لاعــتــمــاد الـــطـــائـــرة عــلــى ظـــواهـــر لا 
يمكنها التحكم بها، يجب عليها 
التفكير والتخطيط مقدماً على حد 

قول كولوبوف.
مـــع ذلــــك تــلــك الـــطـــائـــرات أبــعــد 

ما تكون عن الوضع المثالي، حيث 
كان الفريق يأمل من خلال استخدام 
طائرة من الزجاج الفايبر، ومسافة 
بـــين طـــرفـــي الــجــنــاحــين قـــدرهـــا ١٦ 
قــــدمــــا، أن يـــســـجـــل رقــــمــــا قــيــاســيــا 
لمــدة رحــلــة لــطــائــرة مــن دون طيار، 
تـــجـــاوزت مـــدة التحليق  وذلــــك إذا 
خمس ساعات. مع ذلك بعد يومين 
مـــن المـــحـــاولـــة والـــخـــطـــأ، لـــم يــحــدث 
ذلــــك بــســبــب مــشــكــلات فـــي أجــهــزة 

الاتصال، ومعدات أخرى.
لذا بات على الباحثين تحسين 
لوغاريتمات التعلم ذات الصلة من 
أجــل تطوير المركبات التي تتحرك 
ذاتــيــاً. ويــجــب على الآلات محاكاة 
الــطــريــقــة، الــتــي يــحــدد بــهــا البشر 
خطوتهم التالية، ويتعاملون مع 
أحـــداث لــم تحدث لهم مــن قبل، من 
أجـــل الــتــحــرك فـــي الــعــالــم وحــدهــا. 
ويــقــول كــين غولدبيرغ، أســتــاذ في 
جامعة كاليفورنيا (بيركلي): «عدم 
اليقين هو المشكلة الرئيسية في علم 
الإنسان الآلي. هذا هو ما يميز علم 
الإنسان الآلي عن لعبة مثل (غو) أو 

الشطرنج».
الــعــامــين الماضيين،  على مــدى 
استخدم باحثون في «ديب مايند»، 
وهو معمل للذكاء الاصطناعي في 
«غــوغــل»، الشبكات  لـــ لندن مملوك 
العصبية، وغيرها من التقنيات من 
أجــل وضــع نظام قــادر على هزيمة 
أفـــضـــل لاعـــبـــين لــلــعــبــة «غـــــو» الــتــي 
تــعــد أكــثــر صــعــوبــة مــن الشطرنج. 
وكـــــان هــــذا هـــو حــجــر الــــزاويــــة في 
تطوير الذكاء الاصطناعي. ويأمل 
الــــبــــاحــــثــــون حـــالـــيـــاً فـــــي الــــوصــــول 
إلــــى حــجــز زاويـــــة أكــبــر فـــي الــعــالــم 
الــــحــــقــــيــــقــــي. ويـــــعـــــد هــــــــذا الـــســـبـــب 
الرئيسي الذي دفع «مايكروسوفت» 
نحو تصنيع طائرات تحلق ذاتياً. 
يـــقـــول كـــولـــوبـــوف: «ســـــوف تــواجــه 
أنـــظـــمـــة الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــي 

المستقبل التحديات نفسها».
* خدمة «نيويورك تايمز»

بمجرد تحليق الطائرة تستخدم الذكاء الاصطناعي حتى تعثر على مصادر حرارة أو فقاعات هوائية حتى تظل محلقة في الجو (نيويورك تايمز)

سلسلة من البرامج الوثائقية وأسرار جديدة في ذكرى وفاتها

الأميرة ديانا تخايل العالم بعد ٢٠ عاماً على رحيلها

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ٢٠ عـــامـــا مــــن وفـــاتـــهـــا، 
عــــــــــادت الأمـــــــيـــــــرة ديــــــانــــــا تــحــتــل 
الــصــفــحــات الأولـــــى فـــي الــصــحــف 
البرامج  من جديد بمجموعة من 
التلفزيونية الوثائقية وذكريات 
حميمة يرويها ابناها إلى الكشف 
عن سلسلة من الأســـرار الجديدة 
وتــجــدد الــنــظــريــات الــتــي تــتــنــاول 

مصرعها.
قــضــت ديـــانـــا نــحــبــهــا عـــن ٣٦ 
عــامــا فــي ٣١ أغــســطــس (آب) عــام 
١٩٩٧ مــع عشيقها دودي الفايد 
عــنــدمــا تــحــطــمــت الـــســـيـــارة الــتــي 
بــبــاريــس  نــفــق  فـــي  كــانــت تقلهما 
أثـــنـــاء انــطــلاقــهــا بــســرعــة شــديــدة 
هـــربـــا مــــن المـــصـــوريـــن المــتــطــفــلــين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــلاحــقــونــهــمــا على 

دراجات نارية.
كــانــت ديــانــا، الــزوجــة الأولــى 
لـــولـــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي الأمــيــر 
تــشــارلــز، هــي الأمــيــرة المتألقة في 
قلب حكاية ملكية دارت فصولها 
تحت أضـــواء أجــهــزة الإعـــلام مما 
جــعــل مــنــهــا عــلــى الأرجــــــح أشــهــر 

نساء العالم قاطبة.
وأطلقت وفاتها أكبر موجة 
الــحــزن فــي بريطانيا  شعبية مــن 
فـــي الــعــصــر الــحــديــث ولــــم يفتتن 

العالم منذ ذلك الحين بأحد مثلما 
افتتن بها.

قالت أنجريد سيوارد رئيسة 
تــــحــــريــــر مـــجـــلـــة «مـــاجـــيـــســـتـــي» 
ومــؤلــفــة كـــتـــاب (ديــــانــــا: الــكــلــمــة 
الأخــــيــــرة) «لــــن يـــوجـــد أبـــــدا من 

يشبه ديانا».
كــانــت ذكـــرى وفــاتــهــا تحل 
من قبل دون ضجة تذكر الأمر 
الـــذي يــوحــي بـــأن ديــانــا، التي 
أطلق عليها توني بلير رئيس 
آنـــــذاك لقب  وزراء بــريــطــانــيــا 
«أمــيــرة الــشــعــب»، ربما تكون 
قــد فــقــدت بعضا مــن فتنتها 
واهـــتـــمـــام الـــنـــاس بـــهـــا. غير 
أن وجــــود ابــنــيــهــا الأمــيــريــن 
ويليام وهاري تحت الأضواء 
جــعــلــهــا تــحــتــل الــصــفــحــات 
الأولــــى فــي الــصــحــف مثلما 

كانت في أوجها عندما كانت أكثر 
نساء العالم تصويرا.

الــضــابــط  كــــين وارف  وعـــلـــق 
السابق المكلف بحمايتها قائلا: 
«جــــــاءت فـــتـــرة فـــي أوائــــــل الألــفــيــة 
الجديدة لم يكن أحد يسمع فيها 

شيئا يذكر عن ديانا».
وقـــــــال إن رغــــبــــة ابـــنـــيـــهـــا فــي 
مـــواصـــلـــة عــمــلــهــا مــــن خـــــلال دعـــم 
قــضــايــا مــثــل مــســاعــدة المــصــابــين 
بمرض الإيدز والمشردين ومكافحة 

الألــغــام الأرضــيــة أكسبتها أهمية 
جديدة.

كـــذلـــك أصـــبـــح الأمــــيــــران أكــثــر 
رغــــبــــة فـــــي الــــحــــديــــث عـــــن صـــدمـــة 
وفاتها وانعكاسها الدائم عاطفيا 
عليهما. وفـــي بــرامــج تلفزيونية 
على مــدى الأشهر الستة الأخيرة 
قـــال الأمــيــر ويــلــيــام (٣٥ عــامــا) إن 

صدمة فقدانها لا تزال باقية بينما 
كشف الأمير هاري (٣٢ عاما) أنه 
اســتــشــار طبيبا نفسيا وهـــو في 
أواخـــر العشرينات لمساعدته في 

التغلب على حزنه.
قال هاري في برنامج وثائقي 
تـــلـــفـــزيـــونـــي حــــفــــل بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
التفاصيل الحميمة بعنوان (ديانا 

والــدتــنــا: حــيــاتــهــا وإرثـــهـــا) «هــي 
أمـــنـــا رغــــم كـــل شــــــيء... وبــالــطــبــع 
بــصــفــتــي ابــنــهــا أقــــول إنــهــا كــانــت 
أفضل أم في العالم. كانت تغرقنا 

بالحب بكل تأكيد».
وقالت آشلي جيثنج مخرجة 
«رويترز» إنها انبهرت  البرنامج لـ

بإنجازات ديانا.

وأضـــــــــــــافـــــــــــــت: «مـــــــا 
أذهــلــنــي هــو مــا أنجزته 
فعلا... كل تلك القضايا 
الـــضـــخـــمـــة مـــثـــل الــــدفــــاع 
عـــــن المــــشــــرديــــن وهــــــو مــا 
كـــان يــحــدث فــي كثير من 
الأحـــــــيـــــــان فــــــي مــــواجــــهــــة 
انـــــتـــــقـــــادات مـــــن الـــســـاســـة 
ومــــــــــــــحــــــــــــــرري الــــــصــــــحــــــف 

الوطنية».

 أيام سوداء
شـــاهـــد ذلــــك الــبــرنــامــج 
نحو عشرة ملايين بريطاني 
فــي حــين بلغ عــدد مشاهدي 
بـــــرنـــــامـــــج تــــلــــفــــزيــــونــــي آخــــر 
بـــعـــنـــوان (ديــــانــــا بــكــلــمــاتــهــا) 
عـــرض خـــلال الــشــهــر الــحــالــي 
٣٫٥ مليون بريطاني لتسجل 
بـــه الــقــنــاة الـــرابـــعـــة أعــلــى رقــم 
لمشاهدي برامجها على مــدار 

عام.
وتـــــضـــــمـــــن ذلـــــــــك الــــبــــرنــــامــــج 
حــــوارات لــم تــعــرض مــن قبل على 
التلفزيون في بريطانيا  شاشات 
تـــحـــدثـــت فـــيـــهـــا ديــــانــــا بـــصـــراحـــة 
مــع اخــتــصــاصــي معالجة النطق 
عــن حياتها الجنسية مــع الأمير 
تــشــارلــز وحــزنــهــا عــلــى الانــهــيــار 

المذهل الذي انتهى به زواجها.

وفي الولايات المتحدة عرضت 
المـــقـــرر  بـــــرامـــــح مـــشـــابـــهـــة أو مـــــن 
عــرضــهــا حــيــث اســـتـــحـــوذت قصة 
ا  ديانا على اهتمام الكثيرين بدء
من زواجها بتشارلز عام ١٩٨١ في 
أحــداث أشبه بالقصص الخيالية 
إلى انفصالهما ثم طلاقهما المؤلم.

وقد تابع أكثر من ٣٣ مليون 
أمــيــركــي جــنــازتــهــا عــلــى شــاشــات 
الــتــلــفــزيــون فــي سبتمبر (أيــلــول) 
عام ١٩٩٧. كانت الأيام التي أعقبت 
وفاتها من أكثر الأيــام ســوادا في 
عهد الملكة إليزابيث الثانية الذي 
يــمــتــد ٦٥ عـــامـــا ويـــخـــشـــى بــعــض 
مؤيدي الملكية أن يشعل الاهتمام 
الذي أغدقه الناس على ديانا من 
جديد مشاعر الاستياء من أسرة 

آل وندسور الملكية.
فـــــقـــــد غـــــضـــــب كــــــثــــــيــــــرون مـــن 
البريطانيين للطريقة التي نبذت 
بــهــا الــعــائــلــة المــلــكــيــة ديـــانـــا بعد 
طـــلاقـــهـــا مــــن تـــشـــارلـــز عـــــام ١٩٩٦ 
وكانت كاميلا باركر باولز عشيقة 
تشارلز التي أصبحت زوجته فيما 
بــعــد مــحــط قـــدر كبير مــن مشاعر 

العداء.
ومع تجدد الاهتمام بالأميرة 
ديانا صاحبة الشعبية الواسعة 
وجـــــــد اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي أجــــرتــــه 
مــؤســســة آي.ســـــي.إم لصحيفة ذا 

صــن هـــذا الــشــهــر أن ٢٢ فــي المــائــة 
فقط من المشاركين في الاستطلاع 
يريدون أن يصبح الأمير تشارلز 
(٦٨ عاما) الملك المقبل بينما أبدى 
أكــثــر مــن الــنــصــف رغبتهم فــي أن 
يكون الملك المقبل هو ابنه ويليام.

وأوضح الاستطلاع أن ٣٦ في 
المائة من المشاركين البالغ عددهم 
بـــأن كــامــيــلا (٧٠  ٢٠٠٠ يــشــعــرون 
عــامــا) يجب أن تكون زوجــة الملك 

لا ملكة.
فـــقـــط  المـــــــائـــــــة  فـــــــي  وأيـــــــــــد ٢٧ 
حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى الـــلـــقـــب المـــلـــكـــي. 
وقـــالـــت ســــيــــوارد: «أي شــــيء فيه 
استرجاع للماضي يمكن أن يفتح 
جراحا قديمة بل إنه يفتح الجراح 
القديمة» رغم أنها أبدت اعتقادها 
أن أثــــر ذلــــك قـــد يــضــعــف بــســرعــة. 
وأضــــــافــــــت: «ســـــرعـــــان مــــا يــنــســى 
الناس ولا أعتقد أن له أثرا باقيا». 
وتقول سيوارد ومعلقون آخرون 
متخصصون فــي شـــؤون العائلة 
المالكة إن الأثر الباقي الذي تركته 
ديــانــا هــو تــزايــد اتــصــال العائلة 

بالشعب.
وقال وارف: «ولداها يواصلان 
هــذا البرنامج القائم على إدخــال 
إلــى القرن الحادي  العائلة المالكة 
والعشرين وهما في رأيي مستقبل 

الملكية البريطانية».

الأميران ويليام وهاري مع والدتهما ديانا عام ١٩٩٥ (أ.ف.ب)
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الأميرة ديانا والأمير تشارلز 
في اتجاهين مختلفين في نوفمبر ١٩٩٢ (رويترز)

معرض للأميرة «ديانا» في ريجيو دي فيناريا في تورينو بإيطاليا (إ.ب.أ)
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ذات يوم في المكتبة
عــنــدمــا كــنــت فــي الــســادســة عــشــرة، فــي أواخـــر 
الستينات، عملت في مكتبة يملكها شخص راحل 
الآن، تقع في أول شارع بلس في بيروت، قريباً من 
مستشفى الجامعة الأميركية وصالة سينما أورلي.

لم يكن عملاً دائماً بل فقط في فترة كل صيف 
عندما تتوقف الدراسة ولثلاث سنوات. في الصيف 
الــذي لم  الأول تعلمت الركض لأن صاحب المكتبة 
تكن لديه رخصة لاستبدال العمولات كــان يرحب 
بالزبائن الأجانب ويشجعهم على الدفع بالعملة 
بــاونــد  فــرنــســيــة،  فـــرانـــكـــات  الأجـــنـــبـــيـــة، دولارات، 
إنجليزي. كان يرسلني إلى صراف أرمني في مقابل 
مدخل الجامعة الأميركية. يكلمه هاتفياً فيحضر 
إلــى المبلغ الكبير:  لــه ذاك المبلغ ويــقــول لــي مشيراً 
«هذا تضعه في جيبك اليمين للزبون»، ثم يناولني 
المبلغ الصغير: «وهذا تعطيه لمعلمك بعد أن يغادر 

الزبون».
المــبــلــغ الصغير لــم يــكــن عــمــولــة بــل الــفــارق في 
الــســعــر مـــا بـــين الـــرســـمـــي وذلـــــك الـــــذي وافـــــق عليه 
الزبون. أركض عائداً وأناول المبلغ الكبير لصاحب 
المكتبة الذي يسلمه بنفسه إلى الزبون المبتسم. ثم 
يهمس صاحب المكتبة للزبون بأن يرعى خاطري، 
فيمنحني ذاك دولاراً أو اثنين ويخرج سعيداً بأنه 
لم يُخدع، بعد أن يبتعد، يمد صاحب المكتبة يده 

فأعطيه ما في الجيب الأيسر.
كنت قــارئــاً شغوفاً وكــانــت أمــامــي كــل مجلات 
الـــدنـــيـــا لـــكـــي أقـــــرأهـــــا. لــكــنــي لــــم أطــــالــــع الــصــحــف 
السياسية ولو كنت أرقب عناوينها الأولى وأحاول 
وضـــع تــلــك الــتــي لا أحــبــهــا فــي أمــاكــن أقـــل ظــهــوراً، 
والصحف اللبنانية كانت بالعشرات: «الأنـــوار»، 
و«المحرر»، و«لسان الحال»، و«الشعب»، و«العمل»، 
و«الــجــريــدة»، و«الــبــيــرق»، و«الـــراصـــد»، و«الــنــبــأ»، 
و«الــلــواء»، و«النهار»، و«الصدى»، وغيرها كثير. 
معظمها بالطبع توقف اليوم. كذلك توقفت معظم 
 Look، :المجلات الأميركية التي كنت شغوفاً بقراءتها
   Life ،   Men ’ s Only ،   Alfred Hitchcock Mystery
Magazine ،   Film Journal. كذلك العربية إذ شهدت 
الفنية بعضها غاب  الفترة غــزوة من المجلات  تلك 
بعد حين عن الصدور (مثل «العروسة» و«السينما 

والعجائب») وبعضها غاب لاحقاً.
اللبنانيين والسياح  الــزبــائــن خليطاً مــن  كــان 
العرب والأجانب ورجال الأعمال. أحياناً كان على 
صاحب المكتبة أن يجد حلاً لأزمة طارئة مثل ذلك 
الــهــيــبــي الأجــنــبــي الــــذي صــف ســيــارتــه الــفــان أمــام 
المكتبة مباشرة طوال اليوم واكتشفنا أنه ينام فيها 
التالي نقر صــاحــب المكتبة على  الــيــوم  أيــضــاً. فــي 
شباك السيارة وطلب من السائق المغادرة وإلا جلب 

له البوليس. امتثل لذلك على الفور.
كان لدينا زبون يعمل في مصرف قريب اعتاد 
أن يــقــرأ كـــل الــصــحــف مــجــانــاً لــنــحــو نــصــف ســاعــة 
ثـــم يــمــضــي. ذات يــــوم نــســي نــظــارتــه فـــي الـــدكـــان، 
فوجدناها فرصة لأن نخفي النظارة حتى لا يعود. 

بعد يومين عاد بنظارة جديدة.
تعلمت كثيرا من عملي في هذه المكتبة. كنت، 
وقـــد وقــعــت فــي هـــوى السينما والــصــحــافــة أتعلم 
بــالــقــراءة. لــم يخطر بــبــال أحــد مطلقاً أن أي شيء 
والصحافتين  اللبنانية  الصحافة  وأن  سيتغير، 
العربية والأجنبية ستصل إلى هذه الأيام التي بتنا 
فيها نقرأ على الإنترنت ما كنا نفتح الصحيفة أو 

المجلة ونتلقفه ثم نعود إليه ونحفظه.
في مطلع السبعينات أخذت كلمة «كومبيوتر» 
تــتــردد فــي بعض الأفـــلام الأمــيــركــيــة ويُــشــار إليها 
كجهاز معلومات ضخم تملكه وكالة «ناسا» أو أي 
مؤسسة من حجمها. ذات يوم لاحق وجدنا الجهاز 
الضخم وقد صار بحجم الهاتف، نستخدمه جميعاً 

وننسى ما عداه.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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يُزود الحجاج بالأخبار وأرقام الطوارئ والسفارات

«عرب نيوز» تطلق تطبيقاً إلكترونياً للحج بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي
جدة: «الشرق الأوسط»

نــيــوز»، الصحيفة  أطلقت «عـــرب 
الــــرائــــدة باللغة  الـــدولـــيـــة  الــســعــوديــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، تــطــبــيــقــا إلـــكـــتـــرونـــيـــا 
جــديــدا مخصصا لتوفير المعلومات 
الــــضــــروريــــة لـــلـــحـــجـــاج. ويُـــتـــيـــح هـــذا 
التطبيق المجاني لمستخدمي الهواتف 
الذكية التي تعمل بنظامي «أندرويد» 
وiOS الــحــصــول على أحـــدث الأخــبــار 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــحــــج، ومـــتـــابـــعـــة الـــبـــث 
الحي لشعائر هذه الفريضة، وخدمة 
الاتــصــال بالفوري بالرقم المخصص 
لــلــطــوارئ. كما يــوفــر لهم أرقـــام كافة 
السفارات وجهات تقديم التسهيلات، 
في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ـــمـــكّـــن الــتــطــبــيــق مــســتــخــدمــيــه  ويُ
الــجــغــرافــي مع  مــن مــشــاركــة موقعهم 
ذويهم، أو البعثة التي ينتمون إليها، 
وقد طورت هذه الخدمة بشكل يخدم 
الحجاج في حال الضياع، أو الحاجة 

لتعريف مكانهم في أي وقت.
وقـــد تــم تــطــويــر التطبيق - الــذي 
 - Arab News Hajj App يحمل اســـم
برعاية من «رابطة العالم الإسلامي» 
وذلـــك مــن منطلق سعيها لمــد جسور 
الــتــعــاون الإنـــســـانـــي، والـــحـــرص على 
خدمة المسلمين من شتى أنحاء الأرض 

بشتى الطرق.
وحول ذلك، أعرب فيصل عباس، 
رئيس تحرير صحيفة «عــرب نيوز» 
عــن شــكــره للرابطة، موضحا أن هذا 

التعاون يمثل «نموذجا مثاليا وعمليا 
لــلــتــعــاون بـــين المـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
والمنظمات غير الهادفة للربح، بشكل 

يـــصـــب فــــي خـــدمـــة الــــعــــمــــوم». وقـــــال: 
«إطــــــلاق هــــذا الــتــطــبــيــق الإلــكــتــرونــي 
يأتي ضمن توجه الصحيفة للتحول 
الرقمي، ويمنح في الوقت نفسه قيمة 
مضافة وخدمة مفيدة للقراء الناطقين 
باللغة الإنــجــلــيــزيــة، مــن حــجــاج بيت 

الله الحرام».
مــن جهتها أعــربــت رابــطــة العالم 
الإســــلامــــي عـــن ســــرورهــــا بــــأن تــكــون 
شريكة في إطلاق هذا التطبيق، والذي 
وصفته بأنه «يهدف لخدمة ضيوف 
الــرحــمــن، عــبــر تــزويــدهــم إلــكــتــرونــيــا 
بــكــافــة المـــعـــلـــومـــات وأرقـــــــام الاتـــصـــال 
التي يحتاجونها، إضافة إلى خدمة 
إيــجــاد المــوقــع الــجــغــرافــي». وأضــافــت 
الــرابــطــة: «ولا يفوتنا أن نثني على 

جهود صحيفة (عرب نيوز) التي طالما 
تــمــيــزت بتغطيتها الإعــلامــيــة لموسم 
الحج، عبر توفير المعلومات للحجاج 
باللغة الإنجليزية، لتسهيل أدائــهــم 

لمنسكهم بيسر وسهولة».
ويـــمـــكـــن تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق عــبــر 
متجري «آبل ستور» و«غوغل بلاي»، 
ولمـــزيـــد مـــن المـــعـــلـــومـــات حـــولـــه يمكن 
www.arabnews.com/ الــرابــط زيـــارة 

hajjapp
هــذا وتدشن «عــرب نيوز» ابتداء 
من غد، تغطيتها الصحافية الخاصة 
بــمــوســم الـــحـــج، والـــــذي خــصــصــت له 
فريقا إعلاميا داخل السعودية، إضافة 
إلى مجموعة تقارير خاصة من إعداد 

مراسليها الدوليين حول العالم.

عادل إمام يصور مسلسل 
رمضان المقبل باستديو النحاس

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــفــى الــنــجــم عــــادل إمــــام وجــــود صــعــوبــات 
إنــتــاجــيــة تـــواجـــه مــســلــســلــه المـــقـــرر عـــرضـــه في 
رمــضــان المقبل، مــؤكــداً أن خطة عمل المسلسل 
تــســيــر وفـــق مــا هــو مــحــدد لــهــا مــن قــبــل شركة 

«ماجنوم» للإنتاج الفني.
وقال عادل إمام لوكالة الأنباء الألمانية إن 
«كـــل مــا يــتــردد عــن وجـــود صــعــوبــات إنتاجية 
تواجه مسلسله المقبل (كلام فاضي) لا أساس 
له من الصحة»، مشيداً بالتجربة الإنتاجية مع 

شركة «ماجنوم».
وأشـــــار إلــــى أنــــه كــــان فـــي حــيــرة مـــن تــنــوع 
القصص الجيدة المعروضة عليه، لافتا إلى أنه 

استقر على قصة مسلسل العام المقبل ٢٠١٨.
ويــــــبــــــدأ عـــــــــادل إمـــــــــام تــــصــــويــــر مــســلــســلــه 
الرمضاني الجديد في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل في استديو النحاس، حسبما أفاد 

الرئيس التنفيذي للشركة هشام تحسين.
وقـــــال تــحــســين، فـــي بـــيـــان صــحــافــي أمــس 
الــــثــــلاثــــاء، إن «اســــتــــديــــو الــــنــــحــــاس مــحــجــوز 
للفنان عادل إمام حيث يجري تصوير أحداث 
المسلسل»، مشيرا إلى أنهم يسعون لتقديم كل 
ما هو مختلف وإبداعي لإسعاد أكبر قاعدة من 

الجماهير في مصر والعالم العربي.
وأضاف: «قررنا أن يكون أول أعمالنا إنتاج 
مسلسل كبير وضخم لنجم محبوب وله شعبية 
الــوطــن العربي وهو  أنــحــاء  عظيمة فــي جميع 

النجم عادل إمام».
وتــــأســــســــت شــــركــــة «مـــــاجـــــنـــــوم» لـــلإنـــتـــاج 
والتوزيع الفني والسينمائي، المملوكة للمخرج 
رامــــي إمـــــام، وخــبــيــر الــتــســويــق الـــدولـــي هــشــام 
الــجــاري، حيث تعاقدت  الــعــام  تحسين، مطلع 
مع عــدد من الفنانين للبدء في تنفيذ عــدد من 

المشروعات الفنية قريبا.

عادل إمام

بالتعاون مع ٦ دور نشر عربية

{منف} للرواية الإلكترونية... جائزتها النشر الورقي
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــدمـــــا أصــــــبــــــح الــــنــــشــــر 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي حـــلـــقـــة جــــديــــدة 
فـــي ســلــســلــة الــثــقــافــة والمــعــرفــة 
ووســـيـــلـــة مـــبـــاشـــرة وســـريـــعـــة 
للتواصل بين المبدع والقارئ، 
القاهرة أول جائزة  ولــدت فــي 
عــربــيــة لـــلـــروايـــة الإلــكــتــرونــيــة 
تمنح ١٠ جوائز دفعة واحدة 
لــلــمــبــدعــين الــــعــــرب فــــي شــتــى 

أنحاء العالم.
وتستهدف (جائزة منف 
للرواية العربية الإلكترونية) 
جميع الروايات غير المنشورة 
ورقيا التي صدرت على مدى 
الــعــام، ســـواء عــن طــريــق دور 
النشر الإلكترونية أو نشرها 
أصـــحـــابـــهـــا عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
بشكل فردي، من خلال أدوات 
النشر الإلكتروني البسيطة.
وقــال الكاتب والــروائــي 
المصري مروان محمد عبده 
(٣٧ عاما) مؤسس الجائزة 
«رويترز»:  والمشرف عليها لـ
«جميع الجوائز الأدبية في 

المنطقة العربية سواء في الرواية أو 
القصة تشترط في الأعمال المتقدمة 
إما أن تكون نشرت ورقيا أو لم تنشر 
من قبل في أي وسيلة حتى الوسائل 
الإلكترونية وكأنها اجتمعت على 
إقـــــصـــــاء الــــنــــشــــر الإلــــكــــتــــرونــــي مــن 

المعادلة الثقافية».
وأضـــــــاف: «شـــعـــرت بــــأن هــنــاك 
استثناء أو تجاهلا متعمدا لأي عمل 
منشور إلكترونيا رغم جودة الكثير 
من هذه الأعمال، إضافة إلى تنامي 
الوعي بالنشر الإلكتروني، وإقبال 
الكثير من الموهوبين عليه كوسيلة 

رخيصة وسهلة لنشر أعمالهم».
وتـــابـــع قـــائـــلا: «مـــن هــنــا ولـــدت 
فكرة تأسيس جائزة خاصة للرواية 
المــنــشــورة إلكترونيا، خــاصــة أنني 
أحد هــؤلاء الكتاب وجميع أعمالي 

السابقة نشرت إلكترونيا فقط».
تــســتــمــد الـــجـــائـــزة اســـمـــهـــا مــن 
المــديــنــة المــصــريــة الــقــديــمــة «مــنــف» 
التي يرجع تاريخها لأكثر من ٣٠٠٠ 
المــيــلاد، وكــانــت العاصمة  عــام قبل 
الــرئــيــســيــة فــــي عـــهـــد الأســــــــرات مــن 

الثالثة إلى السادسة.

ويحق لكل دار نشر إلكترونية 
أو منصة نشر على الإنترنت التقدم 
للجائزة بخمس روايات كحد أقصى 
فيما تحدد لكل كاتب يريد التقدم 
بشكل فردي للجائزة المشاركة بعمل 

واحد فقط.
وتــمــتــد فـــتـــرة تــلــقــي الــتــرشــيــح 
للجائزة عبر موقعها الرسمي على 
الإنترنت من أول يوليو (تموز) حتى 
نهاية أغسطس (آب) الجاري على أن 
تكون كل الأعمال المرشحة من إنتاج 

عام ٢٠١٧.
وقــال عــبــده: «تلقينا حتى الآن 
الفرز أولاً  قرابة ٩٠ روايـــة، ويجري 
بــــــــأول، فـــهـــنـــاك أعــــمــــال تــــم قــبــولــهــا 
بالفعل، وهــنــاك روايـــات استبعدت 
لـــعـــدم مــطــابــقــتــهــا المــعــايــيــر المــعــلــنــة 

سلفا للجائزة». 
وتتولى تقييم الجائزة لجنة من 
سبعة محكمين مــن مصر وسوريا 
والـــجـــزائـــر والأردن تــضــم روائـــيـــين 
ونقادا ومدققين لغويين إضافة إلى 

خبير تقني.

وقـــــال عـــبـــده: «لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
تــعــمــل بــشــكــل تـــطـــوعـــي، وســتــكــتــب 
تــــقــــريــــرا فـــنـــيـــا عـــــن كـــــل عـــمـــل تـــقـــدم 
للجائزة سواء فاز أو لم يفز، وذلك 
بــهــدف تــوضــيــح عــنــاصــر وأســبــاب 
تــمــيــز الـــفـــائـــزيـــن، ومــــن جـــانـــب آخــر 
مساعدة من لم يسعدهم الحظ في 
تطوير أنفسهم وكتاباتهم في المرات 

القادمة».
ولا تمنح (جائزة منف للرواية 
العربية الإلكترونية) جوائز مالية 
بل تتمثل جائزتها في النشر الورقي 
لــــلــــروايــــات الـــعـــشـــر الــــفــــائــــزة، وذلــــك 
بــالــتــعــاون مـــع ٦ دور نــشــر عــربــيــة 

تحمست للجائزة وأهدافها.
وقــــال عــبــده الــــذي بــــدأ الــكــتــابــة 
فـــــي ١٩٩٩ وأصـــــــــدر عــــــدة روايــــــــات 
ومـــجـــمـــوعـــات قــصــصــيــة: «بــجــانــب 
تــــســــلــــيــــط الــــــــضــــــــوء عـــــلـــــى الــــنــــشــــر 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي وإتـــــــاحـــــــة الــــفــــرصــــة 
لـــلـــمـــبـــدعـــين بـــــهـــــذا المــــــجــــــال تــعــمــل 
الجائزة على إقامة جسر مع النشر 
الـــــورقـــــي بــــــدلا مــــن الـــقـــطـــيـــعـــة الــتــي 

تفرضها الجوائز الكبيرة مع النشر 
الإلكتروني». وأضاف: «هناك الكثير 
من دور النشر الإلكترونية العربية.. 
تــقــارن مــع دور النشر  بــالــتــأكــيــد لا 
الورقية، لكن الملاحظ أنها آخذة في 
الزيادة وتجذب كل يوم أعدادا أكبر 

من الكتاب والروائيين».
وعــن مستقبل الجائزة وفرص 
تــطــورهــا قـــال عـــبـــده: «حــتــى الآن لا 
ضـــمـــانـــات لاســــتــــمــــرار الــــجــــائــــزة... 
أخذت الفكرة على عاتقي بالتعاون 
مع فريق الجائزة، وبالاشتراك مع 
دور النشر الورقية لكن ليس لدينا 
مصدر تمويل أو جهة كبيرة تقف 
بجانبنا. أملنا كبير فــي أن تحقق 
الـــــــــدورة الأولــــــــى نـــجـــاحـــا مــلــمــوســا 
عليه خطواتنا  نبني  أن  نستطيع 

القادمة».
وتــعــلــن لــجــنــة الــتــحــكــيــم قــائــمــة 
طويلة لجائزة منف تضم ٢٠ رواية، 
فيما ستعلن قائمة الروايات العشر 
الفائزة في ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل.
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تـــهـــب بـــعـــض الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة عــلــى 
المــنــاطــق المــرتــفــعــة مـــن غــــرب الــيــمــن، وجــنــوب 
غربي المملكة العربية السعودية، خاصة خلال 
فترة ما بعد الظهيرة. ويسود الطقس الجاف 

المشمس الأنحاء الأخرى من المنطقة.

يسود الطقس الحار أنحاء العراق، حيث 
ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى، وتقترب من 
الخمسين درجة سيليزية في الجنوب الشرقي. 
ويــــســــود طـــقـــس مــــا بــــين غـــائـــم إلـــــى مــشــمــس، 
وتتساقط بعض الأمطار على سواحل سوريا 
ولبنان. فــي حــين تشهد باقي المناطق طقسا 

تـــــهـــــب بـــــعـــــض الـــــعـــــواصـــــف مشمسا حارا.
الرعدية على البحيرات العظمى، 
وأوهـــــــــــايـــــــــــو، ووديـــــــــــــــــان وســـــط 
الميسيسيبي، والأبالاش، والجزء 
الـــداخـــلـــي مـــن وســــط الأطــلــســي. 
كــذلــك تــتــســاقــط بــعــض الأمــطــار 
الغزيرة على شمال نيوإنغلاند. 
وتــهــب عــواصــف رعــديــة تتحرك 
ببطء على جنوب وسط الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، فــــي حــين 
يـــســـود الـــطـــقـــس الــــحــــار مــنــطــقــة 

الجنوب الشرقي، والغرب.

تـــتـــســـاقـــط بـــعـــض الأمــــطــــار 
عــــلــــى غـــــــرب وشـــــمـــــال آيــــرلــــنــــدا، 
واســــكــــوتــــلــــنــــدا بـــســـبـــب هـــبـــوب 
الــعــاصــفــة المــطــيــرة الاســتــوائــيــة 
«غــيــرت». كــذلــك تتساقط بعض 
الأمطار على شمال إنجلترا، في 
حين تتركز منطقة ضغط جوي 
مــرتــفــع تــــؤدي إلــــى طــقــس جــاف 
المــمــتــدة مــن هولندا  فــي المنطقة 
وجــنــوب ألمانيا حتى البرتغال، 
وإســــبــــانــــيــــا، وإيـــطـــالـــيـــا شــمــالا 

ونحو جنوب غربي فرنسا.

تتساقط بعض الأمطار، وقد تهب بعض 
الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى جــبــال أطــلــس في 
المغرب. ويسود الطقس المشمس الجاف باقي 
أنــحــاء شــمــال أفــريــقــيــا بسبب تــركــز منطقة 

ضغط جوي مرتفع.
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لوس أنجليس

> الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة، 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، استقبلت 
في متحف البحرين الوطني، الرئيس التنفيذي 
لمصرف السلام، يوسف تقي، وذلك لبحث سبل 
التعاون المشترك بــين الطرفين. واستعرضت 
الــشــيــخــة مـــي مــخــتــلــف الـــبـــرامـــج والــفــعــالــيــات 

الثقافية التي تقيمها الهيئة لعام 
المــمــلــكــة  فــيــه  الـــــذي تــحــتــفــي   ،٢٠١٨
بــاخــتــيــار المــحــرق عــاصــمــة الثقافة 
الإسلاميّة. فيما أشاد تقي بجهود 
الــهــيــئــة فـــي رفـــعـــة الـــشـــأن الــثــقــافــي 
فــي المــمــلــكــة، كــمــا ثــمــن المــشــروعــات 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا إثـــــراء 

المشهد الثقافي المحلي والإقليمي.
> عــلــي بـــن مــحــمــد الــرمــيــحــي، 
وزيـــــر شـــــؤون الإعـــــلام الــبــحــريــنــي، 
التقى المحلل السياسي الكويتي، 
المــنــتــدى الخليجي للأمن  ورئــيــس 
الــدكــتــور فهد الشليمي.  والــســلام، 
وأعـــــــــــــــرب الـــــــــوزيـــــــــر عــــــــن تـــــقـــــديـــــره 
لإســهــامــاتــه الــــبــــارزة فـــي مــنــاصــرة 
الـــــحـــــقـــــوق والــــقــــضــــايــــا الــــعــــربــــيــــة، 
ووقفاته المشرفة في وجــه الأعمال 
الإرهــابــيــة والــتــدخــلات الــخــارجــيــة 
الــــعــــدوانــــيــــة، مــــؤكــــداً دور الإعـــــلام 
الخليجي والعربي في حماية الأمن 
القومي العربي. من جانبه، توجه 
الـــدكـــتـــور فــهــد الــشــلــيــمــي بــالــشــكــر 
والتقدير إلى الرميحي على حسن 
اســتــقــبــالــه، وحـــرصـــه عــلــى تــعــزيــز 
العمل الإعلامي الخليجي المشترك

> نـــــورتـــــون رابــــســــتــــا، ســفــيــر 
الــبــرازيــل لــدى دولــة الكويت، بحث 
خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس 
الــوزراء، ووزير الداخلية الكويتي، 
الشيخ خالد الجراح الصباح، تعزيز 
التعاون المشترك بين البلدين. وأكد 

الــتــي تجمع بين  الــعــلاقــات  الشيخ خــالــد عمق 
الــبــلــديــن، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث عـــدد من 
المــوضــوعــات ذات الاهتمام المشترك؛ لا سيما 
المتعلقة بالجوانب الأمنية وسبل تطويرها. 
من جانبه، أعــرب السفير رابستا، عن تقديره 
لدولة الكويت، ولما لقيه من توافق في الرؤى 
والمواقف، مما يدعم الاتجاه لمزيد من التعاون 

والتنسيق.
> أجوس سليم بن حاجي يوسف، سفير 
المــنــامــة، استقبله نائب  المــعــتــمــد فــي  مــالــيــزيــا 
رئيس مجلس الوزراء البحريني، الشيخ خالد 
بــن عــبــد الــلــه آل خــلــيــفــة. وهــنــأ الــشــيــخ خــالــد، 
المــالــيــزي بمناسبة توليه مهام عمله  السفير 

الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــجـــديـــد 
ســــــفــــــيــــــراً لــــــــبــــــــلاده لــــــدى 
المملكة، متمنياً له طيب 
الإقـــــامـــــة فــــي الـــبـــحـــريـــن، 
مـــؤكـــداً أهــمــيــة مــواصــلــة 
الـــحـــفـــاظ عــلــى المــســتــوى 
الــــرفــــيــــع مـــــن الــــعــــلاقــــات 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، مــــوضــــحــــاً 
المــــتــــقــــدمــــة  المـــــرتـــــبـــــة  أن 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا مــالــيــزيــا 
الـــــيـــــوم كـــــإحـــــدى الـــقـــوى 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، مـــــا هــي 
إلا بــمــثــابــة قــصــة نــجــاح 
يجب تعظيم الاستفادة 

من جميع تفاصيلها.
شــــــقــــــم،  نـــــــبـــــــيـــــــه   <
وزيــــر الــثــقــافــة الأردنـــــي، 
كــــرم الـــفـــائـــزيـــن بــجــوائــز 
مسابقة الإبداع الشبابي 
فـــي حــقــول  لـــعـــام ٢٠١٧، 
الشعر والقصة القصيرة 
ــــــــــــروايــــــــــــة والمـــــــســـــــرح  وال
والــــــــرســــــــم والــــتــــصــــويــــر 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي. وقــــــال 
شـــــــقـــــــم، خـــــــــــلال الــــحــــفــــل 
الــتــكــريــمــي الــــذي أقــامــتــه 
الــــــــــــــــــــــــــوزارة فــــــــــي إطــــــــــار 
الاحتفال بعمان عاصمة 
الثقافة الإســلامــيــة لهذا 
العام، إن مسابقة الإبداع 
الشبابي حققت حضوراً 

طيباً وكشفت كثيراً من المواهب الشبابية في 
الحقول المطروحة، مضيفاً أن الوزارة ستواصل 
نهجها فــي دعـــم الــشــبــاب المــبــدع فــي مختلف 

برامجها وأنشطتها.
> الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير 
العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، استقبل 
حـــاكـــم ولايــــــة مــيــســيــســيــبــي الأمـــيـــركـــيـــة، فــيــل 

براينت، والوفد المرافق له، الذي يضم مسؤولي 
عدد من الشركات الأميركية. وناقش الجانبان 
عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام 
المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين 
المملكة والــولايــات المتحدة في مجالات العمل 
والتنمية الاجتماعية، واستعرض الجانبان 
عــددا مــن المــســارات المتعلقة بسوق 
العمل، ودور ذلــك في إيجاد فرص 
عــــمــــل لائــــقــــة وجــــــاذبــــــة ومـــســـتـــقـــرة 
للسعوديين والــســعــوديــات، وكذلك 
تــوفــيــر حــزمــة مـــن بـــرامـــج الــتــأهــيــل 

والتدريب لهم.
> الـــدكـــتـــور يـــاســـين الـــخـــيـــاط، 
وزيـــر البيئة الأردنـــــي، زار الجناح 
البيئي في متحف الأطفال بحدائق 
الـــــحـــــســـــين، الــــــــــذي أنـــــشـــــئ مــــؤخــــراً 
بالمتحف لتوعية أجــيــال المستقبل 
حـــــــــول حـــــمـــــايـــــة عـــــنـــــاصـــــر الـــبـــيـــئـــة 
واستدامتها، والمحافظة على الموارد 
الطبيعية من التلوث والاستنزاف. 
وأكد الدكتور الخياط حرص الوزارة 
عــلــى إيـــجـــاد أفـــضـــل الـــشـــراكـــات مع 
مؤسسات المجتمع المدني للنهوض 
بــحــالــة الـــوعـــي والــتــثــقــيــف الــبــيــئــي، 
لإحداث التغيير في أنماط السلوك 
لكافة شرائح المجتمع تجاه البيئة، 
والمحافظة عليها والحد من الإلقاء 
الــعــشــوائــي لــلــنــفــايــات والمــمــارســات 

الضارة بالبيئة.
> أنـــــــدرس بـــيـــدرســـن، المــنــســق 
المــــقــــيــــم لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة ومـــنـــســـق 
الشؤون الإنسانية في الأردن، أقام 
احتفالية لإحياء ذكرى اليوم العالمي 
لــلــعــمــل الإنـــســـانـــي، وذلــــك بحضور 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي المـــــجـــــال الإنـــســـانـــي 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة ومــســؤولــين 
من الحكومة، وأعضاء من المجتمع 
المـــحـــلـــي والـــــدولـــــي. وتـــضـــمـــن الـــحـــفـــل تــكــريــمــاً 
للعاملين فــي مــجــال العمل الإنــســانــي، لتميز 
جهودهم في تقديم المساعدة في عدة مجالات. 
وأكد بيدرسن التزام الأمم المتحدة بدعم الأردن؛ 
ليس فقط في توفير المساعدات الإنسانية، بل 
أيضاً من خلال تعزيز الترابط بين المساعدات 

الإنسانية والإنمائية.

أندرس بيدرسننورتون رابستا

الشيخة ميّ بنت 
محمد آل خليفة

د. علي بن ناصر 
الغفيص

د. ياسين الخياطعلي بن محمد الرميحي

صمت ساعة وتجمّد ساعات
بــدت اللحظة غير عــاديــة، اختلطت فيها غــرابــة المــوقــف مع 
ضرورات الواقع. قال مذيع، أو مذيعة، عبر عشرات منابر التلفزة 
والإذاعات، إن خمس دقائق فقط تفصل الناس عن إجراء لم يسبق 
له مثيل، إذ فور تعانق عقربي الساعة سوف تدق أجراس «بيغ 
بن» اثنتي عشرة مرة، ثم تتوقف أربع سنوات، أيُعقل هذا؟ تساءل 
كثيرون، أتصمت الساعة الأشهر في العالم، فلا يُسمع لها رنين 
حتى عام ٢٠٢١؟ أجاب خبراء مختصون يحكم العقل قرارهم بما 
لبَ، قد يؤدي 

ُ
ت خلاصته أن لــضــرورات الترميم متطلبات إن لم 

تراكم الخلل إلى مشكل يستمر لأمد طويل.
فــيــمــا أتـــابـــع المــشــهــد أول مـــن أمــــس أمـــــام مــجــلــس الــعــمــوم 
البريطاني، حيث تجمع أناس من مختلف الجنسيات، يعايشون 
لحظة غير مسبوقة في تاريخ ساعة يرجع إلى عام ١٨٥٦، رحت 
ـــرى، مـــاذا عــن ســاعــات أمــم أصــابــهــا التجمّد فتوقفت 

ُ
أتــســاءل: ت

عقاربها عند تواريخ ليست تغادرها، يظن نفرٌ ممن يجمّدونها 
أن بوسعهم أسر الزمن وفق رؤاهــم، فلا هو يمضي إلى الأمــام، 
ولا يرجع إلى بريق الماضي ليضيف إليه، يطوّر منهاجه، ينقي 
شوائبه، ويدفع به كي يشع على البشر في جهات الأرض الأربع 

بمعرفة تواكب العصر، عِوض التصادم معه؟
هل من مثال؟ نعم، بل كثيرة هي الأمثلة. أبدأ بمثل مما أورده 
قارئ، تعقيباً على ما ورد في هذه المساحة الأربعاء الماضي. يرى 
حسان الشامي أنه من الصعب جداً أن «يُقنع أحد بالكون القيادات 
الفلسطينية أنهم على طريق الخطأ القاتل والمدمر لقضيتهم. 
إلــى جانبهم،  اللبناني، ووقـــف وقــاتــل  أكــثــر الشعب  احتضنهم 
وتحمل الضربات الإسرائيلية والخوف والرعب اليومي من قِبل 
سلاح الجو الإسرائيلي، فكانت مكافأة التنظيمات، كل التنظيمات 
القتال اليومي من  اللبناني  الفلسطينية دون استثناء، للشعب 
شارع إلى شارع، ومن منزل إلى منزل، فزرعوا الرعب في نفوسهم. 
والأنكى من ذلــك، تصرفوا كأنهم هم السلطة الحاكمة، يزجون 
بالسجون مــن يــريــدون، ويحاكمون مــن يــشــاءون، ويتهمونهم 
بالعمالة تارة لإسرائيل، وتارة للدولة اللبنانية التي هي دولتهم 
الــقــارئ المتألم في موضع آخــر من تعقيبه:  وجيشهم». يضيف 
«أتكلم بحرقة لأنــنــي ناضلت فــي صفوفهم بــأغــوار الأردن عام 
الــثــورة  ١٩٦٨ وفــى جــنــوب لبنان فــي ١٩٧١، فلمست وأيقنت أن 
لــو أن عقارب  ألـــمٍ وأســـفٍ،  إلــى زوال». نــعــم، بكثير  الفلسطينية 
ساعات أغلب القيادات الفلسطينية لم تتوقف عند أنانية مصالح 
الــذات على الصالح العام، بدعوى  التنظيمات، وتكريس تقديم 
احترام مكانة «الرموز»، فالأرجح أن الوضع الفلسطيني، ما كان 

بلغ الحال الذي هو عليه الآن.
مثال ثــانٍ: الخميس المــاضــي، ضــرب شر إرهــاب سفك دماء 
الــيــوم ذاتـــه، يحصل أن ملالا  البشر الأبــريــاء فــي برشلونة. فــي 
يوسف زاي، المنتصرة على ظلام الجهل ببلدها باكستان، تتلقى 
عرض تلقي العلم بإحدى أعرق جامعات الأرض. حقاً، هو تكريمٌ 
أنْ تعرض جامعة  إلــى تكريمها بجائزة نوبل للسلام،  يضاف 
أكسفورد على الشابة ملالا مقعدَ درسٍ في رواقها، وهي الجامعة 
التي تتوق إليها أنظار طلاب علمٍ كُثر بالمشارق والمغارب. فيها 
تعلمت ومــنــهــا تــخــرجــت مــواطــنــتــهــا بــي نظير بــوتــو، المــغــدورة 
اغــتــيــالاً هــي أيــضــاً. انــظــر الــفــارق بــين ســاعــة مــلالا التلميذة، إذ 
تحث السعي نحو المستقبل، وساعات عقول إرهابيي برشلونة 
المتجمدة عند زمــن الــخــوارج، ومــا أنــتــج مــن حجج تبرير سفك 

الدماء وإشعال الفتن.
مثال ثالث: حتى في بلاد مثل الولايات المتحدة، اكتسبت من 
آثام حروبها الأهلية ما أغرقها في بحور دماء العنصرية وظلمات 
ظلمها، هناك ساعات لم تغادر تلك الأزمــنــة، ولــم تــزل عقاربها 
متجمدة في أدغال غابات التمييز بين بني الإنسان من منطلق 
ليت 

ُ
ابت اللون والعرق. إذنْ، كما أن مجتمعات العالم الإسلامي 

بفكر متطرف يشبه في خطورته خطر التلوّث الإشعاعي - وصف 
دقيق سمعته من كاتبة صحافية ذات ثقافة راقية وخبرة معتبرة 
- يبدو واضحاً أن دول العالم الصناعي مبتلاة بعقول تجمدت 
ساعاتها هي أيضاً، مثل الأميركي ديفيد ديوك، أحد المحرضين 
على عنف شارلوتسفيل العنصري بفرجينيا الأسبوع الماضي.

أن تتوقف أجــراس «بيغ بــن» لأربــع سنوات أمــر يُحزن أهل 
رى، أيكتفي بالحزن أقوام ديار هناك من يصر على 

ُ
هذه الديار. ت

تجمّد زمن ساعاتها، أم حري بهم الإصرار على تحديث الحاضر، 
وبناء أسس الغد الأفضل؟
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تناول الألياف بكثرة يقلل منها

كيف تحمي نفسك من التهابات القولون؟

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الاميركية): «الشرق الأوسط»*

يعاني نصف الأميركيين تقريبا 
في الفئة العمرية بين ٦٠ إلى ٨٠ عاما 
مـــن الـــتـــهـــاب الـــتـــهـــاب الــحــويــصــلات 
 .diverticulosis (الرتوج) في القولون
ويـــعـــانـــي المـــصـــابـــون بـــهـــذه الــحــالــة 
مــن ظــهــور بــعــض الأكـــيـــاس الناتئة 
مـــــن الــــقــــولــــون بـــحـــجـــم حـــبـــة الـــفـــول 
السوداني، وهي حالة تصيب تقريبا 

كل من هم فوق سن الثمانين.
فــي أغــلــب الأحـــيـــان، لا تتسبب 
تلك الأكــيــاس فــي أي مشكلات، لكن 
فـــــي حــــــال تـــعـــرضـــهـــا لـــلالـــتـــهـــاب أو 
العدوى، تظهر أعــراض مثل الحمى 
والغثيان والقيء، أو إحساس بالألم 
أسفل البطن. لكن سبب حدوث ذلك 
غير معروف، ويعتقد بصفة عامة أن 
الأكياس تصاب بالعدوى من البراز 

أو البكتريا التي تعلق بداخلها.
ويقول الدكتور جويل غولدبرغ، 
أستاذ الجراحة المساعد بمستشفي 

التابعة  برمنغهام وأمــراض النساء 
لــجــامــعــة هـــارفـــارد، بــأنــه «مـــع تقدم 
الــعــمــر، فإنهم يشعرون  الــرجــال فــي 
بــألــم مــع أي حــركــة لــلأمــعــاء، ولــذلــك 
يـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــم الانـــــتـــــبـــــاه لــصــحــة 
جــهــازهــم الــهــضــمــي». ويــضــيــف أن 
«الانتباه للحالة الطبيعية لأمعائك 
وكيفية تغيرها مــن وقــت لآخــر من 
شـــأنـــه أن يـــســـاعـــدك عـــلـــى مــلاحــظــة 
حـــــدوث أي طــــــارئ. وعـــنـــدئـــذ عليك 

مراجعة الطبيب».

التشخيص والعلاج
عــلــى الطبيب أن يــحــدد وجــود 
الأكـــــــــيـــــــــاس بــــــاســــــتــــــخــــــدام الأشـــــعـــــة 
المــقــطــعــيــة لأن الأعــــــراض  الــطــبــقــيــة 
قـــد تــتــشــابــه مـــع حــــالات أخــــرى مثل 
 inflammatory bowel التهاب الأمعاء
 stomach أو النزلات المعوية disease
flu. وتستمر الأعـــراض مــا بــين عدة 
ساعات إلى عدة أيام لتعيد الظهور 
مجددا على فترات منتظمة أو بعد 

فترة طويلة.
وأضـــــــــــافـــــــــــة إلـــــــــــــى المــــــشــــــكــــــلات 
الـــجـــســـديـــة، قــــد تــتــســبــب الأكــــيــــاس 
فــي حــــدوث مــشــكــلات أخــــرى تتعلق 

بـــالـــعـــاطـــفـــة، حـــيـــث أظــــهــــرت دراســـــة 
أجــريــت عــام ٢٠١٥ عــن نمط الحياة 
أن الأشخاص الذين يعانون من هذه 
الأعــراض غالبا ما ينتابهم الخوف 

والقلق والشعور بالاكتئاب.
* العلاج بالمضادات الحيوية. 
تــعــتــبــر المـــضـــادات الــحــيــويــة الــعــلاج 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي حـــــتـــــى فـــــــي الــــــحــــــالات 
المـــتـــوســـطـــة، لـــكـــن الاتــــجــــاه الــجــديــد 
يــــقــــول إنـــــــه لا يــــجــــب عـــــــلاج جــمــيــع 
حــالات التهاب حويصلات القولون 
الــدكــتــور  بطريقة واحــــدة. وبــحــســب 
غولدبرغ: «إن لم يكن هناك ارتفاع 
فــي درجــــة حــــرارة الــجــســم، فــالــعــلاج 
المـــفـــضـــل لـــنـــوبـــات الألـــــــم الــصــغــيــرة 
يـــكـــون بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى قـــســـط مــن 

الراحة وتناول الكثير من السوائل، 
والابتعاد عن تناول مسكنات الألم».

تــســتــخــدم المــــضــــادات الــحــيــويــة 
حاليا فقط لعلاج الأشخاص الذين 
يــعــانــون مــن ألــم شــديــد ومــن ارتــفــاع 
في درجــات الحرارة ومن ارتفاع في 
الــدم البيضاء وأيضا  نسبة كريات 
فــــي عــــــلاج مــــن يــــعــــانــــون مــــن تــكــون 
الــخــراج فــي الأمــعــاء أو مــن ثقب في 

التجويف البطني.
أحيانا تكون الجراحة ضرورية 
لإزالـــة الأجـــزاء المصابة مــن القولون 
فــي حــالــة كــانــت الإصــابــة مــزمــنــة أو 
حـــادة، أو فــي حــال تــكــرر الإحــســاس 

بنوبات الألم.

يـــســـتـــطـــيـــع المـــــــريـــــــض تـــجـــنـــب 
الإصــــــابــــــة بــــالــــتــــهــــاب حـــويـــصـــلات 
الــقــولــون عــن طــريــق تــنــاول كميات 
كــبــيــرة مـــن الــســوائــل واتـــبـــاع نــظــام 
غذائي يحتوي على نسب مرتفعة 
من الألياف، حيث أظهرت الدراسات 
وجــــود صــلــة وثــيــقــة بــين انــخــفــاض 
الألـــــــيـــــــاف فــــــي الـــــطـــــعـــــام والــــتــــهــــاب 
حويصلات القولون، وذلك استنادا 
إلى نــدرة تلك الأعــراض في مناطق 
مثل آسيا وأفريقيا، حيث يتناول 
الــنــاس أطعمة غنية بالألياف مثل 
الخضراوات، مقارنة بنسب الألياف 
المنخفضة في الأطعمة في الولايات 

المتحدة وبريطانيا.
تـــســـاعـــد الألــــيــــاف عـــلـــى تــلــيــين 
الــبــراز مما يسهل من مــروره داخل 
الأمعاء. وفي حال كان البراز جافا، 
سيحدث الإمساك، ومن المعروف أن 
الــبــراز يتسبب فــي الضغط  جــفــاف 
على القولون، مما يتسبب في ظهور 

نتوءات في المناطق الضعيفة.
وتوصي مجلة «دياتري غايد 
لايــنــز فـــور أمــيــركــانــز»، الــتــي تعنى 
بــالإرشــادات الغذائية للأميركيين، 

بتناول ٣٨ غراما من الألياف يوميا 
بالنسبة للرجال، وذلك لأن غالبية 
الرجال لا يتناولون سوى ١٥ غراما 
فـــقـــط. وتــعــتــبــر الــفــاكــهــة الــطــازجــة 
والخضراوات والفاصوليا والفول 
الــســودانــي والــــذرة والأطــعــمــة التي 
تحتوي على القمح المصادر المثالية 

للألياف.
ويـــضـــيـــف لـــدكـــتـــور غـــولـــدبـــرغ 
أنه في حال وجد الإنسان صعوبة 
فـــي الــحــصــول عــلــى ألـــيـــاف كــافــيــة، 
يمكنه اللجوء إلى مكملات غذائية 
أو   Benefiber «بـــيـــنـــفـــايـــبـــر»  مـــثـــل 
Metamucil، حيث  «مــتــامــوســيــل» 
إن مــــلء مــلــعــقــة كــبــيــرة واحــــــدة من 
أي مــن هــذه المكملات يعتبر كافيا 
لإضافة ٥ إلى ٦ غرامات من الألياف 
إلــــى غــــذائــــك، بــيــد أنــــه يـــشـــدد على 
ضـــــــرورة اســــتــــشــــارة الــطــبــيــب قــبــل 
تناول المكملات الغذائية لأن إضافة 
كميات زائدة منها فجأة قد تتسبب 
فـــــي تــــكــــون الــــــغــــــازات والإحـــــســـــاس 

بالانتفاخ.

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة 
الرجل»، خدمات «تريبيون ميديا».

ملك المغرب يتلقى باقة من الكتب الجديدة بمناسبة عيد ميلاده الـ٥٤
الدار البيضاء: لحسن مقنع

تلقى العاهل المغربي الملك محمد 
الــســادس بــاقــة مــن الكتب الــجــديــدة، 
تغطي مجالات التاريخ والسياسة 
والـــــقـــــانـــــون والاقـــــتـــــصـــــاد والـــعـــلـــوم 
والــثــقــافــة والإعــــــلام والـــفـــن والأدب، 
مــن مؤلفيها، مــســاء أول مــن أمــس، 
الـــذي ترأسه  خــلال حفل الاستقبال 
بــســاحــة عــمــالــة (مــحــافــظــة) المضيق 
(شمال المغرب)، وذلك بمناسبة «عيد 
الشباب»، الذي يصادف هذه السنة 

الذكرى الـ٥٤ لميلاده.
وقــــــــــدم مـــصـــطـــفـــى الــــكــــثــــيــــري، 
المــنــدوب الــســامــي لــقــدمــاء المــقــاومــين 
وأعــــضــــاء جـــيـــش الـــتـــحـــريـــر، لــلــمــلــك 
مـــحـــمـــد الـــــســـــادس مـــؤلـــفـــا بـــعـــنـــوان 
«الذاكرة التاريخية المشتركة المغربية 
الــجــزائــريــة». وأشـــار الكثيري، في   -
تصريح صحافي، إلى أن هذا المؤلف 
غير المسبوق والــصــادر في جزأين، 
أنـــجـــزه ٤٢ أكــاديــمــيــا - بــاحــثــا، من 
بــيــنــهــم ٢٢ مــغــربــيــا و٢٠ جــزائــريــا. 
وأضـــــــاف الـــكـــثـــيـــري أن هـــــذا الــعــمــل 
الأكاديمي يسلط الضوء على ذاكرة 
التاريخ المشترك المغربي - الجزائري، 
حيث يسطر لمختلف أشكال التعاون 
الــتــي كانت  بــين البلدين والــعــلاقــات 
تــجــمــع بينهما إبــــان فــتــرة مــحــاربــة 

الاستعمار.
ومـــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــدم عـــثـــمـــان 
بنجلون، الرئيس المدير العام للبنك 
المــغــربــي لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة، لملك 
المــغــرب مــؤلــفــا بــعــنــوان «فــــاس، ألــف 
الــتــاريــخ». ويسرد  ومائتا سنة مــن 
هــذا المؤلف عبر ثلاثة أجــزاء تاريخ 

الــعــاصــمــة الـــروحـــيـــة لــلــمــغــرب مند 
تأسيسها قبل ١٢٠٠ سنة من طرف 
السلطان المولى إدريــس جد العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
كــمــا اســتــقــبــل الــعــاهــل المــغــربــي 
بــهــذه المــنــاســبــة الــكــاتــب الــصــحــافــي 
الـــكـــويـــتـــي نـــايـــف شـــــــرار، الــــــذي قـــدم 
لـــه مــؤلــفــا عــنــوانــه «المـــغـــرب بــعــيــون 
كويتية، الإنــجــازات الملكية في عهد 

الملك محمد السادس».
وفي السياق نفسه، قدم محمد 
تــوفــيــق الـــقـــبـــاج، الـــــذي كــــان يشغل 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس ديـــــــــوان الـــســـلـــطـــان 
الراحل محمد الخامس (جد محمد 
الــراحــل  الـــســـادس)، وســفــيــرا للملك 
الــدول،  الحسن الثاني لدى عدد من 
مؤلفين، الأول تحت عنوان «محمد 
الــخــامــس ســيــرة وذكــــــرى» والــثــانــي 
بــعــنــوان «الــصــحــراء المــغــربــيــة» وهو 

من ثلاثة أجزاء.
كــــمــــا تـــلـــقـــى الــــعــــاهــــل المـــغـــربـــي 
مــــن الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق لـــحـــســـن أمـــين 
الـــدمـــنـــاتـــي مــؤلــفــا بـــعـــنـــوان «تــســعــة 
وعشرون ربيعا، وصيف»، وتتعلق 
بسيرة وأعمال شقيقه الراحل الفنان 
الــتــشــكــيــلــي أمــــين الـــدمـــنـــاتـــي. وقـــدم 
محمد مهدي قطبي، رئيس المؤسسة 
الوطنية للمتاحف للعاهل المغربي 
مـــطـــبـــوعـــا حــــــول مــــعــــرض «إشــــعــــاع 

أفريقيا من العاصمة».
وقــــدم كـــل مـــن رئــيــس الــجــامــعــة 
المفتوحة بالداخلة إدريس الكراوي، 
الــعــام للمجلس الاقــتــصــادي  الأمـــين 
والاجــــتــــمــــاعــــي والــــبــــيــــئــــي، وفــلــيــب 
لوكليرك، رئــيــس الجمعية الدولية 
الفرنكوفونية للذكاء الاقــتــصــادي، 

مــؤلــفــات أشــرفــا عــلــى إنــجــازهــا منذ 
تأسيس الجامعة المفتوحة للداخلة، 
والتي تحمل عنوان «الذكاء الترابي 
والتنمية الجهوية من خلال المقاولة، 
تجارب دولية مقارنة»، و«الاندماج 
الجهوي والآفاق المجالية، مقارنات 
دولــــيــــة»، و«المــــجــــالات الاقــتــصــاديــة 
الــجــديــدة، فــاعــلــو وعـــوامـــل الإقــــلاع، 

مقارنات دولية».
وأكــــــد الــــــكــــــراوي، فــــي تــصــريــح 
صحافي عقب حفل الاســتــقــبــال، أن 
هــذه المؤلفات تعد ثمرة أشغال ثلة 
مـــن الـــخـــبـــراء والــفــاعــلــين فـــي مــجــال 
التنمية، وأنها من خــلال الدراسات 
الــضــوء على أهمية  المــقــارنــة تسلط 
الــتــعــاون جــنــوب - جــنــوب فــي بعده 
الأوروبي الأفريقي وأثره على الإقلاع 

الاقتصادي. كما قدم كل من التهامي 
الـــنـــادر، مــصــور فــوتــوغــرافــي، وعبد 
الرحمان الملحوني، أستاذ باحث في 
التراث الشعبي، على التوالي، كتابا 
عــنــوانــه «بــاريــس ١٣ نوفمبر ، تلك 
الليلة»، وموسوعة «ذاكرة مراكش» 

في أربعة أجزاء.
وقـــدم الــدكــتــور يــوســف الفقير، 
رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــطــب 
الأشــعــة، للعاهل المغربي بمناسبة 
عــــيــــد مـــــــيـــــــلاده، مـــــوســـــوعـــــة طــبــيــة 
بعنوان «السرطان، معطيات عامة، 
الــتــشــخــيــص والـــــعـــــلاج»، مـــن أربــعــة 

أحجام.
كـــــمـــــا قــــــــــدم لــــــــه عـــــبـــــد الــــكــــريــــم 
الزرقطوني، رئيس مؤسسة محمد 
الزرقطوني للثقافة والأبحاث مؤلفا 

عــنــوانــه «مــحــمــد الــخــامــس - ســيــرة 
ملك وسيرة شعب»، والــذي تضمن 
المداخلات والأبحاث والدراسات التي 
نوقشت ضمن أشغال ندوات مظاهرة 

«٢٠١٤ - سنة محمد الخامس».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــدم مــحــمــد عــبــد 
الرحمن بــرادة، الرئيس المدير العام 
لــشــركــة «بــــرومــــو بــــريــــس»، لــلــعــاهــل 
المغربي، موسوعة «دفاتر الجهوية 
ا.  بالمغرب» والتي تتألف من ١٢ جزء
وقــــال بـــــرادة فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
عقب الاستقبال، إن هــذه الموسوعة 
«تــــحــــاول تــفــســيــر مــعــنــى الــجــهــويــة 
وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــنـــمـــوذج 
المغربي في هذا المجال». وقدم أحمد 
غــــيــــات، مـــؤســـس جــمــعــيــة «المـــغـــرب 
بصيغة الجمع» مؤلفا تحت عنوان 

«غدا سيكونون هم».
وقدمت فاطمة البارودي، مديرة 
الأخـــبـــار بــالــقــنــاة الأولــــــى بــالــشــركــة 
الوطنية للإذاعة والتلفزيون، مؤلفا 
يــحــمــل عـــنـــوان «الإعـــــــلام الــفــضــائــي 
الـــــعـــــربـــــي بــــــين تـــــحـــــديـــــات الـــــحـــــراك 
ورهــــانــــات الاســـتـــقـــرار». وأوضــحــت 
الـــبـــارودي، فــي تصريح للصحافة، 
يــبــرز كيفية تعامل  المــؤلــف  أن هـــذا 
الإعـــلام الــعــربــي مــع فــتــرة جــد مهمة 
مـــن تـــاريـــخ الــعــالــم الـــعـــربـــي، والــتــي 
«الربيع العربي»،  اصطلح عليها بـ
مــشــيــرة إلــــى أن المـــؤلـــف يـــقـــدم رؤى 
اســتــراتــيــجــيــة مــســتــقــبــلــيــة، مــفــادهــا 
بأن الديمقراطية والتنمية مرتبطة 
ارتـــبـــاطـــا قــويــا بــتــقــويــة المــؤســســات 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والمــجــتــمــع 

المدني.
وبعدها تلقى العاهل المغربي 
من حميد الحسناوي، فارس وكاتب، 
ورشـــيـــد بــحــيــر، مــكــلــف مــهــمــة نــاظــر 
المـــدرســـة المــولــويــة (الأمـــيـــريـــة)، على 
التوالي، مؤلفين عنوانهما «تجميع 
ذاكرة الإمبراطورية الشريفة بالمملكة 
المــــغــــربــــيــــة»، و«أصـــــــــول المـــســـؤولـــيـــة 
المــــدنــــيــــة فــــي شــــركــــات المـــســـاهـــمـــة». 
وبــــــــــــــــدوره، قــــــــدم الـــــبـــــاحـــــث مــحــمــد 
الحداوي، لملك المغرب، مؤلفا بعنوان 
«من مظاهر تراث اليهود المغاربة في 
الحضارة المغربية». كما قدم محمد 
الـــهـــيـــثـــمـــي، الـــرئـــيـــس المــــديــــر الـــعـــام 
لمجموعة «مـــاروك ســوار» الإعلامية 
مؤلفا بــعــنــوان «التنمية المشتركة، 
رؤيـــة مــلــك»، والــــذي تضمن أشــغــال 
الندوة الدولية الثانية حول موضوع 

«المقاولة الاجتماعية».

«عيد الشباب» الملك محمد السادس لدى ترؤسه الحفل الرسمي لـ
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لعل أهم متغير في حياة الإنسان المعاصر أنه لم يعد يدهش 
لشيء. ونقرأ اليوم عن الإنسان الآلي وكأننا نقرأ حكاية ليلى 
والذئب. كانت ألعاب الأطفال سيارة من خشب، وأصبحت سيارة 
الكبار بلا سائق. تصعد إليها وتعطيها البرنامج وتضع رجلاً 
فـــوق رجــــل. الــبــاقــي، مــن تــجــنــب الــحــفــر والــتــوقــف عــنــد الــضــوء 
الأحمر، والتوقف السريع لكي لا تصدم رجلاً أهوج في الطريق، 
كــل ذلــك اتــركــه لها. أو لبيل غيتس. كنتَ تحلم وأنــت فــي عمر 
الأحلام، بهاتف «مصور» ترى من خلاله على الطرف الآخر، من 
تحب. انسَ. لقد أصبح «سكايب» اختراعاً قديماً الآن، ابتدعه 
رجل من لاتفيا، التي لم تسمع بها حتى الآن، وبالكاد تعرف 

أنها من جمهوريات البلطيق.
كلمة سرعة لم تعد تكفي لوصف وتيرة العصر. كانت لا 
تزال مناسبة أواخر القرن التاسع عشر عندما اخترع المستر بيل 
الهاتف. لكن الأعمدة التي رفعت عليها الأسلاك شوهت المناظر، 
فراح الناس الغاضبون يقطعونها. وظن البعض الآخر أن المستر 
بيل «مسكون» ويتعاطى مع العفاريت. وعندما عرض الفكرة 
على الممولين، ظنوا أنه يهذي. غير أن توماس إديسون، عبقري 
الاختراعات، قال إن صديقه بيل غيّر فكرة الزمان والمكان بين 
البشر. وإلى الأبد. ولم يعد ورثة المستر بيل في حاجة إلى أعمدة 
تقف عليها الطيور وتغرد، وأسلاك تحمل الحوارات والآهات، 
فالآلة التي طورها ستيف جوبس تقوم بمئات المهمات، وهي 

في جيب سترتك.
الناس لم تعد تنتظر وصول الجيل الجديد من الآيفون كآلة 
لا حدود لاستخداماتها، وإنما كلعبة مذهلة حولت السلوى إلى 
أهم صناعة في العصر. والتطلع الآن إلى «الآيفون» كهاتف، مثل 

النظر إلى أعمدة بيل، كشرفة عالية لطيور القبرات.
الــربــيــع،  والــقــبــرة عــصــفــور جميل صغير يــمــر بلبنان مــع 
اللبنانيون قتله، ويستعجلون قبل «انتهاء الموسم».  ويتولى 
ولا تدعوا الفرصة تفوتكم. وهناك عصفور آخر يسمى «الوروار» 
ألــوان الطيف. ولسبب مجهول  نسبة إلى صوته، وفيه جميع 
الــحــرائــق، فيحوم حولها بكثافة  لــه  الــدخــان، فتُحرق  يجتذبه 
غبية - أو حسن نية - فيطلق عليه الصيادون النار، ويحولون 
العشرات منه إلى وليمة. ويكمل الناجون سبيلهم إلى بلدان 

أرحم بالعصافير.
ولعلنا أكثر إنسانية من بعض الأميركيين. ففي ولايــات 
كثيرة، استخدمت أعمدة المستر بيل مشنقة طارئة أقيمت على 
عجل لإعدام «عبد» أسود ضُبط وهو يمد يده إلى كرم من العنب.

وهل من الترف الإنساني أن تفكر في القبرات فيما ألوف 
بــلاد العرب  يـــوم، ويُــذلــون كــل لحظة فــي  البشر يُسحقون كــل 
أوطــانــي؟ أجــل. لكن على الإنسان أن يتعلم الرحمة بــدءاً بعدم 
اغتيال البلابل. «صوت صفير البلبل... هيج قلب الثملي»، أنشد 

الأصمعي.

كملت!
الأنــبــاء تتحدث عــن تقرير ســري لــلأمــم المتحدة مــؤلــف مــن ٣٧ صفحة، 
تسرب للصحافة، بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، 
إلــى وكالة تابعة للحكومة  وأنــه تم اعــتــراض شحنتين كوريتين شماليتين 
الــســوري، خــلال الأشهر  السورية مسؤولة عن برنامج الأسلحة الكيماوية 

الستة الماضية.
يعني لم يكن بشار الأســد ينقصه شــيء من أدوات الماكياج السياسي 
الذي اجتمع له خبراء التزيين الروس والأوروبيون والأميركان، إلا أن يضع 

ديكتاتور «بيونغ يانغ» لمسته الخاصة عليه!
بعيداً عن هذا، وبعيداً عن الحرص الأسطوري للمندوب الدولي الناظر 
ستيفان دي ميستورا، الذي عقد حتى الآن ٧ جولات في جنيف، ويعد بالمزيد...

وبعيداً عن جولات الروس والترك والفرس والفرنجة الجدد في آستانة 
بكازاخستان...

وبعيداً عن الركض اليائس لمنصّات المعارضة السورية - حلوة منصّات 
– وعجز المعارضة عن توحيد كلمتها بعد إجبار الغرب المعارضة السورية 
«الحقيقية» على «إقــحــام» منصة موسكو - جماعة قــدري جميل، الــذي هو 

معارضة «لطيفة» على معدة بشار ولسانه وليد المعلم...
بعيداً عن كل هذا التذاكي واللؤم الدولي على القضية السورية، يحسن 
الــروســي -  الــســوداء ببركة السياسات الغربية، والسند  تــذكــر هــذه الأرقـــام 
الإيراني لبشار الأســد... بالمناسبة مبروك للأخير زيارة الــوزراء اللبنانيين 

الشجعان!
من هذه الأرقام:

نسبة المستشفيات السورية العاملة ٤٣ في المائة فقط، وفرّ نصف الأطباء 
السوريين للخارج. زهاء ٨٠ ألف طفل في سوريا مصابون بشلل الأطفال الذي 
تم استئصاله من سوريا عام ١٩٩٥. مدرسة من كل ٤ مدارس إمّا تضررت، أو 

دمرت، أو استخدمت للنازحين.
٦٫٣ مليون شخص مشردون داخلياً، وما يقرب من ٥ ملايين سوري خارج 

البلد لاجئين. تكلفة الصراع في سوريا حتى الآن ٢٧٥ مليار دولار.
كمشة من أرقــام المأساة السورية، بفضل بشار أولاً، وإيــران الخمينية 
وروسيا البوتينية ثانياً، وتهافت وتفاهة؛ إن لم نقل لؤم السياسة الغربية، 

وتواطؤ بعض العرب مع قاتل الشام بشار.
أمور جعلت كاتباً مثل ألون بن مائير، أستاذ العلاقات الدولية بمركز 
«الفضيحة الأخلاقية الكبرى»،  الدراسات الدولية، بجامعة نيويورك، يصفها بـ
ويضيف: «الولايات المتحدة البلد الوحيد الذي كان بمقدوره وقف هذا الرعب 

تحت إدارة أوباما. من المحزن أن أوباما لم يفعل شيئاً».
أرقام لم تحدش ضمير آية الله خامنئي، الذي نقل عنه سفيره المتجول 
للفتنة والقتل قاسم سليماني، حسب وكالات الأنباء: «قال أحدهم: هل نذهب 
لندافع عن الديكتاتوريين؟ لكن المرشد أجابه: هل ننظر لأي حاكم للدول التي 

نقيم علاقات معها؛ هل هو ديكتاتور أم لا؟ نحن نراعي مصالحنا».
حتى لو بقي بشار بقصر الشعب بقاسيون، فلن يبقى في ضمير الشام، 
وهو الضمير الذي سينتج عاجلاً أو آجلاً، ثورة أخرى... بالإذن من الناظر 

دي ميستورا.
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«بيونغ يانغ» تحيي بشار الأسد!

ثمن النسخة

الممثلة الإسبانية أدريانا أوغارتي لدى حضورها العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة الإسبانية «تاديو جونز ٢» في مدريد 
بإسبانيا أمس. وسيعرض الفيلم في دار السينما الإسبانية غدا الخميس (إ.ب.أ)
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sportالـ غارديان الرياضي
رحلة سمير نصري... من «زيدان جديد» 

إلى اسم شارف على الاختفاء من عالم الكرة

أعمدة المستر «بيل»

الرجال أول الضحايا

تناول فيتامين «B» فترات طويلة قد يصيب بسرطان الرئة
كولومبوس - لندن: «الشرق الأوسط»

يــزيــد تعاطي مستحضرات 
بعينها من فيتامين «B» فترات 
طويلة مــن خطر إصــابــة الرجال 
الــرئــة. وحـــذر باحثون  بسرطان 
أمــــيــــركــــيــــون بـــشـــكـــل خـــــــاص فــي 
دراســــــتــــــهــــــم الــــــتــــــي نــــــشــــــرت فـــي 
مــجــلــة «جــــورنــــال أوف كلينكال 
أونـــكـــولـــوجـــي» المــتــخــصــصــة في 

الأمراض السرطانية من تعاطي 
 «Bفــــيــــتــــامــــيــــنــــي «٦ المـــــدخـــــنـــــين 

.«Bو«١٢
وقال الباحثون تحت إشراف 
تــــيــــودور بـــارســـكـــي مــــن جــامــعــة 
ولايــة أوهــايــو، إن مستحضرات 
تــــحــــمــــي مــن  فــــيــــتــــامــــين «B» لا 
الإصابة بسرطان الرئة حسبما 
كـــان يعتقد حــتــى الآن، بــل ربما 
كـــانـــت ضـــــــارة. حـــلـــل الــبــاحــثــون 

بــيــانــات أكـــثـــر مـــن ٧٧ ألــــف رجــل 
وامـــــــــــــرأة شـــــــاركـــــــوا فــــــي دراســــــــة 
وصفية، حاول خلالها الباحثون 
مــعــرفــة الـــعـــلاقـــة بـــين الــفــيــتــامــين 
وغـــــيـــــره مـــــن المــــغــــذيــــات المــكــمــلــة 
مـــــن نــــاحــــيــــة، وخــــطــــر الإصــــابــــة 
بـــالـــســـرطـــان مـــن نــاحــيــة أخــــرى، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ذكـــــر المـــشـــتـــركـــون عـــنـــد بـــدء 
الدراسة التي استمرت بين عامي 

٢٠٠٠ و٢٠٠٢ الفيتامينات التي 
تــعــاطــوهــا فــي الــســنــوات العشر 
الأخيرة وبأي جرعة. كانت هذه 
الــجــرعــة فــي المــتــوســط أعــلــى من 
الكمية التي توصي بها هيئات 
الـــصـــحـــة المــعــنــيــة فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
ـــــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــون  كــــــمــــــا ضـــــــمَّ
دراســــتــــهــــم بــــيــــانــــات أخـــــــرى عــن 
المــــشــــاركــــين مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــطـــول 

والــــعــــمــــر والـــتـــغـــذيـــة والــــتــــاريــــخ 
المـــرضـــي، بــالإضــافــة إلـــى معرفة 
ما إذا كان المشارك مدخنا أم لا. 
ثم تابع الباحثون المشاركون في 
الــســنــوات الــتــالــيــة وحــتــى أواخـــر 
عام ٢٠٠٧، وعرفوا أيهم قد أصيب 
بسرطان الرئة. ثم ربط الباحثون 

بين جميع هذه البيانات.
لــلــبــاحــثــين أن تـــنـــاول  تـــبـــين 
 «Bو«١٢  «B٦» فــــيــــتــــامــــيــــنــــي 

كــمــســتــحــضــر مـــنـــفـــصـــل ولـــيـــس 
كــخــلــيــط فــيــتــامــين مــتــعــدد يــزيــد 
خــطــر إصـــابـــة الـــرجـــال بــســرطــان 
الرئة بنسبة ٣٠ إلى ٤٠ في المائة.
وفـــــي حــــالــــة الـــتـــعـــاطـــي لمـــدة 
طــويــلــة (عــشــر ســـنـــوات) بجرعة 
كــبــيــرة (٢٠ مــلــيــغــرام B٦ أو ٥٥ 
ميكروغرام B١٢ يوميا) يضاعف 
خــطــر الإصــــابــــة بـــهـــذا الــســرطــان 
تــقــريــبــا.كــمــا أوضـــــح الــبــاحــثــون 

المـــدخـــنـــين مـــعـــرضـــون لخطر  أن 
الإصـــابـــة بــهــذا الـــســـرطـــان ثــلاثــة 
أمثال أقرانهم غير المدخنين إذا 
تــعــاطــوا «B٦» بــجــرعــات كبيرة 
وأربعة أمثال أقرانهم إذا تعاطوا 

.«B١٢»
وأكـــــــد بــــراســــكــــي، فــــي بــيــان 
صحافي صادر عن الجامعة، أن 
الــذي اكتشفوه هو خطر  الخطر 
تـــنـــاول جـــرعـــات فــيــتــامــين أعــلــى 

بــكــثــيــر مــــن الـــجـــرعـــات الــيــومــيــة 
لخليط من الفيتامينات المتعددة. 
ومعلقا على الدراسة قال تيلمان 
كــــون، رئــيــس قــســم عــلــم الأوبــئــة 
الــــغــــذائــــيــــة فـــــي المـــــركـــــز الألمــــانــــي 
لأبحاث السرطان في هايدلبرغ: 
«هـــــذه دراســــــة أخـــــرى تـــحـــذر من 
تــــنــــاول الإنــــســــان مــســتــحــضــرات 
الفيتامينات والمكملات الغذائية 

بلا رغبة منه».

القبض على مخرج مسرحي روسي
اختلس مليون دولار

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

اعتقلت السلطات الروسية أمس، مخرجاً 
مسرحياً بــــارزاً، انــتــقــد مــا يـــراه غــيــابــاً للحرية 
ونمواً للاتجاه المحافظ في روسيا، ووجهت له 

تهمة الاختلاس من أموال الدولة.
وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيان، 
فـــي أن كــيــريــل سيريبرينيكوف  إنــهــا تــشــتــبــه 
اختلس ٦٨ مليون روبــل (١٫١٥ مليون دولار) 
على الأقل من أموال الدولة المخصصة لصالح 

أحد المشاريع الفنية.

ويعرف سريبرينيكوف، وهو المخرج المنفذ 
لمسرح «جــوجــول سنتر» فــي موسكو، بأعماله 

الساخرة التي تنتقد القيادة الروسية.
وقــــالــــت لــجــنــة الــتــحــقــيــقــات فــــي بــــيــــان، إن 
اتــهــامــات ضــد المخرج  السلطات تعتزم توجيه 
يمكن أن تجعله يقبع في السجن لعقد من الزمن. 
وكانت الأمــوال مخصصة لمشروع مسرحي في 

الفترة من عام ٢٠١١ إلى ٢٠١٤.
وأنــكــر ســريــبــريــنــيــكــوف، الــــذي تــم تفتيش 
منزله في مايو (أيار) الماضي، بإصرار ارتكاب أي 
خطأ. وشملت القضية عدداً من مساعديه أيضاً.

شركة مستحضرات تدفع 
٤١٧ مليون دولار تعويضاً لامرأة

لندن: «الشرق الأوسط»

مــن المــقــرر أن تــدفــع شــركــة «جــونــســون آند 
جونسون» ٤١٧ مليون دولار لامرأة تقول إنها 
أصيبت بسرطان المبيض، بسبب استخدامها 
للمستحضرات النسائية التي تنتجها الشركة، 
حسبما قررت هيئة محلفين بمحكمة في ولاية 

كاليفورنيا الأميركية.
وجــاء قــرار هيئة المحلفين بمحكمة لوس 
أنجليس العليا لصالح إيــفــا إتشيفيريا، ٦٢ 
عاما، المقيمة في كاليفورنيا، وهو أكبر مبلغ 
تعويض تم منحه حتى الآن، من قبل «جونسون 

آند جونسون»، في الدعاوى القضائية الكثيرة 
التي رفعت ضدها. وقــال محامي إتشيفيريا، 
مارك روبنسون، في بيان: «ممتنون لقرار هيئة 
المحلفين بهذا الصدد، ولأن إيفا إتشيفيريا كان 

يومها سعيدا في المحكمة».
ويتضمن المبلغ ٧٠ مليون دولار تعويضات 
عن الأضرار، و٣٤٧ مليون دولار غرامات جزائية.

«جونسون  ويمثل هذا القرار نكسة كبيرة لـ
آند جونسون» التي تواجه ٤٨٠٠ دعوى قضائية 
مماثلة داخــل الــولايــات المــتــحــدة، وتعد دعــوى 
إتشيفيريا الأولى ضمن مئات الدعاوى المرفوعة 
ضد «جونسون آند جونسون» في كاليفورنيا.

حرير العنكبوت... استخدامات متعددة وصلت إلى نسيج القلب
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

ربــــمــــا كــــانــــت خــــيــــوط الــعــنــكــبــوت 
بــالــنــســبــة لــلــرجــل الـــعـــامـــي دلـــيـــلا على 
أن صــاحــب المــنــزل لــم ينظفه مــنــذ فترة 
طــويــلــة. غــيــر أن خــبــراء المــــواد بجامعة 
بايرويت الألمانية ينظرون للموضوع 
نــــظــــرة مــخــتــلــفــة، حـــيـــث يــعــتــبــر حــريــر 
العنكبوت مادة بالغة الإثارة ومتعددة 

الاستخدامات.
وحــــســــب تـــقـــريـــر لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمــــانــــيــــة فـــقـــد اســــتــــطــــاع الـــبـــروفـــســـور 
توماس شايبل بالتعاون مع مستشفى 
ايــــرلانــــجــــن الـــجـــامـــعـــي الـــتـــدلـــيـــل عــلــى 
صــلاحــيــة حــريــر الــعــنــكــبــوت لاســتــعــادة 
نسيج القلب لدى مرضى أصيبوا بنوبة 
الــحــديــث يــدور  قلبية، وبالتحديد فــإن 
عن البروتينات التي تعطي هذا الحرير 

بنيته ومتانته.
استطاع البروفسور فليكس انجل 
ايــرلانــجــن البرهنة على أن  مــن جامعة 
حرير العنكبوت الهندي يصلح بشكل 
جيد كمادة هيكلية لأنسجة القلب. ولكن 
لم يكن من الممكن حتى الآن استخلاص 
الـــــبـــــروتـــــين بـــكـــمـــيـــة كــــبــــيــــرة وبـــــجـــــودة 
مستديمة. غير أن العلماء نجحوا في 
ذلــــك مـــؤخـــرا، «حــيــث اســتــطــعــنــا إنــتــاج 
بـــروتـــين مـــن حـــريـــر عــنــكــبــوت الــحــديــقــة 
بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة وبــــجــــودة مــســتــديــمــة 

عالية»، حسبما أوضح شايبل.
مــن جانبه أشـــار الأســتــاذ فولفرام 
هـــوبـــيـــرتـــوس تـــســـيـــمـــرمـــان مــــن المـــركـــز 

الألماني لأبحاث القلب والأوعية الدموية 
إلــى أن هناك  بجامعة طــب جوتينجن 
أبـــحـــاثـــا دؤوبــــــــة فــيــمــا يـــعـــرف بــمــجــال 
هــنــدســة الأنــســجــة أي تــركــيــب الأنسجة 

وتنميتها.
وأوضـــــح الـــبـــروفـــســـور الألمـــانـــي أن 
الأبحاث الحالية تشمل الكثير من المواد، 
مضيفا أن النتائج التي تم توصل إليها 
حــتــى الآن بــالــتــعــاون بـــين بــاحــثــين من 
ايرلانجن وبايروت «بوادر مبكرة جدا».

وقال تسيمرمان إن الجديد في هذه 

الأبحاث هو صناعة الحرير خارج جسم 
العنكبوت، وإنه من الصحيح الاستمرار 
فـــي اخــتــبــار حــريــر الــعــنــكــبــوت فـــي هــذا 
الــســيــاق ولــكــن مــن غير المــعــروف تماما 
كيف سيستمر التطور في هذا الجانب.
وحــــريــــر الـــعـــنـــكـــبـــوت أكـــثـــر مــتــانــة 
وتــحــمــلا مــن الــنــايــلــون وألـــيـــاف كيفلار 
وجميع المواد الليفية الأخرى المعروفة.

بـــدأت فــكــرة اســتــخــدام هــذا الحرير 
كــمــادة فعالة بالفعل منذ الثمانينات. 
غير أن شركات شهيرة في الصناعات 

الــكــيــمــيــائــيــة فــشــلــت فــــي إنــــتــــاج حــريــر 
العنكبوت بشكل واسع، «وقال الجميع 
آنذاك إنه لا يمكن تطبيق ذلك»، حسبما 
يتذكر شايبِل، مضيفا أن تربية العناكب 
بـــأعـــداد كــبــيــرة وحــلــبــهــا أمـــر غــيــر مجد 
اقتصاديا بالإضافة إلى أن جودة حرير 
العناكب تقل عندما تكون هذه العناكب 

أسيرة.
الـــــذي يعطي  وأوضــــــح شــايــبــل أن 
حرير العناكب صفاته الجيدة هو أصغر 
لبناته، البروتينات، لذلك فيكفي إنتاج 

هذه البروتينات بكمية كبيرة.
ولكن ليس كل ما يسمى بروتينا 
هو البروتين المعني. كما أن هناك مشكلة 
خطيرة فيما يتعلق ببروتينات حرير 
العنكبوت، حيث إن هــذه البروتينات 
مبنية بشكل يجعلها تحتاج إلى دفعة 
بــســيــطــة فـــقـــط مــــن الـــــخـــــارج لــتــتــكــاثــف 
وتصبح ذات بُنى بالغة المتانة، «وهذا 
أمـــر جـــوهـــري بــالــنــســبــة لــعــمــلــيــة الــغــزل 
البُنى المتينة تمثل  في الطبيعة، فهذه 
أو تنظيفه»، حسبما  لفه  مشكلة عند 

أوضح شايبل.
أسس شايبل عام ٢٠٠٨ بالتعاون 
مع اثنين من مساعديه السابقين شركة 
AMSilk، واستغرق الأمر ثلاث سنوات 
إلى أن نجحت الشركة في إنتاج بروتين 
من حرير دراج لاين الخاص بعنكبوت 
الحديقة فــي حــاويــة تخمر بسعة ١٢٠ 

ألف لتر.
واضطر الباحثون في سبيل ذلك 
إلــــى تــعــديــل بـــروتـــين الــعــنــكــبــوت قليلا 
«هندسة البروتينات»  عبر ما يعرف بـ

وتطوير عملية تنظيف وغزل خاصة.
وبـــــهـــــذه الــــطــــريــــقــــة نــــشــــأت شــبــكــة 
الــخــارج  بــيــضــاء لا تختلف تقريبا مــن 

عن المواد الليفية الأخرى.
غــيــر أن الــــفــــارق الــكــبــيــر بـــين هــذه 
الــبــروتــيــنــات والــبــولــيــمــرات الصناعية 
الــحــيــويــة الفعالة  المــــادة  فــي أن  يتمثل 
قــابــلــة لإعـــــادة الـــتـــدويـــر، «فــالــعــنــكــبــوت 
يلتهم شبكاته فــي الطبيعة»، حسبما 

أوضح شايبل.


